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ملاحظة المؤلفة

ــي  ــة ه ــذه الرواي ــواردة في ه ــات ال ــن والمجتمع ــع الأماك إن جمي
ــة  ــات المختلف ــن المجتمع ــتمدة م ــا مس ــر أنه ــة، غ ــال المؤلف ــن خي م
التــي عاشــت في المنطقــة التــي تتكــون منهــا دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة وشــبه جزيــرة مســندم في عُــان، وذلــك في بدايــة خمســينيات 
القــرن المــاضي. وقــد اختــارت المؤلفــة أســاء وهميــة للمــدن والقــرى 
ــن  ــذه الأماك ــض ه ــا، أن بع ــببين: أحدهم ــك لس ــات؛ وذل والمجتمع
والمجتمعــات لم يعــد لهــا وجــود، والســبب الآخــر هــو أنهــا أرادت 

أن يكــون لديهــا مزيــد مــن الحريــة في إضفــاء الحيــاة عليهــا.
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الفصل الأول

وصلــن الآن؛ النســاء الغريبــات اللــواتي قدمــن إلى بيتهــا ليقــررن 
مصــر حياتهــا.

اســتطاعت نــورة أن تســمعهن بوضــوح مــن داخــل بيتهــا 
الحجــري، وهــن يطلقــن شــكاواهن بأصــوات أشــبه مــا تكــون بقرق 
ــاخطات،  ــات وس ــن متعب ــوب. ك ــر بالحب ــس للظف ــات تتناف دجاج
هــذا جــل مــا عرفتــه نــورة. وأخــراً، عــرن جبالهــا المقفــرة في رحلــة 

اســتغرقت منهــا جــلّ وقتهــا.

»صرنا أكواماً من العظام الهشة، يا سكينة، هذا ما نحن عليه«.

»نعــم يــا كلثــوم. تهزهــزتُ كثــراً عــى ذلــك الحــار .. ومــا زلــت 
ــعر بالهزهزة«. أش

ــوت  ــات: كان ص ــوات الخطّاب ــت .. أص ــا توقع ــر ك كان الأم
ــة،  ــر رق ــكان أكث ــكينة ف ــوت س ــا ص ــشّ، أم ــاً وأج ــوم غليظ كلث

ــة. ــرب إلى الملاطف ــه أق ــة جعلت ــة خفيف ــره ارتعاش تخام
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عندهــا سرت رعــدة في أوصــال نــورة، حيــث أصغــت إلى صــوت 
أخيهــا وهــو يقــدم لهــا المــاء والتمــر ليخفــف مــن إعيائهــا. لعلهــا 
كانــت تــود لــو أنهــا تهــز يديهــا وتــرخ، وتطلــق العنــان لنشــيج كان 
ــدلاً مــن ذلــك راحــت تلكمــه،  ــزل أضــاع صدرهــا، لكنهــا ب يزل
وأنشــبت أظافرهــا في أعــاق غــدره بهــا. شــقيقها .. رفيــق طفولتهــا: 
صقــر الــذي كان يصغرهــا بعــام، بينــا كانــت هــي في الســابعة عــرة 
مــن عمرهــا، وكان أقــر منهــا بقليــل، ومــع ذلــك  فقــد كان يريــد 

التخلــص منهــا، تمامــاً عــى تلــك الشــاكلة.

ــا  ــان م ــا. سرع ــج ثدييه ــت بنض ــا وأحس ــورة صدره ــت ن حضن
ســيأتي رجــل غريــب عنهــا ليغــدو زوجهــا، ويحطــم تلــك النعومــة. 
مــاذا ســيحطم غــر ذلــك أيضــاً؟ أحنــت كتفيهــا، وانكفــأت 
منطويــة عــى نفســها إلى أعتــم ركــن في بيــت الحجــر. كانــت امــرأة 
في ظاهرهــا، أمــا في أعماقهــا فكانــت تضــج بالــراخ رغبــة منهــا في 

ــل. ــس الطف ــا نف ــوق إليه ــي تت ــة الت ــة الحنون ــى بالحماي أن تحظ

»تمام. أين البنت؟« سألت كلثوم بصوتها المدوّي.

ــت  ــى غط ــيلتها حت ــدلت ش ــتها وأس ــورة في جلس ــتقامت ن اس
وجههــا، وشــاهدت الخطّابتــن مــن خــال الشــيلة الســوداء الشــفافة 
ــودة  ــات المعه ــاء التحي ــد إلق ــوخ. وبع ــل الك ــان إلى داخ ــا تدلف وهم
جلســتا أمامهــا بتثاقــل وعرّفتــا بنفســيهما عــى أنهــا شــقيقتان 

ــة. ــاة الزوجي ــس لحي ــز العرائ ــان في تجهي موهوبت
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قالــت كلثــوم: »أنــت فتــاة محظوظــة! فالفرصــة لا تتــاح لــكل فتاة 
أن تــرضي رجــاً بمثــل غنــى ووجاهــة الرجل الــذي ســتتزوجينه«.

كــم كان ســهلًا عليهــا أن تقــول ذلــك؛ فهــي لم تكــن الفتــاة التــي 
ســتغادر منزلهــا وتوجــه أشرعــة حياتهــا نحــو إحــدى القــرى البعيدة. 
أجــل، لم تكــن هــي التــي ســيتعين عليهــا مشــاطرة غريــب فراشــه. لم 
يكــن بمقــدور نــورة مشــاركة كلثــوم في حماســها، ولذلــك أحدقــت 

بنظرهــا إلى الأمــام وانتظــرت بصمــت لــرى مــاذا ســيحدث. 

قالــت لهــا كلثــوم بلهجــة الآمــر: »والآن يــا عزيــزتي، أريــد منــك 
أن تقفــي وتمــي قليــاً«.

نهضــت نــورة، وبينــا كانــت تلــف شــيلتها بإحــكام حــول 
صدرهــا، خطــت خطــوة نحــو المدخــل.

»لا، لا، ارفعي ثوبكِ. أريد أن أرى حركة قدميك«.

رفعــت نــورة ثوبهــا إلى الأعــى، مبديــة سروالهــا الفضفــاض الــذي 
يضيــق عنــد كاحلهــا، وتابعــت ببضــع خطــوات مــرددة. ألقــت نظرة 
ــة.  ــى الموافق ــارةً ع ــان أم ــقيقتين تومئ ــح الش ــا لتلم ــوق كتفه ــن ف م
فقــد بدتــا ببرقعيهــا اللذيــن غطيــا معظــم وجهيهــا »الجبــن والأنــف 

والفــم« مثــل صقريــن عــى وشــك أن ينهشــا لحــم فريســتيهما.

»حلــو جــداً«. تهــدج صــوت ســكينة تخامــره البهجــة، »مــا شــاء 
الله! الله يحفــظ! لا عَــرَج ولا منحنيــات قبيحــة«.

قالت كلثوم: »يمكنك الجلوس الآن حيث أنت، بجوار الباب«.

 الفصل الأولسمكة الرمل 
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»اجعلي وجهك نحو الضوء، حبيبتي!«

غاصــت نــورة إلى الأرض، بينــا أقبلــت الخاطبتــان نحوهــا 
تزحفــان عــى أردافهــا التــي تشــبه ثمــرة الكمثــرى، حيــث شــكلتا 

ــاً. ــاً أنيق ــا مثلث معه

ــاعديها: »والآن  ــن س ــمرت ع ــاً وش ــاً عميق ــوم نفس ــذت كلث أخ
دعينــا ننظــر إليــك«. وجذبــت شــالتها فانزلقــت عــى كتفــي نــورة.

أرخــت الشــقيقتان عنقيهــا يتراقصــان بغرابــة في عمليــة فحــص 
ــى  ــن أع ــر وم ــب إلى آخ ــن جان ــيهما م ــزان رأس ــا ته ــة، وراحت جرئي
إلى أســفل. وانطلقــت أعينهــا مــن خــال شــقوق برقعيهــا الغليظين 
ــع  ــت وق ــاك. وتح ــى الإرب ــث ع ــو يبع ــى نح ــاك ع ــا وهن ــر هن تنظ
نظراتهــا الفاحصــة والصامتــة، شــعرت نــورة بحمــرة الخجــل 
تغمــر وجههــا. كان ذلــك عندمــا حانــت منهــا التفاتــة إلى وجناتهــا 

ــان. ــا تبتس ــد كانت ــا، فق ــت عيونه ــة تح ــدة والمنتفخ المتجع

إلى  الرمــان  قهقهــت ســكينة وقالــت: »صعــدت حبــات 
وجنتيهــا يــا أختــي«.

قالــت كلثــوم، وهــي تمــد يدهــا إلى إحــدى ضفــرتي نــورة 
الكســتنائيتي اللــون، وتلمــس بأصابعهــا أطرافهــا: »عــروس خجــى 

ــي؟«. ــا أخت ــن ي ــل تري ــة. ه ــا مهمل ــة ولكنه ــرى. طري أخ

»نعــم يــا أختــي، ولكــن هــذا كلــه تمــام«. قالــت ذلــك ســكينة، 
وهــي تربــت عــى أطــراف خصــات شــعر نــورة العريضــة التــي، 

 الفصل الأولسمكة الرمل
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ــا  ــر جبينه ــي يظه ــى لك ــذبة للأع ــت مش ــادات، كان ــي الع ــا تق ك
كلــه. »إنــه شــعر جميــل، انظــري كيــف يلمــع هــذا الجــزء هنــا، قليــل 
ــورة  ــة شــعرها«. جفلــت ن مــن زيــت الياســمين ســوف ينعــش بقي
حينــا زحفــت أصابــع ســكينة الخشــنة إلى أســفل وجههــا وعــادت 
ــو  ــدة تل ــا واح ــن لتجذبه ــد الأذن ــت عن ــا. توقف ــى إلى وجنته للأع

ــاك«. ــان، لا شيء هن ــان ونظيفت ــول: »ناعمت ــم تق ــرى، ث الأخ

ــا  ــت وجهه ــا جذب ــورة، وحين ــن ن ــوم إلى ذق ــد كلث ــدت ي امت
ــم  ــت تعل ــد كان ــاً؛ فق ــا قلي ــورة عينيه ــت ن ــوء، أغمض ــو الض نح
ــان  ــوف تلتمع ــا، إذ س ــوء عليه ــع الض ــا يق ــيحدث عندم ــا س م
ــالات  ــد ح ــون في أش ــا تك ــك عندم ــان. ذل ــا زمردت ــق وكأنه ببري
ــراه.  ــا ت ــوم ف ــر كلث ــك نظ ــوت ذل ــا أن يف ــا، وكان أمله جاذبيته
ولكــن كلثــوم كانــت تتمتــع بالجــرأة والتمحيــص؛ فقــد أمســكت 
ــة  ــان، مدمدم ــك اللمع ــاهدت كل ذل ــا وش ــح عينيه ــا لتفت بجفنيه
ــا  ــورة بأصابعه ــي ن ــرك وجنت ــل أن تف ــة، قب ــى الموافق ــة ع علام
الثخينــة، وتقــول: »البــرة خشــنة قليــاً، غــر أن مزيجــاً مــن حــب 
الهــال والحليــب ســيمنحها طــراوة«. شــعرت نــورة بحــرارة نخــر 
كلثــوم عنــد رقبتهــا وهــي تقــول: »لا تعجبنــي هــذه، هــذه الندبــة 

ــدث؟«. ــاذا ح ــك. م ــت ذقن تح

ــا:  ــدا في صوته ــذي ب ــور ال ــن الفت ــتغربة م ــورة، مس ــت ن أجاب
ــرة«. ــت صغ ــا كن ــرة عندم ــى صخ ــت ع »وقع

تراقــص لســان كلثــوم في فمهــا وهــو يصــدر أصــوات طقطقــات 
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ــا فعــل شيء حيــال ذلــك،  متلاحقــة، ثــم قالــت: »حســناً، لا يمكنن
أليــس كذلــك؟« وأقحمــت إبهامهــا وأصبعــن مــن أصابعهــا لتفتــح 

بهــا شــفتي نــورة، وتعايــن أســنانها.

»سليمة، باستثناء هذه المنطقة هنا«.

ــك  ــت ذل ــه«. قال ــقوط نفس ــبب الس ــا بس ــورة: »إنه ــت ن قال
ــا  ــان اهتمامه ــا فتصرف ــة في أعينه ــذه العقب ــا ه ــل أن تعيبه ــى أم ع
ــان  ــمها، تعجن ــن جس ــرى م ــع أخ ــا إلى مواض ــا انتقلت ــا، لكنه عنه
ــن  ــن العج ــة م ــان قطع ــا تعالج ــو كانت ــا ل ــا ك ــان معه وتتعام
ــا،  ــرة عنقه ــان بمؤخ ــكت كف ــب. أمس ــوام المناس ــا إلى الق لتتوص

ــا. ــرك ظهره ــرى تف ــت الأخ ــا راح بين

جفلــت حينــا غــرزت ســكينة أصابعهــا الثقيلــة في أريــاش 
كتفهــا، كانــت لمســتها أقــوى مــن صوتهــا. وبعــد أن ضغطــت بيديهــا 
بضــع مــرات توصلــت إلى اســتنتاج وقالــت: »ليــس لديهــا شــحوم 
المدلــات. نحيلــة جــداً، ولكــن عظامهــا قويــة، مــا شــاء الله، ليســت 

ــة«. ــدة للأعــال المنزلي مريضــة، وهــي جي

تحسست كلثوم بطنها: »جيدة، ومتممة. ممتازة للحمل والولادة«.

دورت كفيهــا وضغطــت بقبضتهــا عــى فخذهــا حتــى وصلــت 
بهــا إلى الركبــة.

همهمــت برضــا: » همــم! الســاقان مكتنزتــان، وقويتــان بــا يكفــي 
لحمــل ثقــل الحبَــل«.
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رددت سكينة: »أمامها عمل كثير بانتظارها«.

ــا إعدادهــا، ســوف  قالــت كلثــوم موافقــة: »نعــم. ولكــن يمكنن
نجعلهــا أنيقــة ومرتبــة«. تفحصــت داخــل الكــوخ كــا لــو أنهــا تــراه 
للمــرة الأولى: »مــن الجيــد أنــك تحافظــن عــى نظافــة البيــت، ولكــن 

هــل تتقنــن الطبــخ؟«

غمغمت نورة قائلة: »نعم خالتي«.

ــيئاً  ــورة ش ــت ن ــرة لاحظ ــكينة!« ولأول م ــكينة: »مس ــت س تمتم
مــن الحــزن في عينيهــا وهــي تقــول: »عالقــة هنــا بــا أم، بينــا ذهــب 

أبوهــا إلى أخــرى الله أعلــم مــن هــي«.

قالــت كلثــوم، وقــد تخلــل صوتهــا المبحــوح فــورة مــن الحــاس: 
ــا مهمــة: أن نأخــذ هــذه الطفلــة  ــاك وقــت للحــزن، لدين »ليــس هن
ــورة  ــت إلى ن ــم التفت ــم«. ث ــل مه ــة لرج ــة محترم ــا زوج وأن نجعله
وأضافــت: »ســوف نجهــزك، إن شــاء الله، ســنأخذ دور أمــك 

ــه«. ــن إلى معرفت ــا تحتاج ــك كل م ونعلم

قالــت ســكينة ضاحكــة: »ولديــك نحــن الاثنتــان، ولــذا فأنــت 
تحظــن ببركتــن«.

»هناك الكثير الذي تحتاجين إلى معرفته، والقليل من الوقت.

النســاء اللــواتي اتبعــن نصائحنــا أصبحــن مــن خــرة الزوجات«. 
قالــت ذلــك ســكينة وهــي تتغنــى بصوت مفعــم بالفخــر: »لم يشــتكِ 

الأزواج«. من  أي 
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عينــي  شــاهدت  حينــا  نــورة  فهمــت  اللحظــة  تلــك  في 
ــان بعضهــا بعضــاً بصمــت: »لقــد  الشــقيقتين تلمعــان وهمــا تهنئ

اجتــازت الاختبــار«.

ــال  ــا خ ــت بذاكرته ــي التصق ــا الت ــك كان خبرته ــا ذل ــا ت م
أعــوام عديــدة قضتاهــا خاطبتــن. استنشــقت الأختــان هــواء 
ــة  ــات المصمم ــن التوجيه ــة م ــا بقائم ــم انهالت ــعادة، ث ــاح بس النج

ــزوج. ــعادة ال ــان س لض

بدأت كلثوم: »تذكري، سوف تصبحين جزءاً من بيت زوجك«.

وقالت سكينة: »الطبخ والتنظيف ...«

»انتبهي، يجب أن يكون مظهرك جميلًا طول الوقت«.

»ورائحتــك طيبــة: عطــر الــورد خلــف الأذنــن، وثيابــك 
بالبخــور«. مطيبــان  وجســمك 

ــذه  ــة في ه ــك المتوحش ــن عادات ــي ع ــذرة: »كف ــوم مح ــت كلث قال
ــن  ــة م ــار همجي ــكل لاخت ــذا الش ــدة به ــد واح ــو كان يري ــال. ل الجب

ــا«. ــال أفريقي أدغ

ــب أن  ــدج: »يج ــا المته ــة في صوته ــة خفيف ــكينة برعش ــت س قال
ــمة«. ــة محتش ــوني رزين تك

»خلال هذه السنة الأولى، يجب ألا يراك تمضغين«.

»مــا عليــك ســوى أن تحركــي فمــك بهــذا الشــكل«. وعــى الفور، 
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ــاً  ــا مختفي ــم كل منه ــي ف ــاً. بق ــا عملي ــا له ــان لتوضح ــت الأخت توقف
خلــف برقعيهــا، وشــيئاً فشــيئاً انحــل الخيــط الــذي كان يثبــت برقــع 
كلثــوم فــال إلى أحــد الجانبــن، وظهــر طــرف أنــف صغــر ارتفــع 
ــل  ــف الجمي ــك الأن ــب؛ فذل ــا بتعج ــورة حاجبيه ــت ن ــة. رفع بأناق

كان يمثــل تباينــا حــاداً بالمقارنــة مــع مــزاج كلثــوم الفــظ.
ــة  ــا: »نصيح ــدل برقعه ــي تع ــت وه ــوم وتابع ــت كلث تنحنح
ــى  ــرصي ع ــة، اح ــرة في الصيني ــواة التم ــن ن ــا تلفظ ــة: عندم مهم

ــاً«. ــدر صوت ألا تص
تساءلت نورة كيف يمكن ذلك؟

ضحكــت ســكينة بعصبيــة: »لا أحــد يصــدق أن ذلــك ممكــن، ولكنــه 
ــا لم  ــالي عندم ــت المقب ــن بن ــة: »تذكري ــا قائل ــت إلى أخته ــن«. التفت ممك
تســتطع أن تفعلهــا. لكــن مــع قليــل مــن الممارســة، مــا شــاء الله، تمكنــت 

مــن لفــظ النــواة لتســتقر عــى الصينيــة بنعومــة وكأنهــا ذرة رمــل«.

دفعــت كلثــوم بمــزاج أختهــا الســلس جانبــاً؛ فهــي لم تفــرغ مــن 
الــكلام بعــد: »لا تبتســمي«، قالــت ذلــك محــذرة نــورة.

ــي  ــك، فاخف ــن ذل ــد م ــة: »إن كان لا ب ــكينة قائل ــت س أوضح
ــفتيك«. ــي ش ــك. لا تحرك ــمي في ذهن ــك وابتس رأس

»لا تتكلمي كثيراً«.

قالــت ســكينة بصــوت يشــبه الزعيــق: »أوه .. لا .. لا .. لا 
ــهلة«. ــك س ــن أن ــوف يظ ــداً .. س ــراً أب ــي كث تتكلم
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توقفــت المرأتــان عــن الــكلام مــع أن نــورة واصلــت هــز رأســها 
بالموافقــة؛ فكلــا كانــت عمليــة الفحــص ســتنتهي بسرعــة أكــر كان 

ذلــك أفضــل لهــا.

بعــد ذلــك ســعلت كلثــوم، وهــي ســعلة مهمــة تنقــي الأجــواء 
ــك أن  ــى وش ــت ع ــا كان ــورة بأنه ــت ن ــم، وخمن ــوء الفه ــل س وتزي

ــة. ــة ضروري ــم معلوم ــدم أه تق

ــا  ــك، وأن ــو لمصلحت ــأقوله الآن ه ــا س ــوم: »والآن، م ــت كلث قال
ــا«. ــة لتتبعيه ــك النصيح ــدم ل أق

نظــرت نــورة إلى ســكينة بانتظــار إيعــاز أو لمحــة، ولكــن ســكينة 
ــا  ــر بأصابعه ــت تنق ــو الأرض، وكان ــا نح ــها وعينيه ــت برأس أطرق

عــى ركبتيهــا بصمــت.

، الحقيقــة أنــك عنيــدة،  قالــت كلثــوم بلهجــة الآمــر: »انظــري إليَّ
وأنــك تريديــن فعــل كل شيء عــى هــواكِ. هــل هــذا صحيــح؟«

ــا؟  ــيء عنه ــذا ال ــر ه ــال صق ــرى ق ــا ت ــل ي ــي«. ه ــا خالت »لا ي
شــعرت بوخــزة في عينيهــا مــن غــدر أخيهــا وإفشــائه دائــاً لأمورها. 
أيــن كان في تلــك اللحظــة؟ هــل كان يســرق الســمع مــن الخــارج. 

هــل كانــت ترتســم ابتســامة متعجرفــة عــى محيــاه؟
تابعــت كلثــوم بصوتهــا المــدوي والمشــحون بالمعــاني: »لا يمكنــك 
أن تكــوني فخــورة متعاليــة يــا بنتــي. ليــس هــذا جيــداً؛ فأنــت فقيرة، 
ولكــن ســتحظين بميــزة العيــش الميســور. تذكــري ذلك، واســتوعبيه 
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جيــداً. إذا كــرّتِ رأســك وتدلّلــتِ فقــد يطــردك زوجــك »بــرّة!« .. 
ولــن يكــون لديــك مــكان تذهبــن إليــه«.

والآن عــاد صــوت ســكينة للمشــاركة في الحديــث. قالــت 
وعيناهــا ترفــان بسرعــة: »مســكينة. قســونا عليهــا كثــراً«.

»نحن نقول لها ذلك لمصلحتها، يا أختي!«

ــا  ــا: »لا يمكنن ــى صوته ــزن ع ــب الح ــد غل ــكينة، وق ــت س قال
ــن  ــأى ع ــدة، بمن ــا وحي ــول عمره ــت ط ــري .. ترب ــا. فك أن نلومه
ــزتي؟« ــان، عزي ــداك يظن ــاذا كان وال ــدلاً. م ــذا ع ــس ه ــاس، لي الن

 قالت كلثوم: » كان عليهما أن يزوجاها قبل أن تعي وتفكر«.

قالــت ســكينة، وهــي تغــرد بصوتهــا مــن جديــد: »نعــم، بمجــرد 
أن أصبحــت ناضجــة«.

قالــت كلثــوم: »بــل حتــى قبــل ذلــك، حتــى تتعــود عــى بيــت 
ــن  ــدة م ــن لا فائ ــها. ولك ــن لمس ــن م ــل أن يتمك ــاً قب ــا قلي زوجه
التفكــر فيــا كان. علينــا الآن التركيــز عــى مــا ســيكون. أنــت فتــاة 

ــاكرة«. ــدة ش ــوني حام ــي، ك ــل غن ــك الآن رج ــة. لدي محظوظ

أكدت سكينة كلامها: »أجل، كوني ممتنة«.

اســتمرت الأختــان تغرســان في نــورة فكــرة ضرورة الحشــمة 
كبنــات جنســها والخجــل الــذي يرافــق الفقــر. تصاعــدت 
ــد  ــبكة التقيي ــكان ش ــا تحي ــة وهم ــع كل كلم ــا م ــة صوتيه ثخون
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بالزوجيــة، إلى أن شــعرت نــورة بأنهــا مزقتــا كل خيــط مــن أمــل 
ــا. ــاً في صدره كان كامن

ــة متصاعــدة،  ــان تقتحــان حياتهــا بقــوة زوبعــة ترابي كانــت الخاطبت
ــا  ــن عليه ــا. وكان يتع ــل في فمه ــم الرم ــوى طع ــا س ــرك وراءه لا ت
ــاذا  ــورة م ــاءلت ن ــادران، تس ــي تغ ــا لك ــا نهضت ــه. والآن، حين أن تبتلع
حــدث للنــر في داخلهــا. متــى ترنــح الصــوص الضعيــف ليحــل محله؟

ــك  ــر في ذل ــدث الكث ــد ح ــاوم. لق ــن أن تق ــف م ــت أضع كان
الوقــت القصــر للغايــة: لســعة الغــدر، وأذى الوعــود الكاذبــة، وألم 
الخســارة. والآن، حينــا جلســت وحيــدة في ذلــك الكــوخ المبنــي مــن 
ــدد  ــت أن تح ــاد، حاول ــرد والإبع ــت الط ــة، وواجه ــارة متراص حج
متــى بــدأ ذلــك كلــه. ولعلهــا عــى الفــور تذكــرت ســمكة الرمــل.
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الفصل الثاني

عــى الجبــال المنتصبــة عــى حافــة شــبه الجزيــرة العربيــة، كانــت 
ــاً. ــر عطش ــب أكث الأرض في الغال

ــا،  ــوق بيته ــع ف ــذي ارتف ــد ال ــة الحي ــالمي قم ــورة الس ــلقت ن تس
ومشــت إلى حافتــه. جالــت بعينيهــا عــى طــول الكتلــة المقفــرة مــن 
القمــم المتكــرة. وفي الغــرب، كانــت تتجمــع مــرة أخــرى الســحب 
نفســها التــي كانــت تراهــا كل يــوم خــال الأســبوع الســابق، تعنفهــا 
ــة  ــد ظلم ــت أش ــد كان ــوم، فق ــذا الي ــاح ه ــا في صب ــد. أم ــن بعي م

ولعلهــا كانــت تــدرك أنهــا محملــة بالمطــر. 

ــت  ــا. كان ــرة حلقه ــاف في مؤخ ــت الجف ــفتيها، وابتلع ــت ش لعق
ــرّ،  ــذا الح ــحب. ه ــك الس ــه تل ــت تحمل ــذي كان ــر ال ــوق إلى المط تت
حــرّ عــام 1950، اســتمر تســعة أشــهر كاملــة، وهــي أطــول فــرة 
تذكرهــا عــى الإطــاق. لقــد جــف ضرع الســاء في اللحظــة نفســها 
التــي توفيــت فيهــا أمهــا، بســبب مــرض غامــض أفنــى قوتهــا وأنحل 
جســدها حتــى غــدت »لحــاً وعظــاً«. أمــا الآن فقــد أصبــح المــاء في 

بئرهــم مــراً، وسرعــان مــا يجــف ويتلاشــى تمامــاً.
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ــت  ــة هب ــك اللحظ ــدة، وفي تل ــتدارت مبتع ــورة واس ــدت ن تنه
فجــأة نســمة هــواء قويــة أطاحــت بشــيلتها، فتبعتهــا وهــي 
تتراقــص وتــدور في الهــواء مندفعــة مــع الريــح التــي حملتهــا بعيــداً، 
ــن  ــاً. كان يمك ــا أيض ــداً معه ــري مبتع ــل كان يج ــعرت أن الأم وش
لتلــك الريــح أن تســوق تلــك الســحب المشــبعة بالمطــر فــوق بيتها، 
وأن تتحــول إلى عاصفــة هوجــاء، ثــم يهطــل المطــر الــذي يســلك 

ــة. ــر العائل ــه إلى بئ طريق

طفــت شــيلتها بمحــاذاة حافــة الحيــد حتــى حطــت عــى 
ــة  ــك اللحظ ــردة. وفي تل ــيا منف ــجرة أكاس ــابكة لش ــان المتش الأغص
التــي التقطتهــا مــن فــوق أشــواك الشــجرة، ووضعتهــا عــى رأســها، 
وقعــت عيناهــا عــى الســقنقور الــذي كان يتعــرض لأشــعة الشــمس 

ــجرة. ــوار الش ــى بج ــى الح ــم ع ــو جاث وه

ــر  ــا، غ ــات في جباله ــع الكائن ــاهدت جمي ــد ش ــا ق ــا أنه ــراءى له ت
ــحلية؛ إذ  ــه إلى س ــى من ــبه بأفع ــاً، كان أش ــن كان مختلف ــذا الكائ أن ه
لم تكــن لــه عنــق واضحــة، بــل كان ثمــة تضيــق في جســمه عنــد كلا 
ــن،  ــى الجانب ــان ع ــفين، وعين ــبه بالإس ــل أش ــف طوي ــن: أن الطرف

ــق.  ــه إلى رأس دقي ل في نهايت ــوَّ ــى تح ــتدقّ حت ــر اس ــل قص وذي

»صقر« نادت أخاها، ولم يرد عليها، فنادته من جديد.

وصــل في الوقــت المناســب ليمســك بــه وهــو ينزلــق كالأفعــى إلى 
صخــرة صغــرة بــرزت بــن شــجرة الأكاســيا والحيــد، كان يتحــرك 

كالأفعــى أيضــاً. 
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قال أخوها: »إنها سمكة الرمل«.

ــه  ــت تغبط ــوه، إذ كان ــا نح ــدق بعينيه ــي تح ــورة وه ــت ن قال
ــا  ــذا؟« وعندم ــاء ه ــن الأس ــوع م ــل؟ أي ن ــمكة رم ــه: »س لمعرفت
ــد  ــرى؛ فق ــرة أخ ــحلية م ــت الس ــادت وتفحص ــاً، ع ــد جواب لم يب
كانــت أكــر قليــاً مــن كفهــا، وجســمها مغطــى بحراشــف ناعمــة 
ــا  ــكون، كان ظهره ــم بالس ــر المفع ــوء الفج ــى في ض ــة، وحت براق
ــة إلى  ــة مائل ــح بني ــه شرائ ــع، تتخلل ــر الفاق ــون الأصف ــع بالل يلم

ــا. ــول ظهره ــى ط ــواد ع الس
قال صقر: »لا أدري ماذا تفعل هنا«.

»تتدفأ بالطبع«.
»لا، أنــت لا تفهمــن، لا توجــد ســمكات رمــل هنــا، إنهــا تعيــش 

الصحراء«. في 
ردت نــورة بصــوت يشــبه الشــخير: »ســمكة الرمــل، يــا للأســاء 

التــي تخترعهــا«.
ــمى  ــا تس ــبح: »إنه ــا تس ــا وكأنه ــو يحركه ــه وه ــراً كف ــال مقع ق
ــأريكِ«. ــري، س ــه، انتظ ــبح في ــل وتس ــز في الرم ــا تقف ــك؛ لأنه كذل

»لا ...«

لكــن فــات الأوان، فقــد انحنــى بالفعــل تحــت شــجرة الأكاســيا، 
ــجرة،  ــت بالش ــة علق ــه بأناق ــا رأس ــى به ــي غط ــه الت ــر أن غترت غ
بــرزت جدائــل شــعره، وعلقــت هــي أيضــاً بالشــجرة. تلــك 
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ــي  ــدة الت ــة الوحي ــيئاً النعوم ــيئاً فش ــت ش ــة: أصبح ــل الناعم الجدائ
كان يمكنهــا أن تراهــا فيــه. كان جســمه مكتنــزاً وكأنــه جلمــود مــن 
صخــر. كانــت بشرتــه خشــنة، وكانــت مقفــرة مــن اللــون الذهبــي 
ــة  ــدلاً مــن ذلــك كان ثمــة بقــع ذهبي ــورة. وب ــذي أضــاء بــرة ن ال
تلمــع في عينيــه، مثــل عينــي والــده تمامــاً؛ لكــن النقــاط الدقيقــة في 
ــر أنَّ  ــا. غ ــي والدهم ــل عين ــب مث ــى الأغل ــت ع ــر كان ــي صق عين
ــتترة في  ــب مس ــى الأغل ــت ع ــر كان ــي صق ــة في عين ــاط الدقيق النق

ــئ. ــه النات ــل جبين ظ

راحــت نــورة تبتســم وهــي تراقبــه يلفــظ الشــتائم ضــد شــجرة 
الســمر، وكلــا كان ينفتــل ويصــارع، كانــت الشــجرة تحتضنــه 

ــل«. ــال، بالفع ــمكة رم ــكام: »س بإح

قــال صقــر، وقــد أفلــح أخــراً في تحريــر شــعره: »لمَ يــا تــرى أزعج 
نفــي؟« وحينــا تســلل خارجــاً كــوّر فمــه وتكــور معــه خيــط دقيــق 
ــاربين،  ــح ش ــه إلى أن يصب ــذي كان في طريق ــم ال ــعر الناع ــن الش م

»لمــاذا أضيــع وقتــي معــك بينــا لــدي الكثــر مــن المســؤوليات؟«

مــرة أخــرى تتكــرر تلــك الكلمــة الكبــرة، تلــك الكلمــة 
الرجوليــة: المســؤوليات؛ كــم جعلتــه تلــك الكلمــة يشــعر بالأهميــة! 
ــح  ــا رم ــا، وكأنه ــا في وجهه ــذف به ــه أن يق ــيئاً كان يعجب ــيئاً فش وش
يغــرزه في حلقهــا كــي لا تســتطيع أن تــرد عليــه. قالــت لــه: »لا يــزال 

ــو رب الأسرة«. ــا زال ه ــوداً، م ــا موج أبون

ــه ويثبتهــا بإحــكام  ــد غترت ــاً«، وهــو يعي قــال صقــر: »ليــس دائ
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ــه  ــا دام عقل ــته. »م ــن دشداش ــار ع ــض الغب ــا ينف ــه، بين ــى رأس ع
خــارج هــذا العــالم ولا يــدري بــه فإنــه يتعــن عــي أن أفكــر لمصلحــة 

ــع القــرارات المهمــة«. هــذه العائلــة. عــيَّ أن أتخــذ جمي

ــة  ــا زوبع ــت عليه ــا هب ــه عندم ــرد علي ــك أن ت ــى وش ــت ع كان
أخــرى اهتــزت مــن هولهــا الشــجرة وأجفلــت الســحلية، اصطدمت 

ســمكة الرمــل بجــدار الحيــد الــذي أصــاب خطمهــا.

ــد  ــا إلى أح ــي وأخوه ــت ه ــأة اندفع ــا، وفج ــورة فاه ــرت ن فغ
ــاب  ــا أص ــه، مم ــا فعل ــاذا يمكنه ــا م ــيا ليري ــجرة الأكاس ــي ش جانب
ســمكة الرمــل بمزيــد مــن الذعــر، وحاولــت مــراراً الهــرب بالطريقة 
ــا،  ــث في مكانه ــا أن تلب ــي له ــا. لا ينبغ ــت تعرفه ــي كان ــدة الت الوحي
ــورة بألمهــا:  ومــرة بعــد أخــرى كانــت تهشــم خطمهــا، وأحســت ن

ــا. ــق بطنه ــاً، في عم ــا تمام ــت سرته ــج تح ــاض مزع انقب

نادته نورة قائلة: »لا بد لنا أن نفعل شيئاً«.

أجابها صقر: »لن تنجح، وليس في أيدينا ما نستطيع فعله«.

كانــت هنــاك خطــوط دقيقــة مــن الدمــاء تشــبه خيــوط الحريــر، 
ــن  ــع م ــب اللام ــرح في الجان ــا، وج ــى خطمه ــاً ع ــمت خطوط رس
ظهرهــا الأصفــر. كانــت نــورة عــى يقــن مــن أنهــا ســتفقد قدمهــا 
الشــائكة بينــا كانــت تراقبهــا وهــي تكشــط الصخــر القــاسي، كانــت 

تحــاول أن تســبح فيــه.

قالت بلهجة الآمر: »افعل شيئاً«.
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دفــع صقــر بيــده بــن الشــجرة والحيــد وحــاول أن يمســك بهــا، 
ــده عليهــا، ولكنهــا انزلقــت مــن بــن  مــرة .. مرتــن .. وأطبقــت ي

أصابعــه، وأخــراً اصطدمــت ســمكة الرمــال بشــجرة الأكاســيا.

ــى  ــادرة ع ــر ق ــواء، غ ــوى في اله ــت تتل ــورة. كان ــت ن زعق
الهبــوط؛ فقــد كانــت محتجــزة، وانغــرزت في ذيلهــا إحــدى الإبــر 
ــواك  ــال أش ــده خ ــم ي ــر أقح ــن صق ــجرة، لك ــن الش ــة م الغليظ

ــا. ــك به ــجرة وأمس الش

صرخــت نــورة: »هنــاك، هنــاك، هنــاك. خذهــا إلى هنــاك«، قالت 
ذلــك وهــي تشــر لــه إلى أعــى الــوادي، حيــث كانــت التربــة هشــة 

ومفتتــة، ومــن الســهل عليهــا أن تغــوص فيهــا.

ــاكنة،  ــى س ــن لتبق ــة لم تك ــة والمتلوي ــل الدامي ــمكة الرم ــن س لك
ــزت  ــم قف ــدره، ث ــى ص ــلقت ع ــر وتس ــة صق ــن قبض ــت م إذ انزلق
ــا.  ــه نهايته ــيكون في ــك س ــن أن ذل ــورة م ــت ن ــا تيقن ــواء في في اله

ــا. ــق صرخته ــا لتخن ــى فمه ــا ع ــة كفه ــت راح وضع

انفتلــت ســمكة الرمــل في الهــواء والتــوت، ثــم نزلــت لتصطــدم 
بالحــى. ســلخت الصدمــة قطعــة مــن ذيلهــا طــارت جانبــاً 

ــدى.  ــر ه ــى غ ــواء ع ــرق اله ــت تخ وراح

ولكــن ســمكة الرمــل كانــت لا تــزال حيــة. كانــت ســمكة الرمل 
تجــري صاعــدة إلى أعــى الجبل.
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قــال لهــا صقــر: »هلمــي، دعينــا نذهــب، علينــا أن نذهــب 
ونحصــل عــى المــاء«.

بعــد أن ذهبــت آثــار الصدمــة، أرادت نــورة التأكــد مــن أنهــا قــد 
وصلــت إلى تربــة أكثــر طــراوة: »دعنــا نــرى ...«

ــعى  ــوف تس ــا فس ــن منه ــا قريب ــا دمن ــري.. م ــر: »انظ ــال صق ق
للهــرب، وتحــاول الاختبــاء بالطريقــة نفســها، ســوف تــرب 

ــب«. ــا نذه ــها، دعين ــل نفس ــى تقت ــها حت رأس
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الفصل الثالث

ــل  ــورة تحم ــت ن ــر الأولى. كان ــوط الفج ــزوغ خي ــع ب ــا م انطلق
دلــواً مــن جلــد الماعــز لــه حبــل طويــل مثبــت بقبضتــه، وقــد علقــت 
ــان  ــا يضرب ــا، كان ــى عاتقيه ــد ع ــن الجل ــن م ــا«  قربت ــل أخيه »مث
ــيط.  ــي البس ــدر الجب ــى المنح ــا إلى أع ــق طريقه ــي تش ــا وه خاصرته

ــل.  ــمكة الرم ــى س ــور ع ــت العث ــول الوق ــاول ط ــت تح وكان

ــا إلى  ــرد وصوله ــألت بمج ــك؟« س ــا برأي ــت إلى هن ــف وصل »كي
ــد القمــة. الســهل المنبســط العريــض عن

»لا أعــرف«. قــال صقــر، ولبــث واقفــاً خلفهــا عــى بعــد بضــع 
خطــوات.

ــدة  ــراء بعي ــدي أن الصح ــه: »قص ــتدارت لتواجه ــت واس توقف
ــا«. ــن هن ــداً م ج

ــه  ــر، وج ــارم كالحج ــه ص ــك ووجه ــال ذل ــاً«. ق ــس مه »لي
ــه  ــن يأب ــن: »وم ــراً في الس ــدو كب ــداً لأن يب ــعى جاه ــاب يس ش

ــال«. ــة ح ــى أي ع
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ــى  ــاً ع ــد رأت الألم بادي ــل. لق ــه بالفع ــد كان يأب ــك فق ــع ذل وم
وجهــه وهــو يحــاول إنقــاذ ذلــك المخلــوق البائــس. تغضنــت ملامح 
وجهــه كــا لــو أنــه عــر ليمونــة مــرة في فمــه. أمــا الآن فقــد كان 
لــه وجــه مختلــف، وجــه اســتطاع أن يخفــي عواطفــه ... وجــه جعــل 

منــه رجــاً.

شــاهدت نــورة الحجــارة المتخلخلــة تتدحــرج تحــت وقــع قدميــه 
وهــو يــدوس بجوارهــا. تلــك المشــية كانــت حازمــة، وكأنهــا تقــول 

لهــا إنــه خلّــف طيــش الصبــا وراء ظهــره.

قالــت نــورة في نفســها وهــي تتبعــه إنــه جــاد بالتعامــل معــي في هذه 
ــاس  ــه إحس ــه، ولدي ــى أسرت ــق ع ــر قل ــدرك أن صق ــت ت ــام. كان الأي
بالواجــب، لا ســيما الآن بعدمــا انســل أبــوه إلى عــالم آخــر. ولكــن لمــاذا 

يدفــع بهــا بعيــداً ليتخلــص منهــا، لم تســتطع أن تفهــم ذلــك.

ــون  ــي أن يك ــزولان. ينبغ ــدان، مع ــا وحي ــها: »إنن ــت لنفس تمتم
ــدوام«. ــى ال ــا ع ــن بعضن ــن م ــى قريب ــاً لأن نبق ــك كافي ذل

»ماذا؟« قال ذلك، وهو يلقي عليها نظرة من فوق عاتقه. 

»لا شيء«.

توقفــا عنــد منحــدر حــاد، يطــل عــى مجموعة من أشــجار الأكاســيا 
الصحراويــة. هنــاك خلــف الأشــجار كان مصدرهــم المخبــوء للــاء: 
ــه  ــم مجــوف. رفــع صقــر دشداشــته فــوق ركبتي خــزان صخــري قدي
وشــكَلها عنــد خــره، ثــم هبــط إلى أســفل المنحــدر بشــكل متعــرج. 
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وبعــد ذلــك فعلــت هــي الــيء نفســه بثوبهــا، واســتعدت للهبــوط 
بطريــق متعــرج مــن جانــب لآخــر. كان ذلــك أســلم طريقــة.

ــا  ــاً ركبته ــا مبدي ــزق سرواله ــفل، تم ــاقها للأس ــدت س ــا م حين
ومقدمــة ســاقها. فقطبــت جبينهــا عابســة كــا لــو أن تقطيبــة وجههــا 
تســعى للملمــة ثوبهــا الممــزق، كــي يتصــل منظــر الأزهــار الورديــة 
ــت  ــط انتبه ــذ فق ــت. حينئ ــاش الأزرق الباه ــى الق ــرة ع الصغ

لنظــرة صقــر المســتاءة.

قال لها آمراً: »خبئي ساقيك«.

صرخــت: »إنــه مشــقوق. ســوف أصلحــه عندمــا أعــود، 
ــيّ،  ــت قدم ــق تح ــد يعل ــفل. ق ــده للأس ــوبي وأش ــي ث ــي أرخ ولكنن
ــه.  ــادي عــى صوت ــدأت تحاكــي الانزعــاج الب ــر وأســقط«. وب فأتعث
ــدل  ــذي ي ــكل ال ــذا الش ــاقيّ، به ــر إلى س ــاذا تنظ ــن، لم ــا يك »ومه
عــى عــدم الاحــرام؟ التفــت بعيــداً بوجهــك ولا تنظــر«. لاحظــت 
صعــود الــدم إلى وجنتيــه قبــل أن يغــض بــره إلى الأرض. شــعرت 
ــره إلى  ــر بنظ ــاح صق ــره. أش ــداً لتنم ــت ح ــة إذ وضع ــورة بالفرح ن
ــة عــى  ــه بعــد، حيــث انزلقــت وهــي نازل الأشــجار، ولكنهــا لم تنت

ــا. ــر أخيه ــت بظه ــدر، واصطدم ــر المنح ــت في آخ ــى المتفت الح

ــيا  ــان الأكاس ــدم بأغص ــه يصط ــقط، وكاد رأس ــر وس ــر صق تعث
الشــائكة. فغــرت نــورة فاهــا بلهفــة، ولطمــت فمهــا؛ فهــي لم تفعــل 
ذلــك عــن قصــد، بــل كانــت اندفاعــة قصــدت منهــا اللعــب واللهو. 
وعندمــا انحنــت عليــه لتســاعده في النهــوض أبعدهــا عنــه بمرفقــه.
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ــن  ــك لا تعرف ــي أن ــكلة ه ــض: »المش ــد أن نه ــر بع ــا صق ــال له ق
متــى تمزحــن ومتــى لا تمزحــن، ومــا يجــب أن تأخذيــه عــى محمــل 

الجــد ومــا ليــس كذلــك«.

»لم أقصد أن أدفعك هكذا«.

»لا يهم. هذا .. هذا .. هو شأنك وديدنك.. لن ينفع معك«.

»ماذا تعني؟«

»انظــري لحالــك ..« بــدأ، وهــو يلــوح بأصابعــه الخمســة نحوهــا. 
ثــم توقــف وبــرزت شــفتاه أمــارة عــى التجهــم والشــعور بالخــزي، 

في اشــمئزاز واضــح ممــا كان عــى وشــك أن يقولــه.

ثــم اندفــع قائــاً: »أصبــح لديــك منحنيــات، في كل مــكان«. ولــوح 
ــات  ــذه المنحني ــرأة. ه ــت ام ــاً .. أن ــودي بنت ــواء: »لم تع ــه في اله بذراعي
والمنعطفــات موجــودة لتذكــرك بــرورة التوقــف عــن الجــري والقفــز، 

حتــى تهدئــي وتصبحــي ربــة منــزل. لــذا ابدئــي بالتــرف كامــرأة«.

فغــرت نــورة فاهــا باســتغراب منــه: »وإن كنــت امــرأة، فــا معنى 
ذلــك؟ مــاذا يحــدث الآن؟«  وجذبــت شــيلتها فــوق وجههــا وتركتها 
تنــزل لتكشــف عينيهــا فقــط. كانــت تعلــم أن صقــر لــن يــرى روح 
الفكاهــة في تصرفهــا المبالــغ فيــه والــذي يكشــف عــن نقطــة ضعفها، 
غــر أنهــا اســتمرت رغــم ذلــك. وراحــت تــرف بأهدابهــا، وأبطــأت 
ــة إلى الأرض.  ــمة مطرق ــرة محتش ــت إلى نظ ــى تحول ــا حت ــن حركته م
ــتِ  ــكِ. أن ــم مع ــى أن أتكل ــتطيع حت ــا لا أس ــتِ؟ أن ــا: »رأي ــال له ق
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فوضويــة. حتــى إنــك لا تسرحــن شــعرك في الصبــاح. أنت تشــبهين 
بربريــاً ســقط في حمــأة مــن طــن«.

ــل. كان  ــوات صلي ــا أص ــف وله ــا ترتج ــورة بأضلاعه ــت ن أحس
ــة:  ــر مواجه ــح فج ــة إلى أن يصب ــه بسرع ــار يتج ــواء النه أول أض

ــل إذن؟« ــدني أن أفع ــاذا تري ــناً، م »حس

ــي  ــياء الت ــي كل الأش ــر، وافع ــت أكث ــي في البي ــا: »امكث أجابه
ــال«. ــن الرج ــا نح ــاقة لن ــال الش ــي الأع ــا، ودع ــاء له ــت النس خلق

ــول  ــل تق ــول إذن؟ ه ــاذا تق ــا: »م ــت عيناه ــد تضيّق ــت وق قال
إنــك تــود أن تحمــل أربــع قــرب مــاء مملــوءة بالمــاء الثقيــل في طريــق 
العــودة كلــه بــدلاً مــن اثنتــن؟ هــل أنــت قــوي بــا فيــه الكفايــة؟«

ــن  ــوال ب ــذا التج ــدك؛ ه ــري عوائ ــك أن تغ ــول إن علي ــا أق »أن
ــف«. ــب أن يتوق ــل .. يج ــال القبائ ــن رج ــك م ــال وكأن الجب

»لماذا؟«

»لأن .. لأنــه ضروري. عليــك الآن أن تتــرفي بشــكل مناســب؛ 
فأنــت لا توديــن أن يــراكِ النــاس ويحســبوا أنــك امــرأة مجنونــة«.

نظــرت إلى قمــم الجبــال البنفســجية وقالــت: » أي نــاس؟ 
ــاً.  ــدان تمام ــا وحي ــم أنه ــورة تعل ــت ن ــداً؟« كان ــرى أح ــل ت ه
ــرة  ــر ف ــافة الس ــد مس ــى بع ــش ع ــا كان يعي ــع إليه ــرب مجتم فأق
ــرة، فلعلهــا رأت  ــل العاب ــا القواف ــة. أم ــة، في معزول ــاح كامل الصب
ــدث  ــل، وإن ح ــا الجب ــاء صعوده ــة أثن ــوم المتألق ــا كالنج نيرانه
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ــى  ــرأ ع ــد تج ــرداً ق ــافراً منف ــاهدت مس ــادرة أن ش ــالات ن في ح
ــليمة  ــا الس ــن النواي ــع قوان ــكان يتب ــا، ف ــوض جباله ــام غم اقتح
ــأن يصــل  ــة بــالإسراع في جعــل حضــوره واضحــاً، ب غــر المكتوب
في ضــوء النهــار وينصــب خيمــة في مــكان مكشــوف عــى الجبــل؛ 
فذلــك خــر طريقــة لتجنــب تعرضــه لهجــوم مباغــت، قــد يحــدث 
في أي وقــت، مــن أي عشــرة مــن عشــائر الحراريــس، وهــو 
الاســم الــذي يطلــق دون توخــي الدقــة عــى الجبــال التــي تشــبه 

ــن. ــراس الصامت ــرة الح ــا الوع قممه

قلــة مــن النــاس هــم مــن اجتــازوا القمــم العدائيــة التــي كانــوا 
ــاً  ــر التفاف ــاً أكث ــلكوا طرق ــن أن يس ــطها، مفضل ــون في وس يعيش
ــودة.  ــق الع ــم في طري ــاحل، ث ــراء إلى الس ــن الصح ــم م في رحلاته
ــس  ــة الحراري ــن قبيل ــاء م ــكان القدم ــة الس ــون مواجه ــوا يخش كان
ــوات  ــراب أص ــن الاق ــاء ع ــط الغرب ــا كان يثب ــه. ومم ــاً لوج وجه
العــواء الطويلــة التــي كانــت تــردد أصداؤهــا وترتــد عــن جوانــب 
الجــرف المنحــدرة، لتعطــي الانطبــاع المنشــود عــن جيــش عــدواني 
جاهــز للهجــوم مــن مراكــز مســتورة. وقلــا كان المســافر يــدرك أن 
أهــل الجبــال كان لديهــم خــوف وحيــد، خــوف تولــد مــن خــال 

ــم.  ــة مائه ــة لحماي الحاج

ــل  ــاً: »لا طائ ــو، قائ ــاء والدل ــرَب الم ــك بقُ ــر، وأمس ــر صق زمج
ــك«. ــث مع ــن الحدي م

قالت: »لا حق لك في أن تقول لي أي شيء؛ فأنا أكبر منك سناً«.
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لم يُِــرْ جوابــاً، ومــا كان منــه إلا أن أخــذ وضعيــة القرفصــاء تحــت 
تيجــان الأكاســيا التــي تشــبه المظــات لكــي يشــق طريقــه.

ــه  ــي ترفع ــدي، وه ــة التح ــا لهج ــة، وفي صوته ــادت وراءه قائل ن
كلــا ابتعــد: »لا يحــق لأحــد أن يقــول لي مــا يجــب عــي فعلــه ســوى 

ــدي، رب الأسرة«. ــه وال أبي. إن

ــة  ــي في ظلم ــل أن يختف ــرة قب ــة فات ــق ضحك ــراً يطل ــمعت صق س
ــة. ــرة المجوف ــة الصخ مقدم

ــاء،  ــا أش ــي ك ــد، وأم ــا أري ــرف ك ــوف أت ــه: »س ــت ب صاح
ــا  ــت إلى الأرض، وبين ــم نزل ــي«. ث ــي تعجبن ــة الت ــس بالطريق وأجل
كانــت ترخــي ثقلهــا عــى كفيهــا، رفســت بســاقيها نحــو الأمــام. لم 

ــه.  ــاً، ولكنهــا لم تكــن تأب ــاً تمام ــك لائق يكــن ذل

ــر  ــت أنــه يدفــع الحج ــور، وعرف ــا ينخــر ويخ ــمعت أخاه س
ــاً،  ــر مع ــان الحج ــاً يدفع ــا دائ ــزان. كان ــى الخ ــذي غط ــم ال الضخ
ولكــن في هــذه المــرة لم تكــن نــورة لتســاعده، وتمتمــت قائلــة: »دعيــه 

ــوي«. ــر الق ــل الكب ــه، الرج ــا بنفس يفعله

لمــاذا كان صقــر يهتــم كثــراً بمظهرهــا وتصرفهــا؟ باســتثناء 
ــاً  ــا فردوس ــالي. كان بيته ــره يب ــد غ ــن أح ــة، لم يك ــه الآنف توبيخات
تغيــب فيــه الكلفــة والرســميات: لا قواعــد ولا مجتمــع يرســم ذلــك 
ــب. ــة والعي ــة أو الوجاه ــن المقبولي ــل ب ــذي يفص ــع ال ــط الرفي الخ

ــة  ــم طقطق ــر، ث ــرك الحج ــا تح ــام حين ــوت الارتط ــمعت ص س
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الحــى الأصغــر حجــاً تحــت ثقلــه. وثــار غضبهــا؛ فقــد كان يتدبــر 
أمــره مــن دونهــا. صرخــت بــه: »وبالإضافــة إلى ذلــك، أنــا حاولــت، 

ولم ينجــح ذلــك«.

لم يردّ صقر.

ــد  ــاً ، لق ــك صحيح ــها. كان ذل ــداً لنفس ــوة تأيي ــئ بق ــت توم كان
ــل. ــت بالفع جرب

ذات مــرة، منــذ ســنوات عديــدة، عندمــا ظهــرت عليهــا علائــم 
الأنوثــة لأول مــرة، كانــت أمهــا قــد حاولــت أن تــزرع فيهــا بعــض 
ــا  ــع أنه ــرى المجتم ــرأة وي ــا الم ــف به ــن تتص ــاء اللذي ــة والحي الرق
ــر،  ــوات أق ــي بخط ــورة أن تم ــة إلى ن ــت فاطم ــان. طلب مرغوب
وأن تتحــدث بصــوت لطيــف، وبــدلاً مــن أن تضحــك، أن تخفــض 
بصرهــا وتضحــك بهــدوء ورصانــة. وكانــت فاطمــة قــد أوضحــت 
أنــه عندمــا تتــزوج نــورة في يــوم مــا ســيتعين عليهــا أن تتبــع القواعــد 

داخــل منــزل زوجهــا.

وجــدت نــورة أن قائمــة نصائــح أمهــا جذابــة، واهتمــت 
ــة المســتقبلية. وعندمــا  بمشــيتها وبصوتهــا اســتعداداً لحياتهــا الزوجي
ــيتها  ــي في مش ــا وتم ــرف ثوبه ــع ط ــت ترف ــاء كان ــب الم ــت تجل كان
ــا  ــتغرق معه ــوار يس ــل. كان المش ــدة الجب ــرة صاع ــوات صغ بخط
ضعــف الوقــت. في ذلــك الوقــت، كانــت تدعــو إخوتهــا إلى الغــداء 
ــاً.  ــا مطلق ــمعون صوته ــوا يس ــم لم يكون ــوت، ولكنه ــف ص بألط
ــا  ــن ثوبه ــها م ــرة نفس ــة الصغ ــك الزاوي ــي تل ــت تثن ــك كان ولذل
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ــم.  ــر عليه ــا لتعث ــة إليه ــا نازل ــى رؤوس أصابعه ــق ع ــي برف وتم
كان ذلــك يســتغرق وقتــاً أطــول مــن المعتــاد أيضــاً. وأخــراً كانــت 
هنــاك الضحكــة، فقــد تمرنــت عــى غــض بصرهــا وإطــاق ضحكــة 
خجولــة. ولكــن بســبب غــض بصرهــا وخفضــه كان يفوتهــا جميــع 
ــذي كان  ــر ال ــا، الأم ــوم به ــا يق ــي كان والده ــلية الت ــر المس التعاب
يتركهــا محبطــة وغاضبــة. كانــت تظــن أن هــؤلاء النســاء لا بــد أنهــن 

ــت. ــوال الوق ــات ط ــن غاضب يبق

بعــد ذلــك جــاءت أمهــا بمجموعــة أخــرى مــن التعليــات حــول 
نظــرات نــورة. كان عــى نــورة أن تنقــض جدائلهــا ثــاث مــرات في 
اليــوم لتمشــط شــعرها وتحافــظ عــى أناقتهــا ونظافتهــا مــن الغبــار.

اعترضــت نــورة قائلــة: »ولكنــه لا يحتــاج إلى كل هــذه 
ــي«. ــا أم ــة، ي العناي

ــس  ــك، ألي ــن بعيني ــت تعتن ــاج. أن ــل يحت ــا: »ب ــا أمه ردت عليه
ــاً إذن؟  ــعرك أيض ــن بش ــاذا لا تعتن ــا. فل ــا مثلن ــك؟ تكحلينه كذل
ــك؟ ولتحافظــي عــى  ــه أن يتســاقط، أليــس كذل ــن ل ــت لا تريدي أن

ــم«. ــت السمس ــه بزي ــه وفرك ــة ب ــن العناي ــك م ــد ل ــه لا ب قوت

»وماذا يفترض بي أن أفعل بالغبار؛ فهو يحيط بي؟«

»احرصي على أن تنفضيه من ثيابك دائمًا«.

ــم  ــت السمس ــه بزي ــعرها، وتبلل ــط ش ــورة تمش ــت ن ــذا كان وهك
كل صبــاح وظهــر ومســاء. وفيــا بــن هــذه الأوقــات كانــت تتهــزز 
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في فســتانها لكــي تنفــض الغبــار عنــه. وطــوال الفــرة كانــت تشــعر 
أن المشــية الســخيفة، والضحكــة المثــرة للشــفقة، والشــعر المتطايــر، 
والغبــار الغــدار، كل ذلــك زاد مــن تعقيــد حياتهــا أكثــر مــن الــازم. 
وممــا زاد الأمــر ســوءاً، أن جهودهــا لاقــت عيونــاً عميــاء؛ إذ لم تلــق 

أي ثنــاء أو تشــجيع مــن أبيهــا أو إخوتهــا.
وأخــراً استســلمت نــورة وعــادت إلى عاداتهــا القديمــة. وقــررت 
ــى  ــد. وحت ــا الجدي ــل زوجه ــا يص ــمة عندم ــد الحش ــع قواع أن تتب
ذلــك الوقــت كانــت قانعــة بمعرفــة مــا يلــزم فعلــه. وبــدت فاطمــة 
ــتطاعت الآن أن  ــد اس ــا كأم، وق ــت بواجبه ــد قام ــاً؛ فق ــة أيض راضي
تنســى الموضــوع تمامــاً. وهــي مثــل نــورة بــدا أنهــا قــررت أنــه لم يعــد 

ثمــة شــؤون مهمــة.

نعم لقد حاولت.

ــو  ــورة، فهــي تهــدئ مــن روعهــا الآن. شــعرت كــا ل تثاءبــت ن
ــذا  ــها. كان ه ــوق رأس ــا ف ــد ذراعيه ــع م ــاب م ــر أص ــاً آخ أن تمزق
أصغــر، مجــرد ثقــب عــى طــول الــدرزة تحــت كــم فســتانها الأحمــر 
المعــرق بالأزهــار. وتنهــدت؛ فقــد كان ذلــك هــو الجــزء الوحيــد من 
دروس أمهــا عــن الأســاليب النســائية التــي ثبتــت فائدتهــا، وتميــزت 
ــة  ــة ودق ــرك بسرع ــا تتح ــت أصابعه ــة. كان ــي الخياط ــك ه ــا: تل به
عندمــا كانــت تخيــط، تاركــة وراءهــا خطــاً متينــاً مــن الــدرزات أكثــر 

أناقــة وترتيبــاً مــن خــط موكــب النمــل.

ــوي في  ــام ق ــوت ارتط ــتقر بص ــزان، ليس ــو في الخ ــقط الدل س
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ــه  ــه أو امتلائ ــكاب من ــى دون انس ــاد إلى الأع ــم ع ــن ث ــاع، وم الق
ــن  ــه م ــوت، وفي ــك الص ــورة لذل ــتمعت ن ــا اس ــراط. حين بإف
ــاذا  ــا. لم ــب يعاوده ــعرت بالغض ــاء، ش ــن الم ــر م ــور أكث الصخ
ــدأت  ــا أي خاطــر آخــر، نهضــت وب كانــت تنتظــر صقــراً؟ ودون
بالصعــود عائــدة إلى الســهل لتســلك طريقهــا إلى البيــت؛ ليحمــل 

ــه. ــع بنفس ــاء الأرب ــرب الم ــو ق ه
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الفصل الرابع

 

كانــت طبيعــة الأمــر تســر هكــذا؛ عندمــا كان الأولاد والبنــات، 
ــث  ــاء، حي ــالاً ونس ــوا رج ــرون ليصبح ــوات، يك ــوة والأخ والإخ

يصبــح عــالم كل منهــا مســتقلًا عــن الآخــر.

ــت  ــهل، كان ــة الس ــورة إلى حاف ــه ن ــت في ــذي وصل ــت ال في الوق
الشــمس قــد قفــزت إلى كبــد الســاء، وألقــت ببياضهــا عــى الجبــال 
وغلفــت بــه الأرض. كانــت حــارة كالغضــب الــذي كانــت نــورة لا 

تــزال تحملــه.

توقفــت نــورة برهــة لتلقــي نظــرة عــى واديهــا. كانــت تنتصــب 
ــا  ــا: غرفت ــا بيته ــوّن منه ــي تك ــة الت ــة الأربع ــوت الحجري ــاك البي هن
المعيشــة والنــوم، وحظــرة الماعــز والدجــاج، والمســتودع. كــم كانــت 

تبــدو موحشــة.

جالــت بعينيهــا صعــوداً وهبوطــاً نحــو قبــة منحــدرة. كانــت إلى 
جانبهــا الأطــال والخرائــب التــي كانــت فيــا مــى مســكن جدهــا 
الأول. وتحــت بريــق أشــعة شــمس الصبــاح، لم تكــد تتبــن معالمهــا؛ 
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ــة كانــت مموهــة ومطموســة بشــدة  ــة غــر المصقول ــل البيضوي فالكت
حتــى غــدت جــزءاً مــن الجبــل المجــدب الــذي كانــوا ملتصقــن بــه.

كانــت تعــرف كل صغــرة وكبــرة، وكل جــذاذة وصــدع في كتــل 
ــا  ــة وحولته ــس والتعري ــل الطق ــا عوام ــي فككته ــاني الت ــك المب تل
إلى تلــك الأطــال. كانــت هــي وصقــر يلعبــان هنــاك عندمــا 
ــا  ــث كان ــا، حي ــة طفولته ــرج مراقب ــت ب ــد كان ــن. لق ــا صغيري كان
ــرا  ــان. تظاه ــان ويخرب ــران، ويبني ــان ويظه ــا: يختبئ ــان ألعابه يمارس
ــات  ــك المخلوق ــن تل ــا م ــن أن تحميه ــة يمك ــدران المتداعي ــأن الج ب
الضخمــة والخطــرة التــي كانــت تجــوب الجبــال: كل تلــك الذئــاب 
التــي كانــا أحيانــاً يســمعان عواءهــا دون أن يرياهــا في الواقــع، 
ــواخ في  ــول الأك ــلل ح ــا تتس ــا أنه ــي تخي ــود الت ــك الفه وكل تل
ظــام الليــل، والأفاعــي والعقــارب بالطبــع. كان أخوهــا مختلفــاً في 
ــا  ــراخ، وكان ــك وال ــى الضح ــاداً ع ــد كان معت ــت، فق ــك الوق ذل

ــاً. ــان مع ــكان ويصرخ يضح

أمــا الآن فقــد كان صقــر يرســم الخــط الــذي يفصــل بينهــا. 
لقــد أراد أن يشــفّ ذلــك الخــط نفســه الموجــود في كل مجتمعــات 
ــا  ــد كان ــك؟ فق ــل ذل ــه فع ــن علي ــاذا يتع ــن لم ــس. ولك الحراري
ــان لأي  ــا يتبع ــال، ولم يكون ــن الجب ــة م ــة منعزل ــان في بقع يعيش

مــن تلــك المجتمعــات.

ــا  ــواخ. كان أبوه ــو الأك ــت نح ــفل واتجه ــورة للأس ــارت ن س
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يشــعل النــار ليصنــع الفطــور. كان إعــداد الطعــام مــن مهــام المــرأة، 
ــاد  غــر أن أباهــا - بمجموعــة القواعــد التــي كان يؤمــن بهــا - اعت
ــة  ــامَّ طبيعي ــك مه ــو كان ذل ــا ل ــز ك ــز الخبُ ــوة وخب ــع القه ــى صن ع
ــا،  ــك؛ إذ كان أبوه ــاً كذل ــر دائ ــال. كان الأم ــن الجب ــل يقط لرج
ــا  ــة في ــدت متبادل ــى غ ــاء حت ــال والنس ــط أدوار الرج ــم، يخل إبراهي
ــوات  ــج الأص ــل أن تل ــه، قب ــم علي ــا رباه ــو م ــك ه ــا. كان ذل بينه

ــه. ــن ب ــب التكه ــرأً يصع ــه ام ــل من ــه وتجع رأس

لاحظــت التغــر الــذي طــرأ عليــه بعــد وفــاة أمهــا بوقــت قصــر 
ــك  ــل ذل ــه قب ــاً في ــون كان كامن ــأن الجن ــك الآن ب ــت تش )وإن كان
ــر،  ــاً كالصخ ــوادي، صلب ــط ال ــس في وس ــل(. كان يجل ــت طوي بوق
وشــفتاه تتمتــان بكلــات لم تفهــم منهــا شــيئاً. شــعرت وكأنهــا خفيــة 
وهــي تحــاول أن تلفــت انتباهــه. ظلــت عينــاه تبرقــان بينــا انســلخ 

هــو إلى ذلــك العــالم الآخــر ليتحــاور مــع وســاوس في رأســه.

ــن  ــت م ــد أن اقترب ــى، وبع ــات الح ــوق فت ــن ف ــورة م ــرت ن ع
أبيهــا نظــرت بعمــق في عينيــه. وهمســت بــأذكار الحفــظ مــن الله: »مــا 
شــاء الله، مــا شــاء الله!« ومــا لبثــت أن توصلــت إلى أنــه كان وحــده، 

لم تكــن ثمــة أصــوات تكــدر صفــو عينيــه العســليتين.

كــم كانــت تحــب عينيــه، وقــد بدتــا أفتــح لونــاً داخــل إطــار مــن 
الكحــل الأســود. كانــت فيهــا نقــاط ذهبيــة صغــرة تتألــق كــا يتألق 
ــا  ــل تألقه ــت تفض ــه. كان ــمس علي ــعة الش ــقط أش ــا تس ــاء حين الم
المفعــم بالحيويــة عــى خــرة عينيهــا الداكنــة، إذ كانتــا أقــرب شــبهاً 
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ــي  ــرة الت ــد الصغ ــاء الراك ــرك الم ــة في ب ــة المتخلف ــا الموحل إلى البقاي
تعيــش فيهــا شراغــف الضفــادع.

سأل، حينما لاحظ أنها تحدق في وجهه: »ماذا؟«

»لا شيء«. قالت ذلك، ثم انكفأت خطوة إلى الخلف.

تطاير بعض الشرر في الهواء حينما قام بتهوية النار: »جائعة؟«

أومــأت برأســها، وانكفــأت جالســة عــى ردفيهــا، وهــي تبتســم 
في نفســها. بإمــكان صقــر أن يحــر كل مــا كان يريــده، ولكــن أباهــا 
مــازال في عقلــه الســليم، ويتمتــع بالقــدرة عــى تــولي زمام المســؤولية 
عــن البيــت. تحولــت ببصرهــا نحــو الماعــز والدجــاج وقــد انطلقــت 
ــث  ــا، حي ــرب بيته ــار ق ــة. وكان الح ــا الليلي ــن حظيرته ــة م مسرع
كــر عــن أســنانه والتقــط بهــا كتلــة صفــراء مــن العشــب المســتقر في 
الأرض الجافــة. وكان بإمكانهــا أن تســمع أخويهــا الآخريــن الأصغــر 
ســناً، عبــود وحمــود، يلعبــان عنــد الأطــال. ملأتهــا عفويــة المشــهد 

بالــدفء، إلى أن التفتــت عائــدة إلى أبيهــا.

كان إبراهيــم يحــدق النظــر شــالاً، نحــو قمــة بعيــدة. كانــت 
تعرفهــا جيــداً .. كانــت تلــك قمــة جبــل حنيــش. كانــت القبــة 
العموديــة ترتفــع بشــكل حلــزوني مثــل الأفعــى التــي ســميت 
باســمها. كانــت عشــرتها، آل ســالمي، تعيــش هنــاك. أمــا 
الآن، فــكل مــا تبقــى عــى قمــة الجبــل المنبســطة هــي الهيــاكل 

ــورة. ــم المهج ــة لبيوته الحجري
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كان جبــل حنيــش جــزءاً مــن قصــة ضيــاع إبراهيــم، فقــد حكاهــا 
لهــا عندمــا كانــت فتــاة صغــرة، وســألته لمــاذا لم يكــن لديهــا بنــات 
ــن آل  ــى م ــن تبق ــن كل م ــا: »نح ــال له ــات. ق ــام أو ع ــم أو أع ع
ســالمي. قبــل أن تولــدي بوقــت طويــل اجتــاح قحــط رهيــب القريــة 
ــت  التــي كان أهلنــا يعيشــون فيهــا، هنــاك في جبــل حنيــش. فقــد جفَّ
البئــر ومصــادر الميــاه الجوفيــة، وعندمــا ماتــت ماشــيتهم لم يعــد أمــام 
ــق  ــد انطل ــاء. فق ــن الم ــاً ع ــوف بحث ــادر وتط ــوى أن تغ ــرة س العش

القــادرون، وســافروا أيامــاً بلياليهــا مســافات بعيــدة.

ــت  ــرة كان ــة صغ ــي طفل ــا وه ــي عقله ــة، فف ــت مفتون ــم كان ك
ــفح  ــن إلى س ــال منحدري ــن الرج ــل م ــب طوي ــورة موك ــل ص تتخي
ــة  ــت الجماع ــول. تخيل ــة إلى المجه ــن في رحل ــر، وماض ــل الوع الجب
تترنــح مــن العطــش، ولا خيــار لديهــم ســوى أن يلحســوا قطــرات 

ــاح. ــات الصب ــن نبات ــدى م الن

أزالــت هــذه الذكــرى مــن رأســها، ونهضــت وأمســكت بملــة 
ــادت: »أبي ..  ــد، ون ــوار الموق ــض بج ــدار المنخف ــن الج ــار م الفخ
هــا هــي الملــة .. خــذ الملــة«. كانــت تريــد أن تثنيــه. وكلــا تحــدث 
ــا  ــث فيه ــة يلب ــع في غيبوب ــا كان يق ــرتهم وجبنه ــة عش ــن هزيم ع
أيامــاً، لا تتخللهــا ســوى نوبــات مــن الذكريــات المريــرة والكآبــة 
الســحيقة. أخــذت كــرة مــن العجــن ورفعتهــا إلى وجهــه وقالــت: 

ــز«. ــز الخب »أبي. لنخب

تجاهلهــا وأبقــى نظــره مثبتــاً عــى الجبــل. قــال: »يمكــن أن يكــون 
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ــة يمكــن  ــارة مصمت ــرد صخــور وحج ــدو مج ــا يب ــل خادعــاً. م الجب
ــركات، مــن مــاء في أعماقــه. ولكــن  أيضــاً أن ينطــوي عــى نعــم وب

ــده«. ــتطع أن تج ــرتنا لم تس عش

دارت دورة أمامــه، وحاولــت أن تخلصــه مــن ربقــة هيمنــة جبــل 
حنيــش عليــه، ولكــن فــات الوقــت عــى ذلــك، فقــد توقفــت النقاط 

الذهبيــة في عينيــه عــن الحركــة.

»دعينــي أحدثــك عــا حــدث لعشــرتنا«. تغضــن جبينــه 
شــاعراً بالأهميــة وأضــاف إيــاءة رصينــة. »عشــرتنا دمرهــا 
رجــل واحــد، رجــل أنــاني: أحمــد الســالمي« كان ذلــك هــو اســمه. 
ــراً، وكان  ــم. فقــد وجــد بئ كان زعيمهــم، وقــد قادهــم إلى الجحي
عطشــه كبــراً حتــى إنــه اتجــه إليهــا عــى الفــور«. توقــف إبراهيــم 

ــم«. ــار جهن ــواه الله بن ــه. »ك ليلعن
»ذهب الآن، لذا ...«

»ذلــك الغبــي الأنــاني ســاعده عــى الوصــول إلى المــاء دونــا تفكير 
بالنتائــج. هــل تعرفــن مــا يحــدث للأشــخاص الذيــن يأخــذون مــاء 

شــخص آخــر، يا نــورة«.
قالــت نــورة وهــي تشــر إلى النــار: »نعــم يــا أبي، إنهــم يُقتلــون. 
انظــر .. انظــر .. الجمــر جاهــز. يجــب أن نخبــز الخبــز، بسرعــة قبــل 

أن تخمــد النــار«.

لم يلتفــت إبراهيــم. »لقــد فهــم أحمــد الســالمي نظــام الحراريــس: 

 الفصل الرابعسمكة الرمل



49

فمــسّ مــاء شــخص آخــر دون إذن لا يجلــب ســوى مأســاة. وأحمــد 
الســالمي لم يحترمــه«.

لعلهــا تســتطيع أن تجعلــه يتابــع بسرعــة. »وقــد قتلتــه عشــرة 
الحاتمــي التــي كانــت تملــك البئــر، وهكــذا كان مصــر كل 
شــخص آخــر تجــرأ عــى لمــس المــاء، وقــد هــرب البقيــة وجــروا 

ــة«. ــن إلى القري عائدي

ــو  ــك وه ــال ذل ــاء«. ق ــكلاب الجرب ــل ال ــة مث ــوا إلى القري »ركض
ــه في الموقــد ولهــا صــوت  ــل، حيــث وقعــت بصقت يبصــق عــى الجب

ــيش. طش

ــل آل  ــم. وص ــيلحق به ــام س ــدة؟ كان الانتق ــا الفائ ــن م »ولك
الحاتمــي بعيــون غاضبــة ورفعــوا أيديهــم بالفــؤوس )الجرز( الحــادة«.

كانــت ذراع إبراهيــم مرفوعــة الآن، وهــو يمســك فأســاً كاذبــة، 
الفــأس الصغــرة الــرأس التــي كان جميــع الجبليــن يحملونهــا لتقطيــع 

الحطــب، أو يســتخدمونها في المعــارك.

ــان في  ــاه تتراقص ــت مقلت ــا كان ــل، بين ــو الجب ــه نح ــوح بذراع ل
ــوا. تــرك آل الســالمي  ــه، وقــال: »بــدلاً مــن أن يقاتلــوا فقــد هرب عيني
ــوا. وتمــت مطاردتهــم حتــى البحــر. آمــل أنهــم غرقــوا  بيوتهــم وهرب
ــاء،  ــل والحي ــو الخج ــخة عديم ــاء، كلاب وس ــر؛ جبن ــك البح في ذل
حيوانــات قــذرة«. كان صوتــه يفقــد زخمــه متحــولاً إلى نعيــب غــارق 
ــة  ــة كريم ــى موت ــة ع ــاروا الهزيم ــم اخت ــة. »ه ــاس بالمهان في الإحس
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ــورة .. لقــد تركــوا بيوتهــم!« بقيــت ذراعــه  ــة أصولهــم. ن باســم حماي
معلقــة فــوق رأســه، وخــده ملتصقــاً برقبتــه. جــاءت الحركــة الوحيــدة 

ــه. ــبح في عيني ــت تس ــي كان ــة الت ــع الذهبي ــض البق ــال ومي ــن خ م

ــاذا  ــألت: »لم ــاً. وس ــدا مطحون ــينهار؛ إذ ب ــه س ــورة أن ــت ن ظن
ــب  ــك الجان ــرف ذل ــت تع ــع، كان ــاً؟« بالطب ــم أيض ــا آل حات يهاجمن
مــن القصــة أيضــاً، ولكنهــا كانــت تحــاول أن تعيــده إلى البيــت، إلى 

ــه. ــه: عائلت ــوا يحبون ــن كان ــاس الذي الن

ــا  ــه ك ــم رأس ــز إبراهي ــاً. ه ــك كان ناجع ــت أن ذل ــة ظن في البداي
لــو كان يســتيقظ مــن حلــم غريــب. أجــاب ببســاطة: »لأن بيتنــا كان 
بعيــداً جــداً. كــا تريــن، آل حاتــم لم يفكــروا بالنظــر هنــا. لم يكونــوا 
ــا  ــوا يعرفــون أن لدين ــد لم يكون يعرفــون أيــن آل ســالم، وهــم بالتأكي
مصــدر المــاء الخــاص بنــا. وفي الوقــت الــذي وصــل الخــر إلى جــدي 
ــرة،  ــتت العش ــد تش ــداً. فق ــراً ج ــت متأخ ــدث، كان الوق ــا ح ع
ــدي كان  ــن أن ج ــال. »تعلم ــار إلى الأط ــم«. وأش ــر آل حات وانت

ــاك«. يعيــش في الأعــى هن

»أعرف .. أعرف .. ألست جائعاً يا أبي؟«

»هممم؟«

»جائــع؟ الفطــور؟« أعــادت الملــة إلى يديــه الضعيفتــن. أجــل، كان 
يتعــافى الآن. أجــل، وســوف يخبــز الخبــز الآن. أو أنهــا ظنــت كذلــك.

ترك الملة تنزلق من بين يديه لتتكسر على الأرض، ثم شرد مبتعداً.
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ــتطاعت  ــا اس ــاذ م ــورة لإنق ــارعت ن ــه، س ــن أن تتبع ــدلاً م وب
ــة  ــا ثلاث ــان، ورب ــاً. رغيف ــه الأرض تمام ــل أن تبتلع ــن قب ــن العج م
ــة  ــة في صيني ــردت العجين ــا ف ــدرت حين ــا ق ــز، ك ــن الخب ــة، م أرغف

ــد. ــا في الموق ــة ووضعته ــة رقيق معدني

ــوه في  ــم أن يأكل ــيكون عليه ــا س ــك م ــل: ذل ــض الرم ــع بع ــز م خب
ــاح. ــذا الصب ه
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الفصل الخامس

أرادت لليوم أن ينتهي.

ــت في  ــى انهمك ــا حت ــا وسرواله ــات في ثوبه ــط التمزق ــد تخي لم تك
دوامــة مــن النشــاط المحبَــط. وشــعرت أن يدهــا تجــذب بشــدة  وهــي 
تحلــب العنــزات، وتكنــس بمســاحة أوســع وهــي تنظــف الأكــواخ. 
ــاحة  ــن س ــارة م ــائش الض ــزق الحش ــت تع ــل كان ــت الأصي وفي وق
بيتهــم. وكانــت لا تــزال الشــمس متوهجــة، تلقــي طبقــة من الســديم 
المتراقــص فــوق الصخــور والحجــارة في الــوادي. لقــد جعلــت تلــك 

الحــرارة كل شيء يتحــرك ببــطء. وتذكــرت نــورة أمهــا.

ــة  ــه فاطم ــا قالت ــك م ــارة«. ذل ــبب الحج ــه بس ــارة .. كل »الحج
مــراراً وتكــراراً، كلــا تكلمــت عــن الجنــون الــذي أصــاب العديــد 
مــن أجــداد زوجهــا. فقــد قالــت أمهــا بــإصرار: »كل تلــك الأشــعة 
ــاً  ــم جميع ــد جعلته ــل. لق ــرق العق ــارة وتح ــن الحج ــد م ــة ترت المحرق
يعيشــون داخــل رؤوســهم، ويتبادلــون الأسرار بأصــوات لم يســتطع 

ــوكِ«. ــر أب أحــد غيرهــم ســاعها. وبفضــل الله لم يتأث
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تمتمــت نــورة في قلبهــا وهــي تنكــش الجــذور بعمــق لاســتخراج 
الأعشــاب الضــارة العنيــدة تحديــداً: »بفضــل الله لم يتأثر وأنــت حية«. 
وهــي فتــاة، لم تكــن نــورة تصــدق أمهــا، أمــا الآن فقــد تســاءلت عــا 
ــوادي،  ــه صحيحــاً، فهــا هــوذا والدهــا، في أســفل ال إذا كان مــا قالت
لا يــزال كالجلمــود الــذي يجلــس عليــه، وهنــاك الصخــور والحجــارة 
تهاجمــه مــن كل اتجــاه. ســقطت أشــعة الشــمس الضاربــة ســاخنة عــى 

رأســها، فأسرعــت في ذعــر مفاجــئ لتحتمــي بالظــل.

ــورة لــوح الخشــب الــذي كان يســد مدخــل المســتودع،  نقلــت ن
ــا  ــم جنيه ــي ت ــل الت ــذرة والبص ــل ال ــن مكايي ــن ب ــار في الرك وانه
مــن باحــة دارهــم. كان هنــاك في الركــن الآخــر نصــف كيــس مــن 
الدقيــق، وعلبــة مــن الســمن، وســلة مــن التمــر، تســتند إلى بضعــة 
قــدور وصــوانٍ وأوعيــة فخاريــة. ففــي كل بضعــة أشــهر كان صقــر 
وأبــوه يقومــان بالرحلــة إلى قريــة نســايم الســاحلية للحصــول عــى 
ــه مــن الجبــال. أمــا  ــا يجمعان تلــك المــؤن مقابــل الحطــب الــذي كان
هــذه المــرة فلعــل صقــراً ســيذهب وحــده. ثــم رق لــه قلبهــا حينــا 

ــه. أدركــت أن الواجــب أصبــح ثقيــل الوطــأة عــى عاتقي

أضف إلى ذلك أنها لن تظل غاضبة منه إلى الأبد.

ــدت  ــتها« وم ــا، »كشّ ــى أنفه ــزة ع ــراء مكتن ــة خ ــت ذباب حط
ــتطيلة  ــلة مس ــت وراءه س ــذي كان ــق ال ــس الدقي ــرك كي ــا لتح يده
ــة  ــل كتل ــا داخ ــت يده ــاء، غمس ــت الغط ــد أن رفع ــكل. وبع الش
قصاصــات القــاش المربعــة والمثلثــة، التــي كانــت تســتخدم لترقيــع 
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التمزقــات في ثيابهــم. حركــت أصابعها في الأســفل متحسســة قماشــه 
ــتخدمه،  ــد تس ــذي لم تع ــوم ال ــط المثل ــنان المش ــروراً بأس ــن، م الخش
وجفلــت مــن صورتهــا التــي انعكســت في الســطح الخشــن لمــرآة اليد 
المصاحبــة للمشــط. بــدت وكأنهــا امــرأة شــابة، وليــس الفتــاة التــي 
ــن  ــن المرتفعت ــام الوجنت ــن عظ ــي. م ــا ه ــعر أنه ــزال تش ــت لا ت كان
امتــد وجههــا إلى أنــف دقيــق بــدا وكأنــه يجــذب كل شيء آخــر نحــو 
ــل الأوراق  ــن مث ــفتيها الورديت ــة ش ــت مقدم ــه فارتجف ــاء. هزت الس

ــة مــن زهــرة حلــوة في نســيم الصحــراء. التويجي

ــودة  ــارة المعق ــى صرة الحج ــراً ع ــر أخ ــرى، لتعث ــرة أخ ــت م فتش
التــي كانــت تبحــث عنهــا. كانــت تلــك تشــكيلتها مــن الحــى الجميلــة 

التــي التقطهــا صقــر مــن الجبــال، واختارهــا خصيصــاً مــن أجلهــا.  

بعــد حــل العقــدة هــوت عــى بطنهــا وثبتــت رأســها عــى كفيهــا 
مــن أجــل إجــراء عمليــة فحــص مترويــة. حتــى في ظلمــة المســتودع 
ــا  ــزة، وبعضه ــة، ومتمي ــت ناعم ــع. كان ــارة تلم ــك الحج ــت تل كان
ــراء  ــة: صف ــوان زاهي ــة ذات أل ــوط وامض ــع خط ــون، م ــت الل باه
ــون  ــة الل ــر قاتم ــا الآخ ــون، وبعضه ــة الل ــران، أو جيري ــون الزعف بل

ــل. ــاء في اللي مبقعــة بلــون الذهــب والفضــة، تتراقــص كالم

أجل، لم تستطع أن تبقى غاضبة منه إلى الأبد.

تســلل التثــاؤب إلى مؤخــرة حلقهــا، وتراخــت أهــداب عينيهــا، 
وهــوى رأســها في مرفقيهــا المنخفضــن، وراحــت في ســبات عميــق.
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كانــت الذبابــة الخــراء المكتنــزة هــي التــي أيقظتهــا مــن ذلــك 
ــمعت  ــا، إلى أن س ــل إليه ــذا خي ــوم، أو هك ــا المحم ــبات بطنينه الس
ــن  ــت، ولك ــاد الصم ــم س ــوف. ث ــه مأل ــاً ولكن ــواء: كان مخيف الع
عينيهــا لبثتــا مفتوحتــن عــى أيــة حــال. ومهــا اتســعت عيناهــا فلــم 
تكــن لتســتطيع رؤيــة شيء في ذلــك الظــام الدامــس الــذي أحــاط 
بهــا. ولم يصــفِّ ذهنهــا المثقــل بالنــوم ســوى رائحــة الغبــار المتعفــن 

ــتودع. ــزال في المس ــت لا ت ــة. كان ــل القديم وأوراق النخ

ســارت متعثــرة إلى البــاب، متســائلة لمــاذا لم يوقظهــا أحــد، 
وشــاعرة بالانزعــاج مــن أن أحــداً لم يشــعر بالقلــق بســبب غيابهــا، 
وعندهــا ســمعت صــوت العــواء مــرة أخــرى. كان الآن أكثــر 
نعومــة، صــوت بــري قــادم مــن حيــوان، أو أن الأمــر عــى 

ــك؟ ــن ذل ــس م العك

ــت  ــد تجمع ــحب ق ــت الس ــاءة، كان ــاء الإغف ــا أثن ــت م في وق
ــورة  ــا ن ــت عين ــر. بقي ــوم والقم ــع النج ــاً ابتل ــاء عظي ــرت غط ون
مفتوحتــن بينــا كانــت تمــي مــروراً بالكوخــن نحــو المــكان الــذي 
كان الصــوت قادمــاً منــه. وكان ذلــك عندمــا شــاهدت الظــل الــذي 
كان هــو أباهــا. فقــد كان في أســفل الــوادي، متربعــاً بــا حــراك عــى 

ذلــك الجلمــود نفســه. كــم مــى عــى جلوســه هنــاك؟

ــي لأن  ــا يكف ــة ب ــت قريب ــا أصبح ــة، عندم ــورة قائل ــألت ن س
تتكلــم بهــدوء بحيــث لا تجفلــه: »أبي .. لمــاذا أنــت في الخــارج هنــا؟«

كان الأنــن الصــادر عنــه يجمــع بــن الاضطــراب والحــزن، نشــيج 
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ــب  ــوا .. ذه ــد ذهب ــاً: »لق ــم قائ ــوم. تمت ــوان مكل ــورة بحي ــر ن ذكّ
ــد الآن«. ــا وحي ــع الآن .. أن الجمي

قالت نورة: »لم يذهب أحد«.

ــا، إلى  ــاً هن ــن جميع ــام. »نح ــه في الظ ــرى وجه ــت أن ت وحاول
ــا«. ــاً هن ــا دائ ــد كن ــك. لق جانب

ــم كــرر  ــرك رأســه يهــوي إلى صــدره، ث ــه وت ــم يدي شــبك إبراهي
ــاً«. ــوا جميع ــوا .. ذهب ــول: »ذهب الق

لمست نورة ذراعه: »لنعد إلى الكوخ، ونَنمَْ«.

تلاشــى صــوت إبراهيــم ليصبــح همســاً ناعــاً. »أنــتِ، أنــتِ، أنتِ 
...«  وبــدأ رأســه يميــل مــن جانــب لآخــر، مثــل صخــرة متدحرجــة 

للأســفل وللأعــى، مــرة تلــو المــرة، عــى جانبــي وادٍ أملــس.

وكررت القول: »نحن هنا .. نحن ه..«

ــه  ــا رفــع ذراعي وقفــزت متراجعــة للخلــف بصرخــة حــادة حين
في الهــواء. »لمــاذا غادرتــم بيتكــم؟ لمــاذا لم تدافعــوا عــن شرفكــم؟«.

أضــاء بريــق الــرق الســاء وجعلهــا بيضــاء، فبــدا بريــق الذهــب 
في عينيــه: بــدا وكأنــه مســكون ومطــارد. كان يقــاوم، كانــت تلاحــظ 
ــه،  ــت عقل ــد عذب ــة. لق ــوات الجانح ــك الأص ــارع تل ــك، يص ذل
ــو: أبوهــا،  ــياء، كــا جعلتــه ينســى مــن ه ــل أش وجعلتــه يتخي
الشــخص الــذي كانــت تحبــه، الشــخص الــذي دللهــا عندمــا كانــت 
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فتــاة، الشــخص الــذي تركهــا تفعــل مــا تشــاء كامــرأة. وكان يســعى 
ــاعده الآن. ــا أن تس ــوات، وكان عليه ــك الأص ــارد تل ــده ليط جه

تراجعــت نــورة للخلــف، بعيــداً عــن متناولــه، مــن بــاب 
ــدرك  ــاط، واســتعدت لأن تتــرف بشــجاعة. فبمجــرد أن ي الاحتي
ــوات.  ــك الأص ــة تل ــى محارب ــادراً ع ــيكون ق ــه س ــدث مع ــا يح م
ابتلعــت ريقهــا وأبعــدت الخــوف عــن صوتهــا: »أبي، إنهــا الحجــارة. 

ــذا«. ــك هك ــي جعلت ــي الت ــك ه تل

صمت.

ــورة القــول:  ــه. تابعــت ن عــى الأقــل توقــف عــن التلويــح بيدي
»دماغــك متعــب. كــا تــرى، تأخــذ الأحجــار الحــارة وتصوبهــا إلى 

رأســك. ومــن ثــم يحــدث هــذا«.

ــل  ــمه مث ــاً جس ــه، مكوم ــع ركبتي ــه ورف ــم كتفي ــدّب إبراهي ح
ــوب. ــأر مرع ــه ف ــرة، وكأن ــكل الك ش

شــعرت نــورة بالشــجاعة، واقتربــت منــه بضــع خطــوات، 
ــرارة  ــب الح ــب أن تجتن ــا: » يج ــح ولده ــإصرار أمٍّ تنص ــت ب وتابع
الصــادرة عــن الصخــور الســاخنة. إنهــا تدخــل مبــاشرة مــن خــال 

ــك«. ــل ب ــل الأفاعي ــث تفع ــك حي ــرة رأس ــك وإلى مؤخ عيني

كان يتنفــس بسرعــة، ويميــل بجســمه للأمــام والخلــف. كــم كان 
يبــدو ضعيفــاً!

وضعت يدها على كتفه، وذلك عندما التفت.
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أمســك إبراهيــم بمعصمهــا. لقــد كانــت قبضــة ســاحقة، فزعقت 
ــض  ــل أي شيء، نه ــن فع ــن م ــل أن تتمك ــأة. وقب ــول المفاج ــن ه م

واقفــاً عــى قدميــه، وأمســك بشــعرها بيــده الأخــرى.

صرخ قائــاً: »مــاذا تظنــن نفســك؟ تتكلمــن معــي بهــذه 
الطريقــة؟« قالهــا وهــو يهزهــا كــا يهــز كيســاً فارغــاً.

ــه، وســعت لفــك قبضــة  ــن يدي ــورة التملــص مــن ب ــت ن حاول
أصابعــه عــن شــعرها. وكل مــا أفلحــت فيــه هــو أن رفســت الحــى 

تحــت قدمــه، ولكنــه كان أقــوى ممــا توقعــت.

ــد  ــن أن تغــدري بي. المزي ــك تريدي ــم أن ــاً: »أعل ســخر منهــا قائ
ــون أهلهــم!« مــن آل ســالمي يخون

صاحــت: »لا«. وعندهــا لمعــت دفعــة أخــرى مــن الــرق 
أومضــت منهــا تلــك النقــاط في عينيــه، وانتابتــه نوبــات مــن 

الجنونيــة. الخفقــات 

ــاً »أنــت تكذبــن!« ودفعهــا عــى  »تفــو!« بصــق في وجههــاً قائ
ــذه  ــط كل ه ــاذا تحي ــاء: »لم ــو الس ــا نح ــاح متوجه ــارة، وص الحج

ــولي«. ــن ح ــة بي م الخيان

أدركــت نــورة أن عليهــا أن تنجــو بنفســها، غــر أن الصدمــة مــن 
ــه، وانكفــأت كــا ينكفــئ الحلــزون  وحشــيته خدرتهــا. ابتعــدت عن
ــه، وعــرت الألم مــن معصمهــا، وفركــت لســعة الوجــع  في قوقعت
مــن جمجمتهــا، واســتغربت مــن أن شــعرها مــا زال ثابتــاً في مكانــه.
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ــس  ــا، لم تح ــف فوقه ــو واق ــره وه ــود، ولم ت ــو يع ــمعه وه لم تس
ــاحق. ــه الس ــوى بعناق س

فتحــت نــورة فمهــا، ولكــن لم يصــدر عنهــا زعيــق؛ فقــد حبســت 
ــة  الصدمــة والخــوف صوتهــا حينــا شــعرت ببراجــم أصابعــه القوي
تغــرز في قفــص أضــاع صدرهــا. وبينــا كانــت منجرفــة بــن ذراعيه 
اخترقــت الهــواء برفســات لا طائــل مــن ورائهــا. حاولــت يائســة أن 
تفكــر، وبــدلاً مــن ذلــك فغــرت فاهــا كســمكة أُخرجــت مــن المــاء.

ثــم شــعرت بصــوت ارتطــام، فقــد أخــى إبراهيــم ســبيلها، حينــا 
شــقت صاعقــة مــن الــرق والرعــد عنــان الســاء.

وأخيراً هطل المطر الذي كانت تنتظره طول كل تلك الشهور.
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الفصل السادس

قفــزت واقفــة عــى قدميهــا كحيــوان مطــارد، وعــدت هاربــة إلى 
أعــى الجبــل. وفي غمــرة العاصفــة، بحثــت نــورة عــن حفــرة يمكنهــا 
ــداوي  ــي ت ــها لك ــو بنفس ــد أن تخل ــت تري ــا. كان ــلل إلى داخله التس

جراحهــا - مزيــج فظيــع مــن الألم والعــار.

هامــت عــى وجههــا كالخلــد الأعمــى، تحــت قبــة الســاء المظلمــة 
المرعــدة، منســلة فــوق أنهــار مــن الأرض الترابيــة المتواصلــة، 
ومتعثــرة أحيانــاً فــوق الحجــارة المراوغــة المتدحرجــة في دربهــا بقــوة 
الريــح. أيــن كانــت؟ شــعرت نــورة ولأول مــرة بالضيــاع في جبالهــا.

كان ثمة من يناديها. أم إنها كانت الريح هي التي تنعق باسمها؟

»نووووورااا!«.

ــوى  ــث س ــوداء، ولم يلب ــاء الس ــد الس ــرة في كب ــر كجزي ــج القم انبل
لحظــة فحســب، كانــت كافيــة لأن يرســل شــعاعاً أزرق بــارداً عــى جســم 

ــة. أي شــخص. لمحــت أطــراف دشداشــة، فاســتدارت لتجــري هارب

»انتظري. ارجعي. إلى أين ذاهبة؟«.
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ــر  ــى غ ــدور ع ــه كان ي ــت أن ــر، وأدرك ــوت صق ــت ص  عرف
ــه  ــت إلي ــه. أقبل ــا بذراع ــوح له ــت. كان يل ــن البي ــاً م ــدى، قريب ه
ــدر  ــة، كل ق ــع الأوعي ــراج جمي ــى إخ ــاعده ع ــدأت تس ــة وب مسرع
ــا الأوعيــة لجمــع مــاء  وإبريــق اســتطاعا العثــور عليــه. وحينــا صفّ
المطــر فيهــا لمعــت الســاء بالــرق الــذي كشــف عــن الألم الــذي كان 

ــا. ــض في وجهه ينب
كان يكفــي لنــورة طــرف مــن ســؤال لكــي تفلــت لألمهــا الزمــام، 
عاصفــاً كوابــل المطــر الــذي هطــل عــى الجبــال. وفي الوقــت الــذي 
ــدأت  ــيهما، ه ــا نفس ــا ليجفف ــل كوخه ــن إلى داخ ــه مترنح ــا في دلف
الصدمــة والاضطــراب اللــذان جاشــا في نفســها مثــل قطــرات المــاء 
المتجمــدة عــى أناملهــا. أمــا صقــر فــكان يســاوره الغضــب. أدركــت 

ذلــك مــن الطريقــة التــي كان يجفــف بهــا شــعره.
قــال لهــا: »لم تعــد هنــاك فائــدة مــن الحديــث معــه؛ فهــو لا يعــاني 
ــراً  ــح خط ــل أصب ــب، ب ــه فحس ــاً في عقل ــحاباً هادئ ــاً وانس نكوص
أيضــاً. وكــا تعلمــن، فقــد لاحظــت أمــوراً فيــه مــن قبيــل الغضب، 
ولكننــي تظاهــرت أننــي لم ألاحــظ شــيئاً. كانــت هنــاك تلــك .. تلك 

النظــرات الشريــرة في عينيــه«.

أرادت نــورة أن تقــول شــيئاً فيــه حكمــة وتعقــل، ولمــا لم تســتطع 
التفكــر بــأي شيء تابعــت عــر البلــل مــن جدائلهــا. وعــى أضواء 

الإعصــار كانــت تتراقــص ظلالهــا المتطاولــة عــى الجــدران.

قــال صقــر وهــو يمســد خصــات شــعره المتجعــد بقــوة: »لم أكن 

 الفصل السادسسمكة الرمل



63

ــك؟  ــد ذل ــاذا بع ــن م ــكل. وتعرف ــذا الش ــيهاجمك به ــه س ــل أن أتخي
ــد،  ــأة تجم ــيئاً...« وفج ــل ش ــا أن نفع ــه. علين ــوء حالت ــوف تس س

ــدار. ــى الج ــة ع ــة منعكس ــص إلى كتل ــه المتراق ــول خيال وتح
قالت نورة: »ماذا، ما هي؟«

ــتطيع  ــد يس ــخصاً ق ــرف ش ــي أع ــد أنن ــرة. أعتق ــرت لي فك »خط
ــاعدته«. مس

»من؟«
»زبيدة بنت شير«.

»زبيدة؟ لا يمكنها أن تساعده«.
الذاويــة: »أجــل، أجــل،  أومــأ وأفاقــت خصــات شــعره 

تســتطيع«.
»كيف تستطيع أن تساعده؟ ماذا ستفعل؟ تستشير الجن؟«

توقــف صقــر عــن الإيــاء عنــد ذكــر عــالم الجــن الغامــض، تلــك 
الأرواح الخفيــة المخلوقــة مــن نــار، والتــي ســكنت في عالمنــا، ولكنها 

نجحــت أحيانــاً في الانســال إلى عــالم الإنســان.
ســخرت نــورة منــه: »أنــت تصــدق حقــاً أنهــا تســتطيع التحــدث 

» ؟ ليهم إ

ــال  ــودون«. ق ــم موج ــرف أنه ــلم يع ــي، كل مس ــا ... أعن »رب
ــه: »هــذا مثبــت  صقــر ذلــك، وتنحنــح ليقــي الرعشــة عــن صوت

ــم«. ــرآن الكري في الق
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قالــت نــورة: »حســناً، لا أعــرف كيــف يمكنهــا مســاعدة البابــا. 
أعنــي أنهــا مهتمــة بالنصــب عــى أمــوال النــاس«.

»لا .. ليســت كذلــك، بــل هــي طبيبــة شــعبية، يــأتي النــاس إليهــا 
مــن كل مــكان لرؤيتهــا، يســافرون إليهــا مــن الصحــارى والمــدن في 
البحــر.. يقصدونهــا لــكل شيء: لتجبــر العظــام المكســورة، والآلام 

المعمــرة، ومغــص المعــدة ...«.

بــدأت نــورة تهــز رأســها بالنفــي رافضــة فكرتــه، حتــى إن بــدأت 
تبــدو أكثــر معقوليــة. لمــاذا كلــا اقــرح شــيئاً كانــت تميــل دومــاً إلى 

مخالفتــه؟ لمــاذا لا يمكنهــا فقــط أن توافــق؟

»طــرد الشــياطين، والعــن، والأمــراض الغامضــة، تمامــاً كالمرض 
الــذي جعــل أبانــا مجنونــاً. زبيــدة مشــهورة بقواهــا الشــافية«.

تابعــت نــورة هــز رأســها. »عــى أيــة حــال، لــن يــرضى أبي حتــى 
أن يقابلهــا. فهــو يقــول إنهــا مجــرد ســاحرة تتعامــل مــع الشــياطين«.

قــال صقــر: »لعــل لديهــا طرقــاً لجعلــه يســتمع إليهــا، أو لعلهــا 
تحــرّ خلطــة يشــفى بهــا«. ثــم أطلــق ذراعيــه في الهــواء قائــاً: »لا 
أعلــم. كل مــا أعلمــه هــو أن الجميــع يقولــون إنهــا تفعــل المعجزات. 

وذلــك هــو بالضبــط مــا نحتــاج إليــه: معجــزة«.

ــر:  ــر بالأم ــي تفك ــطء - وه ــئ - بب ــورة توم ــدأت ن ــراً ب وأخ
ــاً«. ــق مطلق ــن يواف ــه ل »ولكن

»ليس من الضروري أن يعرف«.
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»إنه يبغضها«.

ــب  ــعره »لنذه ــال ش ــه خ ــع كف ــر أصاب ــرر صق ــم«. وم »لا يه
ــا«. ــه لن ــا تقول ــرف م ــا ونع ونرَه

عبرت نورة عن موافقتها بتنهيدة متعبة.

ــرات  ــت قط ــه، تحول ــر إلى كوخ ــه صق ــاد في ــذي ع ــت ال في الوق
ــم.  ــف ناع ــارق إلى رذاذ خفي ــوت المط ــا كص ــي كان  وقعه ــر الت المط
ــاء  ــوات امت ــتمع إلى أص ــي تس ــها، وه ــى فراش ــورة ع ــت ن ارتم
ــن  ــر م ــرات المط ــق قط ــا تنزل ــكابها، بين ــارج وانس ــة في الخ الأوعي

ــا. ــب فيه ــطح لتص الس

ــا،  ــد م ــا إلى ح ــدت قدميه ــها، وش ــوق رأس ــا ف ــت ذراعيه مطط
ــذي  ــر ال ــب التوت ــي تذي ــر، لك ــب لآخ ــن جان ــا م ــت عنقه ودلّ
تعرضــت لــه في ذلــك اليــوم المحمــوم. كان عليهــا أن تأخــذ قســطاً 
ــاج  ــد انب ــدة عن ــارة زبي ــى زي ــر ع ــع صق ــت م ــة. واتفق ــن الراح م

ــر. ــوط الفج أول خي

ــدر  ــاض الب ــاء، وأف ــت الس ــرة صف ــل الأخ ــاعات اللي ــع س وم
ــوتي الأزرق  ــه الياق ــر بوهج ــورة فغم ــوخ ن ــل ك ــى دخ ــوره حت ن
أرجــاء الكــوخ. وصدحــت جنــادب الليــل بتهويدتهــا في جــو يبعــث 
ــن  ــادئ. لك ــوم ه ــس إلى ن ــو النف ــي تدع ــه الت ــة، ببرودت ــى الثمال ع
نــورة ظلــت يقظــة، وهــي تصــارع غضبــاً جليديــاً ودموعــاً حارقــة.
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حاولــت الليــل بطولــه ألا تَكــره أباهــا، وبــدلاً مــن ذلــك حاولت 
أن تشــفق عليــه، ولكنهــا لم تســتطع. فقــد تمكــن منهــا غضــب 
ــا  ــراءت له ــة، وت ــة قاتل ــا كقبض ــا عليه ــتمران، وأطبق ــاط مس وإحب
صــور حــادة كأنهــا الخناجــر، تفجــرت في مخيلتهــا، وذكّرتهــا كيــف 

ــا. ــا وحطمه ــذف به ق

الليــل.  فابتلعــت  الأرجوانيــة  الســحر  ظلمــة  ســادت  ثــم 
وســمعت جلبــة حوافــر الحــار فــوق الصخــور. انتصبــت جالســة، 

ــد آن الأوان. ــه ق ــا أن ــر في باله ــان. خط ــا يقظت وعيناه
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الفصل السابع

»أووواااه! أووواااه!«

ــت  ــوادي. كان ــاء ال ــة في أرج ــولات المألوف ــداء الول ــرددت أص ت
بالنســبة إلى نــورة راحــة مســتحبة بعــد مشــوارها الطويــل مــع صقــر، 
مشَــتْ صامتــة في ســديم خفيــف، ظلــت فيــه متدثــرة بأفكارهــا. لم 
يكــن صقــر بالشــخص المحــب للثرثــرة؛ فقــد اكتســى وجهــه بتلــك 

النظــرة الصارمــة.

قالــت نــورة: »أظــن أننــا تــم اكتشــافنا«. نظــرت بمؤخــرة عينيها، 
ــد  ــة«، وق ــرة »معزول ــراه كان أولاد عش ــا أن ت ــا أمكنه ــن كل م ولك
جثمــوا عــى عنــق رفيــع مــن الجبــال التــي تدرّجــت في نزولهــا عــى 

شــكل شرفــات و»مصاطــب«.

»أووو!«

»تماماً مثل الذئاب الصغار«.

أخــراً افــرّ ثغــر صقــر المطبــق عــن ابتســامة، وقــال: »لا بــد أن 
ــون«. ــار يتمرن الصغ
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ــف  ــن خل ــة م ــرة معزول ــاء عش ــن أبن ــار م ــع الأولاد الصغ اندف
الــروزات الصخريــة، نازلــن مــن القريــة وهــم يتعثــرون ويقفــزون 
نحوهمــا في أحجــام مختلفــة. ألقــوا تحيتهــم بأصــوات كالزعيــق مثــل 

الِجديــان التــي تثغــو لتلفــت الانتبــاه إليهــا.
»مرحباً صقر. مرحباً نورة«.

»هيا نلعب .. هيا نلعب«. 
»هل نستطيع أن نركب الحمار؟«

ــزل  ــل«. وأن ــك الولاوي ــاء بتل ــا بغب ــد أرعبتمون ــر: »لق ــال صق ق
ــار. ــر الح ــن فــوق ظه ــة م ــاء والمل ــة الم ــأس وقرب الف

ــرب.  ــتدير ونه ــك أن نس ــى وش ــا ع ــم، كن ــورة: »نع ــت ن أضاف
ــم«. ــى قريتك ــتولت ع ــد اس ــرة ق ــائر الشري ــدى العش ــا أن إح ظنن

قــال ولــد صغــر جــريء: »لا تظنــوا أننــا رأيناكــم الآن فقــط. لقــد 
اكتشــفناكم منــذ وقــت طويــل، وتبعناكــم قبــل أن ننبهكــم لوجودنــا«.

ــم لا  ــد لله أنك ــوم. الحم ــنتعرض لهج ــا س ــا أنن ــر: »ظنن ــال صق ق
ــهر  ــو يش ــريء وه ــد الج ــال الول ــم«. ق ــلحة معك ــون أي أس تحمل
غصنــاً غليظــاً مــن خلــف ظهــره: »أســلحتنا معنــا، ولكننــا لا 
نشــهرها إلا إذا احتجنــا لذلــك. لــن نهاجــم إلا إن كنــا مســتعدين«. 
وأدار رأســه نحــو جيشــه مــن الصعاليــك، رافعــاً يــده ليعطــي إشــارة 
التأكيــد، فشــهروا أســلحتهم - أغصانــاً وجــذوع أشــجار وأوراقــاً - 

ــة. ــهم البالي ــت دشاديش ــن تح م
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حينــا اتجــه الموكــب للأعــى نحــو القريــة، انضمــت إليهــم 
ــورة،  ــد ن ــكن بي ــة«. أمس ــرةِ »معزول ــن عش ــرات م ــات صغ فتي
ــوف  ــى الأولاد. »س ــيطرة ع ــاول الس ــذي كان يح ــراً ال ــن صق وتبع
ينهــار حمــاري المســكين«، قــال صقــر ذلــك، حينــا لجــأ كل ولــد إلى 
اســتخدام قوتــه للتنمــر عــى الآخريــن وإنزالهــم مــن ظهــر الحيــوان، 

ــتكي. ــه يش ــق وكأن ــد نه ــار فق ــا الح أم

ــره.  ــى ظه ــم ع ــة منك ــؤلاء ثلاث ــد. »ه ــن جدي ــر م ــاول صق ح
ــى  ــت ع ــك ركب ــا أن ــه. ك ــداً علي ــر ج ــت كب ــالم، أن ــا س ــزل ي ان
ظهــره لفــرة طويلــة جــداً. دع عمــر الصغــر يأخــذ دوراً الآن«. راح 
أولاد آخــرون يتســلقون عــى كتفيــه، ويخنقونــه بقبضاتهــم العنيــدة، 
وأســقطوا غترتــه مــن فــوق رأســه. انحنــى صقــر ليلتقطهــا، وابتســم 

ــي«. ــم تخنقونن ــروراً : »أنت م

في الوقــت الــذي وصلــوا فيــه إلى القريــة في الأعــى كان 
صقــر ونــورة يســران وســط بحــر مــن الصغــار الذيــن كانــوا 
يقفــزون ويصيحــون ويزعقــون بحماســة. لم يكــن يأتيهــم زوار 

ــم. ــوم إلى قريته في كل ي

كانــت معزولــة مكونــة مــن نحو عشريــن بيتــاً حجرياً، شــكلت 
دائــرة غــر مشــذبة عــى الســهل المنبســط في أعــى الجبــل. كانــت 
ــغلات  ــن، منش ــن بيوته ــات م ــن مسرع ــن ويخرج ــاء يدخل النس
ــاء  ــون في الأرض الفض ــن يعمل ــا كان الذي ــة، بين ــن المنزلي بمهامه
خــارج البيــوت »مــع بقيــة الرجــال« هــم أصدقــاء صقــر. وكانــوا 
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ــامة  ــه الآن والابتس ــوا إلي ــب، واتجه ــه الصاخ ــاهدوا قدوم ــد ش ق
تعلــو وجوههــم.

بادروه بالسلام: »السلام عليكم!«.

ــك  ــع ذل ــام«. وتب ــم الس ــام: »وعليك ــم الس ــر عليه وردّ صق
وابــل مــن العبــارات والتحيــات المتبادلــة التــي شــاعت بــن الشــباب 
في الجبــال بلهجتهــم الذكوريــة: »ســيف! عبــد الله! محمــد! مرحبــاً!«.

ــات  ــت الفتي ــد أن جمع ــل. فبع ــورة بالخج ــعرت ن ــال ش في الح
ــت  ــكتها تح ــا أمس ــيلتها، وبين ــرف ش ــت ط ــد، رفع ــب واح في جان
عينيهــا، شــاهدت أخاهــا يمــد أنفــه ليلامــس أنــوف أصدقائــه، فــرداً 
فــرداً، بأســلوب التحيــة والترحيــب التقليديــن، في ثــاث  مســحات 
بالأنــوف: مــن اليســار إلى اليمــن، ومــن اليمين إلى اليســار، ومســحة 
في الوســط. كانــت هــذه القبلــة الأنفيــة هــي الســلوك غــر المكتــوب  

مــن العــادات والتقاليــد المتبعــة في التحيــة بــن رجــال المنطقــة. 

ــة قبــل وقــت طويــل مــن ســاع  وصــل خــر وصولهــا إلى القري
ــراج  ــود أب ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــة وصراخ الأولاد. وع ولول
مراقبــة في معزولــة، فقــد كانــت أعــن الأهــالي الجوالــة حــادة البصر. 
ولذلــك قامــت المــرأة العجــوز، مــوزة بنــت فــاح، مــن بنــات أعــام 
أمهــا، بإعــداد طعــام الفطــور لهــا: مــن القهــوة العربيــة، والرطــب، 
ــى  ــة، ع ــي بالطاق ــي الغن ــمن الجب ــخاء بالس ــخ بس ــز المضم والخب
الســفرة المســتديرة المصنوعــة مــن خــوص النخــل والمبســوطة خــارج 

الكــوخ لــأولاد. أمــا نــورة فانضمــت إلى مــوزة داخــل البيــت.
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كانــت مــوزة بانتظارهمــا عنــد بــاب كوخهــا المؤلــف مــن غرفتــن، 
ــوب  ــوق ث ــا، ف ــى صدره ــان ع ــا الفضيت ــتقرت جديلتاه ــد اس وق
برتقــالي فضفــاض منقــط باللــون الأصفــر، كان شــفافاً وخفيفــاً حتــى 
إنــه كان يبــدو وكأنــه غشــاوة أو ســديم رقيــق يغطــي الفســتان الأحمــر 

تحتــه. قبّــل صقــر رأس العجــوز ويدهــا، ثــم فعلــت نــورة مثلــه.

قالــت مــوزة: »ما شــاء الله! كــم تغيرتمــا، وكبرتما!« وأمســكت 
ــي ثوبهــا الواســعين بإحــكام تحــت شــيلتها، ونظــرت إليهــا  بكمَّ
بطــرف عينيهــا مــن خــال فتحــات برقعهــا، لم أركــا منــذ أمــد 

طويــل«.

التقــت عينــا صقــر ونــورة في نظــرة ذات مغــزى. قــال صقــر: »لا، 
خالــة مــوزة. أنــتِ رأيتنِــا مــن فــرة قريبــة«.

مالــت مــوزة برأســها نحوهمــا وأدنــت أذنهــا، ولمــا تذكــر صقــر 
ثقــل ســمعها رفــع صوتــه قائــاً لهــا: »جئنــا عندمــا توفيــت والدتنا«.

ــى  ــة ع ــان فاطم ــوا جث ــد حمل ــا ق ــا وإخوته ــورا وأبوه ــت ن كان
حمالــة طــول الطريــق إلى معزولــة، وذلــك لكــي يصــي عليهــا عــدد 
ــة،  ــة الصحيح ــك الطريق ــت تل ــا. كان ــل دفنه ــاس قب ــن الن ــر م كب

ــة. ــة الشرعي الطريق

»أمك؟«

ــل ذلــك  ــدأت تعــاني انتكاســات قب كان يقــال إن ذاكــرة مــوزة ب
بثــاث ســنوات، عندمــا غــاب عنهــا زوجهــا واختفــى بــن الجبــال 
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ــن.  ــن الآخري ــال الجبلي ــع الرج ــال م ــي الح ــا ه ــا، ك ــد إليه ولم يع
ــابيع  ــدى أس ــى م ــران ع ــن زه ــلطان ب ــن س ــة ع ــل القري ــث أه بح
قبــل أن يستســلموا ويتوقفــوا عــن البحــث. ولكــن مــوزة رفضــت 
ــة  ــه المدبب ــلطان، بلحيت ــة، كان س ــه. وبالنتيج ــا بعودت ــد أمله أن تفق
ــه.  ــه ل ــذي لا يؤب ــريء ال ــب الج ــهم، الغائ ــن كالس ــه المنطلقت وعيني
فقــد كان يجــوب الجبــال والصحــراء الممتــدة وراءهــا، بحزامــه 
المدجــج بالطلقــات عــر صــدره والمحيــط بخــره - يجمــع الحطــب 
ــع أو  ــك يبي ــد ذل ــة. وكان بع ــاب الجبلي ــى الأعش ــل، وحت والعس
يقايــض مــا اســتطاع. وكانــت مــوزة تحفــظ كل مــا كان يعــود بــه في 

ــا. ــة نومه ــه في غرف ــظ ب ــت تحتف ــح كان ــن الصفي دِرج م
قالت نورة: »هل نسيتِ يا خالتي؟«

قــال صقــر، وهــو يلــوح بذراعــه فــوق كتفــه: »دفناّهــا في المقــرة 
الواقعــة هنــاك«.

ــرت  ــم انتظ ــك«. ث ــت مع ــك مكث ــد ذل ــورة: »وبع ــت ن وأضاف
ــا.  ــى تذكره ــدل ع ــا ي ــولتين م ــوزة الكس ــي م ــرى في عين ل

ــة  ــاس المبلل ــة الأنف ــأت رائح ــة م ــداد الثلاث ــام الح ــوال أي ط
والتأوهــات الثقيلــة كــوخ مــوزة، حيــث قدمــت إليهــا نســاء معزولــة 
ــات  ــن الآه ــات م ــاك موج ــت هن ــورة. كان ــن إلى ن ــم تعازيه لتقدي
ــواتي  ــاً الل ــز هــن دوم ــا الآلام الجســدية؛ لأن العجائ ــة )أو رب الحزين

ــن: ــداتهن ونواحه ــن مناش ــم أطلق ــزان(. ث ــق الأح ــدرن طري يبت

»الحزن! أطلقيه حتى لا تشعري به بعد ذلك«.
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»ابكي يا بنتي .. ابكي الآن«.
ثم ساد الصمت.

ــا.  ــي في حياته ــي تم ــة لك ــا بسرع ــرّغ آلام قلبه ــا أن تف أرادوا له
ــل أن  ــن العق ــس م ــه لي ــن أن ــد وعرف ــد بعي ــذ أم ــودن من ــد تع لق
يدعــن وفــاة تفســد التــوازن العاطفــي في حياتهــن لفــرة طويلــة. كان 
هنــاك مــا يكفــي مــن القســوة في حياتهــن؛ فالشــمس التــي لا ترحــم، 
ــاء،  ــدام الم ــف، وانع ــذي لا يتوق ــاج ال ــية، والعج ــعتها القاس وأش
ــاة عــن المــوت،  كل ذلــك أطــال مــن الخــط الــذي كان يفصــل الحي
ومططــه حتــى أصبــح رقيقــاً وأوشــك عــى التقصــف بطرفــة عــن. 
تلــك هــي طريقــة النظــر إلى الأمــور - الطريقــة الوحيــدة - في 
ــورة عــى  ــز مــرة أخــرى، قبــل حــث ن الحراريــس. تأوهــت العجائ
أن تتذكــر أن الوفــاة كانــت أمــراً صغــراً، وأن الاسترســال في الــكلام 

ــاء«. ــالم للأحي ــه: »الع ــن ورائ ــل م ــا لا طائ حوله
ــوى أن  ــك س ــا علي ــك. م ــعش في رأس ــزن يعش ــي الح »لا تدع

ــاة«. ــتمري في الحي تس
الاستمرار في الحياة! ألم يكن ذلك هو موضوع حياتهنَّ جميعاً؟

أخيراً، وبعد أن أخفق كل شيء آخر، استسلمن لحكمتهنَّ المقبولة.
»لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك. الأمر لله«.

»ما نحن سوى رعيته وعباده«.
يــا لهــن مــن بيــت خيــم عليــه الحــزن والكآبــة، حيــث اجتمعــن 
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كلهــن حولهــا بتلــك الوجــوه الطويلــة. لقــد حاولــن بشــدة، ولكــن 
كيــف لهــا أن تبكــي وتئــن أمــام تلــك الغريبــات؟

ــت  ــا كان ــه، وبين ــم إلى أصدقائ ــي ينض ــر لك ــورة لصق ــارت ن أش
ترافــق مــوزة إلى داخــل الكــوخ، حاولــت مــن جديــد: »ألا تتذكريــن 

كيــف كان بيتــك يعــج بالنســاء؟«
وأخــراً توتــرت أجفــان مــوزة المثقلــة: »اه، اه، اه، نعــم أتذكــر. 
الآن تذكــرت«. جذبــت جدائلهــا الفضيــة اللــون مــع عــودة 
ــي  ــك لم تمكث ــم. ولكن ــي، نع ــت مع ــت مكث ــا. »أن ــرة إليه الذاك

ــك؟«. ــس كذل ــاً، ألي طوي
قالت نورة: »عشرة أيام«.

»عشرة أيام؟« وأصبحت عينا موزة خاليتين من أي تركيز.
هــذه المــرة لم توضــح نــورة لهــا؛ إذ بــدا أن العجــوز نســيت بسرعة. 

وحينــا جلســتا عــى مائــدة الفطور، ســألت مــوزة: »مــا الأخبار؟«
أجابــت نــورة: »لا أخبــار، باســتثناء أخبــار المطــر. أمطــار غزيــرة. 

مــا شــاء الله! أمــس  لم ينقطــع المطــر«.
ــاً.  ــزل دائ ــر ين ــو: »آه، المط ــر في الج ــدق النظ ــي تح ــوزة وه ــت م قال
وعندمــا يغــادر تظــن أنــه قــد ذهــب للأبــد ... ولكنــه مــا يلبــث أن يعود«.

كان الجــال الــذي صاحــب المطــر العــرضي هــو كل مــا يعرفــه أي 
منهــم عــن لطــف الطبيعــة. والآن، الأولاد يتحدثــون عنه أيضــاً. كان 
ــل  ــال مدخ ــن خ ــم م ــي تراه ــف لك ــئ إلى الخل ــورة أن تتك ــى ن ع
ــة  ــدة المصنوع ــى المائ ــن ع ــون، منكب ــوا يأكل ــوح. كان ــوخ المفت الك
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مــن خــوص النخيــل. قــال محمــد: »لقــد اســتمر بالهطــول أســبوعاً 
كامــاً، ولم يتوقــف ســوى البارحــة«.

ــا كانــت تمضغهــا  ــز، وبين ــرة مــن الخب ــورة قضمــة كب أخــذت ن
كانــت تقــاوم نوبــة مفاجئــة مــن الغــرة اعترتهــا. هــل مــن الإنصــاف 
أن تحظــى معزولــة بأســبوع كامــل مــن المطــر، بينــا تلقــت عائلتهــا 
يومــاً واحــداً فحســب؟ قالــت في نفســها: حتــى الســحب تهــبّ عــى 

نحــو أحــى بعيــداً عــن بيتنــا، ثــم دفعــت بقيــة الخبــز في فمهــا.

ــم.  ــر: »نع ــوة لصق ــض القه ــكب بع ــو يس ــيف، وه ــاف س أض
ــرة  ــروا إلى كث ــاء الله، انظ ــا ش ــراً. م ــاء غزي ــه ج ــراً، ولكن ــاء متأخ ج

ــا«.  ــو أراضين ــي تكس ــرة الت الخ

بلــع صقــر القهــوة الُمــرّة دفعــة واحــدة. ثــم نظــر مــن فــوق كتفــه، 
ــه لم  ــى أن ــة ع ــرة )علام ــة صغ ــبه مل ــذي يش ــان ال ــز الفنج ــو يه وه

يعــد يريــد المزيــد مــن القهــوة(.

ــات  ــت شرف ــه، فلاحظ ــت نظرات ــا وتابع ــورة بعنقه ــت ن اشرأب
ــة الجبــل  ــداء مــن أطــراف حاف ــق ابت متدرجــة، حيــث راحــت تضي
ــت  ــة. كان ــة منخفض ــدران حجري ــة بج ــة محاط ــزولاً، وكل شرف ن
منطقــة الحراريــس قاعــدة صخريــة مجدبــة، ممــا جعلهــا لا تنتــج مــن 
عشــب  المرعــى كــا تنتــج الصحــارى الرمليــة في المناطــق الداخليــة. 
ــة  ــل الزراع ــة لجع ــن الترب ــي م ــكاد يكف ــا ي ــوي م ــال تح ــت الجب كان
الشــحيحة ممكنــة. ولكــن ســيفاً كان محقــاً؛ فقطــع الأرض الضيقــة في 

ــرة. ــة الخ ــت زاهي ــة كان معزول
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قال عبد الله: »كان ذلك مطراً غزيراً مذهلًا«.
علق محمد: »إنها نعمة«.

ردد ســيف: »نعمــة حقيقيــة. حتــى إننــا ذبحنــا عنزتــن احتفــالاً 
بــه، ثــم قمنــا بــأداء الندبــة«.

النَّدبــة: لم يكــن أحــد يعلــم تمامــاً مــن الــذي صنعهــا، ولكــن كلــا 
أقيمــت كان جميــع الرجــال يهرعــون للانضــام إليها. 

قــال محمــد: »لا بــد أنــك رأيتهــا. يــا لــه مــن كــورس رجــالي كنــا 
ــك  ــن، أمس ــد الرحم ــمه عب ــوز اس ــل عج ــول رج ــه ح ــاركين في مش

ــاً ، وراح ينبــح مبتعــداً«. جمجمــة تلــك العنــز ورفعهــا عالي
قال سيف: »ما شاء الله، ما زال صوته أحسن الأصوات«.

قــال عبــد الله: »نعــم، اســتطعت أن أشــعر بالــدم يندفــع للأعــى 
ويدغــدغ وجهــي في كل مــرة كان ينــادي هــاو«.

ــاو،  ــاو، ه ــلة مــن النبحــات: »ه ــرون سلس ــان الآخ ــق الفتي أطل
ــامة في  ــت ابتس ــك ترك ــن الضح ــة م ــار في نوب ــل الانهي ــاو«، قب ه
وجــه نــورة. كان ذلــك منــذ أمــد طويــل، ولكــن تلــك الصرخــات 
الغريبــة الدالــة عــى التــآزر ظلــت حيــة في ذاكرتهــا. انحنــت للأمــام 
ــة،  ــز الطــري؛ كانــت هــذه القطعــة الثاني ــد مــن الخب وقضمــت المزي

ومــع ذلــك لم تمتلــئ معدتهــا.

ــة  ــا بصحب ــمح له ــن يس ــرة، في س ــاة صغ ــرد فت ــورة مج ــت ن كان
ــى  ــرّج ع ــه لتتف ــى كتف ــاً ع ــا عالي ــا أبوه ــا رفعه ــال، عندم الرج
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»النَّدبــة«. كان الرجــال يتحلقــون في دائــرة ضيقــة حــول »النّــدّاب«، 
ــع  ــث رف ــاص، حي ــو خ ــى نح ــاً ع ــه صدّاح ــل كان صوت ــو رج وه
ــرر  ــا ك ــره. وحين ــن تقدي ــراً ع ــاح مع ــه وص ــوق رأس ــه ف ذراعي

ــه. ــع خلف ــة ردد الجم ــه الغريب ولاويل

ــة  ــات المرفوع ــن القبض ــواج م ــا بأم ــع بعضه ــرة م ــت العش التحم
التــي جذبــت نــورة إلى المشــاركة في الأداء أيضــاً. ارتفــع صوتهــا، كمواء 
ــى  ــت حت ــة، وواصل ــال العميق ــوات الرج ــوق أص ــرة، ف ــة صغ قط
ــداً. ولكــن بعــد ذلــك أدى الســعال الناجــم  ــه لــن ينتهــي أب ظنــت أن

عــن الإرهــاق إلى التوقــف المفاجــئ، وغــدت أصواتهــم خشــنة.

لمــاذا كانــت الأمــور الجيــدة تتوقــف دومــاً؟ فجــأة، لم تعــد نــورة 
ــن  ــا م ــا أبوه ــن أن يهاجمه ــث يمك ــت حي ــب إلى البي ــد أن تذه تري
جديــد، وحيــث يمكــن أن يصبــح اســتخفاف صقــر بهــا أكثــر مــرارة 
ــون  ــاس يفعل ــد ن ــث يوج ــا، حي وبشــاعة. اشــتاقت إلى أن تبقــى هن
أشــياء معــاً، ويهتــم بعضهــم ببعــض. كانــت تريــد أن تشــاهد 

ــق. ــوزة  الرقي ــوت م ــتمع إلى ص ــون، وأن تس ــم يلعب ــال وه الأطف
ــة  ــذت قضم ــد أخ ــدودة؛ فق ــة مس ــا الهوائي ــأن قصبته ــت ب أحسّ
ضخمــة، ولكــن كان هنــاك الكثــر مــن الخبــز في فمهــا، فاختنقــت، 

وانحــدرت الدمــوع عــى وجنتيهــا، وهــي تســعل مــرات متتاليــة.

قالــت مــوزة، وهــي تربــت عــى ظهرهــا: »انتبهــي، انتبهــي، لمــاذا 
تأكلــن بــكل هــذه السرعــة؟«.

بصقت نورة كتل الخبز في راحة كفها.
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قالــت مــوزة: »خــذي، اشربي بعــض المــاء«. شــعرت بصعوبــة في 
رفــع جــرة الفخــار، وإمالتهــا فــوق الكــوب المعــدني الــذي كانــت 
ــر في  ــورة النظ ــت ن ــا أحدق ــرى. وعندم ــا الأخ ــه في يده ــكة ب ممس
ليســت الأصابــع  العجائــز.  قالــت: »آلام  المتورمــة،  مفاصلهــا 

ــاً«. ــان أيض ــل الركبت ــداً، ب ــي جي ــي لا تنثن ــي الت ــا ه وحده
»أعــرف ذلــك يــا خالتــي. ألا تذكريــن كيــف كنــت أدلكهــا لك؟ 

كنــت أدلكهــا لــك كل يوم«.
»متى؟«

ــا  ــدأت تفركه ــوزة وب ــد م ــت ي ــم«. وجذب ــورة: »لا يه ــت ن قال
ــا. ــن مفاصله ــرج الألم م لتخ

أغلقــت المــرأة العجــوز عينيهــا بإحــكام وتأوهــت: »لــو 
ــذا  ــل ه ــعر بمث ــي أش ــوم، وتجعلينن ــاً كل ي ــي قلي ــن مع تجلس

الارتيــاح كل يــوم«.
لم تتردد نورة. »إن شاء الله، سوف أفعل يا خالتي«.

مــن الخــارج، صرخ أحــد الأولاد: »هــا هــا، اســتمر في أحلامــك، 
ــة.  ــة صاخب ــق الآن ضحك ــد، وأطل ــك محم ــي«. كان ذل ــا صديق ي

»تلــك المــرأة الشريــرة لــن تــأتي إلى قريتنــا«.

»ذلك صحيح؛ فهي تشكو من أن المسافة بعيدة جداً«.
ــوزة،  ــد م ــك ي ــورة تدلي ــت ن ــداً. تابع ــاً جدي ــك صوت كان ذل
ومالــت إلى الــوراء لــرى مــن هــو ذلــك الشــخص. كان ثمــة صديق 
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آخــر انضــم إلى الفتيــان، وعــى الرغــم مــن أنــه أدار ظهــره لهــا، فقــد 
اســتطاعت أن تعــرف أنــه كان أكــر ســناً. كان كتفــاه أعــرض، 

ــظ. ــه أغل وصوت
ــن  ــافيتين اللت ــن الش ــك اليدي ــوة أن تمل ــن القس ــيف: »م ــال س ق

ــا«. ــا عليه ــم الله به أنع
ــافيتان  ــدان ش ــم، ي ــرح: نع ــوع الف ــح دم ــو يمس ــد وه ــال محم ق

ــع«. ــي تدف ــدي الت ــان للأي تعم
قــال صقــر، وهــو يبتســم: »حســناً، ســوف يتعــن عــي أن أجمــع 
كثــراً مــن الحطــب، وإذا لم يعــد ذلــك عــي بــا يكفــي مــن النقــود، 
فســوف اضطــر إلى أن أبقــى فــرة أطــول وأعمــل في بضعــة أعــال 

ــاك في نســايم«. ــا وهن ــة هن متفرق
ــدة  ــدٍ؛ فزبي ــر مج ــل غ ــد: »العم ــوت الجدي ــب الص ــال صاح ق
بنــت شــر لــن تحتــاج إلى »بيزاتــك« القليلــة«. حوّمــت مجموعــة مــن 
الذبــاب فــوق الطعــام؛ فطافــت يــده فــوق الســفرة، وبدفعــة واحــد 

كشــها جميعــاً.
سأل صقر: »لماذا؟ بالتأكيد أي عملة هي عملة جيدة«.

ــاً. لم  ــه قلي ــى( رأس ــد فت ــه لم يع ــورة أن ــررت ن ــل )إذ ق ــال الرج أم
تســتطع أن تــرى جانــب فكــه؛ إذ لم يعــد لــه اســتدارة وجــوه بقيــة الفتيان. 
كان حــاداً، أشــبه مــا يكــون بقمــم جبالهــم المتعرجــة. كانــت عــى ذقنــه 
ــد  ــال: »تفي ــة. ق ــوكة« جذاب ــيغدو »سكس ــه س ــدا أن ــا ب ــة لم ــات كثّ بداي
الأخبــار أنهــا كانــت مشــغولة مــع زبــون جديــد، زبــون غنــي جديــد«.
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تابــع محمــد: »جــاء مــن قريــة ســاحلية نائيــة، ليســت قريبــة مــن 
الجبــال. كان الطريــق إلى هنــاك يســتغرق معــه عــرة أيــام«.

سأل صقر: »إذن من هو؟«

ــا  ــت عينيه ــوزة فتح ــر أن م ــاً، غ ــرف، أيض ــورة أن تع أرادت ن
ــت  ــا. أقبل ــن في رحلته ــر متجه ــي وصق ــت ه ــن كان ــألت أي وس
نــورة بوجههــا عليهــا وأخبرتهــا بسرعــة كيــف أصبــح ســلوك والدها 
ــيؤدي إلى  ــك س ــوم؛ فذل ــا الهج ــر له ــراً. لم تذك ــوار أخ ــب الأط غري
تعكــر صفــو وداعــة المــرأة العجــوز. »لــذا قررنــا أن نعثــر عــى زبيدة 

ــاعده«. ــه لتس ــتطيع فعل ــا تس ــرى م ون

ــمع  ــا لم تس ــح أنه ــن الواض ــاً. كان م ــاً عميق ــوزة نفس ــذت م أخ
جميــع التفاصيــل، وكانــت عــى وشــك أن تســأل عــن شيء، عندمــا 
جذبــت نــورة إبهامهــا. أطبقــت العجــوز عينيهــا وتنفســت الصعداء.

ــوء  ــق بض ــورة إلى التحدي ــادت ن ــم؟ ع ــن حديثه ــا م ــم فاته ك
الشــمس، ممتنـّـة للعتمــة في الكــوخ؛ لأنــه إن تمكــن الفتيــان )والرجل( 
ــري  ــا الفق ــخرية، بعموده ــع س ــدو موض ــوف تب ــا، فس ــن رؤيته م

ــكل. ــك الش ــة بذل ــا ملتوي ــوز، ورقبته ــرأة عج ــل ام ــاً مث محني

ــن  ــر م ــة بالغ ــهم المعمم ــت رؤس ــد دن ــون وق ــوا يتهامس كان
ــاح التــي رمــت بأصواتهــم إلى الجانــب  ــورة الري بعضهــا. قاومــت ن
الآخــر، ولكنهــا اســتطاعت التقــاط مــا تقاطــر إليهــا مــن حديثهــم: 

ــاول ...« ــاول وح ــة .. ح ــكلات خاص »... مش
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»زبيــدة، تقولــن أنــتِ؟« بــدا صــوت مــوزة كــا لــو كان صــادراً 
مــن بئــر أجــوف.

»نعم خالتي«، قالت نورة ذلك، وزادت من الضغط براحة كفها.

»... يائس .. علاج غير مفيد ... بين الساقين ...«

وطفق محمد وسيف يقهقهان.

قالت موزة: »بعد مطرة طيبة ينشط النحل«.

هــزت نــورة رأســها حينــا انخــرط الفتيــان جميعــاً في موجــة مــن 
الضحــك، باســتثناء صقــر )كعادتــه تمامــاً، لا يســتمتع بالنــكات(.

ــا  ــه، ي ــي عن ــي أن تبحث ــا ينبغ ــك م ــل، ذل ــوزة: »العس ــت م قال
ــوة«. ــي الحل بنت

استقامت نورة في جلستها: »ماذا؟«

»قلــت لــك العســل؛ تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة لكــي تتمكنــي 
مــن تحليــة لســان زبيــدة«.
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الفصل الثامن

ــكلاته؟  ــي مش ــا ه ــه؟ م ــون عن ــذي يتحدث ــل ال ــو الرج ــن ه م
تهامــس صقــر وأصدقــاؤه حــول قصــة مثــرة للاهتــام. بــدت عــى 
وجوههــم آثــار الصدمــة وعــدم التصديــق. وقفــت حرقــة الفضــول 
عــى رأس لســانها، ولكــن كان عليهــا أن تنتظــر إلى الوقــت المناســب، 

عندمــا تكــون وحدهــا مــع أخيهــا، وعندهــا تســتطيع أن تســأل.
ــلكا  ــه، وس ــو وأخت ــر ه ــق صق ــالي، انطل ــر الت ــزوغ الفج ــد ب عن
ــران  ــالاً، يج ــا ش ــق اتجه ــف الطري ــايم، وفي منتص ــدرب إلى نس ال
ــذا  ــجار. كان ه ــن الأش ــد م ــه العدي ــق في ــع بس ــار في واد واس الح

ــب. ــواع الحط ــل أن ــدون أفض ــوا يج ــث كان ــدر، حي وادي س
ــة  ــات مؤلف ــكل مجموع ــى ش ــدر ع ــمر والس ــجار الس ــت أش كان
ــت  ــا انتصب ــوادي، بين ــط ال ــجار في وس ــت أش ــس أو س ــن خم م
ــاقولياً  ــال ش ــدرت الجب ــث انح ــب، حي ــى الجوان ــرى ع ــجار أخ أش
ــألت  ــاء س ــض الم ــا بع ــا ليشرب ــا توقف ــوادي. وعندم ــن أرض ال م
ــم  ــورة بصوتهــا الطبيعــي: »إذن مــن هــو ذلــك الرجــل الــذي كنت ن

ــه؟« ــون عن تتحدث
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ــف:  ــاب بعن ــق الب ــبه صف ــاً يش ــاً وفظ ــر مقتضب ــواب صق كان ج
ــمعيه«. ــك أن تس ــس ل ــال، ولي ــث رج ــه حدي »إن

أصرت نــورة: »فقــط أخــرني مــا هــي مشــكلته؟ عــى أيــة حــال، 
ســمعت معظــم الــكلام«.

»طيــب، كان ينبغــي ألا تســمعيه«، قــال صقــر ذلــك، وخطــا نحو 
شــجرة أكاســيا جميلــة حامــاً فأســه.  كان جــذع الشــجرة الصلــب 

خارجــاً مــن الأرض، ومتفرعــاً إلى أغصــان قويــة.

ــك  ــو يمس ــه وه ــه. راقبت ــر علي ــيكون الأم ــا س ــو م ــك ه إذن ذل
ــه.  ــات اقتلع ــر ضرب ــد ع ــع، وبع ــدأ بالقط ــن ويب بغص

قــال وهــو ينظــر إليهــا مــن فــوق عاتقــه: »حســناً، ألــن 
 » ؟ يني عد تســا

مططــت نــورة ذراعيهــا فــوق رأســها، وقالــت وهــي تتثــاءب: »لا 
أعــرف. إذا كنــت لا تريــد أن تخــرني كلام الرجــال، إذن لعــي ينبغــي 
ــة،  ــرة متعجرف ــوه نظ ــت نح ــالي«، وأطلق ــك الرج ــل عمل ألا أفع

ولكنــه لم يــزد عــى أن هــز رأســه وعــاد إلى الشــجرة.

ــريح  ــتندت لتس ــا اس ــورة، وبين ــدت ن ــع! قع ــع، قط ــع، قط قَطْ
ــر في  ــق صق ــذي أخف ــد ال ــيء الوحي ــن ال ــمت م ــا، ابتس ــى مرفقه ع
ملاحظتــه. كانــت كل ضربــة جهــداً ضائعــاً؛ فــكل غصــن قطعــه مــن 
الشــجرة كان عديــم النفــع. دعيــه يتعــب نفســه، الرجــل الكبــر الذكي. 

ــه. ــتطاعته أن يبيع ــون باس ــن يك ــاً ل ــاً، حطب ــاً رطب ــع حطب كان يقط
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ــال، كانــت بســاطاً  ــة وأحدقــت النظــر في الجب تثاءبــت نــورة ثاني
ــائل  ــة، وفس ــة لامع ــور قديم ــن صخ ــاً م ــب مؤلف ــر مرت ــعث غ أش
ــت ذلــك جميعــاً: أشــجار عنيــدة بــرزت  صغــرة براقــة. لاحظ
ــاء ذات  ــع بيض ــراء، وبق ــرة حم ــار صغ ــكل أزه ــى ش ــا ع أطرافه
ــت  ــة توج ــة غريب ــل أرجواني ــة، وكت ــجيرات قوي ــى ش ــب ع زغ
نباتــات الصبــار المنخفضــة. فمهــا كانــت تدفقــات المطــر طويلــة أو 
قصــرة، كانــت سرعــة الإزهــار كبــرة وعاجلــة، وكذلــك الذبــول 

ــك. ــي ذل ــا ي ــان م ــذي سرع ال

قطــع، قطــع، قطــع! كان صقــر يعالــج الشــجرة التاليــة. غمــرت 
نســمة عليلــة وجههــا، فأغلقــت عينيهــا، وغرقــت في أصــوات 
ــر فــوار،  الضجيــج الــذي أعقــب المطــر. مــن بعيــد كان هنــاك غدي
ــح؟  ــي الري ــك ه ــت تل ــل كان ــب. ه ــأتي وتذه ــة ت ــوت دمدم وص
ــراً، ومــن  بالقــرب، كانــت الضفــادع تنــق، والجنــادب تصــدر صري
وقــت لآخــر كان فــرار بعــض الحيوانــات الصغــرة يحــدث أصــوات 

ــى.  ــة في الح طقطق

»حسناً؟ هل تخططين للنوم ها؟ قومي وساعدني«.
فتحــت نــورة عينيهــا مجفلــة؛ فقــد أخذتهــا ســنة مــن النــوم. كان 
هنــاك كومــة ضخمــة مــن الحطــب المقطــوع، وكان صقــر قــد اختــار 
غصنــاً وبــدأ يكشــط الأشــواك منــه بفأســه. نهضــت ومشــت نحــوه، 
ثــم قالــت وهــي تجــذب الغصــن مــن يــده: »لا فائــدة؛ فهــذا الحطــب 
لا ينفــع، انظــر«، ومــررت أصبعهــا فــوق الطبقــة الداخليــة الباهتــة، 
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ــبعاً  ــه مش ــب كل ــر الحط ــل المط ــد جع ــرى؟ لق ــاً. »أت ــد كان رطب لق
بالمــاء في داخلــه. لقــد أتعبــت نفســك بــا طائــل«.

قال لها، من خلال أسنانه المطبقة: »لا يهم«.

ــم  ــاً، ث ــيصدر دخان ــل س ــداً، ب ــتعل جي ــن يش ــورة: »ل ــت ن قال
ــاً  ــم حطب ــتهم وبعته ــك غشش ــوا إن ــك، ليقول ــث عن ــيأتون للبح س
ــا  ــن كفه ــها بباط ــت رأس ــه!« وضرب ــذا كل ــرف ه ــت تع ــداً. أن فاس

ــدأ؟« ــل أن تب ــر قب ــاذا لم تفك ــري. »لم الط

ابتســمت في وجهــه الــذي بــدا عليــه الانزعــاج، وقطــرات العــرق 
الصغــرة التــي بطنــت شــفته العليــا، ثقيلــة ودبقــة، مثــل العصــارة 
ــة ذات الأوراق  ــجيرات الجبلي ــض الش ــن بع ــرج م ــي تخ ــة الت اللزج

الســميكة. ثــم اختفــت ابتســامتها وتحولــت إلى عبــوس قــوي.

رفــس صقــر كومــة الحطــب بقدمــه، ممــا أجفــل ضفدعــاً وجعلــه 
يقفــز قفــزة هائلــة، ليغــوص في بركــة ضحلــة قريبــة. »أنــتِ تركتنِــي 

أقطــع وأقطــع، ولم تقــولي شــيئاً؟ لمــاذا؟«

ــاً.  ــيئ دائ ــزاج س ــك في م ــيء، ولأن ــرني ب ــن تخ ــك ل »لأن
أنــا شــاهدت أصدقــاءك يقهقهــون ويضحكــون، ولكــن ليــس 
ــل  ــاذا تحم ــذاف. لم ــه مج ــاً كأن ــك طوي ــح وجه ــت. لا، أصب أن

ــد؟« ــه النك ــذا الوج ــاً ه دائ

تجهم صقر: »لا بأس، تريدين أن تعرفي؟«

أصبــح بيــاض عينيــه وردي اللــون. لم تكــن عــى يقــن مــن أنهــا 
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تريــد بالفعــل أن تعــرف، ولكنهــا أرادت أن توجــه إليــه ضربــةَ تحــدٍّ 
لــه عــى كل حــال.

قــال لهــا: »كنــت أفكــر فقــط، يــا أختــي الطيبــة، بمعضلتــك. 
لقــد كــرتِ الآن، ومــع ذلــك لم تتزوجــي؛ وكل ذلــك لأن أبانــا 
الأنــاني يريــدك بالقــرب منــه، وقــد أحزننــي ذلــك. وأعتقــد أن 
ــذاف«.  ــاً كالمج ــي طوي ــل وجه ــذي جع ــبب ال ــو الس ــك ه ذل
ــداً،  ــاً ج ــت حزين ــم، كن ــدره. »نع ــى ص ــه في أع ــبك ذراعي ش
ــكِ  ــتطيع أن أعطي ــة ولا أس ــياء طيب ــك أش ــد ل ــي؛ إذ أري ــا أخت ي
ــخص  ــيْ بش ــك أن تحظَ ــاً ل ــيكون ظريف ــم س ــرت ك ــا. فك إياه
ــا  يســتطيع أن يعتنــي بــك، مثــل ذلــك الرجــل الغنــي الــذي كن
نتحــدث عنــه. تخيــي! أن تعيــي في بيــت حقيقــي، يضــم غرفــاً 
كثــرة، وأن تــأكلي طعامــاً طيبــاً: تمــوراً مــن البــرة، ومانغــو مــن 
الهنــد، ورمانــاً مــن فــارس، وأن تتزينــي بأفخــر الذهــب«. تنهــد 
ــا أرى، كل  ــن الآن ك ــانه. »ولك ــة بلس ــوت طقطق ــدر ص وأص

ذلــك أفــكار ضائعــة«.

كان عليهما أن يبدآ من جديد.

تبعــت نــورة أخاهــا إلى عمــق الــوادي، حيــث أصبحــت الجبــال 
ــال  ــرّا خ ــا أن م ــا لبث ــاً. وم ــاً جاف ــدا حطب ــي يج ــاً، لك ــرب جميع أق
شِــعب منحــدر الجانــب، ذكّرهــا بالصــدع الموجــود بينهــا، والــذي 
كان يــزداد عمقــاً مــع كل لحظــة تمــر، وكل ذلــك كان بســببها. لمــاذا 
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ــى  ــه ع ــق نفس ــل، ويره ــب المبل ــك الحط ــع ذل ــتمر في قط ــه يس تركت
تلــك الشــاكلة؟ لقــد تحــدث مــن قلبــه - كانــت متأكــدة مــن ذلــك 

ــه. ــت بجدّيّت ــد تلاعب -وق
ــه  ــر، وكأن ــر المم ــو يع ــة وه ــة دائم ــدراً دمدم ــواء مص ــز اله اهت
يهمــس لهــا بــأن تصلــح الأمــر. شــدت الحــار ونــادت عليــه: »كــا 

ــاً«.  ــد حطب ــع أن نج ــروري في الواق ــن ال ــس م ــه لي ــم، إن تعل
ــت في  ــاض كان ــن الأنق ــة م ــى كوم ــد ع ــل صع ــاً، ب ــرْ جواب لم يَِ

ــه. ــاح ب ــر وأط ــه المط ــل فكك ــن الجب ــاً م ــت مقطع ــا. كان طريقه
تابعــت تقــول: »يجــب أن نبحــث عــن أعشــاش. أخبرتنــي خالتي 

مــوزة أن زبيــدة تحــب العســل الجبــي، وأنهــا ســتأخذه كأجــر لها«. 
ــف  ــى توق ــل حت ــن الجب ــم م ــزء المحط ــك الج ــد ذل ــد تصع لم تك

ــة: »حســناً، مــا رأيــك بـــ ...« صقــر ومــال برأســه بزاوي
ــار إلى  ــتمعي«، وأش ــا: »اس ــس له ــكتها، وهم ــه ليس ــع ذراع رف

ــاك«. ــاك، هن ــة »هن ــم المتآكل القم

»ماذا؟«

ــد  ــاك. يوج ــة إلى هن ــة، ذاهب ــواء: »نحل ــه في اله ــت إصبع تراقص
ــى«. ــاك في الأع ــش هن ع

ظللــت عينيهــا بيدهــا وأحدقــت النظــر في زرقــة الســاء. »مــاذا، 
أنــا أذكــر العســل، وفجــأة أنــت تكتشــف نحلــة؟  أنــا لا أســتطيع أن 

أرى شــيئاً«. كانــت متأكــدة مــن أنــه ســيثأر لنفســه منهــا.
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ــاً«. وأسرع إلى الحــار،  ــم نزلــت جنوب ــاً ث ــاك! ارتفعــت شرق »هن
وهــو يتمتــم: »رأيتهــا، رأيتهــا«، بينــا كان يمســك بالملــة والفــأس، 

ــه. ــدوى من ــا الع ــل وأصابته ــى عج ــل ع ــد الجب صع

كان صقــر يتفــوق عليهــا كلــا أراد ذلــك. فســاقاه القويتــان كانتــا 
كالمقــاع تقذفــان بــه للأعــى في تســلقه هــذا المنحــدر الحــاد، وبنيتــه 
المتوازنــة فارقــت يبوســتها وهــو ينعطــف ويتخطــى ويقفــز برشــاقة 
هــرّ جبــي. لم تكــن هنــاك دروب مطروقــة في هــذا الجــزء مــن الجبــل، 
وقــد كافحــت نــورة لتلحــق بــه. كانــت شــيلتها مثبتــة بإحــكام تحــت 
ذراعيهــا، وجــرّت الحــار إلى منطقــة تناثــرت فيهــا أكــوام الحجــارة 
ــذت  ــى أخ ــة حت ــل الجوي ــل العوام ــرة بفع ــة والمك ــة والمطوي المفتت
أشــكالاً غريبــة. هــل كان يريــد التعويــض بحجــة رؤيــة النحلــة وكل 
مــا هنالــك لكــي يُتعبهــا؟ نادتــه قائلــة: »لعلــك مخطــئ، فقــد يكــون 

هــذا مضيعــة للوقــت«.

ــل  ــك. ليتحم ــد ذل ــيئاً بع ــول ش ــررت ألا تق ــب ق ــا لم يج وعندم
ــداً.  ــعوراً جي ــه ش ــك يمنح ــه إن كان ذل ــب لعبت ــؤولية، ويلع المس
حتــى إن لم يكــن ثمــة عــش، فلــن تســتغل المســألة، وســوف يســتمر 
ــغلت  ــي ش ــكار الت ــي الأف ــك ه ــت تل ــد. كان ــعوره الجي ــو في ش ه
فكرهــا، ومــع ذلــك اســتمرت في مســح الأجــواء عســاها تعثــر عــى 

ــن. ــة أو نحلت نحل

ــد  ــدر صاع ــور إلى منح ــركام الصخ ــة ب ــة المكتظ ــا المنطق أوصلته
ــار  ــة والأزه ــاب الهش ــن الأعش ــع م ــط ببق ــى، ومنق ــى بالح مغط
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ــت  ــه، فعل ــر أذن ــر وقعّ ــف صق ــا توق ــرة. وعندم ــراء الصغ الصف
ــز  مثلــه. وفي حــن حبســت أنفاســها، اجتهــدت لكــي تســمع الأزي
ــاح   ــت الري ــك هب ــن ذل ــدلاً م ــاش، وب ــد الأعش ــدره أح ــذي يص ال

ــر. ــاً آخ ــم صوت ــت له فأوصل

هــل كانــت تلــك صرخــة طفــل؟ التفتــت برأســها في حــرة نحــو 
ــرى.  ــرة أخ ــا م ــرت اتجاهه ــاح غ ــن الري ــوت، ولك ــدر الص مص
ــأة  ــت المفاج ــل. كان ــز النح ــداء أزي ــا بأص ــت إليه ــرة ألق ــذه الم وه

ــق! ــى ح ــد كان ع ــارد. لق ــاء الب ــن الم ــة م ــل رش ــة مث صادم

ــر  ــدع غ ــن ص ــرت م ــث تطاي ــل، حي ــص النح ــاك تراق كان هن
عميــق في أعــى الجبــل، وقــد انعكــس عليهــا الضــوء في انعطافــات 
ــى  ــاب: ع ــراً للإعج ــاً ومث ــش لافت ــوائية. كان الع ــواءات عش والت
هيئــة مثلــث أصبــح عــى شــكل كتلــة كرويــة في أســفله، وقــد التصق 

ــفين في الأرض. ــل كالإس ــكل مائ ــروز بش ــور مغ ــن مكس بغص

ــكت  ــا أمس ــر، ولكنه ــل الخط ــارك في تحم ــد أن تش ــت تري كان
عــن ذلــك. مــن الأفضــل أن تدعــه يشــعر بالمســؤولية مــن 
ــد  ــر ق ــاول. كان صق ــه المتط ــك الوج ــيفقد ذل ــه س ــد. لعل جدي
جثــم بجــوار العــش، وعينــاه تختلســان النظــر مــن خــال غترتــه 
التــي لــف بهــا وجهــه. وراقبتــه وهــو يمــد ذراعــاً ويغــري كتلــة 
مــن أجســام النحــل المخططــة بالابتعــاد عــن العــش، فابتعــدت، 
غــر أن وســط الخليــة كان جافــاً وفارغــاً؛ فقــد اســتهلك النحــل 

هــذا الجــزء مــن قــرص العســل.
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نقــف صقــر نحلــة ليبعدهــا عــن ذراعــه، وحــاول مــرة أخــرى، 
ــذا  ــفل. كان ه ــة في الأس ــن الكتل ــات ع ــه النح ــة كف ــس براح وكن
الجــزء مــن العــش يلمــع مــن الرطوبــة، غــر أن صقــراً لم يضــع وقتــاً، 

وبــادر بقطــع شريحــة نظيفــة بفأســه، تــاركاً الكتلــة تنزلــق في ملّتــه.

ــة  ــى هيئ ــواء ع ــوا في اله ــوني، وارتفع ــز جن ــل بأزي ــرض النح اع
ســحابة في حركــة مســعورة حــول رأســه. أدركــت نــورة أنــه كان يريــد 
أن يهــرب، ولكــن كلًا منهــا كان يــدرك أنــه ســيزيد مــن ثــوران النحل. 
ــة  ــعر بالعجل ــي تش ــش، وه ــن الع ــداً ع ــذرة بعي ــه الح ــت بخطوات لحق
والســيطرة اللتــن يتعــن عــى اللــص أن يتحــى بهــا في بيــت ســكانه 
ــكل  ــر في ش ــه الأخ ــن احتجاج ــراً ع ــل، مع ــارده النح ــون. ط نائم
فــورات مــن الطــران النشــيط، حيــث ســدد لــه المزيــد مــن اللســعات، 

غــر أن نشــوة صقــر لم تخمــد وهــو يحتضــن ذهبهــم بإحــكام.

لقــد نجحــت المهمــة. تحــول مزاجــه. وعــى الرغــم مــن إخفائــه 
ــاً.  ــه متوهج ــت وجه ــه وجعل ــن عيني ــحت م ــد رش ــامته، فق ابتس
ــى  ــكام ع ــا بإح ــلين وربطه ــن الموس ــاش م ــة ق ــة بقطع ــى المل غطّ
ــجاعته  ــى ش ــه ع ــك تهنئت ــى وش ــورة ع ــت ن ــار. كان ــر الح ظه
عندمــا ســمعا صيحــات الأطفــال مــن مــكان ليــس بالبعيــد، فنظــر 

ــنْ. ــض مرتبكَ ــا لبع بعضه

 قالــت نــورة، وهــي تومــئ برأســها نحــو الغــرب: »أظــن أننــي 
ســمعت أصــوات بعــض الأطفــال قبــل قليــل، صــادرة مــن الجانــب 

الآخــر مــن ذلــك الجبــل«.
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هــز أخوهــا رأســه ذات اليمــن وذات الشــال، محــاولاً أن يحــدد 
اتجاهاتــه: »أعتقــد أننــا بجــوار نســايم بالضبــط. هــذا معقــول، كــا 
تريــن«. ثــم رســم الاتجــاه بذراعــه في الهــواء بشــكل غــر واضــح، 
»نحــن تابعنــا خــال الــوادي، ثــم اختصرنــا الطريــق عندمــا 

ــا هــذا الجبــل«. صعدن

ــم  ــرى ت ــرة أخ ــى. وم ــورة إلى الأع ــارت ن ــع، أش ــل أن يتاب قب
ــال. ــل الأطف ــن قب ــافهما م اكتش
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الفصل التاسع

ــت  ــاً. كان ــكلون جيش ــم يش ــرون بأنه ــايم يتظاه ــان نس كان فتي
مهمتهــم أن يرافقــوا نــورة وصقــراً عــى طــول المنحــدر الموصــل إلى 

ــة. ــرف القري ط

ــر  ــذا أم ــي«، كان ه ــج بالأفاع ــو يع ــل؛ فه ــك الدغ ــوا ذل »تجنب
القائــد، الــذي كان فتــى طويــل الأطــراف منتفــخ الشــفتين، وأطــول 
مــن البقيــة. كانــت المجموعــة تتبعــه في رتــل واحــد، فــداروا حــول 

ــة. الدغــل، حريصــن عــى ألا يلمســوا الحــواف غــر المضمون

ــن  ــه الاب ــي. إن ــرج المقام ــو ف ــك ه ــه: »ذل ــر لأخت ــس صق هم
الأصغــر للشــيخ خالــد«.

أومــأت نــورة وجــرّت الحــار: »في تقديــري ذلــك الســبب وراء 
إطلاقــه الأوامــر وكأنــه رئيــس عشــرة في الحــرب«.

ــاً  ــس قريب ــة، لي ــذه الجه ــا، ه ــن هن ــالي: »م ــره الت ــرج أم ــق ف أطل
ــا«. ــحق تحته ــوف نُس ــت فس ــرة. إن تدحرج ــك الصخ ــداً إلى تل ج

ــرز  ــذي ب ــؤوم ال ــري المش ــداد الصخ ــوا الامت ــكادوا يتجنب لم ي
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فوقهــم،  حتــى توقــف فــرج، وانفرجــت شــفتاه المكتنزتــان، ليقــول، 
مشــراً إلى الــوادي: »انظــروا، هــا هــي ذي: الســاحرة«، ورفــع 
ــدوه  ــا وج ــوا وراء م ــاء، إذ جثم ــأ الأولاد إلى الاحت ــه، ولج ذراعي
ــاذا  ــر: »م ــورة وصق ــر إلى ن ــو يش ــرج، وه ــس ف ــارة، وهم ــن حج م

ــا«. ــل أن تراك ــا قب ــان؟ اختبئ ــا الاثن ــران أنت تنتظ

قــال صقــر متذمــراً، رغــم أنــه تــرك نــورة تجــره خلــف لــوح مــن 
الحجــارة الحمــراء، وهــي تمســك بعنــان الحــار لكــي لا يبتعــد عنهــا، 

ثــم لبثــا يراقبــان.

طبعــاً كانــت الســاحرة زبيــدة، وكأنهــا صرة مــن الثياب الســوداء، 
تمــي مشــية عرجــاء وهــي تصعــد هضبــة بعيــدة. كان كوخهــا متربعاً 

عــى قمــة الهضبــة، يبــدو  منعــزلاً تحــت شــجرتَْ نخيل يابســتين.

سألت نورة: »متى سنراها؟«.

صقر: »حالما تنتهي هذه اللعبة الغبية«.

تثاءبــت نــورة وتركــت نظرهــا ينتقــل إلى وجــوه الأولاد الناظــرة. 
كانــوا خليطــاً مــن الأنــواع والأشــكال. لم يكــن أبوهــا معجبــاً مطلقــاً 
بأهــل نســايم. كان يســميهم »دخلاء« لا ينتســبون إلى أصولهــم. كانوا 
ــا، ومــن  مكونــن مــن بحــارة مــن موانــئ ومــدن بعيــدة تخلفــوا هن
ســكان الهضــاب القريبــة، وأهــل الجبــال الذيــن فضلــوا أن يســكنوا 
ــاً مــن الفــرص التــي كان البحــر يــأتي بهــا إليهــم. ومــع مــرور  قريب
ــكان الآن  ــح الس ــم، وأصب ــن بعضه ــوا م ــنين تزوج ــام والس الأي
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ــمراء  ــوداء وس ــوه س ــوان: وج ــراق والأل ــن الأع ــعاً م ــاً واس خليط
وزيتيــة وبيضــاء، تتــوج رؤوســهم شــعور مســتقيمة ومموجــة 
ومجعــدة. وقــد تقبلتهــم نســايم جميعــاً، غــر أن أباهــا لم يتقبلهــم؛ إذ 
ــه عندمــا اختلطــت العشــائر اختلــط الأمــر  ــاً، إن كان يقــول لهــا دائ

ــا بينهــم؛ فقــد فقــدوا طيبتهــم ونقاءهــم. في

ــا أشــار  ــادى صقــر عــى الأولاد، حين ــدون منهــا؟« ن »مــاذا تري
ــاً«. ــا تمام ــا مثلن ــم، »إنه ــن مخابئه ــوض م ــرج إلى الأولاد بالنه ف

صــاح الفتــى صاحــب الشــعر  البنــي الفاتــح اللــون: »ذلك 
ــن  ــر مرئي ــخاص غ ــدث إلى أش ــا تتح ــت. إنه ــن أن ــا تظ م

ــت«. ــوال الوق ط
ــة  ــياء كريه ــا أش ــم، ولديه ــن: »نع ــورد الوجنت ــى مت ــاف فت أض

ــا«. ــة في منزله الرائح
قــال فــرج، بصــوت يرشــح بالمعرفــة: »ليــس هــذا فحســب، بــل 

حولــت أيضــاً ابنهــا إلى كلــب«.

ــب في أن  ــب؟« لا ري ــة: »كل ــة بالغ ــا بدهش ــورة بعينيه دارت ن
ــك  ــى وش ــت ع ــاً. كان ــالاً قوي ــم خي ــت في عقوله ــر بث ــواج البح أم
أن تضحــك عندمــا لاحظــت شــفة فَــرَج الســفلى تنقلــب نحــو فكــه 

ــوس.  ــن العب ــراً ع ــفل تعب الأس

ــن  ــا م ــخص، أم ــه ش ــدو وكأن ــارج يب ــن الخ ــن! م ــك الاب »ذل
ــانه«. ــت لس ــا أزال ــى إنه ــل، حت ــب بالفع ــو كل ــل فه الداخ
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ــتطيع أن  ــب لا يس ــت: »أوه، كل ــورة وقال ــت ن ــراً، ضحك أخ
ــح«. ــم أو ينب يتكل

والآن فتــح فــرج فمــه فبــدا حلقــه يلمــع، وقــال: »اضحكــي إن 
شــئتِ، ولكننــا شــاهدناها: فهــي الســيدة ، وهــو الكلــب«.

قــال الفتــى المتــورد الوجنتــن مقلــداً بســخرية: »دور-مامــاد 
الكلــب! عندمــا تريــد المــاء ترفــع ذراعهــا فيجــري هــو ليحــره لها«.

ــه  ــر إلي ــل أن يش ــث قب ــى ثال ــث فت ــدأ الحدي ــا ....« ب »وعندم
ــت. ــرج ليصم ف

همس فرج: »ها هوذا«.

تتبعــت نــورة وصقــر نظرتــه. كان دور-مامــاد في أعــى المنحــدر 
ــرة  ــهب وراء صخ ــعره الأش ــى ش ــد اختف ــه، وق ــوا علي ــذي كان ال
حينــا انحنــى ليلتقــط شــيئاً. التفتــت نــورة خلفهــا إلى الأولاد 
وتأوهــت، مســتمتعة بعقولهــم الطفوليــة، ومتســائلة لمــاذا نزلــوا عــى 

ــذرة. ــة الح ــط الجبلي ــل القط ــم مث ركبه

صرخ فرج: »اهجموا!«

تــردد صــدى صوتــه مــن جوانــب الجــرف الصخــري المنحــدر، 
واندفــع الفتيــان كالســهام نحــو دور-مامــاد وهــم يصرخــون 
بالشــتائم. كانــت نــورة وصقــر عــى وشــك أن يجريــا خلفهــم عندمــا 
ســمعت نهيــق الحــار وهــو مذعــور، يرفــس في الهــواء بقــوة، واندفــع 

في الاتجــاه الآخــر.
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صرخ صقــر: »العســل«، وقفــز عــى الحــار، ممســكاً  بشــعر رقبتــه 
بذراعيــه، بينــا أمســكت نــورة بأذنيــه، وهمســت لــه بكلمــة تهدئــه، 
ــم  ــد، وجذبه ــن جدي ــس م ــا، وراح يرف ــغ له ــار لم يص ــن الح ولك

ــا ســبيله. بثقلــه، فترنحــا وخلّي

ــوا  ــد تحول ــان؛ فق ــت إلى الفتي ــا التفت ــا حين ــورة فاه ــرت ن فغ
ــوا  ــاد، وراح ــة بدور-مام ــن بسرع ــن الأشرار، محيط ــش م إلى جي
ــا  ــاقه، بين ــة س ــا ربل ــت إحداه ــث أصاب ــارة، حي ــه بالحج يقذفون

ــه. ــرى ذراع ــت أخ جرح

هبــت هــي وصقــر لنجدتــه، كان رجــاً في منتصــف العمــر، وقــد 
اســتجمع قــواه اســتعداداً لمــا كان منتظــراً، وانكفــأ عــى الأرض حينما 
اجتمــع عليــه عــدد مــن الأولاد. انكمشــت نــورة حينــا شــاهدتهم 

يشــدون شــعره، ويضربونــه عــى ظهــره.

»ابتعــدوا«. كان القصــد أن تكــون صرخــة جريئــة، ولكــن صوت 
صقــر تهــدّج مــن اللُّهاث.  

ركضــت بأقــى سرعتهــا، ولكنهــا اضطــرت إلى التوقــف عندمــا 
وخزتهــا شــوكة بعمــق في اللحــم الطــري بــن أصبعَــن مــن قدمهــا. 
وبقيــت عيناهــا طــول الوقــت مســمّرتين عــى القســوة التــي أبداهــا 
الفتيــان. كان فــرج يحــاول قلــب دور-مامــاد، ليُحــدث ثغــرة 
ــل  ــدّي الرج ــوا خ ــتغلوها، ويقرص ــر أن يس ــه المتنم ــتطيع جيش يس

ــه. ــه أو عيني ــزوا أنف ويلك
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ــك،  ــل ذل ــن فع ــوا م ــل أن يتمكن ــاك قب ــراً كان هن ــن صق ولك
حيــث أمســك بفــرَج مــن كتفيــه، وفي حــن جذبــه للأعــى، صفعــه 

ــى. ــى الح ــرَج ع ــوى ف ــده، فه ــى خ ع

قــد  الأولاد  كان  إليهــم،  نــورة  وصلــت  الــذي  الوقــت  في 
ــة  ــه بدفع ــداً قوت ــوه، مؤك ــر أن يواجه ــم صق ــلموا؛ إذ تحداه استس
ــل  ــرَج: »ه ــت إلى ف ــم؟« والتف ــيطان أثارك ــال: »أي ش ــدر، وق للص

ــق الله؟«. ــن خل ــت م أن

ــه  ــق. »إن ــه، وبص ــز رأس ــر، وه ــو صق ــى نح ــرج إلى الأع ــر ف نظ
ــه«. ــب مع ــب أن نلع ــو يح ــال، فه ــة ح ــى أي ــخ، وع مِس

وبّختــه نــورة قائلــة: »أنــت تســمي هــذا لعبــاً؟« والتفتت لتشــمل 
ــه،  ــارة، وقرص ــل بالحج ــذف الرج ــن، »ق ــا الأولاد الآخري بتوبيخه
وشــد شــعره بهــذا الشــكل؟ انظــروا مــا فعلتــم بــه«. مــدت بذراعهــا 
نحــو دور-مامــاد، ولكنــه لم يكــن هنــاك. مســحت الجبــل بعينيهــا. لا 

شيء؛ فقــد انســل دور-مامــاد مبتعــداً بهــدوء وكأنــه شــبح.

أشار فرَج بأصابع الاتهام إلى صقر: »أنت صفعتني!«

انفجــرت نــورة قائلــة: »وســوف يصفعــك ثانيــةً«، ونفثــت غضبها 
في عيــون الأولاد المترقبــة؛ إذ لم يكــن فيهــا أثــر مــن الشــعور بالذنب. لم 
تكــن متأكــدة مــا الــذي أجــج غضبهــا أكثــر: هــل هــو وقاحــة فــرَج 

أم همســات الفتيــان الحماســية التــي كانــت تحيــي جــرأة قائدهــم.

صرخ فرج قائلًا: »ليس لديه حق في أن يصفعني؛ فهو ليس أبي«.

 الفصل التاسعسمكة الرمل



99

تجاهلت نورة تأففه والتفتت إلى الفتيان: »أنتم جبناء، جميعكم«.

ــرز  ــد أب ــدداً وق ــوات مه ــع خط ــدم بض ــا، وتق ــر إليه ــم صق انض
ــكم«. ــن أنفس ــوا م ــب أن تخجل ــراً: »يج ــال مزمج ــدره، وق ص

تراجع الفتيان بعيون نافرة.

»ابتعــدوا عــن ناظــري قبــل أن أفتــل آذانكــم واحــداً تلــو الآخــر 
حتــى تنخلــع«.

غطــى ولــد صغــر أذنيــه براحتــي كفيــه وفــر جاريــاً بجــوار صقر 
ــرج  ــك ف ــة. وكذل ــو القري ــن نح ــرون هارب ــه الآخ ــم تبع ــورة، ث ون
ــر  ــم ف ــه، ث ــى وجه ــوع ع ــالت الدم ــد س ــه، وق ــى قدمي ــض ع نه

ــل.  ــفل الجب ــاً إلى أس هارب

اســتمر صقــر ونــورة في العبــوس وهمــا يشــاهدان الأولاد يثــرون 
الغبــار وهــم مذعــورون خوفــاً مــن الانــزلاق. تســاءلت نــورة عــن 
ــكين. ألم  ــاد المس ــع دور-مام ــن تروي ــه م ــوا علي ــذي حصل ــرح ال الف
ــم  ــق، ولعله ــى ح ــا كان ع ــل والده ــم؟ لع ــاوة جباله ــم قس تكفه

توحشــوا بســبب كل تلــك الدمــاء المختلطــة.

اســتطاعت أن تســمع اعتراضاتهــم المجلجلــة بعــد هــدوء الغبــار 
بوقــت طويــل، وأيضــاً بعــد أن وصلــوا بســام إلى القريــة. لم يتوقــف 
ــة زبيــدة،  ــة منهــم تحــت هضب ســوى فــرَج عــى بعــد مســافة مأمون
بجــوار الحــار. صــاح قائــاً: »سأشــكوكما لأبي، وســوف يضربكــا، 
ــه هــذا  ــا مــرة أخــرى«. وبقول ــن يســمح لكــا بالقــدوم إلى قريتن ول
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نــزع الفــأس مــن حبلهــا الــذي كانــت مثبتــة فيــه، وقــذف بهــا بعيــداً 
بأقــى مــا اســتطاع مــن قــوة.

شهق صقر ونورة واندفعا إلى الأسفل.

ــى  ــم رم ــة، ث ــى الأرض الجاف ــا ع ــاء وأفرغه ــة الم ــرج قرب ــح ف فت
ــواء. ــا في اله به

»توقف عن ذلك«.

ــة  ــاط مل ــل رب ــرة، ح ــام أخ ــة انتق ــرج، وبحرك ــتجب ف لم يس
العســل، وغمــس كفــه وأمســك بقــرص العســل، ورفعــه في الهــواء 
ــاره  ــة انتص ــق صيح ــم أطل ــة«، ث ــة في »النَّدب ــة المبيضّ ــل الجمجم مث

ــة: »أووو!«. ــامة متكلف ــر ابتس ــو يظه وه

ــت  ــل«، وانحن ــب، ولا عس ــت: »لا خش ــورة، وقال ــت ن تأوه
ــس  ــدة، ألي ــدون فائ ــة ب ــذه الرحل ــا به ــاء، »قمن ــة الم ــط قرب لتلتق
ــق  ــه عن ــاط بذراع ــد أح ــا، وق ــا إلى أخيه ــت نظره ــك؟« رفع كذل

الحــار. »أعنــي، أي نــوع مــن الأولاد هــؤلاء؟«

ــوع  ــن الن ــم م ــه: »إنه ــرق في صدغ ــض ع ــد نب ــر، وق ــم صق تمت
ــوا مثــل البهائــم«. الــذي يــود أن يحطــم كل شيء، وقــد تُركــوا ليتربّ

قالــت نــورة: »حســناً، لا يمكننــا أن نتجاهــل الأمــر كلــه. 
ــة، هــذا ... هــذا ...  ــيخ القري ــن ش ــه اب ــتَ إن ــرَج، قل ــى ف ــذا الفت ه
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الشــيخ خالــد. أليــس هــو الشــيخ الحكيــم المفــرض بــه أن يســوي 
ــكلة؛  ــذه المش ــوي ه ــه أن يس ــرض ب ــا يف ــناً، رب ــكلات؟ حس المش
فهــي مشــكلة كــرى، في رأيــي: اجتماعهــم عــى هــذا الرجــل 
ــا  ــلنا. علين ــة عس ــكل، وسرق ــك الش ــا بذل ــي حوائجن ــس، ورم البائ

ــه«. ــكو ل ــيخ الأب ونش ــذا الش ــرى ه أن ن

ــد  ــدة؟ لق ــا الفائ ــام: »م ــة استس ــق آه ــه وأطل ــر رأس ــز صق ه
ــل«. ــب العس ذه

ــس  ــذا لي ــل. ه ــون العس ــم يأكل ــل، وه ــعك النح ــت يلس »أن
ــاء.  ــا للس ــت صدره ــواء، وفتح ــا في اله ــت ذراعيه ــدلاً«. أطلق ع
وكانــت عــى وشــك أن تعــرّ عــن تأزمهــا عندمــا وقــع نظرهــا عــى 
زبيــدة وابنهــا ينظــران مــن هضبتهــا. همســت نــورة: »إنهــا ينظــران 
إلينــا«، ثــم خفضــت ذراعيهــا وراحــت تنفــض الغبــار عــن ثوبهــا.
اختفــت زبيــدة داخــل كوخهــا، ولكــن ابنهــا اندفــع نــازلاً 
ــه  ــورة أن ــت ن ــا، ظن ــرب منه ــا اق ــولي. وحين ــاس طف ــا بح نحوهم
قــد ينقــضّ عليهــا، وتراجعــت بدافــع الغريــزة، غــر أن دور-مامــاد 
توقــف فجــأة، وبــدأ يهمــس عبــارات الترحيــب، بينــا قلــص التجهم 
ــدعْ  ــواد.  لم ت ــن الس ــخام م ــون السُّ ــه بل ــه، وكان وجه ــاض عيني بي
خصــات شــعره المتراقصــة، التــي اختلــط فيهــا البيــاض والســواد، 
والتــي تشــبه في كآبتهــا الليــل الــذي يخيــم عليــه الضبــاب، شــيئاً مــن 

ــه. ــك الوج الإشراق في ذل
حــاول دور-مامــاد أن يوصــل بعــض المعلومــات بحــركات 
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عشــوائية مــن ذراعيــه. وعندمــا لم تفهــم هــي وصقــر مــا يريــد، تقدم 
ــة  ــى جبه ــة ع ــم زرع قبل ــر، ث ــف صق ــل كت ــام وقب ــوة إلى الأم خط

ــاه. ــا أن يتبع ــراً إلى أن عليه ــة، مش ــى الهضب ــره إلى أع ــار، وج الح
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الفصل العاشر

ــاد  ــم ع ــل، ث ــاده للداخ ــر وق ــم صق ــاد بمعص ــك دور-مام أمس
إلى الخــارج، وأشــار لنــورة لكــي تتبعــه. وبعــد أن أصبحــت داخــل 
كــوخ زبيــدة، اقتحمــت أنفهــا رائحــة العشــب المنتــن، الجلــد القديم، 
وأظفــار أصابــع الأقــدام، بمجــرد أن أحكــم إغــاق البــاب الــذي 

كان عبــارة عــن لــوح رقيــق ينفــذ منــه خيــط مــن النــور.
ــت  ــاذا أغلق ــل. لم ــا في الداخ ــة هن ــة كريه ــورة: »الرائح ــت ن قال

ــا؟« ــاب علين الب
أسكتها صقر: »كوني مؤدبة. نحن ضيوف هنا«.

تململــت وانتصبــت واقفــة عندمــا مســح شيء مــا جبينهــا، 
فضربتــه. كانــت قــد انتقلــت مــن النــور إلى العتمــة، واضطــرت إلى 
أن تطــرف عينيهــا بشــدة قبــل أن تتمكــن مــن رؤيــة النباتــات المعلقــة 

ــقف. ــن الس ــوب م ــكل مقل بش
همست نورة: »حسناً، أين هي؟«

قــال صقــر، وهــو يجلــس عــى الأرض ويتربــع ثانيــاً ســاقيه: »لا 
أعلــم. مــا عليــك ســوى الجلــوس والانتظــار«.
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جلست، وقالت: »ماذا تريد؟«

»لا أعلم«.

انتظــرا، وبعــد أن تأقلمــت عينــا نــورة مع الداخــل المعتــم، تثاءبت 
ــر التــي  وتركــت نظرهــا ينتقــل إلى صــف مــن المرطبانــات والقواري
كانــت مرصوفــة عــى الجــدار البعيــد. هــل كانــت تلــك الخربشــات 
أفاعــي رمليــة ميتــة؟ فغــرت فاهــا بانزعــاج: »أف .. هــل رأيــت مــا 
في تلــك المرطبانــات؟« هنــاك في مرطبــان آخــر، كانــت متيقنــة مــن أن 
بإمكانهــا أن تســتخرج منــه أطــراف ذيــول عقــارب جبلبــة مســحوقة 
ــعريرة.  ــي بقش ــكان يصيبن ــذا الم ــول: »أف ... ه ــررت الق ــاً. وك مع

لنخــرج بــأسرع مــا يمكــن«.

ــام  ــن الظ ــة. م ــن الإجاب ــر م ــن صق ــل أن يتمك ــدة قب ــمعت زبي س
ظهــرت  »الطبيبــة الشــعبية«، حيــث دلفــت ببــطء عــى ردفيهــا مــن بــاب 
ــاً، وكان  ــا حفيف ــدرت ثيابه ــا. أص ــرى لم يرياه ــة أخ ــى غرف ــوح ع مفت
ــة  ــت متربع ــكل. جلس ــة الش ــادة غريب ــن ق ــة م ــوت طقطق ــاك ص هن
ــا.  ــن رعيته ــم بمح ــك أن تهت ــى وش ــي ع ــام وه ــة الظ ــا كملك أمامه

ــن. ــبه مغلقت ــا ش ــن، وعيناه ــد الجانب ــل إلى أح ــها مائ ــرت ورأس انتظ

تنحنح صقر وقال: »ابنك أحضرنا إلى هنا«.

ــس  ــال، ألي ــة ح ــى أي ــاني ع ــن لتري ــا قادم ــا كنت ــم، ولكنك »نع
ــل. ــار الخام ــل التي ــش مث ــا الأج ــق صوته ــك؟« تدف كذل

لا نستطيع أن ندفع لك«.
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»نعم؛ لأن ذلك الوغد سرق عسلكم«. 

ــا  ــدة، وجعلته ــروق زبي ــري في ع ــت ت ــاحرة كان ــاء س ــة دم أي
ــا  ــورة حالم ــرة في رأس ن ــذه الفك ــرت ه ــه؟ خط ــك كل ــرف ذل تع
ــن  ــوء م ــن الض ــة م ــت حزم ــاقيها. وقع ــدت س ــدة وم ــت زبي تحرك
ــة. لم  ــوت الطقطق ــدر ص ــى مص ــا، ع ــى صدره ــاب ع ــال الب خ
تكــن تلــك قــادة غامضــة غريبــة الشــكل! كانــت تلــك تعويذاتهــا  
مــدلاةًّ مــن حلقــات مخيطــة بطــرف شــيلتها. ضغطــت نــورة أنفهــا 
عنــد الأســنان والمخالــب والصــدف وصرر القــاش الصغــرة؛ إذ لم 

ــا. ــا فيه ــرف م ــد أن تع ــن تري تك

ــا  ــا، فأجفله ــورة بصره ــت ن ــها، وخفض ــدة برأس ــتدارت زبي اس
ــل  ــن الكاح ــن م ــا منحنيت ــوهتين؛ إذ كانت ــدة المش ــي زبي ــر قدم منظ
ــر. ــال القم ــن جم ــا شيء م ــس فيه ــن لي ــكل هلال ــى ش ــفل ع للأس

ــا  ــا عندم ــي أن تقوّمه ــت أم ــان، حاول ــا تعل ــدة: »ك ــت زبي قال
كنــت صغــرة، ولكــن ذلــك لم ينفــع«. وفتحــت عينيهــا، فأحدقــت 
كلا عينيهــا بحــدّة في نــورة: عينهــا الســوداء المبــرة، وعينهــا 
الزرقــاء المكفوفــة. »كانــت تثبّتنــي بركبتيهــا، وتضــع حجــارة كبــرة 

ــي!«. ــك يؤلمن ــم كان ذل ــي. ك ــى قدم ع

شعرت نورة بالحرارة تصعد إلى وجهها: »لم أكن أعني أن...« 

قالــت زبيــدة: »لا يهمــك ذلــك كلــه. مــا شــاء الله، لقــد فعلتــا أمــراً 
طيبــاً اليــوم. أنتــم أول نــاس يدافعــون عــن ولــدي«. تنهــدت وأصدرت 
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ــه،  ــة ل ــاة مريح ــن الحي ــداً. لم تك ــكين ج ــانها. »مس ــة بلس ــوت طقطق ص
فلســانه يتحــرك بــا هــدف، وأذنــاه لا تســمعان صــوت الريــاح«.

تمتــم صقــر بــيء حــول فعــل مــا هــو صحيــح عندمــا أســكتته 
برفــع ذراعهــا.

»لا! مــا فعلتــاه كان أمــراً مميــزاً. دور-مامــاد هــو ولــدي الوحيد، 
وهــو غــالٍ عــي مثــل كبــدي. حتــى أبــوه لم يكــن ليدافــع عنــه كــا 
فعلتــا. لقــد تخــى عنــا، كــا تعلــان، عندمــا كان دور-مامــاد  لايــزال 
ــة في مؤخــرة حلقهــا، ورفعــت أحــد  طفــاً صغــراً«. ظهــرت دندن
ــن  ــة م ــت همس ــا وأطلق ــة بفمه ــت ملتصق ــا زال ــي م ــنان الت الأس
ــو أن  ــت. أرج ــا كن ــيس، حيث ــا الخس ــت أيه ــى، أن ــه. »إلى موس فوق
يفــلّ هــذا الســنّ غــرورك، ويجعلــك كالكلــب الوســخ«. ثم تجشــأت 

ــاعدكما؟«. ــي أن أس ــف يمكنن ــا. »والآن، كي ــدلت جفنيه وأس

ــض  ــكلام، ولبع ــن ال ــا م ــول منعه ــر بذه ــورة وصق ــت ن أصيب
الوقــت كان الصــوت الوحيــد الــذي مــأ الكــوخ هــو تنفســهما المكتوم.

»حسناً؟«

سعل صقر وأطلق مقولة في كلمات كالحشرجة.

أومــأت زبيــدة وقالــت: »نعــم، أفهــم، أنــت لديــك بيتــك، ولكنه 
ليــس قلعــة أمــان بعــد أن أصبــح أبــوك مجنونــاً«. أصبحــت هادئــة، 

كالأم الــرؤوم تقريبــاً.

قال صقر مقرّاً: »لا نعرف ماذا نفعل«.
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»أســتطيع أن أصنــع لــك جرعــة دواء، إن شــاء الله، تجعلــه لطيفــاً. 
ولكــن الجنــون لــن يــزول أبــداً. هــذا مــا يجــب أن تفهمــه«. وبقولهــا 

هــذا أخرجــت حجريــن مــن وراء ظهرهــا وضربتهــا ببعضهــا.

انفتــح اللــوح، ودخــل الضــوء، وقفــز دور-مامــاد إلى الداخــل. 
هــل ســمع نداءهــا أم شــعر بــه؟ لم يكــن لــدى نــورة الوقــت الــكافي 
ــة  ــة الخاص ــبب اللغ ــكلام بس ــا ال ــاً؛ إذ أعياه ــك ملي ــر بذل لأن تفك
التــي تكشــفت بــن الأم والابــن، الأمــر الــذي تركهــا فاغــرة فاهــا 

وقــد شــعرت بأنهــا عديمــة الفائــدة.

كان هنــاك رأس زبيــدة مرتفعــاً إلى الســقف، وكان لســانها يخــرج 
مــن فمهــا في ثــاث دفعــات حــادة، وكان دور-مامــاد يحــاول 
ــت  ــم لكم ــا. ث ــارت إليه ــي أش ــة الت ــات الذاوي ــول إلى النبات الوص
راحــة كفهــا بقبضتهــا فجــرى دور-مامــاد ليحــر الهــاون والمدقــة، 
وعندمــا عــاد لــوت زبيــدة معصمهــا في الهواء راســمة شــكل قــارورة 

ــا.  ــه أن يحضره ــة كان علي خيالي
كانــت عــى وشــك أن تصنــع الجرعــة، وأوشــك الاجتــاع عــى 

الانتهــاء. اســتبشرت نــورة بالفكــرة.
ولكــن تغــراً طــرأ عــى زبيــدة؛ إذ راحــت تقطــف الأوراق 
ــا إلى  ــة عينيه ــواد وزرق ــرج س ــا تدح ــا عندم ــن جذوعه ــدة م الفاس
ــن  ــام م ــو الأم ــت نح ــات وحدق ــت بالنبات ــها، وألق ــرة رأس مؤخ
ــة  ــدو غريب ــت تب ــم كان ــي. ك ــون الحليب ــا ذواتَْ الل ــال مقلتيه خ
الأطــوار! بــدأ كتفاهــا يهتــزان في سلســلة مــن الرعشــات التــي هزتهــا 
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ــن  ــل كان الج ــيتين. ه ــا القاس ــص قدميه ــها إلى أخم ــرق رأس ــن مف م
يلِجــون إلى عالمهــا؟ تطلعــت نــورة إلى صقــر ليُحِــرَ جوابــاً، ولكنــه 

ــدة. ــة زبي ــق في غيبوب علِ

ــا  ــق عندم ــى ح ــا ع ــل أن ــل. ه ــن قب ــا م ــدة: »لم أرك ــت زبي قال
ــال؟«. ــق الجب ــن عم ــا م ــا جئت ــول إنك أق

ــع  ــو يتاب ــان وه ــا تلمع ــه بقيت ــن عيني ــاب، لك ــر بالإيج ــأ صق أوم
ــح.  ــة« المتأرج ــة رأس »الحكيم حرك

قالــت نــورة بنشــاط: »نحــن أولاد إبراهيــم الســالمي«. كان عليهــا 
ــن  ــا، »نح ــاً فيه ــا عالق ــي كان أخوه ــول الت ــة الذه ــي غيبوب أن تنه

نســكن عــى بعــد مســرة يــوم مــن هنــا«.

توقفــت الرجفــات وســقط رأس زبيــدة عــى صدرهــا، وبــدأت 
تتمتــم في برقعهــا، وكانــت كل كلمــة تزيــد في إبهــام الأخــرى، 
ــت  ــدة وقطع ــعلت زبي ــول، س ــا تق ــم م ــورة فه ــت ن ــا حاول وحين

ــع. ــا للواق ــا وأعادته ــل أفكاره حب

ــح  ــا. تأرج ــة في عينيه ــواد والزرق ــذب الس ــا وتذب ــت عيناه رفّ
رأســها قليــاً، وضغطــت عــى الأرض براحــة كفّيهــا، وكأنهــا تتأكــد 
ــك  ــر: »لدي ــدث إلى صق ــل أن تتح ــودة، قب ــزال موج ــا لا ت ــن أنه م

ــك؟«. ــس كذل ــك، ألي ــكلة أبي ــر مش ــرى غ ــكلات أخ مش

تمتم صقر: »كل شخص لديه مشكلات«.

ــزك في قلبــك، أليــس كذلــك؟«  »لكــن لديــك مشــكلة معينــة تَِ
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ــا،  ــت عليه ــدأت ترب ــداف، وب ــدى الأص ــا إلى إح ــت طريقه تلمس
»لقــد غــدوت الآن رجــل العائلــة، وأكــر هواجســك هــي أختــك«.

خفــض صقــر بــره وقــال: »صحيــح، أنــا قلــق عليهــا، ولكــن 
أي أخ لا يقلــق عــى أختــه؟«

ــد  ــت، فق ــا وغمغم ــوق صدره ــاً ف ــا عالي ــورة ذراعيه ــبكت ن ش
كانــا يتحدثــان عنهــا كــا لــو لم تكــن هنــاك. إلى أيــن ســيؤدي هــذا؟

قالــت زبيــدة: »هــي ترفــض الاســتماع إليــك. ثمــة أمــر عليــك 
ــذا  ــك فه ــع ذل ــة، وم ــدة وعنيف ــة: عني ــا مختلف ــو أنه ــه، وه أن تعرف
ــاء  ــن النس ــة ع ــا مختلف ــت: »أن ــمت وتابع ــم ابتس ــه«، ث ــأس ب لا ب

ــاً«. ــات أيض الأخري

قطبــت نــورة وجههــا مــن مســعى الســاحرة لأن تضفــي شــيئاً من 
ــي ســيطرت عــى الأجــواء: »لســت  ــة الت روح الفكاهــة عــى الجدي
مختلفــة لهــذه الدرجــة، خالتــي«، قالــت ذلــك وتســاءلت عــا إن كان 

ينبغــي لهــا أن تناديهــا »خالتــي« بأيــة حــال.

ظلــت زبيــدة تركــز عــى صقــر، مطلقــة عينيهــا في جولــة مســتمرة 
عــر وجهــه: »كــا تــرى، كان مكتوبــاً أنــك ســتأتي  بشــأن مشــكلة، 
ــرى،  ــكلة أخ ــل لمش ــى ح ــك  - ع ــن ذل ــدلاً م ــل - ب ــك تحص ولكن
المشــكلة الخفيــة التــي تشــغل عقلــك«. لمســت زبيــدة جبينهــا بإصبع، 

»أختــك تكــر وســتغدو عانســاً، وأنــت لا تعلــم مــاذا تفعــل«.

اعترضت نورة بلهاث حاد يشبه الصرير.
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أســكتتها زبيــدة بتلويحــة مــن ذراعهــا، كــا لــو أنهــا لا تعــدو أن 
تكــون بعوضــة، وتابعــت مخاطبــة صقــراً: »أنــت تريــد الأفضــل لهــا، 
ولكــن لا يخطــر بالبــال أن تجــد زوجــاً لأختــك؛ فليــس ذلــك أمــراً 
معتــاداً: أن تقــذف باســمها هنــا وهنــاك. ذلــك عيــب، هــذا مــا تقوله 
أنــت؟ مــا أعنيــه هــو أن الرجــل هــو الــذي ينتقــي زوجتــه، وليــس 
العكــس. ولكننــي أســتطيع المســاعدة. كــا تــرى، تــم إخبــاري عــا 

هــو الأفضــل لهــا. لقــد أُعطيــت الحــل«.

هــل قالــت الحــل؟ أرادت نــورة أن تخــرج بسرعــة مــن الكــوخ، 
وتنهــي هــذه الزيــارة الغريبــة دون أن تسترســل في التفكــر، غــر أن 
نفَســها ثقــل بدافــع الفضــول، وشــعرت بالثقــل أيضــاً في أطرافهــا. 

بقيــت حيــث هــي، عالقــة في جــو مشــبع بالترقــب.

قالت زبيدة: »يجب أن تتزوج«.

آن الأوان لإيقــاف ذلــك كلــه! قالــت نــورة: »أنــت لا تعرفــن أي 
شيء عنــا، ولا تعرفــن مــا نريــد«.

قال صقر بإصرار: »دعيها تتكلم«.

كــم كان مــن الســهل اســتغباء صقــر! مــاذا ســتقول لــه الســاحرة 
بعــد ذلــك؟

أدلــت الســاحرة بــيء مــن المــدح: »في رأيــي أنــت محظوظــة بــأن 
ــه أخ  ــاء الله! إن ــا ش ــام. م ــذا الاهت ــك كل ه ــم ب ــك أخ يهت ــون ل يك

شــجاع وشــهم!«
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تحركــت نــورة حينــا تملّكهــا إلحــاح متجــدد بالهــرب، وشــعرت 
ــاع لا  ــذا الاجت ــن ه ــت: »ولك ــد، وقال ــواء الراك ــن اله ــة م بغص
علاقــة لــه بي. نحــن أتينــا مــن أجــل والدنــا«، واســتدارت إلى صقــر: 

»قــل لهــا، يــا صقــر«.

قــال صقــر: »إذا كنــتِ لا ترغبــن في ســاع مــا تقــول، فيمكنــك 
الانتظــار في الخــارج«.

ــا،  ــزو وجهه ــدر تغ ــن الخ ــرة م ــزات صغ ــورة بوخ ــت ن أحس
ــا  ــه حين ــت علي ــا كان ــوى مم ــة أق ــن الكريه ــة النت ــا رائح ــدت له وب

ــة. ــا في البداي دخ

قالت: »لعلي أخرج«.

نهضــت نــورة ومشــت إلى البــاب، وهنــاك توقفــت قليــاً لتلقــي 
بنظــرة أخــرة عليهــم. كان صقــر ينتظــر بصــر، وعــى وجهــه نظــرة 
ــت  ــا، فكان ــن جهته ــاحرة، م ــا الس ــى الأرض. أم ــا ع ــة ثبته فارغ
ــرة  ــن المب ــار، الع ــض الانتص ــا ومي ــإصرار، وفي عينيه ــا ب تراقبه

وغــر المبــرة عــى حــد ســواء.
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الفصل الحادي عشر

نادت موزة: »يا حلوة، تعالي هنا«.

ــل  ــة - مث ــة الغرف ــت أرضي ــوم. كان ــة الن ــورة إلى غرف ــت ن دخل
غرفــة الجلــوس - مغطــاة بحصــر مــن ســعف النخيــل. وكان هنــاك 
فراشــان مطويــان في إحــدى الزوايــا، وفوقهــا كانــت أثــواب مــوزة 
معلقــة عــى مســار مثبــت في فجــوة في الجــدار. وفي الزاويــة الأخــرى 

اســتقر منــدوس مــوزة المعــدني المغلــق بقفــل.

قالــت مــوزة: »حــان الوقــت لتجهيــز الفُــرُش«. كان لهــا صــوت 
ناعــس بــدا دائــاً كــا لــو أنــه ســيؤدي إلى التثــاؤب.

ألقــت نــورة بإحباطهــا في الجــو، فقــد مــى عليهــا أســبوع وهــي 
ــود إلى  ــا أن تع ــر ليرجوه ــأت صق ــك لم ي ــع ذل ــوزة، وم ــوخ م في ك
البيــت. لمعــت الصــور في مخيلتهــا مــن جديــد: صقــر يفتقدهــا، صقــر 
يشــعر بالقلــق عليهــا، صقــر يبحــث عنهــا في أنحــاء الجبــال، صقــر 

لا يســتطيع العثــور عليهــا، صقــر سيشــعر بالأســف.

مدت موزة ذراعيها، وانحنت عليها ببطء، بينما برزت أردافها.
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أجــل، فقــط عندمــا يــرى صقــر أنهــا غــر موجــودة، ســيقدّرها. 
كيــف ســيتدبرون أمرهــم، أبوهــا وإخوتهــا، مــن دونهــا؟ مــن 
ســيصلح لهــم ثيابهــم؟ مــن ســيطبخ وينظــف الكــوخ؟ مــن ســينقل 

ــا. ــيعرفون قيمته ــط س ــذ فق ــل، عندئ ــه! أج ــاء؟ ه الم

وقعــت عينــا نــورة عــى أصابــع مــوزة تعبــث بحــواف الفــراش 
ــة  ــت بحاج ــك كان ــض أو ممس ــع مقب ــة لصن ــاولات أولي الأول )مح
ــا«،  ــأفعلها أن ــا، س ــول: »هن ــي تق ــاعدتها، وه ــارعت لمس ــه(، فس إلي
وأمســكت بالحــواف مــن أصابــع مــوزة التــي كانــت لا تــزال تبحــث 
ــت  ــم فعل ــراش، ث ــورة الف ــطت ن ــم. بس ــض المحك ــك المقب ــن ذل ع
الأمــر نفســه مــع الفــراش الآخــر. وبعــد أن قربــت الفراشــن بجوار 

بعضهــا بحثــت، غــر أن مــوزة لم تكــن حيــث تركتهــا.

بسرعــة نــادرة، خطــت العجــوز إلى الجانــب الآخــر مــن الغرفــة، 
وجلســت أمــام المنــدوس. التفتــت إلى نــورة ورســمت ابتســامة عــى 
ــن  ــراء م ــة حم ــت شريط ــا وأخرج ــا في جيبه ــت يده ــفتيها. أدخل ش

القــاش علقــت في نهايتهــا مفتاحــاً.
قالت موزة: »هذا المفتاح يفتح القفل«.
كان ذلك تسلية مرحباً بها: »ماذا فيه؟«

ــن  ــر م ــورة: »أوه، كث ــاح إلى ن ــاول المفت ــي تن ــوزة وه ــت م قال
ــي  ــا زوج ــاد به ــي ع ــياء الت ــيء بالأش ــه م ــة. إن ــياء الظريف الأش
ــكل  ــرَيْ بش ــي ت ــه، لك ــا في ــي كل م ــه وأخرج ــه. افتحي ــن تجوالات م

ــإصرار. ــك ب ــت ذل ــح«. قال صحي
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ــن  ــودة م ــرة معق ــت صرة صغ ــل، وأخرج ــورة القف ــت ن فتح
ــر  ــان الحري ــن خيط ــة م ــت حفن ــدة، وأخرج ــت العق ــى، وحلّ الأع
الملونــة. أمســكت بكــرات الخيطــان في راحــة كفهــا، ولمعــت عيناهــا 

ــوان. ــف الأل بمختل

شــجع هــذا الاكتشــاف الأول نــورة عــى المتابعــة وإخــراج بقيــة 
المحتويــات. وبعــد أن كومتهــا بينهــا وبــن مــوزة، نظــرت العجــوز 
ــر  ــاش الحري ــن وق ــن القط ــع م ــت قط ــا: س ــزاز إلى ممتلكاته باعت
ــاء قاســية  ــل، وقطعــة زرق ــواب والسراوي ــة للأث ــة قوي ــوان نمطي بأل
مــن القــاش لصنــع البراقــع، وكانــت هنــاك ســلة مــن قطــع القــاش 
الأصغــر حجــاً لرقــع الشــقوق والتمزقــات، ومقــص مثلّــم، 
ومرآتــان يدويتــان برونزيتــان، وقــارورة لزيــت الياســمين، وأخــرى 
لخلاصــة دهــن العنــر، وأربعــة أمشــاط خشــبية، وخنجر وســكينتان 

ــم. ــن بالتخري ــا مزي نصله

قالت نورة: »ما شاء الله، هذا كنز حقيقي«.

تلمســت يــد مــوزة إحــدى قطــع القــاش القطنيــة الأكثــر ســاكة، 
ذات اللــون الأزرق الســاوي مــع خطــوط عريضــة زمرديــة اللــون. 
»انظــري إلى هــذه القطعــة. لمــاذا يبــدد ســلطان نقــوده بهــذا الشــكل؟ 
ففــي كل مــرة يجلــب شــيئاً. أنــا أخــره أننــي كــرت عــى كل هــذه 
الأشــياء«. أصبــح جفناهــا الذابــان مشــدودين الآن، »أتســاءل بــاذا 

ســيعود معــه هــذه المــرة؟«.

أمسكت نورة بالقماش وفتحته: »لماذا تخزنين كل هذه الأشياء؟«.
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أدارت موزة رأسها نحو نورة وأبرزت أذنها.

ــياء،  ــذا الأش ــزني ه ــك ألا تخ ــرض ب ــا: »يف ــورة صوته ــت ن رفع
ــتخدميها«. ــل أن تس ب

»لا أســتطيع أن أخيــط، ولا أحــب الطريقــة التــي بهــا نســاء 
القريــة...  حســناً، هــن لســن بارعــات في الخياطــة«.

»لماذا لا تدعيني أخيطها فساتين لك؟ خياطتي نظيفة«.

استدارت عينا موزة باندهاش: »ما شاء الله! من علّمك؟«

»أمي«.

ــابي عــن  ــد طــول ثي ــرار مــوزة أسرع مــن حركاتهــا. »لايزي كان ق
ــد  ــاشرة. » وإلا فق ــا مب ــوق كاحله ــا ف ــارت إلى م ــة«. أش ــذه النقط ه
ــى  ــف ع ــون مختل ــاش بل ــة ق ــي قطع ــي أن تضع ــا. ولا تن ــر به أتعث
طــول الثــوب مــن كلا الجانبــن، بحيــث تكــون جميلــة بذلك الشــكل، 
دون المبالغــة في التطريــز حــول العنــق؛ فهــو يخمشــني، كــا تريــن«.

ــث  ــدي، بحي ــم التقلي ــيتبع التصمي ــروال، س ــبة إلى ال وبالنس
ــاً  ــح ضيق ــى يصب ــق حت ــم يضي ــر، ث ــد الخ ــعاً عن ــون واس يك
ــأزرار مــن القــاش  عنــد الكاحــل، ويتــم تثبيــت نطــاق الكاحــل ب

ــورة. ــا ن تصنعه

ــت  ــل«، قال ــوق الكاح ــى ط ــز ع ــن التطري ــئت م ــا ش ــدر م »بق
ــة،  ــوط الملون ــك الخي ــتعملي كل تل ــا، »اس ــة توجيهاته ــوزة متابع م
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ــط  ــات أو الخ ــوط أو المربع ــه: الخط ــم تريدين ــاري أي تصمي واخت
المتكــر ، أي شيء يعجبــك«. ســكتت قليــاً وفــردت قطعــة القــاش 
ذات الخطــوط الخــراء الزمرديــة اللــون عــى صــدر نــورة، وقالــت: 

ــا«. ــب أن تأخذيه ــه. يج ــك نفس ــون عيني ــط ل أه! بالضب
كانت هدية سخية. حاولت نورة أن ترفض، قليلًا فقط.

أصرت موزة: »لا، لا، لا. في بيتي، لا بد أن تحصلي على فستان جديد«.
ــدة  ــة الجدي ــذه المهم ــاس؛ فه ــورة بالح ــس ن ــع الملاب ــأ صن م
ســتملأ رتابــة الفــراغ الــذي تعانيــه أثنــاء ســاعات النهــار، ولم تضيــع 
ــاً في المبــاشرة؛ فقــد قصــت القــاش حســب المقــاس الصحيــح،  وقت
ــرة في  ــرز الإب ــدرزات، تغ ــول ال ــى ط ــا ع ــت أصابعه ــم أسرع ث
ــون  ــقة، وفي غض ــة ومنس ــرات سريع ــط بن ــحب الخي ــاش، وتس الق

ــزاً. ــوب الأول جاه ــن كان الث يوم

باســتثناء ســاعات الصبــاح الباكــر، عندمــا كانــت تذهــب 
ــل  ــا داخ ــي كل أيامه ــورة تق ــت ن ــر، كان ــن البئ ــاء م ــب الم لتجل
ــس  ــاب، وتكن ــل الثي ــام، وتغس ــخ الطع ــه، تطب ــوزة وحول ــوخ م ك
طبقــات الغبــار مــن الغــرف، وتعتنــي بمــوزة. وفي الوقــت الباقــي 

ــة. ــتغل بالخياط ــت تش كان

ــرة  ــدام صغ ــاك أق ــاء، كان هن ــة المس ــق في بداي ــت لاح وفي وق
تتراقــص خــارج الكــوخ. كان أطفــال »معزولــة« ينســلون خارجــن 
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مــن بيوتهــم ليمعنــوا النظــر فيهــا، حيــث تكــون الزائــرة في وســطهم، 
وذلــك مــن خــال الفجــوات الصغــرة بــن أحجــار كــوخ مــوزة. 
ــة  ــم الحازم ــوات أمهاته ــم أص ــاك إلى أن تدعوه ــون هن ــوا يبق وكان
ــع،  ــن مجتم ــورة ضم ــش ن ــا، تعي ــرة الأولى في حياته ــودة. وللم للع
ــة  ــة الجماعي ــة. فالمعي ومــع ذلــك فهــي مــا زالــت تشــعر كأنهــا غريب
والتــآزر الــذي كانــت تتــوق إليــه عــى مــدى أســابيع قبــل ذلــك لم 

ــاك. ــن لهــا هن ــا متوافري يكون

حينــا لــف الظــام القريــة، حملــت الريــاح معهــا آخــر أصــوات 
ــكاء،  ــال الب ــن خ ــه م ــث وجع ــل يب ــح، وطف ــل يتنحن ــل: رج اللي
ــلْ  وأصــوات ثغــاء ماعــز أو اثنتــن مــن هــذا الجانــب أو ذاك. ولم تَُ
الأفــكار التــي تجاهلتهــا طــوال النهــار بخاطرهــا وتتراكــم في رأســها 

إلا عندمــا أحــاط صريــر الجنــادب الناعــم بهــدوء القريــة. 

لمَ لم يــأت صقــر ليأخذهــا؟ كــم يــا تــرى صــدّق مــن كلام تلــك 
الســاحرة؟ ومــاذا عــن أبيهــا؟ ليلــة تلــو الليلــة، كانــت نورة تســتلقي 
ــارع  ــورة تص ــت ن ــخر، كان ــوزة تش ــت م ــا كان ــوزة، وبين ــوار م بج

لتتمكــن مــن النــوم.

جاءتهــا نوبــة مــن التثــاؤب مــن مؤخــرة حلقهــا. هــل ســيوافيها 
النــوم؟ أغلقــت عينيهــا وانتظــرت. كان شــخير مــوزة يتصاعــد مــن 
جديــد، وازداد زخــم الشــهيق الخفيــف، ووصلــت نفثــات الشــخير 
الحــادة إلى ذروتهــا، حيــث خــرج صــوت نعيــب أجــش مــن أعــاق 

صدرهــا، وتنامــى ليصبــح هديــراً قويــاً.
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ــا في  ــت ركبتيه ــدار، وثن ــو الج ــورة نح ــتدارت ن ــدة. اس لا فائ
ــة  ــاء الهادئ ــر الزرق ــعة القم ــر في أش ــت النظ ــع، وأحدق ــكل مرب ش
ــدار  ــودة في الج ــرات الموج ــال الثغ ــن خ ــة م ــاً رفيع ــلل خيوط تتس

ــة. ــر: حرك ــاك شيء آخ ــم كان هن ــري. ث الحج

ــاش  ــف ق ــن ورفي ــع القدم ــى رؤوس أصاب ــوات ع ــاث خط ث
اخــرق أشــعة القمــر.

كان ثمة شخص في الخارج.

ــه مســحوب مــن  ــو أن ســمعت استنشــاقاً حــاداً للهــواء، كــا ل
خــال أســنان مطبقــة بإحــكام، وخالــط ذلــك صــوت ألم. كانــت 
ــه داس  ــد أن ــا ب ــارج ف ــخص في الخ ــاً كان الش ــه أي ــن أن ــة م متيقن
ــول  ــن المعق ــة كان م ــة مكبوت ــاع صرخ ــرت س ــوكة. انتظ ــى ش ع
ــن  ــة م ــأ الغرف ــرد م ــوزة المطّ ــخير م ــن ش ــك، ولك ــتلي ذل ــا س أنه
ــة  ــرات فاصل ــع ف ــات، م ــوة وثب ــد بق ــث كان يتصاع ــد؛ حي جدي
أطــول فيــا بــن حلقاتــه: ســحبة ثقيلــة، ثــم فجــوة، ثــم دفقــة مــن 
ــة بــن شــخرتين  الهــواء مــع الزفــر. تصــورت أن كل وقفــة فاصل
أصبحــت أطــول مــن ســابقتها. مــاذا لــو أن المــرأة العجــوز توقفــت 

فجــأة عــن التنفــس؟

ــد. كانــت حــذرة وقلقــة، مــن  ســمعت وقــع الأقــدام مــن جدي
ــوات  ــن أص ــاً، ولك ــى صامت ــدة لأن يبق ــعى بش ــذي يس ــوع ال الن

ــذر. ــك الح ــح ذل ــى فض ــن الح طح
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ــدار،  ــرة في الج ــة ثغ ــا قبال ــت عينيه ــراش، وألصق ــن الف ــرك م تح
ولكــن كل مــا اســتطاعت رؤيتــه كان الشرفــات والمصاطــب المتدرجة 
ــت  ــد كان ــك فق ــع ذل ــر. وم ــوء القم ــة ض ــة بزرق ــة، ملفوف في القري
تعلــم أن الشــخص كان لا يــزال هنــاك، واقفــاً في مــكان قريــب جــداً 
ــة أنفــاس حــذرة قبــل أن ســمعت حركــة  مــن الجــدار. عــدّت ثلاث

انتقــال مــرددة حينــا انســل الشــخص مبتعــداً.

جــاء زائرهــا في الليلــة التاليــة والليــالي التــي تلتهــا. في الزيــارة 
الخامســة، وجــدت نــورة بلاطــة مخلخلــة في الجــدار. وفي الزيــارة 
السادســة ســحبتها للخــارج، ومــن خــال الثغــرة المســتطيلة وقــع نظرها 
ــاً. ــك رج ــا: كان ذل ــر به ــا م ــته حين ــى دشداش ــة ع ــة دال ــى علام ع

ــا  ــد غلبه ــها وق ــادت إلى فراش ــه، وع ــر إلى مكان ــادت الحج أع
ــا امتــأ قلبهــا بالغضــب. لمــاذا يتســكع خــارج  خجــل غريــب، بين
كــوخ مــوزة كل ليلــة، ويقــف ســاكناً بحيــث لا تعــود تســمع ســوى 
تدفــق وتوقــف أنفاســه؟ كان صــوت أنفاســه منتظــاً، ولكنهــا مــن 
ــن  ــد م ــت تزي ــة كان ــزازة خفيف ــف اهت ــت تكتش ــر كان ــن لآخ ح

ــا تــرى؟ فضولهــا. مــن هــو ي

ــك  ــو ذل ــن ه ــف م ــا أن تكتش ــررت أن عليه ــة ق ــة التالي في الليل
الرجــل. وعندمــا أحدقــت النظــر مــن خــال الثقــب أبــرت ضــوء 
القمــر يقــع عــى حدبــة خنفســاء صغيرة تزحــف بالقــرب مــن أرومة 
شــجرة تأصلــت جذورهــا بحــذاء الجــدار. مــن المؤكــد أنــه ســيكون 
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ــوت  ــن ص ــرف م ــتطاعت أن تع ــد. اس ــرى المزي ــتطاعتها أن ت باس
ــت  ــرة. أحس ــب الثغ ــاً بجان ــه كان واقف ــاً، وأن ــه كان قريب ــه أن أنفاس
بالتوتــر في عينيهــا حينــا أصبحتــا أكــر حجــاً واســتدارة، وســمعت 
طقطقــة عنقهــا حينــا فتلتــه بقــدر اســتطاعتها، ولكــن دونــا طائــل. 
بقــي الرجــل ملفوفــاً بعتمــة الليــل وســاكناً مثــل الصخــر، فيــا عــدا 

تلــك اللمســة مــن الوجــل التــي تخللــت الأنفــاس المنتظمــة.

لا بــد أنــه رجــل مــن القريــة،  هــذا مــا فكــرت بــه. لمــاذا إذن يــأتي 
في الليــل بينــا كانــت القريــة نائمــة؟ هــل جــاء مــن أجلهــا أو لســبب 
آخــر؟ مــاذا يريــد؟ هــزت رأســها لتمحو منــه التســاؤلات، فقــد كان 
ثمــة وقــت لكــي تديرهــا في ذهنهــا في وقــت لاحــق، بعــد أن يغــادر، 
وتكــون مســتلقية وحدهــا بينــا وخــزات الخــدر تــري في أطرافهــا، 

وليــس معهــا مــن رفيــق نشــيط ســوى عقلهــا.

ــه  ــا أن ــادر له ــة، وتب ــى المتحرك ــة الح ــوات طقطق ــمعت أص س
ــدام  ــع الأق ــر أن وق ــاً، غ ــاك طوي ــث هن ــن يلب ــه لم يك ــادر؛ لأن يغ
أصبــح أعــى. سرى شــعور ســاخن بالذعــر في أوصــال نــورة حينــا 
تأكــد لديهــا أنــه قــادم نحوهــا. نظــرت بسرعــة إلى مــوزة التــي كانــت 
في ســبات عميــق، وعندمــا التفتــت وقــف الرجــل أمامهــا عــى بعــد 

لا يتجــاوز ثــاث خطــوات منهــا.

ــه  ــه بضوئ ــاء كتفي ــد أض ــف وق ــدر منتصِ ــه ب ــن خلف ــر م ظه
ــه  ــك، وفي زيارت ــد ذل ــام. عن ــي في الظ ــه بق ــن وجه ــادئ، ولك اله
ــك. ــن ذل ــر م ــا أكث ــح فضوله ــق أن تكب ــورة تطي ــد ن ــابعة، لم تع الس
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همست قائلة: »من أنت؟«.

أجاب: »شخص ما«. 

 »ما اسمك؟«.

»لا أستطيع أن أخبرك، يا نورة«.

»هــذا غــر صحيــح«. مــاذا يمكنهــا أن تقــول غــر ذلــك؟ »أنــت 
تعــرف مــن أنــا، فينبغــي أن أعــرف مــن أنــت«.

ربــض بجــوار الجــدار، وراحــت تترســم بعينيهــا حــدة وجنتيــه، 
وأنفــه الشــامخ. ثمــة شيء مألــوف فيــه، وحاولــت أن تــرى المزيــد، 

غــر أن الظــال كانــت تحــوم في منحــدرات وجهــه.

قال لها: »أنا منزعج من أجلك«.

»لمــاذا؟« اســتطاعت أن تشــم نفَسَــه الــذي كان مزيجــاً دافئــاً 
ــاً  ــاً، ومنطوي ــن، ثقي ــن الاثن ــد كان ب ــب، فق ــراب والعش ــن ال م
ــة  ــذه التجرب ــه ه ــمت ب ــذي اتس ــويق ال ــب والتش ــر الترق ــى عن ع

ــاً. ــدة تمام الجدي

»بما حدث لأبيك وكل شيء«.

كيــف عــرف كل ذلــك عنهــا؟ »حســناً، لا تنزعــج«، قالــت ذلــك 
وشــفتاها مشــدودتان اســتخفافاً، »أنــا بخــر«.

قــال لهــا: »لا، لا، أنــا لا أقصــد الاســتهانة بــك، بــل كل قصــدي 
أنــك لا تســتحقين مــا حــدث لــك«.
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ــو  ــا ه ــد م ــي تري ــت ه ــا كان ــا، بين ــن قلقه ــر مواط كان يس
تقبــل  لمــاذا  وعائلتــه.  وســنه،  اســمه،  الحقائــق:  ملمــوس، 
باهتمامــات هــذا الشــخص الغريــب؟ »لا أســتطيع التحــدث إليــك 

ــمك؟« ــرني باس ــا لم تخ م

»أنا قلق عليك فحسب، وأريد أن أساعدك«.

ــة.  ــئلة المهم ــاً الأس ــر، متفادي ــاه آخ ــرف إلى اتج ــرى انح ــرة أخ م
كان عليهــا أن تدمــج مســاراتها. كانــت عــى وشــك أن تحــاول مــن 
ــة  ــن جه ــاءت م ــو، ج ــكون الج ــعلة في س ــت س ــا طف ــد عندم جدي

ــاً. ــخص كان يقظ ــة ش ــة، فثم القري

قال: »يجب أن أذهب«.

»ولكن من أنت؟«.

هفهفــت نســمة خفيفــة دشداشــته، مبعثــرة إشــعاعات القمــر إلى 
بِــرَك مــن  النــور الأزرق وقعــت عــى أســنانه التــي لمعــت بابتســامة. 
لمــاذا كان يبــدو مألوفــاً إلى هــذه الدرجــة؟ انحنــى مقتربــاً منهــا وهمس 
قائــاً: »راشــد، هــذا هــو اســمي«. وامتــدت راحــة كفــه في الثغــرة، 
ولامســت أصابعــه براجــم أصابعهــا المقبوضــة: »لاقينــي عنــد البئــر 
البعيــدة غــداً بعــد الغــداء، عندمــا تكــون القريــة في وقــت الراحــة«.

باحت بأول تخوف خطر ببالها: »كيف؟«
»قولي فقط إنك تودين الذهاب للتمشي«.

»ولكن ...«.
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ــوز  ــع العج ــوني م ــك لأن تك ــة ل ــال: »لا حاج ــة وق ــم ثاني ابتس
ــس  ــو لي ــل؛ فه ــك التنق ــل يمكن ــن، ب ــا تعلم ــت، ك ــول الوق ط

ــد«. ــظ أح ــن يلاح ــجناً. ل س

ــل  ــا، واحت ــن كاهله ــب ع ــل الواج ــاح ثق ــورة بانزي ــعرت ن ش
مكانــه قلــق بشــأن اللقــاء المحــرم الــذي اقترحــه، لقــاء كانــت تعلــم 

ــه. ــتحافظ علي مســبقاً أنهــا س

ــي  ــر الت ــة، البئ ــر القريب ــي إلى البئ ــوى أن تذهب ــك س ــا علي »م
ــي  ــرب، وتابع ــي إلى الغ ــا، وانعطف ــري بجواره ــم م ــتعملها، ث نس

ــاك«. ــأجدك هن ــا س ــتقيم، وأن ــط مس ــر في خ الس

ــة إلى أن  ــت بحاج ــد كان ــة، فق ــة بالغ ــدث بسرع ــر يح كان الأم
تعــرف المزيــد. مــا هــي نقــاط العــاّم التــي يجــب أن تبقــي عينيهــا 

ــا؟ ــن يراه ــول لم ــا أن تق ــي له ــاذا ينبغ ــا؟ وم ــة عليه مفتوح

ولكن راشد نهض بالفعل، وتلاشى بين ظلال القرية النائمة.
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الفصل الثاني عشر

ــك  ــد ذل ــاؤب، وبع ــها وبالتث ــن رأس ــاءة م ــوزة بإي ــت م وافق
تمــددت لتأخــذ إغفــاءة القيلولــة. خرجــت نــورة مــن الكــوخ 
ــرة.  ــد الظه ــا بع ــمس م ــعة ش ــا أش ــاء بيّضته ــت س ــت تح وانطلق
ــاً، تمامــاً كــا وجههــا راشــد، ثــم عــرت  وعنــد البئــر، اتجهــت غرب
ــك  ــع ذل ــهلًا، وم ــر س ــدٍ. كان المس ــة حَيْ ــى قم ــطاً ع ــهلًا منبس س
أحســت بقلبهــا الخافــق يغــوص في أحشــائها الناعمــة. كانــت تمــي 

ــه. ــن تعرف ــل لم تك ــع رج ــول م ــاء بالمجه إلى لق

بــدأ الحيــد الآن بالانحــدار هبوطــاً، وضــاق حتــى غــدا مســلكاً 
ــة  ــمعت قعقع ــة. س ــد ضخم ــه جلامي ــى جانبي ــت ع ــراً ارتفع وع
ــة.  ــزى مبقع ــا مع ــدت له ــا ب ــفل حين ــة في الأس ــارة المتحرك الحج
وسرعــان مــا دخلــت في تجويــف بــن لوحــن مرتفعــن مــن 

ــكان.  ــن الم ــاً م ــه قريب ــون صاحب ــد يك ــور، ق الصخ

قعــدت وانتظــرت شــابكة ركبتيهــا بيديهــا، وهــي تراقــب الماعــز 
التــي كانــت تنهــش في معــن خصــب مــن العشــب النامــي بجــوار 

نخلــة. بــدأت أطرافهــا ترتجــف بفيــض متجــدد مــن القلــق.
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ــا  ــم أنه ــت تعل ــرة؟ كان ــة الخط ــذه المهم ــل ه ــت مث ــاذا تابع لم
ســيلحق بهــا العــار إن تــم اكتشــافها. وبــدأت تتســاءل كيــف يمكــن 
ــيضربونها؟ أم  ــل س ــونها؟ ه ــل سيحبس ــة: ه ــل القري ــا أه أن يعاقبه
ــار إلى  ــل الع ــا تحم ــا، ويدَعونه ــا إلى أخيه ــيكتفون بإعادته ــل س ه
ــي  ــرأة ه ــد، فالم ــيحدث لراش ــك س ــن ذل ــع، لا شيء م ــا؟ بالطب بيته

ــة. ــل المهان ــن يتحم ــاً م دائ

ــا  ــا، ولكنه ــت عليه ــي أقدم ــرة الت ــبب المخاط ــورة بس ــت ن عبس
ــارة  ــد، ازدادت الإث ــا لراش ــت في تخيله ــا مض ــودة. كل ــر بالع لم تفك
لديهــا، فقــد كان واقفــاً هنــاك، وكان يبــدو قويــاً تحــت ضــوء القمــر، 
وكان مهتــاً بمصلحتهــا. أومــأت نــورة برأســها، أجــل، كانــت عــى 
ــة  ــن أي ــتحميها م ــزة س ــة ممي ــه طيب ــل في قلب ــه كان يحم ــن أن ــن م يق

مشــكلات قــد تعــرض طريقهــا.

مســحت بعينيهــا الــوادي الــذي كان ممتلئــاً بالصخــور المرصوصــة، 
ــال  ــن خ ــا م ــد طريقه ــواء تج ــمة ه ــت نس ــر كان ــن والآخ ــن الح وب
الثغــرات. تناهــى إلى ســمعها المزيــد مــن أصــوات ثغــاء الماعــز المتناثرة.

واقتناعــاً منهــا أنهــا كانــت وحدهــا تمامــاً، تركــت شــيلتها تنزلــق  
عــى كتفيهــا، وبــدأت تســوي الفَــرق الــذي توسّــط شــعرها؛ إذ لعــل 
ــاً. كان  ــه أزاح شــعرها جانب القلــق الــذي كانــت تــرزح تحــت وطأت

ذلــك عندمــا ســمعت خفــق قــاش مــن مــكان مــا فوقهــا.

»هنا في الأعلى«.
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ــد  ــى. كان راش ــرت إلى الأع ــها ونظ ــى رأس ــيلتها ع ــادت ش أع
ــد  ــة، وقــد صعــد عــى حافــة الحي ــه صــورة ظلي ــاك، وكأن واقفــاً هن

ــته. ــى دشداش ــب ع ــاح ته ــت الري ــا كان ــا، بين فوقه

»اصعدي إلى هنا«.

لم يكــن ثمــة وقــت للتفكــر. نفضــت الغبــار مــن ثوبهــا المخطــط 
باللــون الأخــر الزمــرّدي الــذي جهزتــه في اليــوم الســابق، 
وتســلقت لتنضــم إليــه. في الوقــت الــذي وصلــت فيــه إلى الأعــى، 
ــى  ــاب ع ــر الأعص ــن توت ــود وم ــن الصع ــرّ م ــد احم ــا ق كان وجهه
ــر  ــدق النظ ــكاً، يح ــاً ومتماس ــاك، طوي ــد هن ــواء. كان راش ــد س ح

ــان. ــا لوزت ــن كأنه ــا بعين فيه
لم تعــرف نــورة مــاذا تقــول، ولذلــك خفضــت بصرهــا إلى 

يســمعها. لم  كلمــة  وتمتمــت  الأرض، 
سألها راشد: »ماذا؟«.

ــعر  ــي تش ــك، وه ــت ذل ــفل«، قال ــا في الأس ــز هن ــد ماع »توج
بالســذاجة حالمــا خرجــت الكلــات مــن شــفتيها. يــا لهــا مــن محاولــة 

ــلس! ــث س ــع حدي ــة لصن ضعيف
ــقت  ــم«. ش ــن لا يه ــا لي، ولك ــال: »إنه ــه وق ــد برأس ــأ راش أوم
ــا،  ــك هن ــو أن ــم ه ــا يه ــع: »م ــة، وتاب ــة عريض ــواء بحرك ــه اله ذراع

ــاص«. ــكان الخ ــذا الم ــي، في ه مع

ــد  ــورة حولهــا، وتســاءلت مــا هــو الخــاص حــول الحي نظــرت ن
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الــذي كانــا واقفــن عليــه. لم يكــن ثمــة نبــات أو شــجر، ســوى ظــل 
قليــل، والصخــور والحجــارة، أكــوام غــر منتظمــة خلــف ظهــره.

ســاد صمــت غريــب بينــا راحــت هــي تفكــر بعنايــة أثنــاء النطــق 
بكلماتهــا التاليــة، وأخــراً ســألت: »مــاذا تريــد مني؟«.

  بــدأ، وكأنــه صحــا مــن حلــم عــارم، وســعل: »الجــو حــار. لمَ لا 
تــأتي لنســريح قليــاً هنــا بجــوار هــذه الصخــرات؟«.

نــزل إلى أحــد جانبــي الكومــة، وغاصــت هــي في الجانــب الآخر، 
ــل  ــي داخ ــمها المنثن ــن جس ــتطاعت م ــا اس ــم م ــاعية لأن تلائ س
ــز  ــت الماع ــفل كان ــاك في الأس ــل. وهن ــن الظ ــق م ــط الضي الشري
ــو  ــى وه ــت م ــن الوق ــم م ــها ك ــاءلت في نفس ــطء، وتس ــي بب تم
يراقبهــا قبــل أن يناديهــا. اختلســت نظــرة إلى هــذا الشــخص الــذي 
ــذه  ــل ه ــه مث ــداً ل ــبق أن رأت أح ــاء. لم يس ــذا اللق ــتدرجها إلى ه اس
الأهــداب الطويلــة، التــي اســتقرت عــى هيئــة قــوس كثيــف تحــت 
عينيــه وهــو ينظــر للأســفل نحــو الأرض، ويلتقــط غصنــاً صغــراً، 
ويكشــط بــه الأرض أمامــه، راســاً خربشــات عشــوائية تشــبه صغــار 
الأفاعــي. كان عقالــه مائــاً قليــاً فــوق غترتــه، الأمــر الــذي أعطــاه 

ــه شــيخ عشــرة في ريعــان شــبابه. ــزاً وكأن منظــراً متمي

كان يبــدو أكــر ســناً مــن أخيهــا )وأكثــر وســامة بــا ريــب(. 
ــن  ــج لم يك ــن النض ــيئاً م ــة ش ــه الخفيف ــه لحيت ــت علي ــد أضف وق
صقــر يمتلكــه. كانــت الآن تجلــس بجانــب رجــل، وليــس 
فتــى، وتلــك الفكــرة هــي التــي هــزت ذاكرتهــا. لقــد كان 

 الفصل الثاني عشرسمكة الرمل



129

صديــق صقــر، وهــو الشــخص الــذي انضــم إلى الفتيــان لتنــاول 
ــذا  ــا ه ــوزة. أثاره ــوخ م ــارج ك ــا، خ ــره له ــور، وكان ظه الفط

ــه. ــت نفس ــا في الوق الإدراك وأرعبه

ــد  ــدره. وق ــعاً ص ــض، موس ــده ونه ــن ي ــن م ــد الغص ــرك راش ت
ــا  ــت نظره ــورة، فخفض ــزة في ن ــة ه ــة المفاجئ ــذه الحرك ــت ه أحدث
نحــو الأرض أمامهــا، متســائلة في نفســها عــا ســيفعله بعــد ذلــك.

ــي  ــار الت ــح الأحج ــق يزي ــك، وطف ــد ذل ــال راش ــي«، ق ــالي مع »تع
بينهــا جانبــاً، كاشــفاً عــن فتحــة صغــرة اتســعت حتــى أصبحــت فجوة 
معتمــة، تكفــي للانضغــاط فيهــا عنــد الوقــوف. »أريــد أن أريكِ شــيئاً«.

تــرددت نــورة. هــل هــي مســتعدة لأن تأخــذ خطــوة أخــرى في 
ــا؟ مغامرته

»لا تقلقــي، فنيّتــي شريفــة.  فقــط أعتقــد أنــك ســيعجبك مــا في 
الداخــل«.

ــث  ــا تبح ــو أنه ــا ل ــا ك ــوق كتفه ــن ف ــرت م ــورة ونظ ــت ن وقف
عــن شــخص يخبرهــا مــاذا تفعــل. لم يجــب نداءهــا الصامــت ســوى 
ــذي  ــد ال ــا إلى راش ــادت بنظره ــه. ع ــتطع ترجمت ــاء لم تس ــز، بثغ الماع

ــه. ــات في عيني ــفع للتوس ــه تش ــت أهداب ــا كان ــر، بين ــف بص وق

بعــد أن أومــأت بالإيجــاب، قــال راشــد منبهــاً: »والآن، بعــد أن 
تدخــي، أبــقِ رأســك منخفضــاً، وتلمــي الجــدار باليــد، فســيكون 

هنــاك ظــام، ولكــن اتبعــي ضوئــي«.
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ــة  ــل في الفتح ــد دخ ــه كان ق ــورة، ولكن ــألت ن ــوء؟« س »أي ض
ــل. بالفع

ــاهدت  ــق، ش ــل الضي ــال المدخ ــا خ ــةً كتفيه ــه، لاوي ــا تبعت حين
الضــوء: كان فانوســاً رفعــه ليــيء الطريــق خــال نفــق كان بالــكاد 

أوســع مــن ردفيهــا.

ــقف ازداد  ــت أن الس ــل لاحظ ــوات في الداخ ــع خط ــد بض وبع
ــر  ــان في الس ــا يترنح ــى أصبح ــه حت ــك تبعت ــع  ذل ــاً، وم انخفاض
ــوص في  ــا تغ ــعرت أنه ــورة أن ش ــت ن ــا لبث ــة، وم ــا المثني ــى ركبه ع
ــع كل  ــة، وم ــدران هش ــكان بج ــا تتمس ــت يداه ــل. كان ــن الجب بط
ــا  ــت أعصابه ــا  كان ــرودة، بين ــزداد ب ــواء ي ــا كان اله ــوة تخطوه خط
ــدة  ــري عائ ــف والج ــات إلى الخل ــم بالالتف ــت ته ــرارة. كان ــزداد ح ت
إلى الضــوء، عندمــا أدركهــا إيقــاع أنفاســه الناعمــة، مخترقــة هفيــف 
دشداشــته. تلــك الأنفــاس الســحرية! أثــارت لديهــا ذكــرى زياراتــه 
ــة  ــب ليل ــار وترق ــتيقظة في انتظ ــا مس ــي أبقته ــارات الت ــة، الزي السري

بعــد ليلــة.

تنهــدت وتابعــت، وقــد شــعرت بالرطوبــة في ســطح الجــدار 
ــار  ــيمها. ص ــرد خياش ــب ي ــن الرط ــة الط ــت، وبرائح المتفت
ــف إلى  ــى زح ــولاً حت ــر ط ــا أكث ــح خياله ــع، وأصب ــر يتس المم

ــع. ــقف المتس الس

ــب،  ــا في ترق ــتدارت عيناه ــة الآن، واس ــي منتصب ــارت تم ص
وأصبــح التوتــر في لمســتها أخــف وطــأة، وراحــت تتلمــس الجــدران 
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بأصابعهــا. ثمــة شيء كان يتقاطــر عــى أناملهــا. قالــت وهــي تلهث: 
»مــا هــذا؟«

ــه مجــرد  تــردد صــدى ضحكــة راشــد في الفــراغ، وقــال لهــا: »إن
مــاء. امــشِ بمزيــد مــن البــطء وتفحّــي الأرض هنــا، لا تنزلقــي؛ 

ــة«. فبعــض الأماكــن رطب

»رطبة؟ عمّ تتكلم؟ ليس من شيء رطب في هذه الجبال«.

ــه  لم يجــب راشــد، غــر أنهــا كانــت متأكــدة مــن أنهــا شــعرت أن
ــر. ــع، وأكث ــان، ثــاث، أرب ــم ســمعتها: واحــدة، اثنت يبتســم. ث

أصــوات ســقوط قطــرات المــاء عــى المــاء. انفتــح النفــق عــى كهف 
فســيح فيــه بركــة مظلمــة في الوســط، ففغــرت فاهــا! كان منظــراً لم تــر 

مثلــه مطلقــاً، فالبركــة تتســع لعــرة مــن الكبــار الواقفــن!

ــرق  ــقف، وتخ ــال الس ــن خ ــح م ــاء ترش ــرات الم ــت قط كان
ظلمــة البركــة بومضــات لطيفــة مــن اللــون الأخــر المــيء عــى 
ــا  ــى ركبتيه ــت ع ــة، وركع ــة الحصوي ــت إلى الحاف ــطحها. مش س
ــاء شيء مــن  ــاء لتتذوقهــا. كان في طعــم الم ــة مــن الم وأخــذت حفن
ــار  ــه نقــي وشــديد الــرودة. وقعــت عيناهــا عــى آث المــرارة، ولكن
فقاعــات صغــرة تخــرج إلى الســطح. كانــت البركــة أيضــاً تتغــذى 

ــق في الأســفل. ــا عمي مــن مــكان م

قال راشد: »ما رأيكِ؟«

»لا أكاد أصدق. إنه جميل«، وجلست ومدت رجليها في الماء.
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انضــم راشــد إليهــا، واضعــاً الفانــوس بينهــا، وقــال: »تعرفــن 
ــه  ــاء؟ إن ــطح الم ــى س ــق، ع ــق، العمي ــر العمي ــون الأخ ــك الل ذل

ــك«. ــون عيني ــبه ل يش

ضحكــت نــورة وتســاءلت لمــاذا كانــت متوتــرة في البدايــة؛ فقــد 
كان شــخصاً مهذبــاً، وعــى الرغــم مــن اســتمرار الخفقــان والارتباك 

في معدتهــا، بــدأت تشــعر بــيء مــن الارتيــاح معــه.

ابتســم وتابــع بصــوت هامــس: »إنهــا عينــان جميلتــان جــداً، مــا 
شــاء الله، لا ينبغــي أن تخبئيهــا«.

»أنا لا أخبئهما. أعني أنني أستعملهما للرؤية«.

»لا، أعني أنك تنحّين نظرك بعيداً كثيراً. ينبغي ألا تفعلي«.

ــو  ــا نح ــت بنظره ــا ألق ــك، ولكنه ــت ذل ــل«، قال ــا لا أفع »أن
الأرض؛ فقــد حــرك هــذا الحديــث أشــياء في داخلهــا.

»هل ترين؟ أنت تفعلين ذلك مرة أخرى«.

ــاء  ــاط الم ــن، فأح ــة الخش ــاع البرك ــا إلى ق ــورة قدميه ــت ن دفع
بربلَتَــيْ قدميهــا، وعجنــت الحــى أخمصهــا. 

ــي لا أســاوي شــيئاً  ــون أنن ــاس يظن ــر مــن الن »كــا تعرفــن، كث
ــد، وكان  ــك راش ــال ذل ــاً«، ق ــس صحيح ــك لي ــن ذل ــراً، ولك كث
صوتــه فخــاً كقطيفــة المخمــل في جــوف الكهــف، »يوجــد في هــذا 

ــد«. ــود في الهن ــب الموج ــن كل الذه ــر م ــة أكث ــن القيم ــكان م الم
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نظــرت نــورة إليــه وأومــأت برأســها. كانــت عينــاه تلمعــان مثل 
ــن بإحــكام  ــا مثبتت ــوس، فقــد كانت الحــى الرطــب في وهــج الفان
ــرق  ــه، لتخ ــاء وخارج ــل الم ــا داخ ــع به ــي تدف ــا وه ــى قدميه ع
ــد  ــة الأش ــط البرك ــراء إلى وس ــات خ ــث بدوام ــكونه، وتبع س
عمقــاً. كــا غطــى المــاء طــوق سروالهــا عنــد الكاحــل، مخلفــاً خطــاً 

مموجــاً عــى حافتــه.

ــه  ــد فارق ــك، وق ــال ذل ــب«، ق ــا أن نذه ــناً، علين ــا: »حس ــال له ق
الرنــن الناعــم الــذي زيــن كلامــه، »مــن الأفضــل ألا نعــود 

ــت«. ــن كن ــألوا أي ــد أن يس ــا لا أري ــن؛ فأن متأخري

تنهــدت نــورة بســبب اهتمامــه، وغمســت يديهــا في المــاء لتغســل 
وجههــا كــا لــو أن البركــة ســتختفي فجــأة. وفكــرت في نفســها: إنــه 

يهتــم لأمــري بالفعــل.
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الفصل الثالث عشر

ــودان  ــه، ويع ــد نفس ــوم في الموع ــف كل ي ــان في الكه ــارا يلتقي ص
ــة لأداء صــاة العــر. كان  ــل أن تصحــو مــن القيلول ــة قب إلى القري
مــن الســهل تتبــع الوقــت في »معزولــة«، حيــث كانــت مقســمة كــا 
هــي الحــال إلى أقســام محــددة بصــوت المــؤذن وهــو يقــف عنــد حافــة 
ــه  ــاذا كان يواج ــاً لم ــاءل دوم ــورة تتس ــت ن ــع الأذان. كان ــل يرف الجب
ــب أن  ــه يج ــوزة أن صوت ــا م ــم أخبرته ــوت، ث ــس البي ــوادي ولي ال
يصــل إلى جميــع المســافرين العابريــن، كــا يصــل إلى ســكان القريــة.

ــن  ــدلاً م ــر ب ــاعات الح ــتْ في س ــن ذهب ــوزة أي ــألتها م ــا س عندم
أن تســريح،  صرفــت نــورة نظرهــا عــن الذنــب الــذي كان يمــس 
خــرة عينيهــا، وأخبرتهــا أنهــا اعتــادت عــى القيــام بمشــاوير ســر 
ــوز،  ــى العج ــذب ع ــب أن تك ــن تح ــت. لم تك ــك الوق ــة في ذل طويل

ولكــن مــاذا بإمكانهــا أن تقــول ســوى ذلــك؟

مــا أحــى مــوزة! لقــد اقتنعــت بسرعــة، ومــررت تلــك المعلومــة 
إلى بقيــة نســاء القريــة عندمــا جئــن لزيارتهــا، وأتــن معهــن بأخبــار 
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ــا.  ــب أهميته ــة حس ــات، ومرتب ــن المعلوم ــقة م ــة في رزم منس معزول
ــا  ــرت معه ــارة، وأح ــي في زي ــت ع ــة بن ــاءت حص ــوم ج وذات ي

بنــت أختهــا، عائشــة.

كانــت عائشــة فتــاة قصــرة الطــول، ممتلئــة الجســم، أصغــر ســناً 
مــن نــورة. كانــت تتكلــم قليــاً، ولكنهــا تبتســم كثــراً. كان ذلــك 
ــل  ــا مث ــى أصبحت ــا حت ــت عينيه ــا وضيق ــت وجنتاه ــا انتفخ عندم

ــن حصــة. ــة لاب شــقين طوليــن. كانــت عائشــة مخطوب

ــا لهــذا اليــوم«، ولمعــت عيناهــا الفاحمتــان مــن  قالــت حصــة: »ي
ــبه  ــاص، يش ــكل خ ــاً بش ــا قوي ــزاز. كان صوته ــا باعت ــال برقعه خ
صــوت الغــراب الخشــن: »ويــا لحــظ ولــدي. مــا شــاء الله، عائشــة 
مثــل المطــر، ممتلئــة خــراً وبركــة؛ فهــي تنثــر ســعادتها عــى الجميــع«.

كــنّ جالســات في حلقــة دائريــة في كــوخ مــوزة في وقــت بين 
الفطــور والغــداء، وكانــت عائشــة محشــورة كالإســفين، وكأنهــا 
ــرت  ــة. نظ ــا خديج ــا وأمه ــن خالته ــزة، ب ــم مكتن ــة لح قطع
خلســة مــن خــال عينيهــا اللتــن تشــبهان خطــن، ودماملهــا 
ــن، وتركــت خالتهــا  فتحــات عميقــة تحــت وجنتيهــا المنتفخت

تحكــي قصتهــا.

كانــت حصــة تــرد قصــة مفصلــة عــن مــرض عائشــة القريــب 
ــا  ــش في ــوم، ونرتع ــرارة كل ي ــرودة والح ــاني ال ــا نع ــد. »كن العه
بينهــا. لا نــوم. وكثــر جــداً مــن الســعال«. قرصــت أضــاع عائشــة 
ــا نحيفــن«. ــداً باللحــم، وقالــت: »انظــري كــم أصبحن ــة جي المبطن
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قالــت مــوزة: »بــارك الله بهــا. أصيبــت بالمــرض في الوقــت الــذي 
ينبغــي أن تصــحّ مــن أجــل زواجهــا«.

ــس  ــد، ألي ــأكل المزي ــدأ ب ــا أن نب ــيكون علين ــة: »س ــت حص قال
ــدت،  ــم تنه ــان، ث ــب وحن ــة بح ــر عائش ــت ظه ــك؟« وفرك كذل
وتحولــت عيناهــا إلى الــروال المطــوي الــذي كانــت نــورة قــد انتهت 
ــك؟«  ــس كذل ــد، ألي ــك جدي ــت: »ذل ــا، وقال ــه لتوّه ــن خياطت م
ــن أن  ــد م ــا لتتأك ــام وجهه ــكه أم ــرده وتمس ــى لتف ــه إلى الأع وجذبت
مقاســاته صحيحــة، ثــم جذبــت الــدرزات، ولمــا لم ينفتــق الــروال، 
ــط  ــى شرائ ــة ع ــز المتموج ــوط التطري ــس خط ــا تتحس ــت يداه راح
الكاحــل، وبعــد أن نــال رضاهــا، أعلنــت قائلــة: »هــذا عمــل جيــد«.

ــت  ــه وأتم ــي خاطت ــي الت ــورة ه ــاء الله، ن ــا ش ــوزة: »م ــت م قال
ــا!«. ــا أحلاه ــه. م ــل بكامل العم

قالــت نــورة، وهــي ترفــع يــد المــرأة العجــوز وتقبلهــا: »هــذا لا 
شيء مقارنــة بكرمــك، يــا خالتــي«.

قالت موزة: »الحمد لله يا صبية. كله من فضله«.

في اليــوم التــالي، انتــر الخــر عــن خــرات نــورة في الخياطــة إلى 
ــام  ــر أو الاهت ــة« الص ــاء »معزول ــدى نس ــن ل ــوت. لم يك ــع البي جمي
بفــن صنــع الملابــس، ولم يخجلــن مــن اســتخدام مواهــب نــورة؛ فقــد 
ــل،  ــة، وسراوي ــاتين ممزق ــة، وفس ــات بالي ــا دشداش ــرِد إليه ــت ت كان

لإصلاحهــا، وذلــك في صرر صغــرة في كــوخ مــوزة.
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وهكــذا اســتقر أمــر نــورة عــى الخياطــة للقريــة بكاملهــا، ولم تكن 
ــؤلاء  ــك ه ــاذا يمل ــاف، م ــة المط ــا. في نهاي ــور عليه ــع أج ــع دف تتوق
النــاس؟ لم تكــن معزولــة تختلــف عــن جميــع القــرى الجبليــة الأخــرى 
في العــر والفاقــة. والحقيقــة أن نــورة كانــت تتطلــع قدمــاً إلى العمــل 
ــوخ  ــاب ك ــوار ب ــوس بج ــا إلى الجل ــررت حاجته ــد ب ــافي؛ فق الإض
مــوزة عــى مــرأى ممــن كان يمــر بهــا، رجــاً كان أو امــرأة. كانــت 
تعلــم أنــه لــن يكــون ثمــة إشــاعات خبيثــة حــول مثــل هــذا التهــور؛ 
ــوا يدركــون أنهــا بحاجــة إلى ضــوء الشــمس لكــي  ــع كان لأن الجمي

تســتطيع شــك خيــط الإبــرة والخياطــة بــدرزات أنيقــة.

ــورة تلــك البقعــة بالــذات؛  ــار ن كان ثمــة ســبب آخــر وراء اختي
إذ كان كــوخ مــوزة مرتفعــاً قليــاً، ممــا أتــاح لهــا إطلالــة جيــدة عــى 
ــاك،  ــون هن ــوا يعمل ــن كان ــال الذي ــى الرج ــم، ع الأراضي، والأه
وكان راشــد هنــاك عــى الــدوام. وفيــا بــن الــدرزات كانــت نــورة 
تختلــس النظــرات إليــه، وتأخــذ بنهــم جرعــات مــن النظــر إلى ظهــره 

ــه القويــن. المنتصــب وعاتقي

وحينــا كانــت تغــز إبرتهــا في القــاش كانــت تكبــت 
الشــعور العميــق بالذنــب الــذي رافــق احتفاظهــا بالــر الــذي 
ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــه. وب ــع وأنظمت ــن المجتم ــرق قوان كان يخ
كانــت تنجــرف في أحــام اليقظــة الســارة حــول كلــات راشــد 
وبــوادره. وقــد اســتمرت لقاءاتهــا مــع راشــد في الكهــف، كــا 

ــة. ــه الليلي ــتمرت زيارات اس
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بعــد بضعــة أيــام، جــاءت حصــة وحدهــا لكــي تتحــدث إلى نورة. 
ــد  ــا، وق ــل صبره ــد عي ــا ق ــان بأنه ــوداوان يوحي ــا الس ــت عيناه كان
ضمــت قطعــة قــاش معقــودة، وقالــت: »أنــت تبديــن متألقــة جــداً. 

مــاذا تفعلــن حتــى غــدوتِ متألقــة كالذهــب أو حلــوة كالعســل؟«
ــة أن  ــادة حص ــن ع ــن م ــان. لم يك ــا تتلون ــورة بوجنتيه ــت ن أحس

ــح. ــا بالمدي ــي عليه تلق
قالت حصة: »لندخل قبل أن نسودّ من الشمس«.

نهضت نورة وتبعت حصة إلى داخل الكوخ. 
حالمــا اســتقر بهــا المقــام في الداخــل، بــدأت تقــول: »والآن، كــا 
تعلمــن، ســيتزوج ابنــي عائشــة، وهــو لا يعرفهــا بعــد، ولكنــه لــن 

يعــرف طعــم الحــزن بعــد أن تصبــح زوجتــه«.
»متى الزواج؟«

»قريبــاً، إن شــاء الله، قريبــاً«، همســت حصة بغرابــة، »علينــا أن نجهز 
كل شيء أولاً«. ومضــت تفتــح الــرة التــي أحضرتهــا معهــا. »أريــدك 
أن تصنعــي هــذه القطــع لكنتّــي المســتقبلية، كجــزء مــن »جهــاز« 
ــاً واحــداً«. العــروس. يمكنــك أن تخيطــي فســتانين، وسروالــن، وثوب

 تلمســت نــورة أكثــر القطــع جاذبيــة: قطعــة حريــر رائعــة حمــراء 
اللــون. رفعتهــا للأعــى أمــام وجههــا، ونظــرت مــن خــال القــاش 
ــورة:  ــت ن ــزة! قال ــدو ممي ــت تب ــم كان ــروس، ك ــاب لع ــفاف. ثي الش

»إنهــا محظوظــة بحصولهــا عــى مثــل هــذه القطعــة الجميلــة«.
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قالــت حصــة: »لا شيء يغلــو عــى حبيبتنــا عائشــة. حتــى 
الــزواج مــن ولــد بــن غانــم، الأمــر الــذي يعتــر ميــزة حقيقيــة لأي 

ــرى«.    ــدة أخ واح

»بن غانم؟«.

»نعم. ألا تعرفين؟ كان أجداد زوجي السكان الأصليين لمعزولة«.

لم تكــن نــورة تعلــم، ولم تكــن أيضــاً تــدرك لمــاذا أســهم ذلــك في 
تميــز بنــي غانــم. وكل مــا لاحظتــه هــو أن القرويــن كانــوا مشــركين 
في الفقــر نفســه، والاســتثناء هــو مــوزة التــي أغــدق زوجهــا عليهــا 
ــك  ــة في ذل ــا مخزّن ــة، وكله ــة الطويل ــا الزوجي ــال حياته ــا خ الهداي

المنــدوس المعــدني.

»القطعــة الحمــراء التــي تمســكين بهــا، تلــك هــي ثــوب الزفــاف، 
ولذلــك ســتحتاجين إلى أن تجعليــه يبــدو مميــزاً«.

»إنــه جميــل«، قالــت نــورة وهــي تفتحهــا، »أعــرف بالضبــط مــا 
ــة  ــوم فضي ــدر، ونج ــى الص ــي ع ــط ف ــر بخي ــز فاخ ــل: تطري أفع
صغــرة عــى بقيتــه بحيــث يلمــع ويتألــق«. وتركــت الحــاس لإعداد 
فســتان العــرس يســتبد بهــا، »إذن ســأجعله يبــدو رائعــاً، وســأجعل 
لــه ذيــاً ناعــاً«. رفعــت نظرهــا، عــى وشــك أن تقــول المزيــد عندما 
لاحظــت أن أســلوب حصــة المطمئــن الواثــق قــد ذاب، وأن ومضــة 
النــور البســيطة قــد ارتــدت مــن عينيهــا الحادتــن، محاولــة أن تخــرق 

ســوادهما المطبــق وتنفــخ فيهــا الــروح.
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هل كان ذلك من قبيل التردد، أم كان من قبيل الألم؟

ــت  ــة. كان ــكام ثاني ــه بإح ــا أغلقت ــا، ولكنه ــة فمه ــت حص فتح
أطرافــه ترتعــش بعاطفــة مبهمــة. قالــت نــورة: »ســوف أجهــز لــك 

ــاً«. ــن قريب ــن الثوب هذي

قالــت حصــة: »أوه، أعــرف«، وتنحنحــت لتطــرد الخشــونة التــي 
ــا  ــل أمــر آخــر. أن أبطــأت في مؤخــرة حلقهــا، »ليــس الأمــر ذاك، ب

ــا، وتخطــف ابنــي«. ــاة ليســت مــن بينن ــاً مــن أن تــأتي فت قلقــة دائ

نطقت نورة بتأويهة صامتة.

ــان  ــا: »لأن حرم ــن في صوته ــب الخش ــة إلى النعي ــادت حص ع
ــك،  ــن ذل ــت تفهم ــاة، أن ــيكون مأس ــة س ــة عائش ــن طيب ــي م ابن

ــك؟ ــس كذل ألي

أومأت نورة بالإيجاب.

ــه،  ــة ل ــه، قريب ــن قوم ــدة م ــن واح ــزوج م ــل أن يت ــي للرج »ينبغ
ــذي  ــض ال ــى الومي ــكلات«. اختف ــيقع في المش ــه س ــل فإن وإن لم يفع
ــت الآن  ــل، وراح ــل قلي ــة قب ــيْ حص ــات في عينَ ــرد لحظ ــث مج لب

ــارد. ــل الب ــواد اللي ــورة بس ــر في ن ــدق النظ تح

أومأت نورة بالإيجاب ثانية.

»والمــرأة التــي لا تأخــذ في الحســبان هــذه القاعــدة البســيطة 
ليســت جديــرة بالاحــرام«.
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ــد  ــب عن ــاً إلى جن ــا جنب ــا جلس ــوم، حين ــك الي ــر ذل ــد ظه بع
ــة: »كان  ــا حص ــول لقائه ــد ح ــورة راش ــرت ن ــة، أخ ــة البرك حاف
ــت إن  ــة، وقال ــي في البداي ــت ع ــد أثن ــة؛ فق ــى الغراب ــيئاً في منته ش
بــرتي كانــت مثــل العســل، ثــم تغــرت فجــأة، وحدجتنــي بتلــك 

ــة«. ــرات الكريه النظ
ــل  ــات مث ــع أن تكــون النســاء عقلاني »حســناً، لا يمكــن أن نتوق

الرجــال؛ فعقولهــن تعمــل عــى نحــو مختلــف«.
ــن  ــث ع ــاء، وتبح ــا في الم ــع قدميه ــث بأصاب ــورة تعب ــت ن راح

ــوّه. ــه لت ــا قال ــأة في كل م ــة المخب الحكم
»ومشاعر الأم مختلفة دائمًا، ومتميزة«.

وافقــت عــى ذلــك، ولكنهــا مــا زالــت تطمــح لأن تعــرف لمــاذا 
ــام: »كان  ــى الاته ــة ع ــرات المنطوي ــك النظ ــكل تل ــة ب ــا حص قذفته
ــا  ــرف م ــا لم أع ــى شيء، وأن ــي ع ــت تلومن ــا كان ــو أنه ــا ل ــر ك الأم

ــرأة؟« ــذه الم ــرف ه ــل تع ــاعات؟ ه ــة إش ــمعت بأي ــل س ــو. ه ه
بــدت ضحكــة راشــد مفتعلــة، ومــع ذلــك فقــد رســمت ابتســامة 

ــى وجهها. ع
قالت مازحة: »ليس الأمر مضحكاً«.

»لا، ولكنك أنت مضحكة. لعلكِ توهمت الأمر بكامله«.

»لا«.

ــال  ــا ق ــال م ــن ق ــدث عم ــد أن أتح ــري، لا أري ــا: »انظ قاطعه
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ــم  ــد أن أتكل ــا أري ــوم. أن ــول الي ــك ط ــمع ذل ــا أس ــال، أن ــاذا ق ولم
ــك«. ــي وعن عن

ــل  ــكل التفاصي ــورة ب ــه ن ــبق أن أخبرت ــال؟« س ــاك ليق ــاذا هن »م
ــل. ــن قب ــا م ــن حياته ع

»حسناً أنت تعرفين شعوري نحوك«.
بقيــت صامتــة؛ فقــد أخــرج هــذا الحديــث نقطــة الضعــف لديهــا. 
كانــت أصابــع قدميهــا منغمســة تحــت الحــى، فســحقت أصابعهــا 

الكبــرة أصابعهــا الصغــرة.

»أنــا أفكــر فيــكِ طــول الوقــت، فأنــا لا أســتطيع الأكل كــا ينبغي 
أو أن أفعل أي شيء«.

ــم  ــا تكل ــا عندم ــعرت به ــي ش ــم الت ــدم التحك ــة في ع ــد متع لم تج
ــك.  ــال ذل ــل شيء حي ــا فع ــن بإمكانه ــن لم يك ــة، ولك ــك الطريق بتل

ــا. ــدة في داخله ــكال المعق ــت الأش ــيلتها ولف ــراف ش ــت أط تحسس

ــرق  ــا ت ــم عندم ــركك، ث ــد أن أت ــة بع ــك كل ليل ــم ب ــا أحل »أن
ــي أراك«. ــار لك ــق الانتظ ــمس، لا أطي الش

جمعــت ركبتيهــا إلى صدرهــا، في محاولــة للســيطرة عــى الرعشــات 
الخفيفــة التــي كانــت تنتــر مــن داخلهــا إلى خارجهــا. كان عليهــا أن 
تتكلــم بسرعــة، وتغــر الموضــوع. وبينــا ثبتــت نظرهــا عــى وســط 
البركــة أمامهــا، قالــت: »مــا شــاء الله، أهلــك محظوظــون كثــراً؛ إذ لا 

حاجــة لأن يقلقــوا بشــأن المــاء«.
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غمغــم راشــد وارتمــى بتثاقــل عــى مرفقــه: »لا أحــد يــدري عــن 
هــذا المــكان«.

»أجــل، ولكــن هنــاك جفــاف طويــل الأمــد، ولعلكم تتشــاركون 
في هــذا المــاء«.

نخر ثانية: »هذا مكاني، وأنا أريه لمن أشاء«.

»هذا مكان الله ونعمة منه، وينبغي أن يكون مشتركاً«.

»لا حاجة لذلك؛ فهناك ما يكفي من الماء في بئر القرية«. 

»نعــم، ولكــن بــكل هــذا المــاء الــذي يمتلــئ دومــاً، يمكنكــم بناء 
ــقاية  ــورة لس ــوات المحف ــك القن ــط، كل تل ــر فق ــاج. فكّ ــام الأف نظ
ــم  ــل يمكنك ــب، ب ــك فحس ــس ذل ــوا. ولي ــن تجوع ــم، فل محاصيلك

زراعــة الكثــر مــن الأشــياء الأخــرى«.

راشد: »لا«!

قالت بإصرار: »أنت تقول ذلك فقط، ولا تعنيه بالفعل«.

 »توقفي عن الحديث عن الماء! إنه هنا، وإنه لي، وكفى«.

ــا.  ــرت أطرافه ــي اع ــات الت ــات  والرجف ــع الرعش ــت جمي انحل
كيــف أمكــن لهــذه الكلــات الحلــوة أن تتحــول إلى مُــرّة بهــذه السرعة؟

ثــم عــاد لطفــه بالسرعــة نفســها، حــن قــال: »لا أريــد أن أتحــدث 
عــن المــاء، بــل أريــد أن أتحــدث عنــك - عنـّـا نحــن«.
كان من الأفضل أن تظل صامتة، وأن تنصت فقط.
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»أنا أهتم لأمرك«.
ــاء  ــى في الم ــت الح ــا، وتح ــى فخذيه ــدة ع ــا جام ــت أصابعه ظل

ــا.  ــع قدميه ــرودة في أصاب ــعرت بال ش
وكرر القول: »أنا أهتم لأمرك، أنا أود أن أتزوجك«.

خــال الأيــام القليلــة التاليــة، انشــغلت نــورة بإعــداد فســتان 
ــز  ــة في تطري ــط الفض ــتخدمت خي ــث اس ــة، حي ــرس لعائش الع
صــدر الفســتان بحلقــات مــن الزخــارف الورقيــة، وقلّمــت 
بقُطَــب مــن  بــارزة، وملأتهــا  التويجــات والأوراق بغــرزات 
ــاً  ــام شريط ــواق الأك ــى أط ــت ع ــم وضع ــة، ث ــزات زخرفي تطري
ــد مــن النجــوم الناعمــة في باقــي الثــوب  ــاً، وخرّمــت العدي فضي

ــة. ــل متوهج ــاء لي ــه س ــدا وكأن ــى ب حت

بعــد ذلــك شرعــت في العمــل في طــوق كاحــل الــروال 
الــذي ســيتم ارتــداؤه تحــت الفســتان. الكاجــو: تلــك هــي الفكــرة 
الرئيســية التــي قــررت أن تطــرز بهــا القــاش الأصفــر بلــون 
ــة  ــو الخــراء الورقي ــت الأطــواق برســوم الكاج ــمس. وأحاط الش
ــة  ــراء الليموني ــو الخ ــوم الكاج ــوازن رس ــي ت ــة لك ــة خلفي بمثاب

ــة.  ــاً في المقدم ــر لمعان الأكث

ــفل  ــرت إلى الأس ــو، ونظ ــاف الكاج ــج كِف ــورة بتموي ــت ن قام
ــال  ــزّم الرج ــاك، يق ــو هن ــث كان ه ــب، حي ــات  والمصاط في الشرف

 الفصل الثالث عشرسمكة الرمل 



146

الآخريــن الذيــن كان يعمــل معهــم، ويبــدو وكأنــه أمــر، وسرعــان 
ــاف. ــا في الزف ــتتلقى هداياه ــا س م

ــه، كلــات قليلــة، ولكــن  »أود أن أتزوجــك«، ذلــك هــو مــا قال
يالهــا مــن كلــات مهمــة.

ــي  ــت وه ــاب، وقال ــال الب ــن خ ــر م ــوزة النظ ــت م اختلس
ــيْ نــورة باستحســان: »مــا شــاء الله، يبــدو جميــاً  تربــت عــى كتفَ
ــعيدة  ــت س ــل أن ــق. ه ــك متأل ــق! ووجه ــف وأني ــداً .. نظي ج

ــي؟«. ــوث مع بالمك

قالــت نــورة: »أجــل«. كانــت تريــد أن تلمّــح إلى الســبب الحقيقي 
ــد  ــد كان ق ــن راش ــا، ولك ــح إلى وجهه ــف رش ــا، وكي وراء ابتهاجه
وجّههــا بــألا تخــر أحــداً إلا بعــد أن يتحــدث هــو إلى صقــر ويطلــب 

يدهــا منــه رســمياً.

ــعادة  ــدّ بس ــي تع ــورة، وه ــرت ن ــا فك ــك، ك ــيكون ذل ــاً س قريب
ــو. ــا للت ــت منه ــي انته ــو الت ــز الكاج ــوف تطري صف

قفــزت نــورة عــر الســهل الــذي أصــح مألوفــاً لهــا، تحــت ســاء 
بيضــاء ســاكنة. كان المطــر مقبــاً، ولكــن حتــى ذلــك لم يحــل بينهــا 
وبــن الكهــف. وقــد شــعرت بــأن خطبــة راشــد لهــا أســبغت عــى 
لقاءاتهــا شرعيــة كانــا يفتقــران إليهــا؛ فقــد أصبحــت تنتمــي إليــه، 

ومــا هــي إلا مســألة وقــت قبــل أن تقــوم بإلإعــان عنهــا.
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ــد  ــا عن ــدي بعضه ــكا بأي ــب، وأمس ــاً إلى جن ــا جنب وإلى أن جلس
حافــة المــاء، كان يخامرهــا شــعور بعــدم الأمــان حينــا كانــت تتذكــر 

زبيــدة. مــاذا لــو رفــض صقــر أن يمنــح موافقتــه؟

ــد  ــت ي ــر؟«، وضغط ــتتحدث إلى صق ــاً س ــول: »قريب ــدأت بالق ب
ــة مــع أفكارهــا. ــه ســيعقد صل ــة أن راشــد، آمل

ــا  ــاد حين ــن المعت ــونة م ــر خش ــه أكث ــدت إبهام ــم«، وب ــال: »نع ق
ــا. ــة كفه ــى راح ــت ع ــدأ يرب ب

»ولكن ما هي خطتكَ؟ كيف ستطلب إليه؟«.

»أعرف كيف أتكلم مع صقر؛ فهو صديقي«.

أمسكت بيده بمزيد من القوة. »وماذا إن لم يوافق؟ ماذا بعد؟«.

»لماذا لا يوافق؟«.

»أجــل، إنــه ولــد مضحــك، أخــي. أحيانــاً يــرك مجــالاً للآخريــن 
ليؤثــروا في عقلــه«. هــزت كتفيهــا اســتهجاناً، وتابعــت: »لا أعلــم، 

لعلــه يريــدني أن أبقــى معهــم«.

»لتفعلي ماذا؟ لتصبحي عجوزاً وقبيحة وتموتي وحيدة؟«.

ــررت أن  ــوع، وق ــاح للموض ــر مرت ــه غ ــعرت أن ــم«. ش »لا أعل
ــا ارتســمت عــى وجههــا ابتســامة، رفعــت نظرهــا إلى  تغــره. وبين
ــاً، وســوف نســميه  ــا ســيكون صبي ــود لن وجهــه وقالــت: »أول مول

ــاذا؟«. ــن ... م ــد ب ــن راش ــالم ب ــالماً، س س
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»اسمي نفسه بالطبع؟«
»وذلك هو؟«

»راشد بن عبد الله، يا »هبلة««.
»ذلك هو اسم أبيك، ماذا عن عائلتك؟«

ــك«،  ــا عائلت ــأكون أن ــي؟ س ــأن عائلت ــك بش ــن نفس ــاذا تزعج لم
ــه نافــد الصــر. ــه أن ــدا علي ب

ــتقبلهما، كان  ــن مس ــا ع ــم فيه ــاول أن تتكل ــت تح ــرة كان في كل م
ــة؟«. ــنعيش؟ في معزول ــن س ــي. »وأي ــلوك الدفاع ــادر بالس يب

»لا، سنعيش في الصحراء«.
نظرت إليه باندهاش.

ــربي  »في خيمــة، وســوف ننتقــل مــن مــكان إلى آخــر، وســوف ن
هجنــاً، أيضــاً، وهــذا ليــس كل شيء ...« صعــدت ضحكــة مكبوتــة 
ــي تلتهــا  ــل أن يتمكــن مــن المتابعــة، أمــا الضحكــة الت إلى حلقــه قب

فقــد بــدت مصطنعــة.
ــورة:  ــه ن كان يســعى إلى تلطيــف الأجــواء بممازحتهــا، فقالــت ل

»لا تمــزح، أنــا جــادة«.
»لماذا تقلقين كثيراً؟«

تساءلت عما إن كان ذلك صحيحاً. »لا أعلم لماذا؟«
أخــذ جرعــة مــن الهــواء وقــال: »حســناً، لا يمكنــك تجنــب ذلــك 
عــى مــا أفــرض؛ فلديــك الكثــر لتقلقــي عليــه في حياتــك: العيــش 

وحيــدة مثــل ذلــك المتوحــش هنــاك في الخــارج«.
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جذبــت يدهــا مــن يــده، وضربتــه بظهــر كفهــا مــراراً عــى ذراعه، 
ــت: »متوحش؟«. وصرخ

»لا، لا«، قــال ذلــك بمــرح ظاهــر، »قصــدي هــو العيــش بعيــداً 
عــن النــاس، والانعــزال مــدى حياتــك في جبــال بعيــدة، وهــذا مــا 
ــي،  ــه. »لا تؤذين ــة وجه ــه لحماي ــع يدي ــاء«. رف ــك بالجف ــغ عادات يصب
أيتهــا المــرأة الغاضبــة، المــرأة القويــة! لا أســتطيع الدفــاع عــن نفسي«.

كانــت بمثابــة دعــوة لاســتعمال كلا اليديــن، وهاجمتــه نــورة مــن 
ــا  ــه. أم ــدره ومعدت ــى ص ــات ع ــة، ولك ــات تحببي ــا بصفع كل قلبه
هــو فكــوّم نفســه عــى شــكل كــرة، بينــا حاولــت هــي أن تدحرجــه 
ــن  ــل م ــه كان أثق ــمه، ولكن ــن جس ــف م ــن الأضع ــف الأماك لتكش
ــه  ــا جعلــت كل وزنهــا عــى فخذيهــا، دفعت أن تســتطيع ذلــك. وبين
ــن  ــة م ــة، متفاجئ ــأول دفع ــه ب ــه، وانتزعت ــمها كل ــتخدمة جس مس

قوتهــا، فانقلــب عــى ظهــره.

ــا  ــعرت بقبضته ــه، وش ــه في جوف ــع، لكمت ــب جائ ــة كل وبسرع
تمــزق طــراوة أحشــائه، فــردد صــدى لهاثــه في فــراغ الكهــف، إذ كان 

ــه بشــدة. عليهــا أن تضرب

كان راشــد سريعــاً في الــرد، حيــث ثنــى ذراعيــه إلى صــدره 
وأطلقهــا، فشــعرت بالخبطــة تضغــط الهــواء خــارج صدرهــا.

وقعــت نــورة عــى حافــة البركــة، نصفهــا داخــل المــاء ونصفهــا 
خارجــه، وانزلقــت شــيلتها عــى كتفيهــا، وانفــردت حولهــا، 
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ــى  ــتند ع ــيئ، تس ــع س ــت في وض ــت. جلس ــاء وتهدل ــت بالم فابتل
ذراعيهــا خلفهــا، وترنحــت قدماهــا المنثنيتــان وهــي تحــاول 
اســتعادة بعــض التــوازن. رمشــت بعينيهــا لتخــرج الدمــوع 
ــن  ــراب ع ــض ال ــض، وينف ــو ينه ــاهدته وه ــرت، وش ــي انهم الت

دشداشــته، ويندمــج في الظــام.

ــي لأن  ــكلام. »لا داع ــل ال ــا قب ــر صوته ــورة لتخت ــت ن تنحنح
ــونة«. ــذه الخش ــون به تك

»أنتِ بدأتِ«.

ــي  ــوى من ــل، أق ــت فرج ــا أن ــت، أم ــوى بن ــا س ــا أن ــي م »ولكنن
ــراً«. كث

إذا كنت لا تتحملين المزاح فيجب ألا تمزحي«.

ــيلتها إلى  ــادت ش ــاً«. أع ــت مزاح ــة ليس ــك الدفع ــت: »تل تمتم
رأســها، وزحفــت نحــو وســط البركــة، حيــث وصــل أعمــق مــكان 
ــا،  ــكت بأنفه ــا، وأمس ــت عينيه ــا. أغلق ــا دون صدره ــاء إلى م في الم

ــاء. ــة الم ــتياءها في ظلم ــا واس ــة ألمه ــها، غامس ــت رأس وغطس

ــذ  ــرت لتأخ ــم ظه ــتطاعتها، ث ــدة اس ــول م ــها أط ــكت بنفَس أمس
ــل في  ــوس، إذ ظ ــو الفان ــا نح ــت عيناه ــواء. جال ــن اله ــة م جرع
ــاكنة  ــت س ــه. وقف ــرة ضوئ ــن في دائ ــداً لم يك ــن راش ــه، ولك مكان
تمامــاً، وانتظــرت لتســمع وقــع أقدامــه، ولكــن لم يكــن ثمــة ســوى 
صــوت المــاء المتقاطــر، الــذي تقاطــر مــن رأســها عــى مــاء البركــة، 
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ــة إلى  ــرة طويل ــا ف ــدة في مكانه ــت جام ــف. بقي ــواء الكه ــأ أج يم
ــرات  ــكل قط ــت لتش ــها وتجمع ــرات نفس ــك القط ــت تل أن ضعف
ــى،  ــا يتلاش ــس بغضبه ــت تح ــرة كان ــوت قط ــع كل ص ــردة، وم منف

ــه. ــا علي ــع بصره ــرك وق ــك أن تتح ــى وش ــت ع ــا كان وبين

وقــف أمامهــا، وهمــس قائــاً: »لم يكــن قصــدي أن أكــون خشــناً 
إلى هــذه الدرجــة. حــدث الأمــر هكــذا. أنــت ضربتنــي بقــوة، وأنــا 

دفعــت فقــط بــدون تفكــر«.
صالبــت نــورة ذراعيهــا بإحــكام فــوق صدرهــا لتخمــد العاطفــة 

المتأججــة فيــه، وابتســمت. »انتهــى الأمــر الآن«.
»تسامحينني؟«.

»سامحتك«.
ــل.  ــا أثق ــح ثوبه ــاً، وأصب ــه كثيف ــا في ــذي كان ــاء ال ــدا الم ــأة ب فج
ــت أن  ــا. حاول ــل أضلاعه ــق مقاب ــه يخف ــوة نبض ــة لق ــت واعي كان
ترســخ قدميهــا في مــكان واحــد، غــر أن عصبيتهــا جعلتهــا تنزلقــان 

ــار. ــي لا تنه ــا لك ــدت ركبتيه ــك ش ــا، ولذل ــران ببعضه وتتعث
زعقــت وهــي تســمع اهتــزازة الذعــر في صوتهــا: »عــي أن 

أذهــب«.
»فقط قليلًا من الوقت و ..«

قالت، بصوت أعلى، وبثقة: »لا، علي الذهاب الآن!«

سمعته يأخذ ملء رئتيه من الهواء، ثم غمس رأسه في الماء.

 الفصل الثالث عشرسمكة الرمل 



152

تجهمــت نــورة إزاء غبائهــا؛ فقــد كانــت منقوعــة في البلــل، ومــاذا 
ســتقول لأهــل القريــة؟ تبعــت راشــداً إلى خــارج النفــق، وأغمضــت 
عينيهــا نصــف إغماضــة مــن النــور المفاجــئ، عندمــا جاءهــا الجــواب 

في إحــدى ألطــاف الله ســبحانه.

كانــت الســاء مــا تــزال بيضــاء، ولكــن المطــر هطــل ثــم انقشــع، 
وتشــكلت بــرك صغــرة عميقــة مــأت مختلــف الحفــر والفجــوات 
ــرة  ــي الم ــذه ه ــرف أن ه ــت: »تع ــورة وقال ــمت ن ــال. ابتس في الجب

ــي فيهــا هطــول المطــر، وكل ذلــك مــن أجلــك«. ــي فاتن الأولى الت

ــوب  ــل الث ــة ثق ــهل، حامل ــول الس ــى ط ــري ع ــورة تج ــت ن راح
الــذي زاد المــاء مــن وزنــه وســاكته، شــعرت بالنشــاط وبالإرهــاق، 
ــن  ــداً م ــر ج ــا كث ــاً. اعتراه ــة أيض ــن بالغراب ــس ولك ــة بالنف وبالثق

ــب. ــعور بالذن ــعادة والش ــاً: الس ــد مع ــور في آن واح الأم
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الفصل الرابع عشر

في الصبــاح الباكــر مــن اليــوم التــالي، تســللت الأنبــاء إلى بيــت موزة 
ــا  ــوي هداي ــوم تط ــة الن ــورة في غرف ــت ن ــة. كان ــنة الهامس ــى الألس ع
الــزواج عندمــا دخلــت ثــاث عجائــز كــوخ مــوزة. ســمعتهن يقلــن 
ــد أن  ــه لا يري ــا بأن ــرف له ــا اع ــا عندم ــع ابنه ــاجرت م ــة تش إن حص
يتــزوج عائشــة. وارتفعــت تمتماتهــن حينــا أفشــن تفاصيــل المواجهــة.

قالــت إحداهــن: »ســمعت أصــوات ضربــات الخيزرانــة واضحة 
ــاكان  ــك، وم ــى ذل ــداً رداً ع ــع ي ــمعه يرف ــي، ولم أس ــل بيت ــن داخ م

منــه إلا أن وقــف واســتقبل الــرب«.
»هو كبير وقوي، ولكن لا تنسي أنها أمه قبل كل شيء«.

تسارع صوت موزة البطيء: »والآن ماذا؟«
»لا أحد يعلم. لقد اختفى .. ذهب!«

لم يطــل الأمــر بحصــة حتــى أتــت في زيــارة. في اليــوم نفســه، قبيل 
صــاة الظهــر، طــارت إلى بيــت مــوزة، وشــيلتها تخفــق خلفهــا مثــل 

أجنحــة طــر عمــاق، ثــم انفجــرت مواجــع القلــب كالمــوج منهــا.
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ــه  ــي بكلام ــاً، يلق ــراً وقوي ــاً، كب ــه رج ــن نفس ــت: »يظ قال
القــاسي عــى أمــه العاجــزة - الأرملــة - يحطــم قلبهــا، ويجلــب لهــا 
العــار في عقــر دارهــا«. بــدأ صوتهــا يتصــدع في أطرافــه، وســكتت 
ــه  ــاً فإن ــون رج ــي يك ــه لك ــم أن ــو لا يفه ــها. »ه ــتعيد جأش لتس

ــده«. ــي بوع ــة إلى أن يف بحاج

ــورة إلى كل  ــدة تعاطــف، وانجــرف ذهــن ن أطلقــت مــوزة تنهي
ــة  ــى الأناق ــة بمنته ــا، مكوم ــي خاطته ــة الت ــواب الجميل ــك الأث تل
ــا  ــت كل مهارته ــد وضع ــت ق ــرى. كان ــة الأخ ــب في الغرف والترتي
ــكل  ــج ب ــراء تع ــة حم ــاء ليلي ــه س ــت في ــرس، وأبدع ــتان الع في فس
تلــك النجــوم اللامعــة. ومــاذا عــن تصاميــم الكاجــو، المتماثلــة في 
ــر  ــاً: أخ ــره بهيج ــم كان منظ ــل؟ ك ــوق الكاح ــى ط ــم، ع الحج
ليمــوني عــى أخــر ورقــي. أجــل، كــن يبتســمن، مــا لم تقلبهــن 
حصــة رأســاً عــى عقــب. مــاذا ســيحل بــكل هــذه الملابــس الآن 
بعــد أن تعطــل الــزواج؟ هــل ســتأخذها حصــة عــى أيــة حــال، أم 

ــاً؟ ــاً إرب إنهــا ســتمزقها إرب

ــي  ــم: »اخت ــت تتمت ــا، وراح ــى صدره ــة ع ــى رأس حص ارتخ
ــه«. ــد عقل ــد فق ــي ق ــا إن ابن ــول له ــي أن أق ــكينة، ع المس

مدت موزة عنقها نحو حصة: »ما ذلك؟«
رفعــت حصــة رأســها للأعــى: »قلــت إننــي ســأخبر أختــي أن ابني 
قــد فقــد عقلــه. تصــوري أنــه قــال: إننــي لا أريــد أن أتــزوج؛ فعائشــة 

مثــل أختــي، فهــل هــذا كلام رجــل؟ يعطــي كلمتــه ثم يســحبها؟«
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تململــت مــوزة قبــل أن تلقــي برســالة مواســاة عامــة: 
ــم لا  ــياء، ولكنه ــون أش ــم يقول ــول؛ فه ــار العق ــان صغ »الفتي

ــا«. ــاً منه ــدون أي يقص

لكــن حصــة لم يرحهــا تعاطــف مــوزة، فقالــت بصــوت أجــش: 
ــي في  ــو غب ــل ه ــه، ب ــراً في عقل ــس صغ ــى لي ــذا الفت ــناً، ه »حس
رأســه«. ثــم التفتــت إلى نــورة تــكاد تــأكل وجههــا وجســدها 
بعينيهــا. وفجــأة بــدت الشــقوق في برقــع حصــة واســعة جــداً حتــى 

ــيتين. ــن القاس ــك العين ــن تل ــر م ــب كب ــا جان ــر منه ظه

انقضّــت عينــا حصــة مثــل الصقــر؛ فقــد كان يتراقــص فيهــا شيء 
مــن اللــوم، فهــل كانــت المــرأة القوية تظــن أن إقامــة نــورة في معزولة 
حملــت معهــا الحــظ الســيئ عــى عائلتهــا؟ أشــاحت نــورة بوجههــا 

لتســمع حصــة تطقطــق بلســانها، فهــي لم تنــه كلامهــا.

قالــت حصــة: »إذن، عندمــا تكتشــف ابنــة أختــي الحلــوة، أجــل، 
ــد، أو  ــدث إلى أح ــن تتح ــة ل ــرة الصبي ــك الزه ــا؟ تل ــول له ــاذا أق م
تخــرج مــن البيــت. ولــن تــأكل! تلــك المــاَك! لــن تلبــث أن يختفــي 
الشــباب مــن وجنتيهــا«. هــزت رأســها وتابعــت: »وكل ذلــك 

ــاني«. ــي الأن ــبب ابن بس

جــاء خيــال قاطــع حزمــة الضــوء الســاقط مــن المدخــل. اتجهــت 
حصــة برأســها نحــوه ونــادت: »محمــد! رأيتــك!«

اختلس النظر من خلال المدخل وقال: »نعم، أمي؟«
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»فكر ثانية، أين يمكن أن يكون أخوك قد ذهب؟«

قــال محمــداً: »قلــت لــك لا أعلــم، يــا أمــي؟« وانفــردت شــفتاه 
في تكشــرة وقحــة. »لعلــه ذهــب ليتــزوج واحــدة أخــرى«.

ــه،  ــه ب ــبها وقذفت ــت شبش ــاب، ورفع ــوار الب ــة بج ــت حص انحن
ــا. ــداً كان أسرع منه ــن محم ولك

قالــت مــوزة: »يجــب أن تهدئــي مــن روعــك، ودعينــي أحضر لك 
بعــض المــاء«. أومــأت حصــة بشــكرٍ حــازم، وأســندت ظهرهــا إلى 
الجــدار، بينــا مــرت مــوزة بجانبهــا وخرجــت مــن الكــوخ. حملقــت 
حصــة نحــو الأمــام، مــن فــوق كتفَــيْ نــورة، في اتجــاه الجــدار. كان 
ــن  ــدة، لم يك ــرة واح ــو لم ــا، ول ــن شيء، أو رب ــث ع ــا تبح ــدو أنه يب

لديهــا مــا تقولــه.

شــعرت نــورة بــأن عليهــا أن تواســيها. كان ذلــك الــيء 
ــه. فتحــت فمهــا، ولكنهــا تراجعــت. لتلبــث  ــح لكــي تفعل الصحي
فــرة في ذلــك التفكــر العميــق، وقــد انحــر حاجباهــا معــاً، 
ــا  ــد غامت ــا ، وق ــل فيه ــن الكح ــواداً م ــد س ــا أش ــت عيناه وأصبح

ــز. ــدة التركي ــن ش م

ــاً شــديد  ــي دائ غمغمــت حصــة وقالــت: »حســناً، لقــد كان ابن
ــا ...«  ــا إذا كان شيء م ــاءل في ــا أتس ــالي فأن ــه، وبالت ــرام لأم الاح
صمتــت قليــاً. »أو شــخص مــا، قد جعلــه يتــرف بهــذه الطريقة«.

ــى  ــت ع ــورة صمم ــر أن ن ــض، غ ــا تفي ــارت أفكاره ــراً ص أخ
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ــفتاه في  ــاق ش ــت إغ ــكوكها، وأحكم ــب بش ــة تتلاع ــدع حص ألا ت
ــوي. ــة الق ــق حص ــة تحدي مواجه

ــذا  ــت في ه ــك في البي ــل أن ــف حص ــاح: »كي ــة بإلح ــت حص تابع
ــاوير  ــد مش ــارج، في أح ــك في الخ ــت أن ــار؟ ظنن ــن النه ــت م الوق

ــة«. ــي الطويل الم

ــخّرت  ــل س ــرى؟ ه ــا ت ــة، ي ــه حص ــا تعرف ــدار م ــو مق ــا ه م
ــمها.  ــائر جس ــن س ــح م ــارد يرش ــرق الب ــعرت بالع ــا؟ ش ــن يتبعه م
ــي  ــات، وه ــذه الكل ــت ه ــوم«، تمتم ــاً الي ــة قلي ــا متعب ــناً، أن »حس

ــا«.  ــن بثوبه ــا المبللت ــح يديه تمس
قالــت حصــة: »إلى متــى تنويــن البقــاء هنــا؟ ألا تفتقــدك عائلتك؟ 

متــى ســتعودين إليهم؟«
أجابت نورة: »قريباً، خالتي، قريباً جداً«.

ــي  ــت وه ــرة، وقال ــاع الفك ــوداوان لس ــة الس ــا حص ــت عين لمع
تنهــض بحركــة مؤكــدة واحــدة: »حســناً، مــن الأفضــل أن أذهــب. 

ــاء«. ــم- أقوي ــي غان ــن - بن ــور، ونح ــيصلح الأم الله س

خفضت نورة بصرها نحو الأرض.

ــا  ــده عندم ــوف أج ــا س ــدري م ــن ي ــة: »وم ــت حص تابع
ــاً  ــد، ممتلئ ــي راش ــيعود ابن ــاء الله، س ــت. إن ش ــل إلى البي أص

ــي«. ــى إزعاج ــدم ع بالن

ــة  ــت حص ــات الأوان؛ إذ كان ــن ف ــا، ولك ــورة عينيه ــت ن رفع

 الفصل الرابع عشرسمكة الرمل 



158

ــا  ــذا كل م ــا. كان ه ــر خلفه ــل، ولم تنظ ــوخ بالفع ــادرت الك ــد غ ق
ــزة  ــت اله ــي بعث ــات الت ــظ الارتعاش ــن أن تلاح ــر. كان يمك في الأم
في أنفــاس نــورة، والخلجــات التــي ســيطرت عــى جانــب شــفتيها، 

ــا. ــت فخذيه ــا تح ــارعت لوضعه ــي س ــة الت ــع المرتجف والأصاب

هل كان هو راشد نفسه؟ هل كان ابن حصة هو راشدها؟

 الفصل الرابع عشرسمكة الرمل



159

الفصل الخامس عشر

ــو، ولم  ــم الكاج ــراف تصامي ــم أط ــص، ث ــورة بالمق ــكت ن أمس
ــك  ــص. ذل ــدة بالمق ــة واح ــوى حرك ــوط س ــك الخي ــب تفكي يتطل
ــك،  ــاً في داخل ــك مع ــب يأكلان ــالألم وبالغض ــعر ب ــا تش ــك عندم أن

ــب. ــواع التخري ــل كل أن ــود أن تفع ــك ت فإن

راشــد بــن غانــم! بالطبــع. اســمه، اســم عائلتــه - تــم إخفاؤهمــا 
ــك؟  ــي ذل ــاذا يعن ــه. م ــف وعتمات ــال الكه ــتترين في ظ ــا، مس عنه
مــاذا كانــت نوايــاه، وهــو يتــودد إلى قلبهــا، ويعدهــا بــأن يحتفــظ بهــا 

كلهــا لنفســه؟ هــل كان ينــوي أن يجعلهــا الزوجــة الثانيــة؟

ــق  ــاك بري ــا. كان هن ــر في إبهامه ــص يحف ــض المق ــعرت بمقب ش
يومــض مــن نصلَيــه، وسرت حــرارة في أصابعهــا، فقطعــت إحــدى 
ــرة.  ــبب الح ــة بس ــت في دوام ــك بقي ــع ذل ــو ، وم ــم الكاج تصامي

ــت. ــد انثلم ــة، لق ــن أوه، الثق ــده، ولك ــت تري كان

انفتــح نصــا المقــص مــن جديــد، وســمع لهــا صريــر مــن المعــدن 
الصــدئ، ومــا لبثــت أن دُمّــرت تطريــزة أخــرى مــن تصاميــم الكاجو.
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لقــد اختفــى مــن دون كلمــة. عرفــت أنــه ليــس في الكهــف؛ لأنها 
ذهبــت إلى هنــاك، ومشــته بطولــه لتجــده خاليــاً. هــل كان في طريقــه 
لــرى »صقــراً«؟ لقــد أخلــف راشــد بوعــده للــزواج مــن عائشــة، 

ولكــن هــل كانــت تريــده عــى حســاب امــرأة أخــرى؟

بــدا أن الجانــب الأنثــوي اللطيــف فيهــا، والــذي طفا على الســطح 
في الكهــف، غــدا بعيــداً الآن؛ فهــي هنــا مخلوقــة أخــرى، عازمــة عــى 
التدمــر. فقــد انحــل وتقطــع المزيــد مــن الخيــوط، وعندمــا أصبحت 
تصاميــم الكاجــو تشــبه حديقــة مــن الأعشــاب، انتقلــت إلى ثــوب 
العــرس الأحمــر، ففتحتــه حتــى اســتقر الجــزء الأمامــي مــن الثــوب 
عــى ركبتيهــا المتصالبتــن، وطفقــت رعشــات تنتابهــا حــول فمهــا، 
ــذوع  ــع الج ــة، وتقل ــة والهش ــة الملتف ــوط الفضي ــع الخي ــت تقطّ وراح

والأوراق والتويجــات التــي طرزتهــا بدقــة وعنايــة.

أمــل وخــداع، كان ذلــك مزيجــاً محــراً، ولم تعــد نــورة تفصــل بــن 
الاثنــن؛ فالجنــون الــذي دوّم كالإعصــار في رأســها عذّبهــا. وراحــت 
تحملــق بعينــن قاســيتين كالحجــارة في النجــوم الفضيــة المتناثــرة عــى 
ــت  ــث مثل ــا، حي ــا وتصميمه ــذه فكرته ــت ه ــه. كان ــوب بكامل الث
ســاء الليــل المتوهجــة. أمــا الآن فيجــب أن يلقــى بهــا في حالــة مــن 
الفــوضى، أيضــاً، ولذلــك قصــت واقتلعــت كل واحــدة منهــا  إلى أن 
اقتنعــت بــأن هــذا الثــوب المميــز مــن بــن جميــع الأثــواب قــد تحــول 

إلى كابــوس قرمــزي عنيــف.

ــاً  ــالاً مبتس ــره: ه ــهر وآخ ــة الش ــابهاً في بداي ــر متش ــدو القم يب
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يميــل إلى أحــد الجانبــن لتظــل تخمّــن حــول مــا إذا كان ينهــي القديم 
أو يبــدأ الجديــد.

كانت ليلة من هذا القبيل عندما عاد راشد للظهور من جديد.
ــا  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــت؟« ع ــن أن ــس: »م ــورة في هم ــألت ن »س

ــوزة. ــوخ م ــارج ك ــة خ ــاس المألوف ــرف الأنف ــت تع كان
أجاب راشد: »أنا«.

ــه،  ــن مكان ــر م ــت الحج ــدار، وأخرج ــت إلى الج ــدتَ«. زحف »ع
ــدث؟«  ــاذا ح ــت؟ م ــبوع الفائ ــال الأس ــت خ ــن كن ــألت: »أي وس
كانــت عيناهــا مفتحتــن بأوســع مــا أمكنهــا حتــى شــعرت بالحرقــة 
فيهــا. كانــت تتمنــى أن يتســع الهــال ويلقــي بعضــاً مــن ضوئــه على 
وجهــه، ولكنــه بقــي كــا هــو، معقوفــاً في ابتســامة ملتويــة، ليحجــب 

الــراع عــى وجــه راشــد، والــراع الــذي ســمعته في أنفاســه.
تنهد وهمس قائلًا: »ليس ممكناً«.
»ماذا؟ لماذا؟ هل قال صقر لا؟«

»لم أذهب«.
»لماذا؟«

»لأنه ليس هناك فائدة، ليس ممكناً وحسب«.
»لماذا غير ممكن؟ ماذا عنا؟ كنا سنتزوج«.

ألقــى بأعــذاره في وجههــا: »الواجــب ... الــيء الصحيــح الــذي 
عــي فعلــه ... لا أســتطيع أن أخالــف رغبــات أمــي«.
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ــتجمعها.  ــتطاعت أن تس ــي اس ــوة الت ــكل الق ــورة ب ــت ن احتج
كانــت مذهولــة مــن استســامه السريــع حتــى إنهــا نســيت أن تلومــه 
ــا  ــالات في داخله ــدرت الانفع ــا. ه ــه عليه ــا وكذب ــه عنه ــى غياب ع

ــا. ــدت حنجرته ــى س ــف حت بعن

ابتلعــت ريقهــا وســمعته يكــرر مــا لم تكــن تريــد ســاعه: 
»الواجــب ... الــيء الصحيــح الــذي عــي فعلــه ... لا أســتطيع أن 

ــي«. ــات أم ــف رغب أخال

يــا لهــا مــن كلــات خرقــاء! أرادت أن تحطمهــا، وأن تدمــر 
معناهــا. أرادت أن تمســك بكتفيــه وتهــز الشــغف لتعيــده إليــه، 
ــا،  ــراف عينيه ــن أط ــالت م ــوع س ــدرت، والدم ــا تخ ــن أطرافه ولك
ــك أن  ــف يمكن ــي؟ كي ــاذا عن ــس: »وم ــتطاعت أن تهم ــراً اس وأخ

ــكل؟«. ــذا الش ــي به تتركن

كان ذلــك عندمــا ســمعت حفيــف دشداشــته وهــو يخطــو مبتعــداً 
ــا؛ لأن  ــام عينيه ــاشيء أم ــت في ال ــم أحدق ــام. ث ــي في الظ ليختف

ذلــك هــو مــا بقــي لهــا: لا شيء.
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كان عليهــا أن تبتعــد، وعندهــا فقــط يمكــن أن يــذوب الألم الــذي 
كان يخفــق فيهــا.

مــع بــزوغ فجــر اليــوم التــالي، نظــرت نــورة للخــارج مــن خــال 
بــاب مــوزة. مــدت ذراعيهــا، ولكــن كل مــا اســتطاعت رؤيتــه هــو 
أناملهــا، طافيــة في غبــش الضبــاب الحليبــي اللــون. متــى انســدلت 
ــام  ــن الأي ــن ب ــة. فم ــر مصدق ــها غ ــزت رأس ــتارة؟ ه ــذه الس ه

ــد أن يكــون هــذا اليــوم. جميعــاً، كان لا ب

الطريــق،  المنحــدرات عــى طــول  لوجــود كل هــذه  نظــراً 
ــتحيل  ــن المس ــر؛ إذ كان م ــة بالمخاط ــا محفوف ــاب رحلته ــل الضب جع
ــك  ــا، كل تل ــد عليه ــت تعتم ــي كان ــة الت ــالم الأرضي ــتخدام المع اس
الصخــور الغريبــة الأشــكال، والأخاديــد العميقــة، والأشــجار 
الشــعثاء، احتجبــت تحــت الضبــاب الكثيــف. كان عليهــا أن تســخر 

ــاه. ــة الاتج ــها في معرف ــا وحدس كل موهبته

ــك. لم لا  ــن طريق ــوف تضل ــة: »س ــوزة الناعس ــة م ــمعت تمتم س
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تنتظريــن قليــاً، إلى أن تطلــع الشــمس؟« وبقيــت العجــوز مطمــورة 
تحــت بطانيتهــا.

»لا أســتطيع، خالتــي مــوزة. أقمــت فــرة طويلــة جــداً بالفعــل«، 
ــم  ــرف أنه ــا في صرة. »أع ــع أغراضه ــي تجم ــك وه ــورة ذل ــت ن قال
ــتقر  ــاب اس ــت في الذه ــا أسرع ــت، وكل ــاك في البي ــون إلي هن يحتاج

ذهنــي بسرعــة أكــر«.

»ولكن وحدك، يا عزيزتي؟«.

»لقــد مشــيت في كل مــكان وحــدي، طــول حيــاتي«. لم يكــن 
أمامهــا مــا تســتطيع فعلــه ســوى ذلــك. كان عليهــا أن تغــادر 

عــى الفــور.

»عــى الأقــل خــذي الفانــوس معــك«، قالــت مــوزة ذلــك وهــي 
تعتمــد عــى مرفقيهــا اســتعداداً للنهــوض.

ــت  ــوس، وكان ــاءت الفان ــت، وأض ــود كبري ــورة ع ــعلت ن أش
ــاول  ــي تح ــوز وه ــت العج ــا ترنح ــوزة حين ــوار م ــي إلى ج تنحن
النهــوض. تقدمــي! كان ذلــك هــو الخاطــر الوحيــد الــذي مــأ رأس 
ــألتْ  ــم: »إن س ــي تتمت ــار، وه ــاق ح ــوزة بعن ــودع م ــي ت ــورة وه ن
ــا  ــا في ــزي، ولا رض ــة خ ــن ثم ــاك«. لم يك ــي هن ــة فه ــي حص خالت
فعلــت، ليــس ســوى خــدر كئيــب مــن التفكــر بــكل تلك الأقمشــة 

ــا. ــي أتلفته ــة الت الجميل

»ماذا قلتِ؟«
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أجابــت: »هدايــا العــرس، إنهــا ملفوفــة وجاهــزة. أنــا وضعتهــا 
في الزاويــة«. غمرهــا الخجــل، ولكــن لم تسترســل في الــكلام عنهــا؛ 

فقــد كان عليهــا أن تــرع في الذهــاب.

المنحــدرات  انطلقــت، ركــزت كل اهتمامهــا عــى  بعــد أن 
ــت  ــد كان ــال، فق ــات في الجب ــات والالتفاف ــات، والمنعطف والمنخفض
ــت  ــطح المتفت ــى الس ــت ع ــد انزلق ــذا فق ــع ه ــة، وم ــة بطيئ رحل
ــر  ــاءلت أكث ــارزة، وتس ــرة ب ــا بصخ ــم كوعه ــرات، وارتط ــع م بض
مــن مــرة عــا إن كانــت قــد قطعــت مســافة كبــرة في مســرها. كــم 
هضبــة عــرت؟ ومــع ذلــك تابعــت ســرها. هــل كانــت تســر في 
ــادة  ــاه الح ــة الاتج ــكك في حاس ــارت تش ــح؟ وص ــق الصحي الطري
لديهــا. في إحــدى المراحــل، لم تكــن متأكــدة مــن أي شيء ســوى أن 
عينيهــا كانتــا بارزتــن كثــراً حتــى اضطــرت إلى فركهــا بقــوة لكــي 

ــا. ــا إلى مكانه تعيدهم

ــط واد  ــها في وس ــدت نفس ــا وج ــاب إلا عندم ــف الضب لم ينكش
واســع. توقفــت نــورة قليــاً لتتعرف عــى اتجاهاتهــا. ولســعت أذنيها 
نســمة رطبــة، وبعــد أن أحكمــت شــد شــيلتها حــول رأســها، نظرت 
إلى الأعــى ورأت القمــر أخــراً. كان متربعــاً عــى قمــة غافيــة، وهــو 
أشــبه بندبــة فضيــة يكافــح للبقــاء في الســاء المتلبــدة، ثــم أرســل آخر 
ــا  ــاب. وبعده ــن الضب ــاب م ــه حج ــه بأجمع ــل أن يبتلع ــه قب ومضات
ــاء في  ــط كالغط ــكله المحي ــر بش ــاً وانت ــاب متدحرج ــع الضب اندف

شــكل دفعــات سريعــة الحركــة، كانــت تظهــر وتختفــي.
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رســمت مســحة مــن الاعتــزاز ابتســامة عــى وجههــا؛ إذ لم تتــه أو 
تضيّــع طريقهــا في نهايــة المطــاف؛ فقــد كانــت تعــرف هــذا الــوادي 
الــذي تناثــرت فيــه أشــجار الغــاف. كانــت في منتصــف الطريــق إلى 
بيتهــا. ســيكون الســر ســهلًا الآن، وســيكون كل شيء عــى مــا يرام.

ــى  ــت ع ــس، وجلس ــة بالنف ــن الثق ــة م ــورة بومض ــعرت ن ش
صخــرة لتخفــف الإجهــاد الــذي أصــاب أطرافهــا، ولتريــح عينيهــا 
في محجريهــا. كان ذلــك حينــا اجتاحهــا مــن جديــد الألم الــذي ســببه 
ــذي كان  ــرح ال ــذا الج ــع ه ــل م ــف تتعام ــا. كي ــد إياه ــض راش رف
مغايــراً لأي ألم أحســت بــه عــى الإطــاق؟ فقــد بــدأ بلســعة، تنكــز 
وتطعــن، حــادة مثلــا هــي حــال إبــرة تغزهــا وتندفــع بعمــق داخــل 
جلدهــا، ثــم يتبلــد الحــس ويتحــول إلى شــعور جــارف بفجــوة مــن 

العــدم مــن المســتحيل ملؤهــا.

تمتمــت نــورة في قلبهــا حينــا شــعرت بهبــوط في رأســها: »تابعــي 
ــول  ــى ط ــت ع ــة، وأسرع ــزت واقف ــر«، وقف ــي الس ــر، تابع الس
ــاب  ــا الضب ــرب بقدميه ــها، وت ــح فانوس ــي تؤرج ــوادي، وه ال

ــوادي. ــوض ال ــن ح ــداً ع ــوج بعي المتم

مــا عليــك ســوى التحــرك، وســوف يختفــي الجــرح كلــه! ذلــك 
مــا دأبــت تفكــر فيــه. وقبــل ذلــك كلــه، ألم يكــن هــذا هــو الوضــع؟ 
ــس(  ــر في الحراري ــخص آخ ــال كل ش ــاً كح ــا )تمام ــن حياته ألم تك
مفعمــة بالغمــوض والحرمــان حتــى إنهــا اســتطاعت أن تتغلــب عــى 

أي شيء بمجــرد التحــرك والاســتمرار في التقــدم؟
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ــعة  ــت أش ــاب، واخترق ــع الضب ــى، وانقش ــد اختف ــر ق كان القم
ــرت  ــم، وظه ــة بالقم ــاب الملتصق ــوط الضب ــر خي ــوء الأولى آخ الض
ــن  ــاء المفقودي ــض الأصدق ــل بع ــة، مث ــدت مألوف ــي ب ــواخ الت الأك
منــذ أمــد طويــل. لقــد حنـّـت إلى إمكانيــة التوقــع التــي اتســمت بهــا 
حياتهــا الروتينيــة في البيــت، وعندهــا فقــط ستشــعر بأنهــا بخــر مــن 

ــال. ــة الب ــتجد راح ــاً س ــط أيض ــا فق ــد، وعنده جدي

ولكــن لم يحــدث أي مــن ذلــك؛ إذ لم يكــن ثمــة اســتقرار، وبالتــالي 
ليــس ثمــة هــدوء بــال. فبعــد تحيــة سريعــة وقلقــة، أدلى لهــا إخوتهــا 
ــيئ: إذ فُقــد أبوهــم بعــد وقــت قصــر مــن ذهابهــا هــي  ــأ الس بالنب
وصقــر للقــاء زبيــدة. تمامــاً كــا حــدث لــزوج مــوزة، شرد واختفــى 
بــن الجبــال، ولم يعــد. وعــى الرغــم مــن بحــث إخوتهــا عنــه طويلًا، 

فقــد تخلــوا أخــراً عــن البحــث.

ــرها  ــا في س ــرب منه ــت ته ــن كان ــار والألم اللذي ــك الع إنّ كل ذل
ــب! كان  ــد ذه ــا ق ــا كلاهم ــد وأبوه ــة؛ فراش ــا كالصاعق ــا عليه وقع
الأمــر فــوق طاقتهــا. كانــت تريــد أن تســريح في ركــن كوخهــا وتنــام، 
وتنــام، وتنــام، وذلــك هــو مــا فعلتــه عــى مــدى الأيــام الثلاثــة التالية.

نــادراً مــا تناولــت الطعــام الــذي أعــده إخوتهــا لهــا. كــم كانــوا 
ــدونها  ــا، يناش ــن عليه ــرة قلق ــا في دائ ــوا به ــا، إذ أحاط ــن معه لطيف
برفــق أن تأخــذ لقمــة مــن الخبــز الــذي خبــزوه، أو ترشــف بعــض 
الحســاء الــذي أعــدوه لهــا. كيــف يمكــن لهــا أن تفــر بــأن كل مــا 
ــوم  ــول الي ــد؟ وبحل ــارة والفق ــدر الخس ــو خ ــه ه ــعر ب ــت تش كان
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ــب  ــعور بالذن ــة بالش ــا، مدفوع ــن كوخه ــن رك ــت م ــع خرج الراب
ــت  ــك بقي ــع ذل ــة، وم ــة اليومي ــال المنزلي ــاهمتها في الأع ــدم مس لع
فاتــرة مثــل ســحابة ناعمــة وهــي تنتقــل مــن مهمــة إلى المهمــة التالية.

ــدّةِ  ــب بح ــا الغض ــط ليعاوده ــر فق ــاً آخ ــر يوم ــتغرق الأم اس
غصــنٍ  متقصــف، وكل ذلــك بســبب صقــر.

ــة.  ناداهــا بعــد العــر وطيــب خاطرهــا بكلــات رقيقــة مطمئن
»ســوف تمــر، وســوف تنقــي مــع مــرور الوقــت«. جلســا بجــوار 
المســتودع، وقــد ألقــت شــمس الأصيــل بوهجهــا الكهرمــاني 

ــه. ــى كتفي ــقط ع ــذي س ــون ال ــالي الل البرتق

كــم مشــجعاً كان. شــعرت بــأن خــرة عينيهــا تتألــق مــن المــودة 
التــي أظهرهــا لهــا. كــم كان لطيفــاً، وفقــط عندمــا أمطرهــا بهدايــاه 

شــعرت بمخالــب الشــك تقبــض أحشــاءها.
»شيلة جديدة؟«

ــدت  ــا فق ــى إنه ــداً حت ــة ج ــرى قديم ــناً، الأخ ــا: »حس ــال له ق
ــارود«. ــون الب ــي بل ــا، فه ــري إليه ــوادها. انظ س

ــراً  ــا، وكان قص ــال له ــاً - أول نع ــالاً جلدي ــا نع ــت بقدميه لبس
ــياء؟« ــذه الأش ــى كل ه ــتَ ع ــن حصل ــن أي ــا: »م ــى قدميه ع

»من تاجر عابر في نسايم«.

لبســت الخواتــم الرفيعــة الثلاثــة الواســعة قليــاً )المصممــة للبس 
معــاً( عــى أصبعهــا الأوســط. »ولكــن هــذا ذهب«.

 الفصل السادس عشرسمكة الرمل



169

»حســناً، كــا تعلمــن، أنــت أختــي، وإذا كنــت لا أســتطيع 
تدليلــك فمــن أدلــل إذن؟« قــال ذلــك وهــو يبتســم.

فتحــت القــارورة الصغــرة التي تحــوي دهــن العنبر واستنشــقتها. 
»حســناً، شيء ظريــف، ولكــن مــن أين حصلــت على النقــود؟«.

»حســناً، لنكتــفِ بالقــول إنــك عندمــا تفعلــن الــيء الصحيــح 
ــك  ــدة، ولذل ــن زبي ــا اب ــن أنقذن ــل. نح ــور أفض ــك أم ــل ل تحص

ــل«. ــي بالمقاب ــاعدتنا ه س

قالت نورة: »آه، تلك الدجالة الجشعة«.

ــن  ــوة والظ ــن في القس ــك تبالغ ــال: »أرى أن ــه وق ــم وجه تجه
ــا«. ــيئ نحوه الس

ــك  ــا أعطت ــتخبرني أنه ــل س ــد قلي ــه: »بع ــاخرة من ــت س قال
ــر  ــب ويتوت ــه يتقط ــت جبين ــم. راقب ــراً لم يبتس ــن صق ــود«. لك النق
ــوف  ــعر بخ ــورة تش ــدأت ن ــي، وب ــتياء الحقيق ــن الاس ــراً ع تعب
يســتقر في معدتهــا، كــا يلتصــق الطــن في قــاع الــرك التــي 
تشــكلت بعــد هطــول الأمطــار. لعــل الســمك يســتطيع الانــزلاق 
فيــه والضفــادع أن تقفــز فيــه، ولكنــه في نهايــة المطــاف يغيــض منــه 

ــاً. ــكاً ولزج ــح متماس ــاء ويصب الم

ــن  ــي م ــذي مكنن ــبب ال ــي الس ــا، ه ــاً م ــناً، نوع ــا: »حس ــال له ق
ــاء  ــي ج ــؤ غن ــر لؤل ــو تاج ــل، ه ــد رج ــن، يوج ــا تري ــه. ك ــذا كل ه

ــل«. ــاذا تفع ــا م ــت له ــة قال ــدة الخفي ــادر زبي ــا، ومص ليلتقيه
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»مصــادر خفيــة؟ عليــك أن تتوقــف عــن تصديــق حديثهــا 
الفــارغ: قــال الجــن كــذا، وقــال الجــن كــذا!« رفعــت نــورة ذراعيهــا 

ــووو!«. ــب: »ه ــا مخال ــت أن أصابعه وتصنع

ــا  ــال له ــد ق ــن. لق ــا تعلم ــا، ك ــل معه ــون بالفع ــم يتواصل »إنه
الجــن أن ترتــب عروســاً مناســبة لتاجــر اللؤلــؤ. طبعــاً، مــادام غنيــاً 

ــد أن يدفــع مهــراً ســخياً«. جــداً فــا ب

»وبالطبع فهي أخذت بعضاً منه مقابل خدماتها وترتيباتها؟«.

 »بالطبع«.

ــة،  ــن المتقلب ــل العين ــت؟ مق ــورة: »رأي ــي ن ــار في عين ــع الانتص لم
والارتجــاف، وفي النهايــة كل مــا تريــده هــو المــال. إذن، مــاذا فعلــت، 

أعطتــك بعــض تلــك النقــود مقابــل إنقــاذ ابنهــا؟«.
قــال صقــر: »لا، لا. كــا تريــن، كانــت المــرة الأولى التــي يســاعد 
أحــد فيهــا ولدهــا، وكانــت زبيــدة ســعيدة جــداً ممــا جعلهــا تعطينــي 
... حســناً، تعطينــا ... هديــة أخــرى«. توقــف قليــاً. »أعطتنــا هديــة 

هــي حيــاة أفضــل  لــك«.
»أنا؟«

ــك،  ــبة ل ــاة مناس ــت حي ــذه ليس ــر، ه ــت أفك ــتِ. كن ــم، أن »نع
محصــورة معنــا، الرجــال، وســط هــذا اللامــكان، فأنــت تســتحقين 

ــا هــو أفضــل«. م

ــاء،  ــب الم ــي: تجل ــث ه ــى حي ــد أن تبق ــي تري ــم؟ فه ــم يتكل ع
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وتحلــب الماعــز، وتطبــخ الطعــام، وتجمــع الحطــب، كانــت تريــد أن 
ــيما الآن. ــاد، ولا س ــود إلى المعت تع

ــع  ــك م ــاص ب ــك بيتــك الخ ــون ل ــك أن يك »وأخــراً، يمكن
أسرتــك، والرجــل ثــري، ثــري جــداً حتــى إنــك لــن تحتاجــي إلى أن 

ــك«. ــن ذل ــر م ــي أكث تكافح

»أي رجل؟ ماذا تقول؟«

»أقول، إن العروس هي أنتِ«.
لعلــه كان يمكــن أن يقــذف رمــاً في وجههــا أو يقــرص بطنهــا؛ 

لأن كل مــا كانــت تفلــح في فعلــه هــو أن تبصــق وتلهــث.
عندمــا حاولــت أن تتكلــم، لم يتحــرك لســانها؛ إذ بقــي ســاكناً في 

فمهــا، جافــاً كقطعــة ســميكة مــن الجلــد.
»تــرى زبيــدة أنــك جديــرة بهــذا »الــزوج« المميــز. أعتقــد أن هــذا 
ــر بالإعجــاب، أليــس كذلــك؟« أومــأ برأســه، وراحــت  شيء  جدي
جدائلــه تتأرجــح مــن تحــت غترتــه في غمــرة حماســه. »قصــدي أنهــا 
ــرة  ــن للموافقــة عليــك وتحويلــك إلى عــروس جدي تبعــث بالخاطبتَ

بالثنــاء«. صمــت قليــاً، »حتــى إنهــا تدفــع لهــم مــن أجرهــا«.
متــى حــدث ذلــك؟ متــى تآمــر صقــر وزبيــدة عليهــا؟ هــل كان 
بعــد أن خرجــت مــن كــوخ زبيــدة أم بعــد ذلــك؟ هــل مكــث صقــر 

مــدة أطــول في نســايم وقابــل الســاحرة مــرة تلــو المــرة؟

»اســمه جاســم ســعيد بــن مطــر، وهــو يعيــش في بيــت واســع، 
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ذلــك  تقلقــي، ســيكون  لا  ولكــن  أخريــان،  زوجتــان  ولديــه 
جيــداً؛ لأنهــا ســيكونان مثــل الأختــن الحنونتــن عليــك. وســوف 
يرشــدانك في كل تلــك الأمــور النســائية التــي كنــت محرومــة منهــا في 
هــذا المــكان الــذي لا يعتــر مكانــاً معنــا، نحــن إخوتــك القبيحون«، 
ــل أولادك  ــا يص ــم، عندم ــة. »ث ــة بعصبي ــة مكتوم ــدر ضحك وأص
ــواتٍ  ــم، أخ ــن له ــن أخري ــة أمّ ــان بمثاب ــوف تكون ــون، س المبارك

ــاً«. ــاتٍ ثاني ــم أمه أولاً، ث

كان هنــاك يتــرف وكأنــه أخ مفكــر مــراع لحقوقهــا، ويتظاهر 
ــذ  ــا: »من ــى صوته ــورة ع ــرت ن ــراً، عث ــا. وأخ ــق عليه ــه قل بأن
متــى تهتــم أنــت لأمــري؟ أنــا اختفيــت ولم تكلــف نفســك حتــى 

أن تعثــر عــي«.

قــال لهــا: »كنــت أعــرف أيــن أنــت، فقــد ذهبــتِ إلى بيــت خالتــي 
ــذك؛  ــك؟ ولم آتِ لآخ ــوى ذل ــتذهبين س ــت س ــن كن ــوزة. إلى أي م
ــاء  ــع نس ــوني م ــك أن تك ــيكون لصالح ــك س ــرت أن ذل ــي فك لأنن
أخريــات لبعــض الوقــت. كــا تعلمــن، لتتعلمــي عاداتهــن وكل مــا 

هــو مــن هــذا القبيــل«.

ــا:  ــات بقبضتيه ــواء بلك ــا في اله ــق غضبه ــي تطل ــت وه صرخ
ــن  ــري؟ م ــن وراء ظه ــاتي م ــط حي ــب وتخط ــك أن تذه ــف ل »كي
ــت  ــك، وأن ــت برأس ــاحرة لعب ــك الس ــك. تل ــداً خداع ــهل ج الس

ــرى؟ ــال، ألا ت ــو الم ــده ه ــا تري ــك. كل م ــك ذل ــل ب ــا تفع تركته
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ولكــن صقــراً لم يــرَ، ولــن يــرى. »تلــك الســاحرة، كــا تســميها، 
ــس  ــليط. لي ــانك الس ــي لس ــة إلى أن تلجم ــك بحاج ــاً إن ــت أيض قال

هنــاك رجــل يريــد زوجــة بهــذا الشــكل«.

ــم  ــا لتتحك ــتجمعت كل قوته ــاً واس ــاً عميق ــورة نفس ــذت ن أخ
بغضبهــا. »حســناً، يمكنــك أن تتكلــم وتخطــط كل مــا تريــد، ولكــن 

ــا«. ــدث عنه ــي تتح ــروس الت ــك الع ــي أن أكــون تل ــع من لا تتوق
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ــوح  ــا اســتلقت عــى ل ــه فــوق رأســها حين ــورة ذراعي بســطت ن
ــار خفيــف مــن  ــا كان تي مــن الصخــر في أســفل منحــدر بيتهــا، بين
هــواء الصبــاح الباكــر البــارد يداعــب وجههــا، ويجعــل الشــجيرات 
حولهــا تصــدر حفيفــاً. دحرجــت رأســها بتكاســل إلى أحــد الجانبين، 
إذ حانــت منهــا التفاتــة إلى بُــرص عليــه خطــوط فضيــة زاهيــة، وقــد 
ــم  ــه بلســانه، ث قفــز إلى حافــة صخــرة ناعمــة، ولحــس إحــدى عيني
ــت في  ــفل. قال ــق في الأس ــل ش ــى داخ ــاً، واختف ــه سريع ــز رأس ه

نفســها إنــه كان يعــرف أيــن هــو ذاهــب عــى أقــل تقديــر.

أيــن ســتذهب هــي؟ إلى مــكان مــا محــاط بالغمــوض، مــكان بعيد 
جــداً. أمــا صقــر فقــد وصفــه عــى نحــو مختلــف، »مــكان أفضــل«، 

كــا قــال، »حيــث ستعيشــن كأمــرة«.

كــم كان سريعــاً في رســم مخطــط حياتهــا. والآن، بعــد شــهر مــن 
عودتــه مــن معزولــة، كانــت الخطــة عــى وشــك أن تتحقــق.

عضــت نــورة عــى شــفتها الســفلى. الخيانــة! أولاً ضعــف راشــد 
وكذبــه، والآن ضعــف أخيهــا وكذبــه أيضــاً.
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ــا  ــه، وعندم ــن رأي ــدل ع ــراً يع ــل صق ــعها لتجع ــا بوس ــت م فعل
أخفــق التعقــل  لجــأت إلى الشــجارات التــي دارت مــراراً في دورات 

ــة الوطيــس. حامي
ــداً، بــل أريــد  صرخــت قائلــة: »ولكننــي لا أريــد أن أذهــب بعي

أن أبقــى هنــا، معــك ومــع عبــود وحمــود«.
»هــل هــذا هــو الشــكر الــذي أحصــل عليــه جــزاء التفكــر بــك؟ 

ــرة للجميل«. ــت ناك أن
»حســناً، أنــا لــن أتزوجــه، ولــن أذهــب مــن هنــا، ســوف أبقــى 

هنــا حيــث أنــا«.
»لا يمكنني أن أسمح بذلك«.

»لماذا؟«
»لأننــي لا أريــدك أن يكــر ســنك بــن هــذه الصخــور مــن دون 

ــتقبل«. أولاد ولا مس
»ولكنك أنت باقٍ هنا، وعبود وحمود أيضاً«.

»نحن رجال، فالأمر مختلف«.
ــارة  ــاً بعب ــا جانب ــي حججه ــى برم ــا، واكتف ــة تجاهله ــد هنيه وبع

ــرر«. ــا أق ــكِ، وأن ــؤول عن ــا مس ــة: »أن فظ

بكــت وصرخــت بغضــب، وهــددت بالهــرب، مثلــا يفعــل 
ــه لا  ــم أن ــت تعل ــا كان ــاً أنه ــدلال، عل ــدهم ال ــن أفس ــال الذي الأطف

ــه. ــب إلي ــكان تذه ــد م يوج
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عندمــا أخفــق كل شيء، ردت إليــه كل هدايــاه وحــردت. 
ولفــرة طويلــة، تهدلــت شــفتاها مثــل تويجــات كئيبــة عــى وجــه 
ــع  ــم يتراج ــك فل ــع ذل ــت، وم ــا ذهب ــه حيث ــت تحمل ــس كان بائ
صقــر، بــل قــال: »لقــد أعطيــت كلمتــي، وســيكون مــن العيــب 

ــدي«. ــف بوع أن أخل

ــعة  ــرض لأش ــرة، تتع ــى الصخ ــتلقية ع ــت مس ــا كان والآن، بين
شــمس الصبــاح، تمنــت لــو كان أبوهــا هنــا ليحميهــا. فعــى الرغــم 
مــن جنونــه، كان ســريدها أن تكــون بجانبــه، ولعلــه كان سيســألها 

مــاذا تريــد أن تفعــل، وقــد يكــون لرأيهــا معنــى أو قيمــة.

ــت أن  ــل حاول ــى، ب ــرت إلى الأع ــوداً ونظ ــوداً وحم ــمعت عب س
ــة  ــا في معزول ــاء وجوده ــن أثن ــا، ولك ــة إليه ــا بحاج ــا بأنه تقنعه
- عــى أيــة حــال - كــرا وصــارا رجلــن صغيريــن، يــدركان 
صلاحيــات صنــع القــرار التــي منحهــا لهــا جنســهما. كانــا هنــاك، في 
أســفل الــوادي، بعــد الأطــال بقليــل، ولم يعــودا يقفــزان كــا يفعــل 
الأطفــال، بــل كانــا بــدلاً مــن ذلــك يخطــوان فــوق الصخــور، وهمــا 
ــة، ومــن وقــت لآخــر  ــدل عــى الأهمي يحمــان نظــرات متجهمــة ت
كان يلوّحــان بالخيزرانــات التــي كانــا يحملانهــا، فيبــران بهــا شــجيرة 

ــراب. ــة مــن ال ــران كتل أو يبعث

لم يكــن لــدى نــورة مــا تســتطيع قولــه أو فعلــه أكثــر مــن ذلــك. 
دلــت ســاقيها مــن حافــة الحجــر ورفعــت عينيهــا نصــف مغمضتــن 
ــات إلى  ــأتي الخاطب ــاء وســاطعة. ســوف ت ــعة وزرق إلى الســاء: شاس
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هنــا قريبــاً ليبرمــن الترتيبــات، وبحــواس مرهفــة ســيدققن في مــدى 
نظافــة بيتهــا، ومــا إذا كان لهــا عينــان أم ثــاث. ســخرت نــورة مــن 

الفكــرة وتثاءبــت مخرجــة مــا تبقــى لديهــا مــن مقاومــة. 
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الفصل الثامن عشر

قالت كلثوم: »آن الأوان«.

ــورة  ــر ن ــكينة تحض ــوم وس ــت كلث ــام، تول ــبعة أي ــدى س ــى م ع
ــم  ــا، وتنعي ــل لعينيه ــا، وتكحي ــيل له ــن تغس ــدة: م ــا الجدي لحياته
لشــعرها وجســمها بزيــت الياســمين، وتعطــر لهــا بالعــود والعنــر 
والمســك والــورد والصنــدل، وصبــغ كفيهــا وباطــن قدميهــا بالحنــاء، 

ــزة.  ــت الآن جاه وأصبح

ــورة مــن بيتهــا محاطــة بالخاطبتــن، وعليهــا طبقــات  خرجــت ن
مــن الثيــاب، حيــث كان يغطــي »فســتانها« ثــوب العــرس الحريــري، 
بلونــه الأخــر الشــفاف، المزيــن ببقــع متناثــرة مــن التطريــز 
ــت  ــي غط ــة الت ــيلة والعباي ــتقرت الش ــها اس ــى رأس ــي، وع الف
جســمها. قفــز عــى مــرأى منهــا طفــل صغــر يولــول محتجــاً عــى 
ــو آتٍ، وكادت  ــره وه ــه. لم ت ــز من ــة خب ــو قطع ــت للت ــزى خطف مع
تنزلــق قدماهــا مــن نعلهــا الصغــر الــذي أحــره صقــر لهــا؛ لأن 
برقعهــا حجــب الرؤيــة عنهــا مــن جانبــي وجههــا. كان ذلــك نوعــاً 
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ــت  ــد أصبح ــه. والآن وق ــاد علي ــا أن تعت ــد عليه ــن التقيي ــر م آخ
ــس  ــد حب ــروج، وق ــد الخ ــه عن ــا أن ترتدي ــة، عليه ــرأة متزوج ام

ــب. ــد الرط ــن الجل ــة م ــة ثاني ــه طبق ــا وكأن وجهه

ــر،  ــاح الباك ــوم، وفي الصب ــك بي ــل ذل ــمي قب ــاق الرس ــم الاتف ت
ــي في  ــع الدين ــذي كان المرج ــد، ال ــيخ خال ــرج، الش ــو ف ــل أب دخ
نســايم، إلى جانــب صقــر وشــاهدين، وزوج نورة المســتقبلي، جاســم. 
مــن الطبيعــي أن فضولهــا كان ســيدفعها إلى اختــاس النظــرات مــن 
ــال،  ــا في الح ــيصبح زوجه ــذي س ــل ال ــو الرج ــاب نح ــف الحج خل
ــاً بالواجــب أبقــى نظرهــا  ــاء وشــعوراً غريب ولكــن بعضــاً مــن الحي
مثبتــاً عــى الأرض. كانــت العمليــة بســيطة ومبــاشرة. صرح الشــيخ 
ــا  ــة، وحين ــاك أي ضج ــن هن ــة«. لم تك ــاة موافق ــه: »الفت ــد بقول خال
ــا،  ــدة في مكانه ــورة جام ــت ن ــوخ، بقي ــن الك ــال م ــحب الرج انس
ــض. ــرأة لأن ترف ــا الج ــا خانته ــد؛ لأنه ــة في آن واح ــدرة ومذهول مخ

ــوم  ــت كلث ــة، أطلق ــايم اللافت ــوارع نس ــال ش ــن خ ــا مش حين
صــوت تجشــؤ برائحــة اللحــم والــرز، تجمعــت رائحتــه النفــاذة تحت 
ــاك، ثــم دوى صــوت كلثــوم: »لا تحتشــدوا  ــورة ولبثــت هن برقــع ن

ــروس!«. ــول الع ح

لكــن لم يكــن ثمــة حشــد، بــل بضــع فتيــات كــن يعلقــن غســيلهن 
ــاث  ــاء الث ــاهدن النس ــن ليش ــطة، فتوقف ــن المنبس ــطح بيوته ــى أس ع
أثنــاء مرورهــن بهــن. أيــن ذهبــت القرويــات؟ أيــن كان الهــرج والمرج 
الــذي ســبق ذلــك في الليلــة الماضيــة، عندمــا أمــر جاســم بذبح خمســة 
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عــر تيســاً مــن أجــل وليمــة العــرس الخاصــة؟ وليمتهــا - الوليمــة 
ــاس،  ــة بالح ــاء المفعم ــنة النس ــى ألس ــب ع ــا فحس ــمعت به ــي س الت
ــاً -  ــا عروس ــا - بوصفه ــا؛ لأنه ــتطع أن تحضره ــي لم تس ــة الت الوليم

تعــن عليهــا أن تبقــى مختفيــة إلى أن يأخذهــا زوجهــا.

ــة،  ــجد القري ــا مس ــدا له ــا ب ــرس إلا عندم ــد الع ــمع زغاري لم تس
ــذي  ــدر ال ــوار المنح ــرون بج ــال ينتظ ــاء والأطف ــت النس ــث كان حي

ــي. ــاطئ الرم ــة الش ــور وبداي ــة الصخ ــى نهاي ــة ع كان علام

ــها  ــن حماس ــرة ع ــت مع ــا، وهتف ــن رضاه ــوم ع ــرت كلث ع
حينــا احتشــدوا حــول نــورة. »افســحوا الطريــق. أعطــوا العــروس 
ــنتهن  ــت ألس ــن وارتّج ــاء أفواهه ــورت النس ــس!« ك ــاحة لتتنف مس
ــا  ــدأ فيه ــي ب ــة الت ــت اللحظ ــك كان ــد. وتل ــن جدي ــد م بالزغاري

ــورة. ــب ن ــج قل ــر يخال الذع

في غمــرة زغاريــد المهنئــات وتدويماتهــن، وحــرارة الأطفــال 
المبتهجــن الذيــن يجذبــون عباءتهــا، شــعرت بمعدتهــا تتلــوى، 
وبطعــم حموضــة يلتصــق في مؤخــرة حلقهــا. كانــت رحلتهــا ســتصل 
ــه،  ــرت ب ــا فك ــاً كان م ــط؟ وأي ــة فق ــت البداي ــا كان ــا - أم إنه نهايته
ــل  ــد جع ــي، وق ــا ه ــدث له ــاً يح ــل كان واقع ــاً، ب ــد حديث ــه لم يع فإن

ــدوار. ــعر بال ــها يش ــك رأس ذل

همســت ســكينة قائلــة لهــا: »كدنــا نصــل إلى هنــاك، وحــان 
الوقــت لتغطــي«. حــررت ذراعهــا وأســدلت الحجــاب عــى وجــه 

ــيلة. ــطة الش ــورة بواس ن
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ــت  ــمس، وأصبح ــت الش ــاش، أعتم ــقوق والق ــال الش ــن خ م
ــا.  ــرة في حياته ــر لأول م ــورة البح ــون، ورأت ن ــة الل ــال رمادي الجب
مــاء كثــر جــداً! وهــو ممتــد مــدّ البــر، وشــديد الزرقــة، وزرقتــه 
ــا.  ــة له ــوض لا نهاي ــن الغم ــة م ــه برك ــاء. إن ــن الس ــة م ــر قتام أكث

ــكينة. ــول ذراع س ــا ح ــت قبضته وأحكم
ــة،  ــدج بالعاطف ــوت مته ــكينة، بص ــك س ــت ذل ــافي«، قال »لا تخ
مثــل أم عــى وشــك أن تفقــد ابنتهــا. »مــا عليــك ســوى أن تنظــري 

ــاة«. ــى في الحي ــوة، حت ــوة خط ــام، وخط إلى الأم
تمتمــت نــورة، حينــا تسربــت حبــات الرمــال إلى داخــل نعالهــا: 

»ولكــن ذلــك المــاء، عــي أن أركبــه وهــو مســتمر بــا نهايــة«.
انتظــر صقــر مــع الــزوج الجديــد بجــوار زورق التجديــف الــذي 
ــت  ــا وصف ــاً. وعندم ــر حج ــوت الأك ــفينة الجالب ــيحملها إلى س س
كلثــوم جاســاً، تاجــر اللؤلــؤ بأنــه »رجــل ناضــج«، افترضــت نــورة 
ــرة  ــر بع ــل أك ــى الأق ــدا ع ــه ب ــا، ولكن ــن أبيه ــيكون في س ــه س أن
أعــوام؛ إذ بــدا أن عمــره خمســون عامــاً أو نحوهــا. لقــد كان هنــاك، 
لامعــاً في دشداشــته، ومعمــاً بغترتــه بأناقــة. وقــف منتصــب القامــة، 

وقــد بــرز صــدره وبطنــه، وامتــأ ثقــة بالنفــس كحــال الأغنيــاء.

مــع اقترابهــم مــن الشــاطئ وهــم يتهــادون بتثاقــل، رأت رجــاً 
ــة،  ــواج المتراكب ــة الأم ــزورق في مواجه ــت ال ــي يثب ــي لك ــاً ينحن ثالث
وتحــت غترتــه تــدلى شــعره عــى هيئــة خيــوط حريريــة حــول ذقنــه. 
بــدا أنــه أكــر مــن صقــر بعــدة أعــوام، ربــا عشريــن عامــاً أو أكثــر.
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جعلــت الأمــواج المتدفقــة تهــز الــزورق، فوجــه جاســم تعليماتــه 
ــتفيد  ــي أن نس ــرك. ينبغ ــا نتح ــد، والآن دعون ــا حم ــه ي ــاب: »ثبت للش

مــن هــذه الريــاح التــي نشــطت«.

ــت  ــر. غط ــزورق الصغ ــك ال ــب ذل ــا أن ترك ــول! عليه ــا لله ي
ضربــات قلبهــا عــى الأصــوات حولهــا، وراحــت تتنفــس وتلهــث 
ــت  ــن الوق ــوأ م ــر أس ــب. كان الأم ــب متع ــل كل ــا مث ــت حجابه تح
ــا  ــا أنه ــم وقته ــت تعل ــل كان ــى الأق ــا! فع ــه أبوه ــا في ــذي هاجمه ال
ــه، ولكــن مــا هــو هــذا الخــوف الجديــد؟ هــل  كانــت تخشــى جنون
ــا  ــر؟ وحين ــر آخ ــن أم ــا، أم م ــة أمامه ــة الماثل ــاه العميق ــن المي كان م

ــا. ــحبت يديه ــاعداها، س ــا ليس ــا إليه ــر أيديه ــم وصق ــد جاس م

قال جاسم: »ما بها؟«

ــام،  ــا إلى الأم ــا وتدفعه ــن خصره ــوم تحض ــذراع كلث ــعرت ب ش
وتهمــس لهــا: »لا تكــوني ســخيفة! حافظــي عــى كرامتــك! ألم 

ــة. ــعة نحل ــبه لس ــا يش ــا؟« كان صوته ــي أي شيء من تتعلم

ــط بهــا. كان لا  ــورة إلى الوجــوه المرتبكــة للحشــد المحي نظــرت ن
ــف،  ــة ضع ــل نقط ــك يمث ــهد؛ فذل ــك المش ــون في ذل ــا أن تك يعجبه
ولكنهــا لا يمكنهــا تفاديــه. وكان ثمــة قلــق لم تســتطع فهمــه، وهــو 
ــك  ــت تتمس ــا كان ــارب، أم لعله ــك الق ــوب في ذل ــن الرك ــا م منعه

ــأن شــخصاً مــا يمكــن أن يســاعدها؟     بأمــل مــا أخــر ب

ــقطت  ــا س ــك عندم ــام، وكان ذل ــوم إلى الأم ــا ذراع كلث  دفعته
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نــورة وتكومــت مثــل صّرة، ودفنــت وجههــا بــن كفيهــا، واســتقرت 
بثقلهــا فــوق الرمــال، وكان عليهــم أن يرفعوهــا لكــي يأخذوهــا إلى 

متــن ذلــك القــارب.

ــف  ــروا كي ــافة، وانظ ــذه المس ــا كل ه ــتُ أن ــم: »قدم ــال جاس ق
تتــرف؟ ألا تعــرف كــم هــي محظوظــة لأننــي آخذهــا بعيــداً عــن 

ــع؟«. ــر المدق ــذا .. الفق ــذا .. ه كل ه

عندئذ تكلم أخوها: »دعني أتكلم معها«.

شــعرت نــورة بــه ينحنــي بجوارهــا، ووجــدت أصابعــه طريقهــا 
إلى ذقنهــا، ناعمــة ولطيفــة جــداً، ورفعــت رأســها.

رفــع الشــيلة عــن وجههــا، ولكــن عندمــا حــاول أن يثبــت نظره لم 
تســتقر عينــاه؛ إذ ارتــدت للأعــى نحــو جاســم، ثــم انتقلــت بسرعــة 
إلى الحشــد الــذي التــف حولهــم. كذلــك بــدا هــو غــر مرتــاح تحــت 
ــا،  ــات إليه ــاد للالتف ــي«، وع ــب أن تذهب ــة. »يج ــم الفاحص نظراته

»كلــه مرتــب. لقــد انتهــى الأمــر«.

ــه،  ــف في وجه ــن الأس ــض م ــن بع ــت ع ــل. بحث ــى الأم تلاش
بعــض العاطفــة لتحملهــا معهــا ولتفكــر بهــا عندمــا تخلــو بنفســها.

همــس لهــا صقــر: »أنــت لــه الآن، ولا يمكننــي أن أســاعدك، ولا 
أي شــخص آخــر. لــذا ...« ســكت قليــاً. »مــع الســامة«. وخفض 

نظــره إلى الأرض وطبــع قبلــة عاجلــة عــى جبينهــا.

ــع  ــب ألا أتوق ــا: »يج ــت في برقعه ــدة وهمس ــا بش ــت عينيه أغلق

 الفصل الثامن عشرسمكة الرمل



185

الكثــر، يجــب ألا أتوقــع الكثــر«. وبلمســة خفيفــة جعلــت الشــيلة 
ــت:  ــد، وتمتم ــن جدي ــمس م ــت الش ــا. أعتم ــى وجهه ــدل ع تنس

ــال«. ــى كل ح ــد لله ع ــال، الحم ــى كل ح ــد لله ع »الحم

ــا أرادت النهــوض، ســمعت حولهــا التنهــدات والتمتــات،  حين
ــة،  ــوني مطيع ــب أن تك ــا: »يج ــن ذهنه ــات الخاطبت ــت كل واقتحم

ــة«. ــوني مطيع ــب أن تك يج

تمســكت نــورة بأطــراف القــارب وهــو يندفــع فــوق ميــاه الخليج. 
في الوســط جلــس حمــد، ومــع كل ضربــة بالمجاديــف كان يتقــدم بهــم 
نحــو عــرض البحــر. كانــت عينــاه واســعتين وتتســان بالجديــة، كــا 

لــو أن كل مشــكلات الدنيــا كانــت تســبح في أعماقهــا.

ــد إلى  ــي حم ــوق كتف ــن ف ــران م ــا تنظ ــت عينيه ــت وترك تأوه
ــه  ــامخاً بأنف ــاك، ش ــا هن ــارب. كان زوجه ــن الق ــر م ــب الآخ الجان
ــت  ــي أحاط ــاهقة الت ــة الش ــدرات الصخري ــات المنح ــو واجه نح
بخليــج نســايم. وكان طرفــا خياشــيمه يتدليــان كأنهــا جناحــان، بينما 
تــوارت الشــعرات الشــائكة خــال تجاويفهــا، كــا لــو أنهــا تســعى 
لاستنشــاق نســيم الصبــاح النــر. يالــه مــن أنــف مثــر للاشــمئزاز! 
ــى  ــتقرت ع ــد اس ــمس، وق ــعة الش ــت أش ــع تح ــه تلم ــت مقدمت كان

ــدني. ــار مع ــارات ذات إط ــوازن نظ ــكل مت ــه بش طرفي

ــا  ــت نظره ــكام، وخفض ــن الإح ــد م ــارب بمزي ــكت بالق أمس
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نحــو المــاء. كانــت تــرى مــن خــال حجابهــا كل المســافة الموصلــة 
إلى الحــى اللامــع في قــاع البحــر. كــم عميــق هــو هــذا المــاء؟ هــل 

ــى؟ ــك الح ــط تل ــا وتلتق ــس ذراعه ــتطيع أن تغم ــرى تس ــا ت ي

كانــت قطعــان مــن الأســاك الصفــراء تضطــرب في قــاع البحــر، 
ــي  ــوء، وه ــا الض ــمة عليه ــة المرتس ــوط الوردي ــس الخط ــا تعك بين
تطــارد بعضهــا بعضــاً حــول صخــرة مغطــاة بالطحالــب. إنــه عــالم 
ــكان  ــه في م ــة إلي ــت متجه ــذي كان ــالم ال ــل الع ــرة، مث ــراه لأول م ت

ــة«. ــى »وديم يدع
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الفصل التاسع عشر

تحركــت ســفينة »الجالبــوت« بسلاســة خــارج الخليــج، وأصغــت 
ــب  ــرب جوان ــذي كان ي ــة ال ــر المكتوم ــاه البح ــوت مي ــورة لص ن
الغرفــة المتعفنــة في أســفل دفــة الســفينة. كانــت جالســة عــى مرتبــة 
ســتكون فــراش نومهــا، بــن كيســن مــن الــرز، وصفيحــة ســمن، 
وســلتين مــن التمــر. إذن فهــذا هــو المخــزن، حيــث كانــت تشــارك 

فيــه لطيفــة بنــت ماجــد.

ــه  ــد رافقت ــه الأولى، وق ــم وزوجت ــم جاس ــة ع ــة ابن ــت لطيف كان
في رحلتــه لكــي توافــق عــى اختيــاره زوجــة جديــدة، وبعــد زيــارة 
ــبه  ــوت يش ــة بص ــت لطيف ــن، قال ــت الخاطبت ــط إلى بي ــدة فق واح
الصــوت الكئيــب الصــادر عــن احتــكاك حجريــن: »ســتكون 

ــا«. ــاً في منزلن ــبة تمام مناس

ــه  ــر من ــدت أك ــا ب ــاً، ولكنه ــا تقريب ــن زوجه ــا في س ــد أنه لا ب
ــى  ــات ع ــا، والتره ــت عينيه ــة تح ــوب المنتفخ ــبب الجي ــاً بس قلي
ــاء  ــون الحنّ ــوغ بل ــعرها المصب ــبابها في ش ــز كل ش ــا تَركّ ــا، بين ذقنه
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ــف  ــي تلت ــع وه ــن تلم ــا المتدلي ــراف قرطيه ــت أط ــالي. وكان البرتق
داخــل الجدائــل. »أعتقــد أننــا سنســتغرق ســبعة أيــام أو أكثــر قليــاً 
ــار  ــر ذرات الغب ــا المتناث ــرق لعابه ــد اخ ــن«. وق ــول إلى الوط للوص

ــواء. ــبح في اله ــي تس الت

قالت: »نعم أمي لطيفة«.

كان أول شيء أصرت عليــه لطيفــة أن تناديهــا نــورة »أمــي لطيفة«، 
وخمنــت نــورة أن ذلــك يعكــس رؤيــة لطيفــة لنفســها: شــخصية الأم 
لزوجــات جاســم الأصغــر ســناً. كانــت نــورة هــي الزوجــة الثالثــة، 
وكانــت لطيفــة قــد أخبرتهــا أن زوجــة جاســم الثانيــة، شمســة بنــت 
جمعــة بــن حميــد، تبلــغ نحــو اثنــن وعشريــن عامــاً، وأنــه تزوجهــا 

قبــل ثــاث ســنوات.

كان جاســم هــو الــذي حــدد أماكــن معيشــتهن، حيــث مكثــن في 
الغــرف الســفلية في الســفينة، بعيــداً عــن أعــن البحــارة الفضوليــة، 
ــي  ــواء النق ــض اله ــقن بع ــفينة ليستنش ــر الس ــدن إلى ظه ــن يصع وك

ــد الغســق. ــاح، وســاعة أخــرى عن لمــدة ســاعة في الصب

صرخ النوخذة من الأعلى: »وصلنا إلى البحر المفتوح!«.

ــوق  ــب ف ــر الخش ــارة وصري ــدام البح ــع أق ــورة وق ــمعت ن س
ــل  ــاً مث ــاً مدوي ــدر صوت ــاب يص ــر الأخش ــا كان تحض ــب، بين الخش
العظــام القديمــة التــي تنبعــث فيهــا الحيــاة مــن جديــد. بينــا أصــدر 
ــح  ــى أصب ــش حت ــة وانتف ــوت هسهس ــكل ص ــث الش ــراع المثل ال
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ــم  ــاً، ث ــفينة قلي ــت الس ــاح. ارتفع ــه الري ــتقبال توجي ــزاً لاس جاه
هبطــت مــع صــوت خبطــة، وطــرأ تغــر عــى تهاديهــا اللطيــف فــوق 

ــط.  ــج المنبس ــاء الخلي م
ارتفعــت وانخفضــت المــرة تلــو المــرة إلى أن بــدأت معــدة نــورة 
ــا،  ــال أنفه ــن خ ــاً م ــاً عميق ــذت نفس ــه. أخ ــر نفس ــل الأم تفع
ــا  ــل معدته ــح جع ــار والمل ــة والغب ــاب القديم ــة الأخش ــن رائح ولك
تتهيــج وتقرقــر أكثــر، وعندمــا حاولــت التنفــس مــن خــال فمهــا، 

ــانها. ــت بلس ــاً والتصق ــار مع ــة والغب ــت الرطوب اختلط
أصبحــت الســفينة الآن تتأرجــح مــن جانــب لآخــر مثــل وركَــيْ 
بغــل عجــوز، ومــن حــن لآخــر كانــت تنقــذف عاليــاً نحــو الســاء 
ثــم تهبــط بقــوة بصــوت ارتطــام  هــز هيــكل »الجالبــوت« الخشــبي. 
ابتلعــت ريقهــا مــراراً، ولكــن مــرارة الطعــم التــي ســببها لهــا دوار 
ــى  ــا حت ــى حلقه ــوان إلى أع ــعت كالأفع ــد س ــب، فق ــر لم تذه البح

شــعرت بأنهــا لم تعــد تســيطر عليهــا أكثــر مــن ذلــك.

قالت: »سأمرض«.

ــيتم  ــة. س ــات المعيش ــر ترتيب ــرر تغي ــم، وق ــه جاس ــم وج تجه
نقــل زوجاتــه إلى ســطح الســفينة، إلى المقدمــة. قــال للطيفــة: »غــر 
مناســب، ولكنــه ضروري«، وأضــاف ملتفتــاً إلى نــورة: »مــن حســن 
حظــك أنــك لم تســتفرغي عــى الأكل. هنــاك في الأعــى، ســتكونين 
بخــر. عليــك أن تمــي ليمونــة وتدَعــي الريــاح تســاعد عــى 
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شــفائك«. أصــدر جاســم تعليماتــه إلى حمــد بــأن يحــر مَرْتباتهــم إلى 
الأعــى، ويؤمّــن لهــم مظلــة في أحــد الجانبــن. ومــن أجــل الحفــاظ 
عــى الخصوصيــة، نصــب جاســم عموديــن خشــبيين وثبــت عليهــا 
ــن  ــل ب ــزاً يفص ــون حاج ــاسي، لتك ــاش الق ــاش الش ــن ق ــاءة م م

ــارة. ــه والبح زوجات

ــت  ــق، وتجاهل ــواء الطل ــورة في اله ــت ن ــرات كان ــدى الم في إح
مشــاحنة لطيفــة حــول الانزعــاج مــن التحــرك، وركــزت اهتمامهــا 
ــها  ــت نفس ــة وعرض ــص ليمون ــت بم ــا، فقام ــن صحته ــى تحس ع
ــزوال  ــعرت بال ــى ش ــح حت ــواء المال ــقت اله ــا إن استنش ــاح، وم للري
ــأن  ــا ب ــا، فرطبته ــة عينيه ــح مقل ــعت الري ــان. لس ــي للغثي التدريج
ــرُف  ــاور للجُ ــاطئ المج ــو الش ــا نح ــم وجهته ــا، ث ــت ترفّه راح
ــر،  ــقطت في البح ــي س ــة الت ــور المتفتت ــدار والصخ ــديدة الانح الش
ثــم نظــرت إلى الزرقــة اللامتناهيــة حيــث اســتقرت الجبــال الغائــرة، 
والتــي لاح أولهــا أمامهــم. كانــت أطرافــه ســميكة بحيــث لا يمكــن 
الــدوران حولهــا. ســمعت جاســاً ينــادي مــن الجانــب الآخــر مــن 

ــوة!«. ــا النس ــوة أيته ــكن بق ــيطان! تماس ــرة الش ــز: »صخ الحاج

ارتعشــت نــورة بموجــة جيــدة مــن القلــق؛ فقــد أخبرتهــا لطيفــة 
ــاك شــياطين تســكن تحتهــا  ــل عــن الصخــرة، وكيــف أن هن مــن قب
ــرة  ــرف والصخ ــن الج ــق ب ــر الضي ــلك المم ــفينة تس ــزل أي س لتزل
المنفــردة. نزلــت نــورة عــى ركبتيهــا ونطقــت بدعــاء، وحينــا ولجــوا 
في الممــر شــعرت بالســفينة تهتــز. لا شــك أن شــيئاً مــا كان يســكن في 
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ــاً. كان ثمــة إعصــار تحــت  ــاً ومرعب تلــك الميــاه العميقــة، شــيئاً خفي
المــاء جعلهــم يــدورون كالدوامــة وكأنهــم ريشــة في مهــب العاصفــة. 
ومــع هــذا بقيــت لطيفــة رابطــة الجــأش؛ إذ جلســت ســاكنة وكأنهــا 
ــه  ــى كل ــمها مغط ــة، وجس ــت المظل ــتها تح ــة في جلس ــل، متربع جب
ببطانيــة خفيفــة. بــدت وكأنهــا »خيمــة«، حيــث يمثــل رأســها 
العمــود الأوســط، بينــا أمســك وركاهــا بطــرفي القــاش مشــدوداً.

ــى  ــج ع ــز ويحت ــق ويهت ــكله، وراح يخف ــث ش ــراع المثل ــد ال فق
الريــح التــي أصبحــت الآن تهــب مــن جميــع الجهــات. وجــاء تيــار 
مــن الهــواء رفــع عبــاءة نــورة في الهــواء وألقاهــا فــوق قــاش الحاجز، 

ــر بشــكل فوضــوي. وراحــت جدائلهــا تتطاي

مــن تحــت البطانيــة صرخــت لطيفــة بهــا: »روضي ذلــك الشــعر، 
فأنــت تبديــن مثــل الوحــش«.

ــة«،  ــي لطيف ــح، أم ــا الري ــورة: »إنه ــت ن ــرى! هتف ــت ت إذن كان
ــة  ــا المتفلت ــت جدائله ــا جمع ــد، بين ــرة بي ــيلتها المتطاي ــكت ش وأمس
ــيطرة  ــتطيع الس ــرى. »لا أس ــد الأخ ــاح( بالي ــا الري ــي حلّته )والت
عليــه، فشــعري يتطايــر في كل مــكان، والآن ذهبــت عبــاءتي أيضــاً«.

»وتكلمي بشكل مناسب!«.

لم تكــن هــذه المــرة الأولى التــي تســمع فيهــا نــورة هــذه الكلــات؛ 
ــه لطيفــة في بيــت الخاطبتــن،  فمنــذ ذلــك الوقــت الــذي التقتهــا في

أصرت عــى أن تتخــى نــورة عــن لكنتهــا الجبليــة.
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ــد: »لمــاذا تتكلمــن بشــكل مضحــك  ــادت »الخيمــة« مــن جدي ن
عــى أيــة حــال، تقلقلــن كلماتــك بهــذا الشــكل؟«.

كيــف أمكــن للمــرأة الكــرى أن تفكــر بتســوية كلامهــا في وقــت 
كهــذا؟ »هــذه طريقــة كلامنــا، أمــي لطيفــة«.

»حســناً، عليــك أن تبدئــي بالــكلام بطريقتنــا، كــا تعرفــن، وإلا 
فســوف يظــن الجميــع أنــك غبيــة«.

لم تجــب نــورة. كانــت تراقــب مــا ســتفعله تلــك الشــياطين 
الخفيــة، فقــد كانــوا يســحبون الســفينة نحــو الصخــرة. لقــد ذاقــت 
ــوات  ــفينة أص ــدرت الس ــا أص ــرى حين ــرة أخ ــان م ــعة الغثي لس
ــاً  ــمعت جاس ــا، وس ــز شراعه ــت، واهت ــر وتمايل ــة والصري الدمدم

ــار!«. ــر إلى اليس ــا أكث ــادي: »وجههوه ين
ــت  ــرة، وبلع ــكل ك ــت في ش ــد تكوم ــب؛ فق ــورة تراق ــد ن لم تع

ــان. ــاً للغثي ــاً ملائ ــن وقت ــراراً. لم يك م
بعــد ذلــك اســتقرت حركــة الســفينة واتجهــت متهاديــة إلى الأمام. 
بــدا كــا لــو أنهــم اجتــازوا قبضــة تلــك الشــياطين، وأصبــح بإمكانها 
النظــر للأعــى مــن جديــد. اســرقت النظــر مــن خــال أصابعهــا، 
فوقــع نظرهــا عــى بطانيــة لطيفــة، التــي انزلقــت هــي الأخــرى مــع 
تلــك الاهتــزازات الأخــرة، مكومــةً حــول وركــي المــرأة العجــوز. 
ــتياء،  ــا في اس ــوّزت فمه ــد ب ــا، وق ــر فيه ــدق النظ ــة تح ــت لطيف كان
ــم  ــري؟ ك ــل غ ــن أج ــي م ــي بنف ــي أن أضح ــم ع ــت: »ك وقال

ــة؟«. ــي في النهاي ســيتبقى من
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لم تجب نورة، كان أفضل لها أن تستمر في البلع.

انفتحــت مــاءة الموصلــن مــن خلفهــا، فحــدّق جاســم وقــال: 
»اهــدؤوا؛ يمكنكــم التحــرك الآن«. نظــرت إليــه للأعــى وشــاهدت 
خيشــوميه يرتفعــان عاليــاً. يــا لــه مــن منظــر كانــت يمكــن أن تبــدو 
فيــه وقــد تشــابك شــعرها، وتنســل مــن تحــت شــيلتها لتغطــي وجهاً 
متعرقــاً كان أشــد خــرة مــن عينيهــا. لكنــه مــد ذراعــه لهــا وقــال: 

»تعــالي. يمكنــك أن تقفــي الآن وتغســي وجهــك«.

ــده،  ــع ي ــا م ــابكت يده ــا تش ــع، وبين ــيت أن تبل ــة نس وللحظ
ــه. ــأت علي تقي

هــدأت الريــاح، واســتقر مســر الســفينة، وذهــب جاســم 
ليغتســل، وعــادت لطيفــة مــن جديــد تحــت البطانيــة وهــي تشــاهد 
ــوضى  ــن الف ــيئاً ع ــل ش ــنة، ولم تق ــتها الخش ــال أقمش ــن خ ــالم م الع
ــل اســتمرت في التذمــر مــن عــدم  ــورة لزوجهــا، ب التــي أحدثتهــا ن
ارتياحهــا، وراحــت تغمغــم: »يســمون هــذه بطانيــة؟ إنها باليــة حتى 
إننــي أشــعر بالريــح تدخــل مــن خلالهــا. وهــذه المرتبــة تحتــي، رقيقــة 
حتــى إننــي أشــعر بعظامــي تغــوص في الخشــب. بــدأت الآن أشــعر 
بالــدوار، أيضــاً. ليمــون، مــاء، الآن!« وصرخــت: »إه، بــن سرور!«.

ــده  ــدت ي ــا، فامت ــر منه ــذا الأم ــع ه ــداً كان يتوق ــو أن حم ــا ل وك
مــن خــال زاويــة المــاءة بحفنــة مــن الليمــون الحامــض، وبوعــاء 
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مــن المــاء مملــوء بالمســام كان يعلقهــا عشــوائياً عــى عمــود. رفعــت 
ــفينة،  ــة الس ــن حاف ــا م ــل فمه ــت تغس ــا وراح ــة عنه ــة البطاني لطيف
ــه في  ــرى، ولكن ــرة أخ ــن م ــد في حيزه ــل حم ــا دخ ــك عندم كان ذل

ــورة. ــة ن ــل عباي ــرة كان يحم ــذه الم ه

ــح وعبثــت بهــا  ــا لعبــت الري ــورة يدهــا لتأخذهــا عندم مــدت ن
ــع  ــن أصاب ــن ب ــاءة م ــت الم ــيلتها وخطف ــرّت ش ــد، فط ــن جدي م

ــو. ــا في الج ــت به ــد، وقذف حم

ــه عــى حــن غــرة دون حجــاب. كانــت تعلــم أن عليهــا  واجهت
ــان  ــدودين، يحم ــا مش ــا بقي ــن جفنيه ــا، ولك ــن بصره ــض م أن تغ
التوتــر الــذي اجتــاح عينيهــا اللتــن لا تطرفــان، حزينتــن ورقيقتــن 
في آن واحــد. كانــت لحظــة سريعــة، غــر أن نــورة شــعرت بأنهــا تمتــد 
ــا إلى  ــع يديه ــص وترف ــن الأرق، ولم تنك ــه م ــوم في ــل لا ن ــداد لي امت
وجنتيهــا إلا عندمــا ســمعت لطيفــة تتنحنــح بصــوت مــدوٍّ وتبصــق 
ــاء  ــر الحن ــو دوائ ــا نح ــت عيناه ــفينة، ورمش ــب الس ــوق جان ــن ف م
ــا  ــة اللــون في وســط كفّيهــا؛ فهــي امــرأة متزوجــة تحــدّق ب الخمري

حيــاء في وجــه رجــل آخــر.

كانــت نــورة تشــعر بالفضــول. لمــاذا حــدّق ذلــك الفتــى، حمــد، 
فيهــا بهــذا الشــكل؟ فكــرت بوجهــه، وبنظــرات التوســل في عينيــه. 
ــن  ــكل م ــه بش ــط مع ــعرت براب ــك ش ــع ذل ــا، وم ــاً عنه كان أجنبي
الأشــكال. كان عليــه المظهــر اليائــس نفســه الــذي كانــت تشــعر بــه. 
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ــت  ــا كان ــاً. وبين ــم أيض ــي إلى جاس ــه تنتم ــك لأن حيات ــا كان ذل رب
ــز  ــي تحج ــاءة الت ــن الم ــر م ــب الآخ ــارة في الجان ــتمع إلى البح تس
ــرى  ــا ت ــل ي ــم. ه ــدى جاس ــاً ل ــداً كان صانع ــت أن حم ــم، أدرك بينه

ــي؟   ــعر ه ــا تش ــز مثل ــه محتج ــعر بأن كان يش

ــة  ــرب حاف ــاءة، ق ــن الم ــفلى م ــة الس ــقاً في الزاوي ــت ش لاحظ
الســفينة، وقــررت سريعــاً أن بإمكانهــا الاســتفادة منــه، وقــدّرت أنهــا 
إن اتــكأت عــى جانبهــا وأدارت ظهرهــا إلى لطيفــة فإنهــا تســتطيع أن 
تتظاهــر بالنــوم. ســرتكز رأســها عــى ذراعهــا، وبذلــك تســتطيع أن 
تجعــل عينيهــا في مســتوى الشــق نفســه، ومــن ثــم لــن يكــون عليهــا 
ســوى أن تثبــت عينيهــا عــى الفتحــة لكــي تراقــب مــا يجــري مــع 

ــة البحــارة. حمــد وبقي

ــل  ــة قب ــوة القيلول ــذ غف ــتلقي لتأخ ــى تس ــة حت ــرت لطيف انتظ
ــل  ــام بتســويات وتعديــات، مث ــار فرضيتهــا، واســتعدت للقي اختب
ــة.  ــت الحاج ــق إن دع ــيع الش ــى توس ــق، أو حت ــتناد إلى مرف الاس
ولكــن - تمامــاً كــا توقعــت - لم تكــن ثمــة حاجــة إلى أي مــن هــذه 
ــة  التعديــات؛ إذ كان الأمــر ســهلًا، وكانــت ملاحظتهــا الأولى رؤي
ــا  ــرة، وكله ــرى صغ ــرة، وأخ ــدام كب ــن، أق ــا خش ــدام باطنه أق

ــاح. ــمس والري ــر الش ــونة بتأث ــمرة والخش ــديدة الس ش

ــخاء،  ــاً بس ــر مفتوح ــح البح ــد أن أصب ــام، وبع ــدى أي ــى م ع
وحلــت الهضــاب الصخريــة محــل الجبــال، ســعت نــورة لأن تلمــح 
حمــداً، ولكنــه بقــي بعيــداً عــن نظرهــا تمامــاً. ثــم، ذات صبــاح، حينما 
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صحــت نــورة مــن النــوم تحــت أشــعة الشــمس الباكــرة، وشــعرت 
ــاً مــن المــاءة الحاجــزة.  بدفئهــا عــى ظهرهــا، ســمعت صوتــه قريب
ــوم،  ــلطان الن ــن س ــها م ــرر رأس ــة لتح ــا لحظ ــر معه ــتغرق الأم اس
وتســتقر لتنظــر مــن خــال الشــق، وشــعرت بــأن أجفانهــا ترتجــف 
ــتطاعت  ــا اس ــن كل م ــه، ولك ــتطيع رؤيت ــي تس ــدتها لك ــا ش حين
ملاحظتــه كان طــرف دشداشــته، وذلــك قبــل أن تهــب نســمة 
ــدت إلى  ــا، فارت ــة عينيه ــاءةُ مقل ــم الم ــح، فتلط ــن الري ــة م مفاجئ
الخلــف. كانــت اللســعة قويــة، وصــارت عيناهــا تدمعــان، ففركــت 
اللســعة التــي شــعرت بهــا، وعــادت إلى موقعهــا في غضــون دقائــق.

اختفــى حمــد، والآن كان جاســم هــو الــذي يبــدو لعينيهــا، وهــو 
ــال في  ــض الرج ــف بع ــوت. توق ــن الجالب ــر م ــب الآخ ــه الجان يوج
ــو أن  ــا ل ــر ك ــدا الأم ــه. ب ــا كان يقول ــتمعوا لم ــم ليس ــط مهامه وس
ــاه  ــدت عين ــة. تجع ــة مضحك ــم قص ــن إخباره ــرغ م ــد ف ــاً ق جاس
ــورة  ــه. جعــدت ن ــا أطلــق ضحكــة مــن كل قلب وانبســط أنفــه حين
شــفتيها وأنفهــا إلى أن التصقــا ببعضهــا. كــم كان يبــدو ســعيداً، ولم 

ــان. ــآلام الحرم ــاً ب ــعر مطلق ــو لم يش لا؟ فه

»جاســم ســعيد بــن مطــر رجــل محظــوظ«، هــذا مــا كررتــه لطيفة 
لنــورة يومــاً بعــد يــوم. »كان أبــوه تاجــر لؤلــؤ، وكذلــك جــده قبــل 
ــن  ــى م ــد أغن ــب، وُل ــب المهي ــذا النس ــن، به ــا تري ــك، ك ذاك، ولذل
بقيــة أهــل القريــة، وأوفــر حظــاً بــا ريــب. فهــو يســتطيع أن يرتــدي 
أفخــر الثيــاب، ويــأكل أطيــب وجبــات الطعــام المتنوعــة، ولكنــه لا 
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ــاً مــن ذلــك«. عنــد هــذه النقطــة مــن وصفهــا لزوجهــن،  يفعــل أي
الرجــل الــذي كانــت تحترمــه بــكل وضــوح، وكانــت تومــئ رأســها 

لــه بتقديــر وجديــة. »كــا تريــن، إنــه رجــل متواضــع«.

هــز البحــر الســفينة بهدهــدة لطيفــة، وتغــر اتجــاه هبــوب الريــح، 
ــك  ــل تل ــه يحم ــورة. كان كلام ــم إلى أذني ن ــوت جاس ــت ص فأوصل
الأهميــة الفريــدة للامتيــاز الــذي ينعــم بــه حينــا عــزف كلــات ملآى 
بــدرر مــن الحكمــة التــي يحملهــا الأغنيــاء. »مــن ضرورات الحيــاة أن 

تعيــش في أســلوب بســيط، أليــس ذلــك صحيحــاً، يــا هــال؟«.
قــال النوخــذة: »نعــم«، وانضــم إلى الرجــال الذيــن بــدوا قانعــن بإطالة 

أوقــات راحتهــم مــن خــال الاقتصــار عــى ســاع مــا يقوله جاســم.

أصــوات  واخــرق  الريــاح،  فــوق  جاســم  صــوت  ارتفــع 
تصفيــق الــراع. »كــا تــرون، إذا عشــتم حيــاة بســيطة يمكنكــم أن 
تعيشــوا مــع ذلــك بســعادة إن فقدتــم في يــوم مــن الأيــام ثرواتكــم، 
ــة.  ــذ البداي ــم من ــة رغباتك ــوا في تلبي ــم لم تنغمس ــو أنك ــبب ه والس
ــل،  ــا لا أفع ــام؟ أن ــى الطع ــد ع ــوا المزي ــون إلى أن تنفق ــاذا تحتاج لم
وصدقــوني، أنــا آكل بشــكل جيــد«. أطلــق ضحكــة خفيفــة وربــت 
عــى بطنــه. »لمــاذا يحتــاج المــرء إلى كل تلــك التوابــل الباهظــة الثمــن؟ 
يجــب أن نــأكل جميعــاً طعــام المتواضعــن المعتدلــن: الأرز والســمك. 
أجــل«، وتابــع عــن قناعــة: »أنتــم لا تحتاجــون إلى الهيــل والكركــم 
والليمــون الجــاف أو أي مــن تلــك البهــارات المزعجــة التــي توجــد 
- بالمناســبة - لأجــل المظاهــر أكثــر مــن أي شيء آخــر لجعــل مــذاق 
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الأرز والســمك لذيــذاً. كل مــا تحتاجــون إلى إضافتــه لإعطائــه مزيــداً 
مــن الحيويــة هــو رشــة مــن الليمــون الأخــر الطــازج«.

بــدأ البحــارة يتململــون حينــا اســتقرت أشــعة الشــمس الحــادة 
عــى رؤوســهم. راقبتهــم نــورة وتســاءلت عــا إن كانــوا يســتطيعون 
تركــه في منتصــف القصــة، وينظــرون إلى الجانــب الآخــر ويمضــون 
في أداء واجباتهــم. بقــوا حيــث هــم، ولم تســتطع نــورة أن تحــدد لمــاذا. 
ــروا -  ــتهم، واضط ــه في معيش ــدوا علي ــم اعتم ــك لأنه ــل كان ذل ه
ــرش،  ــتدير الك ــا المس ــتماع إلى زوجه ــب - إلى الاس ــل الواج ــن قبي م

أم أنهــم كانــوا يســتمتعون بقصتــه بالفعــل؟

ــه  ــون نفس ــن أن الليم ــدوا م ــم أن تتأك ــم: »وعليك ــع جاس تاب
يســتخدم لتعزيــز المــذاق لمــدة أســبوع كامــل«، وتوقــف قليــاً 
ليبتســم، قبــل أن يضيــف أخــراً: »زوج مــن بخاخــات الليمــون في 

ــه«. ــون إلي ــا تحتاج ــو كل م ــذا ه ــم - ه ــوم، نع الي
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الفصل العشرون

ــراء  ــة  صف ــان رملي ــور كثب ــل الصخ ــت مح ــالي حل ــوم الت في الي
ــان  ــون الكثب ــحب  ل ــاه، ش ــذي ت ــوم ال ــران، وفي الي ــون الزعف بل
ــبخات،  ــى بالس ــاطئ مغط ــا ش ــل محله ــطة، وح ــت منبس وأصبح
ــه طيــور البحــر وريشــها يلمــع تحــت أشــعة الشــمس،  ارتفعــت من
لترفــرف بمحــاذاة شراع قاربهــم الــذي تســوقه الريــاج، ثــم اتبعــوا 

ــة. ــاء متألق ــال بيض ــه رم ــاحلياً تغطي ــاً س خط

ــا  ــه، وكل ــارب وانخفاض ــاع الق ــى ارتف ــورة الآن ع ــودت ن تع
غفــت لطيفــة تحــت البطانيــة، كانــت تمــي الوقــت في مراقبــة طاقــم 

ــة أشــخاص مــن خــال الشــق. البحــارة المؤلــف مــن ثماني

ــه«. كان هــذا قــول خميــس،  »لم يمــضِ أســبوع حتــى ســئمت من
ــل الأطــراف. وهــو غــواص متجهــم الوجــه، وطوي

»اســتفرغت عليــه«. وهــذا هــو صنقــور الــذي كان موهوبــاً 
بصــوت مخمــي وهــو يجــرب أنغامــه بــن الحــن والآخــر منــذ 

أن انطلقــوا في الرحلــة.
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أمــا الآن فــراح يدنــدن مــن جديــد، وأدركــت أن ذلــك ســيؤدي 
إلى أغنيــة:

»برومنسية يخيم حجاب الليل الأسود،
وقد امتلأ ذهني بالذكريات المرّة والحلوة بقوة.

أذكر إشراق وجهها الوديع،
وتنسلّ دمعة من عينيّ ولكنني لا أقوى على ذكرها،

 سأكون على استعداد للتضحية بنفسي،
والتخلي عن حياتي فداء لندائها العذب«.

ــت  ــد«، كان ــن جدي ــار م ــك الح ــق ذل ــة«. »نهي ــت »الخيم تحرك
ــة.  ــت البطاني ــن تح ــت م ــة وخرج ــا لطيف ــت به ــات تمتم ــذه كل ه

ــن الآن؟«. ــن نح »أي
ــن  ــف مغمضت ــن نص ــمس بعين ــة إلى الش ــرت لطيف ــا نظ وحين

ــة؟«. ــا في ورط ــل أن ــورة »ه ــألت ن ــج، س ــدة الوه ــن ش م
قالت لطيفة: »ولماذا تكونين في ورطة؟«.

»كــا تعلمــن، مــع زوجــي«. ســكتت قليــاً، ثــم قالــت: 
»قصــدي، زوجنــا، بعــد أن ســببت اتســاخ دشداشــته؛ فهــو لم يــأتِ 

ــده«. ــا بع ليران

»أف! بــاذا تفكريــن؟ تظنــن أنــه ليــس لديــه مــا هــو أفضــل مــن 
ــه  ــي يوج ــه لك ــة إلي ــه لا حاج ــة، وأن ــك المضطرب ــي بمعدت أن يعتن

هــذا المركــب؟«
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»إذن ... أنا لست في ورطة؟«.

»أف!«

ــرى،  ــرة أخ ــها م ــة رأس ــت لطيف ــة غطّ ــة الثاني ــذه الأفَأَف وبه
ــي  ــو بق ــاذا ل ــة. وم ــى إجاب ــل ع ــن تحص ــا ل ــورة أنه ــت ن وعرف
ــى  ــك الفت ــم ذل ــن فيه ــداً، بم ــع بعي ــي الجمي ــو بق ــاذا ل ــداً؟ وم بعي
ــعة  ــن أش ــمرّتين م ــه، مس ــوى ذراعي ــح س ــي لم تلم ــد«؟ فه »حم
ــذا  ــلّم ه ــاءة، ليس ــن الم ــا م ــن جهته ــا م ــا ظهرت ــمس، حين الش
ــرة،  ــذه الفك ــن ه ــم م ــك، وبالرغ ــع ذل ــتلم ذاك. وم ــيء أو يس ال
عــادت إلى الشــق. لمَ لا تنظــر؟ فبــدلاً مــن حمــد وقعــت عيناهــا عــى 
ــف«، وراح  ــة ونص ــول: »ثلاث ــاعته، ويق ــح س ــو يفت ــم« وه »جاس
يستنشــق الهــواء كــا لــو أنــه شــم رائحــة ســمك متعفــن وأشــار إلى 

ــا«. ــوا إلى »لي ــد وصل ــام. لق الأم

ــه  ــه، ووصفت ــورة عن ــرت ن ــد أخ ــة ق ــت لطيف ــر: كان ــور مرم خ
بأنــه أفتــح لونــاً بمئــة درجــة مــن الميــاه المفتوحــة. وقــد أطلــق عليــه 
ــره  ــه كان يذك ــل؛ لأن ــد طوي ــذ أم ــم، من ــذا الاس ــار ه ــد التج أح

ــد. ــارس والهن ــاد ف ــاجد في ب ــام المس برخ

ــورة أن تنظــر  وقــد كان عــى حــق، ذلــك التاجــر؛ إذ كان عــى ن
ــي  ــة الت ــر المتلألئ ــة البح ــا إلى رقع ــت برقعه ــن تح ــا م ــرف عينه بط
تصــب في الخــور الــذي يشــبه البالــون المنتفــخ وترتفــع حولــه مدينــة 
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ليــا. كانــت الميــاه بيضــاء مضيئــة، وعميقــة بدرجــة تكفــي لأن تطفــو 
ــه  ــا قالت ــل م ــى الأق ــذا ع ــاً - ه ــس دائ ــن لي ــا، ولك ــفن عليه الس
لطيفــة: »عــى مــدى عــدة أيــام مــن كل شــهر تمتــص الرمــال الميــاه 
ــك  ــدث ذل ــا يح ــط، وعندم ــه في الوس ــل من ــوى القلي ــرك س ولا ت
ــطر  ــا إلى الش ــطري لي ــد ش ــن أح ــياً م ــر ماش ــتطيع أن تع ــك تس فإن
الآخــر«. لم تســتطع نــورة أن تتصــور ذلــك. تابعــت لطيفــة القــول: 
»وتصــوري هــذا: عندمــا لا يكــون هنــاك مــاء، يتعــن عــى الســفن 
أن تســتقر عــى الرمــال، مائلــة إلى أحــد الجانبــن، بانتظــار أن يعــود 

المــاء ويرفعهــا للأعــى مــن جديــد«.

يــا لهــا مــن قصــص قــد اخترعتهــا! فخــور مرمــر ممتلــئ بالمــاء، 
وكانــت تتحــرك عــى ســطحه جميــع أشــكال المراكــب وأحجامها. 
كــا رســت فيــه نحــو أربعــن ســفينة شراعيــة تحيــط بهــا أشرعــة 
عاليــة، وذلــك في الجانــب الشرقــي مــن خــور مرمــر، بينــا كانــت 
تظهــر فجــأة حولهــا وفيــا بينهــا قــوارب أصغــر حجــاً، بعضهــا 
محفــور مــن جــذع شــجرة نخيــل واحــد، وبعضهــا الآخــر مركب 
ــطة  ــا بواس ــة ببعضه ــل مثبت ــان النخي ــن أغص ــة م ــن مجموع م
ــا  ــدو كأنه ــي تب ــرة الت ــبية الصغ ــل الخش ــاك البرامي ــل، وهن حب
ــاً  ــت دائ ــه، وكان ــر فوق ــا الآخ ــاء ونصفه ــا في الم زوارق، نصفه

تحمــل طفــاً أو اثنــن.

ــاً بعــد هــدوء البحــر. عــدد هائــل مــن النــاس!  كان منظــراً مهيب
الرمليــة يصلحــون الشــباك،  رجــال جاثمــون عــى الضفــاف 

 الفصل العشرونسمكة الرمل



203

وآخــرون انحنــوا عــى أقفــاص ورفعوهــا، وآخــرون جدفــوا 
بزوارقهــم عابريــن الخــور، أو وقفــوا عــى الشــاطئ ينظفــون 

ويلمّعــون هيــاكل الســفن، أو كانــوا يســبحون.

ــى كلا  ــوت ع ــا إلى البي ــت عيناه ــاهدتها! تنقل ــرة ش ــياء كث أش
ــال  ــة في الجب ــواخ الحجري ــاً الأك ــبه مطلق ــن تش ــور لم تك ــي الخ جانب
التــي كانــت تعيــش فيهــا، فهــذه كانــت مصقولــة الجــدران، ذهبيــة 

ــة. ــراج منخفض ــا أب ــدة عليه ــات صل ــمس، مربع ــون الش بل

ــد  ــت ق ــارف كان ــاءة الع ــك بإي ــة ذل ــت لطيف ــل«، قال »البراجي
ــه  ــن أن ــد م ــا، للتأك ــوية برقعه ــوم الآن بتس ــا، وتق ــت بطانيته أزال
منســدل فــوق وجههــا. »تحبــس الريــاح وتصفيهــا كالقمــع إلى داخــل 

ــواء«. ــرّد اله ــرّد، ت ــت، وت البي

ــم  ــا أُفع ــراع؟ وبين ــذا الاخ ــة في ه ــرة عبقري ــن فك ــا م ــا له ي
الهــواء  أبــراج  تعــدّ  بــدأت  البــارد،  البــارد،  بالهــواء  رأســها 
ــرون  ــة، وع ــة الشرقي ــط بالضف ــاً تحي ــون برج ــل(: ثلاث )البراجي

ــة. ــة الغربي ــى الضف ــرى ع أخ

ــن:  ــاء المنعم ــو الأثري ــا زه ــر صوته ــة وقــد خام ــت لطيف قال
»عندنــا اثنــان منهــا في بيتنــا«.

»أي هذه البيوت بيتكم؟«.

ــافة  ــد مس ــى بع ــن ع ــواء: »نح ــا في اله ــة بذراعه ــت لطيف لوح
ــا«. ــن هن ــا م ــة بيتن ــك رؤي ــة. لا يمكن ــه، في وديم ــة من قليل
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لعــل صقــراً كان يعــرف بالفعــل مــا هــو خــر لهــا، ولعــل هــذه 
ــعر  ــى أن تش ــورة ع ــرأت ن ــرة تج ــل. ولأول م ــاة أفض ــتكون حي س
ــاة؟  ــد عامــر بنبــض الحي بالأمــل. هــل كان ذلــك لأن مكانهــا الجدي
ــن  ــدة م ــام عدي ــد أي ــا بع ــط به ــاط المحي ــدوى النش ــا ع سرت إليه

ــر. ــر البح ــتماع إلى زف الاس

ــاً  ــا ارتفاع ــب زادت معنوياته ــارج المرك ــت خ ــرد أن أصبح بمج
عندمــا رأت أن »جاســاً« لم يكــن غاضبــاً مــن الفــوضى التــي 
أحدثتهــا لدشداشــته قبــل أيــام؛ فهــو لم يشــمخ بخياشــيمه تجاههــا، 
ــوه هــو  ــل كان مبتهجــاً؛ إذ أصر عــى النســاء ليصطحب ولم يؤنبهــا، ب

ــه. ــة إلى بيت ــل المتابع ــا«، قب ــوق لي ــوق، »س ــد إلى الس وحم

ــه  ــت جيوب ــاً ملئ ــو كان طف ــا ل ــعادة ك ــارات الس ــه أم ــدت علي ب
بالحلــوى. وراحــت غترتــه ترفــرف فــوق كتفيــه وهــو يشــق طريقــه، 
يتبعــه حمــد والنســاء. مــروا برتــل مــن النســاء اللــواتي يتمتمــن وقــد 
ــن.  ــاش أمامه ــع ق ــى قط ــياءهن ع ــطن أش ــات، وبس ــن متربع جلس
ــب،  ــات، وعل ــه : زجاج ــنّ يبعن ــا ك ــك م ــات ... ذل ــات ومتفرق نثري
وقطــع حبــال وخيطــان، وصرر صغيرة مــن الأعشــاب، وإبــر وأزرار. 
ــد«،  ــيْ »حم ــرث بعينَ ــد تك ــه. لم تع ــورة تتفحص ــت ن ــا راح ــك م وذل
فقــد تلاشــتا في جــو تعــرض لرشــقات مــن صرخــات الرجــال الذيــن 
كانــوا ينطقــون بكلــات لم تفهــم منهــا شــيئاً؛ فقــد اختلطــت الألســنة 
الفارســية والهنديــة والأفريقيــة باللغــة العربيــة، إلى جانــب ثغــاء الماعــز 

المعروضــة للبيــع، والتــي أمســك بهــا أصحابهــا بإحــكام.
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حتــى لطيفــة بــدا عليهــا الحــاس، إذ أمســكت بيــد نــورة بإحكام، 
ــوة  ــورة بق ــرّت ن ــات، وج ــك اللحظ ــة في تل ــا الهش ــية عظامه ناس
ورشــاقة مذهلتــن، وهــي تتفــادى ذيــل حمــار كان يســمع لــه حفيف، 
وتــروغ إلى أحــد الجانبــن حينــا مــرت بهــم عربــة  بضجيجهــا، كان 
ــون  ــة. »أرز، ليم ــاس الأرز الثقيل ــة بأكي ــار، محمل ــك الح ــا ذل يجره
أخــر، بصــل، عــدس، فجــل«، ذكــرت لطيفــة القائمــة، حريصــة 
ــا لم  ــم. وعندم ــمعه جاس ــي يس ــاً لك ــا عالي ــون صوته ــى أن يك ع

يجــب، أضافــت: »وبعــض الأطعمــة الخاصــة أيضــاً«.
توقف جاسم ونظر إلى الوراء نحوها.

»تعرف ما أعنيه يا زوجي، مثل الرمان والموز«.
قال جاسم: »رمان؟ ليس موسمه الآن«.

»بل موسمه، فهو يأتي دوماً في مثل هذا الوقت من فارس«.

لوح جاسم بيده وقد ضاق ذرعاً. »لماذا تريدين الرمان، يا امرأة؟«.
تلعثمــت لطيفــة: »حســناً، أنــت تعــرف، لأجلــك ولأجــل 

زوجتــك الجديــدة - كتحليــة«.
»تحليــة؟ لا، لا، لا، لا. تســبب كثــراً مــن الفوضى. عندما ينســكب 

العصــر الأحمــر على ثيابــك لا يمكنــك أن تزيليه بالغســيل«.
»موز، إذن؟«.

ــة.  ــا بسرع ــن ينهينه ــن وه ــراً عليه ــن كث ــتِ تدفع ــوز. أن »لا م
ــة  ــة مكتوم ــق ضحك ــاص!« وأطل ــم وخ ــة في الف ــة - هريس هريس
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ــف كان  ــري كي ــك أن تتذك ــى لا يمكن ــرة حت ــة كب ــخاء. »بسرع بس
طعمهــا«. ربــت بأصبعــه عــى صدغــه كــا لــو كان غارقــاً في تفكــر 
عميــق، وأضــاف: »أعتقــد أن علينــا أن نشــري مانغــو، نقيــاً وحلــواً، 
تلــك هــي الفاكهــة المناســبة للتدليــع«. تأرجحــت ذراعــه بســخاء في 

الهــواء، »نعــم، مانجــو، بقــدر مــا نعثــر عليــه مــن المانغــو«.

لم تســمع نــورة مــن لطيفــة ســوى التــأوه وهمســت: »ولكــن ليــس 
ــم المانغو«.    ــذا موس ه

شــمت نــورة رائحــة الســوق قبــل أن تــراه، وحينــا  دخلــوا عتمــة 
الأزقــة الضيقــة تصاعــدت رائحــة التوابــل الحــادة إلى أعــى أنفهــا، 
واســتقرت في عينيهــا؛ إذ غشــيت عينيهــا رائحــة نفــاذة جمعــت بــن 
ــات  ــة الحب ــا رائح ــل أن تجففه ــون، قب ــل والكم ــل والزنجبي الفلف
المهدئــة للهيــل والقرفــة والكزبــرة واليانســون. وعندئــذ فقــط 
ــال  ــا خ ــقت طريقه ــي ش ــمراء الت ــوء الس ــدة الض ــت أعم لاحظ
المظلــة المصنوعــة مــن ســعف النخيــل، وســقطت عــى الأرض 
لتــيء الأقــدام المتزاحمــة التــي ضغطــت الأزقــة الرمليــة، وأحزمــة 

ــم. ــار العائ ــن الغب ــزاء م ــت أج ــي حمل ــادة الت ــوء الح الض

منــذ أن أصر جاســم عــى أن التوابــل مضيعــة للــال، مــروا مــرور 
ــر  ــئ بجم ــارع ممتل ــوا في ش ــل، وانعطف ــاق التواب ــال زق ــرام خ الك
ــع  ــرع م ــذي كان يق ــواء ال ــرارة باله ــت الح ــث علق ــن، حي الحدادي
ــد مــن الضجيــج، وقليــل مــن  ــد. مزي قرعــات المطــارق عــى الحدي
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النــاس هنــا. تفــرع الشــارع، فاتجهــوا نحــو اليمــن، حيــث ســمعت 
نــورة أزيــز منشــار يقطــع في الأخشــاب، فعطســت حينــا استنشــقت 
رائحــة الخشــب الجديــد مــن خــال نُشــارة الخشــب الناعمــة التــي 

ــواء. ــرت في اله تطاي

ــن  ــدا طن ــا ع ــدوءاً، في ــر ه ــن: كان أكث ــارع الخياط ــوا ش ــم أت ث
مكنــات الخياطــة التــي كانــت تشــتغل وتتوقــف وهلــم جــراً. ظهــر 
رجــل مــن عتمــة الــدكان الثالــث، وقــد ثبــت شــعره بكميــة كبــرة 
مــن زيــت جــوز الهنــد حتــى فاحــت رائحتــه مــن الكشــك المفتــوح 
ــع؟  ــتَ يرج ــاب، أن ــم: »أرب ــده لجاس ــوّح بي ــدكان. ل ــة ال في مقدم
ويــش في علــوم؟ مــا شــاء الله، أنــت في زواج؟« بــدا أن لــه طريقــة في 
الــكلام لا يســتعمل فيهــا ســوى الكلــات المهمــة ويضيــع البقيــة، في 

لكنــة ملتويــة مــع التــواء لســانه.

»أه، كومار! السلام عليكم«، ولوح يده بالتحية، وتابع سيره.

»ليــش أنــت في سرعــة؟ تعــال اشرب شــاي، شــاي هنــدي قووي 
ــا  ــش م ــك. لي ــري لزوجت ــف! اش ــن، وقّ ــت في زواج الح ــن. أن زي
ــر ون  ــاي. نم ــن بومب ــاش م ــل ق ــن دكاني؟ أفض ــا م ــري هداي يش

كواليتــي، لا زم في بيــع«. ابتســم وهــز رأســه يمنــة وشــالاً.

ضحــك جاســم وتوقــف ليقــول: »أنتــم الهنــود، دائــاً يبغى يســوي 
فلــوس كتــر«. التفــت ومــى بضــع خطــوات قبــل أن يتوقــف ثانيــةً، 
ــاء  ــة بيض ــك، ذي لحي ــف متهال ــل ضعي ــراً لرج ــه تقدي ــاً حاجبي رافع
مدببــة، كان قادمــاً نحوهــم. قــال جاســم: »أه، الســام عليكــم، جمعــة 
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بــن حميــد، مــاذا تفعــل هنــا، غارقــاً في الســوق؟« ســلّم جاســم عــى 
الرجــل العجــوز بمخاشــمة، وقبــل حمــد يــده ثــم تنحــى جانبــاً.

ــم  ــاك. الله يعل ــارة إلى هن ــه: »زي ــر أمام ــو يش ــة وه ــال جمع ق
ــة تخــرق جلــدي  أننــي يجــب ألا أبتعــد عــن دكاني؛ هــذه الرطوب

ــي«. ــم عظام وتحط

ابتســم جاســم: »الرطوبــة؟ الرطوبــة في كل مــكان، يــا صديقــي، 
فهــي تســتقر عــى هــذه الأســقف، وترشــح مــن خــال دشداشــتك، 
ــا  ــر ي ــه. البح ــف علي ــذي تق ــوص ال ــل المرص ــذا الرم ــل ه وتبل
ــوق  ــة ف ــف الرطوب ــر تزح ــوار البح ــون بج ــا تك ــي - عندم صديق
ــي  ــاً ليحي ــه كف ــع صديق ــا رف ــة، بين ــة ودّي ــق قهقه ــكان«. أطل الم
لطيفــة ويســأل عــن صحتهــا. كان ذلــك هــو كل مــا اســتغرق الأمــر: 
ــن  ــة م ــة كامل ــرد قائم ــة لي ــة ولطيف ــة جمع ــن صح ــر ع ــؤال عاب س
ــاك آلام  العلــل والأمــراض التــي تحملهــا ومــا زال يعانيهــا. كان هن
ــة  ــم والحك ــر الهض ــب وع ــان القل ــرأس وخفق ــداع ال ــر وص الظه
والدوخــة. بــدا أن مشــكلاتهما لا نهايــة لهــا، وكانــت نــورة تنقّــل بــن 
قــدم وأخــرى وتريــد أن تتابــع ســرها، وتغبــط »حمــداً« وهــو ينســلّ 
مبتعــداً إلى آخــر الشــارع؛ فهــي لا تســتطيع أن تفعــل ذلــك؛ إذ كان 

عليهــا أن تبقــى حيــث هــي.

ثــم ســعل جاســم - ســعلة جديــة أنهــت حديــث جمعــة ولطيفــة المفعم 
بالحيويــة، وأعلــن قائــاً: »تلــك المــرأة الأخــرى هــي زوجتي الجديــدة!«.

ــاً  ــه قلي ــا تراوحــت لحيت ــا جاســم«، بين ــارك ي قــال جمعــة: »مب
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ــد  ــي، وق ــا ينبغ ــر مم ــة أكث ــا عصبي ــورة وكأنه ــدت لن ــامة ب بابتس
ــة  ــة، فالخيزران ــة المرتعش ــده الهزيل ــع ي ــن أصاب ــة ب ــت خيزران تدل
ــف  ــذا الوص ــاق ه ــن إط ــكاد يمك ــوي، وبال ــل الق ــص الرج تخ

ــد. ــن حمي ــة ب ــى جمع ع

همســت لطيفــة لهــا: »والآن تعرفــن أن جمعــة بــن حميــد هــو أبــو 
شمســة، تاجــر - وغنــي مثــل زوجنــا«.

فكــرت نــورة: الزوجــة الأخــرى. يفــر ذلــك قلقــه؛ فهــو لا بــد 
أنــه يكرهنــي! راقبــت الرجــل المســن وهــو يحيــط الخيزرانــة بقبضتــه، 
ولكــن بــدلاً مــن أن يثبــت قبضتــه عليهــا، زاد اهتــزاز يــده، ولذلــك 
كاتــف بــن ذراعيــه عاليــاً فــوق صــدره، وبــدأ يخلــل لحيتــه بأصابعه. 
ــي  ــة الت ــورة بالأغصــان الذابل ــة المنظــر وهشــة، تذكــر ن كانــت كئيب
ــاً عــى جبالهــا، ملتصقــة بالأشــجار التــي كانــت  كانــت تراهــا غالب
تغذيهــا. ثــم مــا لبثــت أن غــادرت الابتســامة وجــه جمعــة، وبــدا كــا 

لــو أن لديــه كلامــاً يحتــاج إلى أن يقولــه.

ــاء  ــا ش ــن. »إذن، م ــة الواهنت ــي جمع ــه كتف ــم بذراع ــاط جاس أح
ــادرتي؟«. ــذ مغ ــوال من ــن الأم ــت م ــم جمع الله، ك

»المعتاد، لا أكثر ولا أقل«.

»جيــد. حســناً، مــن الأفضــل أن نذهــب الآن. علينــا أن 
ــت«،  ــاب إلى البي ــل الذه ــزل قب ــؤن للمن ــض الم ــى بع ــل ع نحص
وغمــز جمعــة بعينيــه. »عــي أن أوزع بعــض الطعــام في وديمــة عــى 
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شرف وصــول عــروسي الجديــدة. يــوم كامــل مــن اللحــم والأرز 
ــه«. ــيحصلون علي س

قال جمعة: »انتظر! قبل أن تذهب هناك شيء يجب أن تعرفه«.

ــدوء  ــاه به ــتقر خش ــه، واس ــوق نظارت ــم ف ــا جاس ــع حاجب ارتف
ــوز. ــل العج ــار الرج ــمع أخب ــر أن يس ــو ينتظ وه

ــه إلى صــدره.  ــم، وهــو يمســك بخيزرانت ولكــن جمعــة كان يتلعث
كان عــى درجــة مــن الهشاشــة جعلــت نــورة تخشــى أن تــرك 
الخيزرانــة علامــات عــى جلــده وأن تســبب ندبــة. قــال جمعــة: »يبدو 
كــا لــو أن هنــاك مزيــداً مــن الرطوبــة في الجــو اليــوم، وكأنهــا جــاءت 
لتــأكل مــن عظامــي. هــل تشــعر بهــا؟« نظــر جاســم حولــه في الهــواء 
غــر المرئــي. »أعتقــد أنــك تشــعر بذلــك بتأثــر الجــو. لم لا تســريح 

قليــاً؟ اذهــب إلى البيــت واســتلقِ هنــاك«.

حــرر جمعــة ذراعيــه أخــراً: »البيــت، أجــل، هــو ذاك. إنــه البيــت 
ــبة  ــت مناس ــة كان ــعلة خفيف ــعل س ــه«. س ــك عن ــذي أود أن أكلم ال
لهيــكل جســمه. »أنــا ســعيد جــداً مــن أجلــك، وبزواجــك، ولكننــي 

غــر ســعيد مــن أجــل ابنتــي«.

غمغم جاسم: »لا تقلق، سوف تعتاد الأمر«.

أن  النســاء،  أي  إذا كان عليهــنّ،  نــورة عــا  تســاءلت  وكــا 
يســتمعن إلى هــذا الموضــوع الحســاس، جذبــت لطيفــة عباءتهــا 
ــار.  ــف إلى دكان كوم ــوات إلى الخل ــع خط ــوع بض ــا للرج ووجهته
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التقطــت قطعــة قــاش وقالــت: »مــا رأيــك بهــذه، يــا نــورة؟ انظــري 
ــن؟«. ــذا القط ــم ه ــم ناع ك

قفــز كومــار عائــداً إلى مقدمــة دكانــه، وقــال وقــد لــوى فمــه مــن 
ــر  ــدة، حري ــروس الجدي ــة. للع ــي لطيف ــاض: »لا، لا، لا، أم الامتع
فقــط«. التفــت إلى نــورة وفــرد لهــا قطعــة قــاش مــن الحريــر، لامعــة 
ــر  ــذا آخ ــن؟ ه ــاني. »تري ــون المرج ــة بالل ــران، ومخطط ــون الزعف بل

موضــة، واســمه بوقليــم«.
ــاط  ــتمرت في التق ــا اس ــن أذنيه ــاش، ولك ــورة الق ــت ن تفحص
ــد  ــه. لق ــتعتاد علي ــت س ــم إن كان ــري: »لا أعل ــة الأث ــوت جمع ص
ــي  ــي، فه ــك ابنت ــار، تل ــن ن ــة م ــا مصنوع ــو أنه ــا ل ــت ك أصبح

منزعجــة كثــراً«.
بــدا جاســم مــن صوتــه أنــه مندهــش: »مــاذا؟ تعنــي أنهــا 

عرفــت؟«. كيــف  أخبرتــك؟ 
كانــت همســات لطيفــة حــادة وعاجلــة: »ليــس جيــداً، ليس جيــداً«. 

انكمشــت واتجهــت صــوب قــاش أبيــض عــادي في زاويــة المتجر.

ــي  ــاش، وه ــن الق ــرى م ــات أخ ــاث لف ــط ث ــد بس ــار فق ــا كوم أم
ــا،  ــن؟ هن ــب زي ــم  م ــم. »بو-قلي ــس ناع ــي وملم ــوام غن ــاً ذات ق جميع
أقمشــة أخــرى نمــر ون: أخــر، وأرجــواني. زيــن.. زين..وايــد زين!«.

ــد  ــورة ق ــت ن ــك«، كان ــارة »يعجب ــر عب ــه بآخ ــع نطق ــن م ولك
ــة  ــث كان جمع ــن، حي ــا إلى الرجل ــوق كتفه ــن ف ــل م ــرت بالفع نظ
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يقــول لجاســم: »أعتقــد أن لطيفــة هــي التــي أخبرتهــا قبــل أن تذهبــوا 
ــا«. ــم - لتجهيزه ــا تعل - ك

لاحظــت نــورة توهجــاً في عينــي جاســم حينــا نظــر بجوارهــا إلى 
ــاً عندمــا ســأل جمعــة: »مــاذا قالــت  ــه كان ثابت لطيفــة، ولكــن صوت

لــك ابنتــك عندمــا ذهبــتَ إلى وديمــة لرؤيتهــا؟«.

»أوه، لا، لم أذهب أنا إلى وديمة، بل هي جاءت إلي«.

»مــاذا؟« صــاح، وعــادت نــورة إلى الأقمشــة، مميلــة رأســها نحــو 
رأس كومــار. فقــد كان كومــار متكئــاً خــارج المتجــر، حيــث أطلــق 

الفضــول عنقــه في سلســلة مــن الهزهــزات المجنونــة.

همــس كومــار: »أوه، لا تــأتي ســوى المشــكلات عنــد قــدوم المزيــد 
مــن النســاء إلى هــذه الحيــاة«.

شرح جمعة: »نعم جاءت حالما غادرتَ، منذ بضعة أسابيع«.

»ومــاذا أخبرتهــا أنــت عندمــا جــاءت إليــك في البيــت؟« خفــض 
جاســم مــن صوتــه، ولكــن الزمجــرة ظلــت ملازمــة لــه. 

ــا  ــا أن بإمكانه ــا؟ أخبرته ــعي أن أخبره ــاذا بوس ــة: »م ــال جمع ق
ــب إلى  ــد أن تذه ــك لا ب ــد ذل ــن بع ــت، ولك ــأتي أن ــى ت ــاء حت البق

ــك«. ــي ل ــل ه ــد لي، ب ــي لم تع ــاف، ه ــة المط ــة. في نهاي وديم

تمتــم جاســم قائــاً: »أنــت صديــق أديــب وأب صالــح، أمــا الآن 
فعــيّ أن أصلــح هــذه اللخبطــة. لنذهــب ونحضرهــا«.
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كانــت ذراع جاســم ثقيلــة عــى كتفــي جمعــة الهشــتين حينــا ســار 
ــل  ــه الرج ــا يطيق ــر مم ــة أك ــن بسرع ــاق الخياط ــارج زق ــه إلى خ مع
ــر  ــار يج ــة وص ــق جمع ــى عن ــق. انحن ــورة بالقل ــعرت ن ــوز. ش العج
ــم  ــا جاس ــه ذراع ــولا  أن جذبت ــن، ل ــاه مرت ــرت ركبت ــه، وتعث قدمي
بقــوة وأقامــه. إلى متــى يســتطيع أن يســتمر في التحمــل تحــت عنــاق 
ــه  ــل محل ــابق، وح ــة الس ــزاج البهج ــر م ــد تبخ ــوي؟ لق ــا الق زوجه

ــور. ــح الأم ــم لتصحي ــتعجال جاس اس

اتبعــت نــورة ولطيفــة الرجلــن حينــا انعطفــا إلى اليســار ودخلــوا 
ــح  ــاك انفت ــن هن ــة، وم ــى النهاي ــوا حت ــار وتابع ــي الفخ ــاق بائع زق
الطريــق عــى ميــدان واســع محــاط بجــدران مرتفعــة لبيــوت المدينــة. 
وهنــاك كان حمــد منتظــراً، وحينــا توقفــت خطــوات جاســم القويــة 

فجــأة، انتهــز جمعــة هــذه الفرصــة ليتخلــص مــن قبضتــه.

ــد  ــورة بع ــت ن ــة صدم ــاس إلى درج ــاً بالن ــرزة: كان ممتلئ ــدان ال مي
ــع  ــث وض ــاً، حي ــا جانب ــت بصره ــة. خفض ــوارع الداخلي ــدوء الش ه
ــار  ــه غب ــل وجه ــد حم ــدوق، وق ــوق صن ــه ف ــب أدوات حرفت ــد كت مجلِّ
أماكــن بعيــدة. ألقــت شــمس مــا بعــد الظهــرة ألَقــاً ناعــاً عــى رأســه 
المحلــوق وهــو يعالــج بعنايــة بأصابعــه صفحــات صفــراء مــن مصحف 
قديــم، ويحولهــا إلى مجلَّــد أنيــق، وإلى جــواره جلــس رجــل طويــل العنــق 
عــى كــرسي خشــبي مواجهــاً حلاقــاً كان منهمــكاً في تشــذيب لحيتــه.

ــال  ــاً«، ق ــاً واختلاط ــر ازدحام ــر فأكث ــكان أكث ــذا الم ــدو ه »يغ
جاســم ذلــك وهــو يشــمخ بأنفــه عاليــاً حتــى بــدا كأنــه منقــار طائــر 

 الفصل العشرونسمكة الرمل 



214

ضخــم، ورفــع ذراعــاً فــوق جبينــه ومســح بهــا حبــات العــرق التــي 
ــه  ــق طريق ــو يش ــال وه ــم، وق ــت إليه ــاد فالتف ــه، وع ــت ب التصق
ــم أن  ــا لا أريدك ــا، أن ــي هن ــن من ــوا قريب ــدان: »ابق ــراف المي إلى أط
تضيعــوا«. لــوى كتفــه ليتفــادى تنكــة معلقــة تتأرجــح مــن عمــود 
متــوازن فــوق كتفــي بائــع للــاء، ثــم أضــاف: »أو يصيبكــم أذى«.

ــكام.  ــورة بإح ــة بن ــكت لطيف ــة، وأمس ــذراع جمع ــد ب ــك حم أمس
ــراف  ــاذاة أط ــم في مح ــقوا طريقه ــن، وش ــن اثن ــاً اثن ــوا جاس تبع
ــك إلى  ــل حمل ــه، انق ــع ربي ــن: »رب ــداءات الحمال ــروراً بن ــدان، م المي
ــزان،  ــي تشــبه المي ــوا رابضــن عــى عرباتهــم الت ــد!«. كان حيــث تري

ــور. ــبه بالنس ــدوا أش ــد ب ــاً، وق ــرون عم ينتظ

ــات  ــم وكمي ــام إبله ــن أم ــون متربع ــدو يجلس ــم كان الب بجواره
مــن الفحــم يريــدون أن يبيعوهــا، بينــا كانــوا يحدقــون في الحشــود، 
ــت  ــراء. لاحظ ــاوة الصح ــوها قس ــي تكس ــة الت ــم العاتي بوجوهه
ــل  ــور يفت ــرّ الكس ــا كان مج ــفته بين ــناً يعــض ش ــر س ــى أك ــورة فت ن
إبهامــه المكســور ليثبتــه في موضعــه. ومــن خــال الجلبــة والضجيــج 
ســمعت صــوت الطقطقــة وأصابهــا شيء مــن الوجــل. كان الســوق 
يفقــد جاذبيتــه عــى نحــو أسرع ممــا توقعــت؛ فقــد شــعرت بالضعف 
ــا،  ــقط أي شيء عليه ــد يس ــوح، فق ــف في واد مفت ــا دودة تزح وكأنه

وقــد يرفســها أي شــخص أو يــدوس عــى قدميهــا.
ــل  ــة يحم ــب الرؤي ــن الأرض ويحج ــد م ــذي يتصاع ــار ال كان الغب
ــال  ــه الأطف ــن خلال ــرى م ــت ت ــول، وكان ــرق والب ــة الع ــه رائح مع
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والشــحاذين، والمكفوفــن والمشــلولين، وكانــت دومــاً تــرى مجنونــاً أو 
ــرف  ــد يع ــت: »أف! لا أح ــا وتأفف ــة في برقعه ــت لطيف ــنْ. نفخ مجنونَ
مــا نفعــل، فهــم يتيهــون هكــذا في الشــوارع كالضائعــن«، ولوحــت 

ــب!«. ــم: »أف! أف! اذه ــص نحوه ــون كان يرق ــو مجن ــا نح بذراعه
ــة  ــه المبطن ــز بعين ــة وغم ــاءة كريم ــه بانحن ــون ذراعي ــح المجن فت
ــت  ــر«. كان ــك الخ ــا ذل ــر. أن ــل الخ ــري »أردي« لفع ــار. »وفّ بالغب
ــه  ــر، وكان رأس ــه الأي ــوق حاجب ــاً ف ــمت خط ــة رس ــاك نُدب هن

ــور. ــاً بالبث ــع منقط الأصل
وأخــراً، وصلــوا إلى الجانــب الآخــر مــن الميــدان، ودخلــوا 
شــارعاً خاليــاً. ومــا إن أخــذت نــورة نفســاً أنظــف حتــى لاحظــت 
ــم،  ــر خلفه ــل في دوائ ــو يفت ــم، وه ــق به ــا زال يلح ــون م أن المجن

يشــحذ »أردي«.
ــد  ــت إلى حم ــب!« والتف ــه: »اذه ــاً ل ــدة قائ ــم بش ــه جاس جذب

ــق. ــن الأحم ــم م ــره أن يخلصه وأم

أمســك حمــد بــذراع المجنــون وحــاول أن يقــوده بعيــداً: »تعــال، 
ولتكــن معقــولاً. توقــف عــن إزعاجنــا وامــضِ في طريقــك«. 

ــن  ــولاً: »ولك ــيكون معق ــه س ــدو أن ــن يب ــون لم يك ــن المجن ولك
ــل  ــة، ب ــة لامع ــب روبي ــا لا أطل ــاعدوني؟ أن ــم أن تس ــاذا يكلفك م

ــة«. ــة وصدئ ــرة بالي ــط، أردي صغ »أردي« فق

ــا أي  ــس لدين ــدره: »لي ــحاد في ص ــع الش ــو يدف ــد، وه ــال حم ق
ــك«. ــود ل نق
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دلى المجنــون رأســه ومــد شــفته الســفلى للأســفل، وزعــق: »أردي 
واحــدة فقــط ... أردي واحــدة فقــط«. وغــر المجنــون صوتــه ليشــبه 

صــوت طفــل، إذ كان يجــرب خطــة أخــرى.
ــه  ــات ليدفع ــن الالتف ــد م ــن حم ــل أن يتمك ــاء وقب ــذه الأثن وفي ه
بعيــداً مــن جديــد، تدخــل جاســم، وقــد احمــر وجهــه كلــون الرمــان 
الــذي حرمــت منــه لطيفــة. جعلــت هــذه الفكــرة نــورة ترغــب في أن 

تبتســم، ولكنهــا كانــت تعــرف أنــه مــن الأفضــل ألا تفعــل ذلــك.
ــل هــذا  ــاك طــرق للتــرف مــع أشــخاص مث ــال لحمــد: »هن ق

ــك«. ــي أري ــل. دعن الرج
ــنان  ــن الأس ــاً م ــر طاق ــه وأظه ــاذاة أذني ــه إلى مح ــون كتفي ــع المجن رف
الصفــراء، الغريــب أن كلًا منهــا في مكانــه الصحيــح. لقد كانت تكشــرة 

ســخيفة، مثــل تكشــرة طفــل عــى وشــك أن يحصــل عــى مكافــأة.
»مرة، مرتين، تقول لهم أن يذهبوا، ومع ذلك يصرون«.

تمايل المجنون وفتح كلا كفيه.
قال حمد: »لا بأس، سوف أتعامل معه«.

قــال جاســم: »ليــس لديــك الشــجاعة«، وأمســك بالخيزرانــة مــن 
قبضــة جمعــة الضعيفــة، وضرب بهــا المجنــون: أربــع ضربــات عــى 

كفــه، سريعــة وحــادة.

ــؤ،  ــر اللؤل ــر إلى تاج ــه، ونظ ــى ركبتي ــقط ع ــون، وس ــث المجن له
ــة. ــات الخيزران ــر ضرب ــة بتأث ــن الصدم ــه م ــد وجه ــد تجم وق
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ــم  ــع جاس ــوك!« رف ــن صنع ــاس الذي ــى الن ــك وع ــق علي »أبص
ذراعــه عاليــاً ونــزل بهــا عليــه بضربــة أخــرى، أقــوى مــن ســابقتها. 
ــا هــوت عــى  ــة حين ــز مــن قــوة الخيزران ــورة بالهــواء يهت شــعرت ن

ــداه المتســولتان مفتوحتــن؟ ــه مــرة أخــرى. لمــاذا مــا زالــت ي كفي

هــذه المــرة زعــق، وووضــع كفيــه تحــت ذراعيــه كأنــه يخمــد الألم. 
ســقط رأســه عــى صــدره وتكــوم عــى شــكل كــرة. 

راحــت نــورة تتنفــس بشــدة الآن، وقــد دخلــت الشــيلة في فمهــا 
ــل  ــا. أرادت أن تفع ــن فمه ــا ع ــا لتبعده ــت عليه ــم نفخ ــوح، ث المفت
شــيئاً، ولكــن مــاذا؟ هــل تســتطيع أن ترمي بنفســها في الوســط بينهما، 
وتحــاول أن تدفــع بجاســم عنــه إلى الخلــف، وتتلقــى الضربــات بــدلاً 
ــها  ــانها، وقماش ــيلة بلس ــت الش ــر فالتصق ــاً آخ ــحبت نفس ــه؟ س من
الخشــن في فمهــا الجــاف، وقــد جعلتهــا فكــرة الاقــراب كثــراً مــن 

الشــحاذ تشــعر بالجبــن.
مــا كان منهــم إلا أن يراقبــوا، لا حــول لهــم، مثــل الأطفــال؛ فقــد 
كانــوا في شــارع خــالٍ، هاتــان المرأتــان والرجــان، والتقــت أفكارهم 
عــى قــرار بعــدم التدخــل. أمــا جمعــة فحــر جســمه الضعيــف بينها 
وبــن لطيفــة، ووجهــه يرتجــف مــع كل ضربــة خيزرانــة، وإلى جــواره 
رفعــت لطيفــة رأســها عاليــاً كــا لــو أنهــا تطفــو فوقهــم. وحمــد ذلــك 
الفتــى! مــاذا كان يفعــل واقفــاً جانبــاً، لا فائــدة منــه بذلــك الشــكل؟

رســمت نــورة شــكل ذراعيــه، أقــوى مــن جاســم بعــرة أضعاف. 
ضربــة واحــدة - هــذا كل مــا يحتــاج إليــه الأمــر ليجعــل جاســاً يدخل 
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في غيبوبــة. كان يقبــض ويرخــي قبضتيــه، كــا لــو أنــه يضــخ بعــض 
القــوة فيهــا. وبــدأت نــورة تشــعر بالأمــل. رفعــت عينيهــا وعــادت 
ــا  ــه، ولكنه ــر قوت ــرت أن يظه ــد، وانتظ ــن جدي ــه م ــر إلى ذراعي تنظ

ظــا معلقتــن هنــاك، رخوتــن كقطعــة مــن قــاش بــال.

ارتفعــت ذراع جاســم مــن جديــد، وأخــذ نفســاً عميقــاً وضرب 
ــداً  ــمعون مزي ــودوا يس ــره. لم يع ــى ظه ــن ع ــن أخري ــون مرت المجن

ــة فحســب. مــن الــراخ هــذه المــرة، بــل أصــوات نشــيج مكبوت

وأخــراً، ذهــب الاحمــرار مــن وجــه جاســم، وعــاد خيشــوماه إلى 
ــدرس  ــاً«. كان ال ــذا درس ــن ه ــم م ــب أن تتعل ــال: »يج ــا، وق مكانه
ــه  ــاً بحيــث يجتمــع علي الــذي قدمــه جاســم سريعــاً، ولم يــدم طوي
ــد  حشــد مــن النــاس،ولم يراقــب ســوى رجلــن مــن الطــرف البعي
ــب أن  ــان؟ يج ــاذا تحملق ــا: »إلى م ــم فيه ــارع. صرخ جاس ــن الش م

ــع«. ــه أن يطي ــف فعلي ــه بلط ــب إلي ــا يطل ــه عندم ــرف أن يع

قال الرجل الأول: »ولكنه مجنون«.

أعاد جاسم الخيزرانة إلى جمعة. »حتى المجنون يشعر بالألم«.

قال الرجل الآخر: »ولكن المجنون لا يفهم«.

ــون  ــا إذا كان المجن ــول م ــدل ح ــذا الج ــت له ــدي وق ــس عن »لي
ــب«. ــناً، لنذه ــال: »حس ــه وق ــق رقبت ــم«. طقط ــم أو لا يفه يفه

ــة  ــي في الوضعي ــذي بق ــون ال ــات المجن ــم أن ــاً وراءه ــوا مع خلّف
نفســها: كالســلحفاة التــي خبــأت أطرافهــا. أمــا جمعــة الــذي لم يجــره 
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ــه  ــورة أنفاس ــمعت ن ــم، وس ــر وراءه ــر في الس ــه فتأخ ــم مع جاس
ــة. أعنــي،  المرتعشــة، وهــو ينــادي جاســم: »ســتعاملها معاملــة طيب
لــن تحاســبها عــى مجيئهــا لعندنــا«. كان يتكلــم بلهجــة الرجــاء الآن. 
ــيء  ــى المج ــادرة ع ــاً، وينبغــي أن تكــون ق ــا أيض ــه بيته ــدي أن »قص

ــا أبوهــا«. ــة أهلهــا. أعنــي، أن ورؤي
أجــاب جاســم: »بالطبــع ســأعاملها جيــداً«، وكأنــه انزعــج لأنــه 
اضطــر إلى النظــر مــن فــوق عاتقيــه لكــي يــرد، وبعــد بضــع خطوات 
توقــف فجــأة ، ورفــع عينيــه إلى الســاء، واســتدار ببــطء ليواجههــم.

ــدور  ــا كان ي ــك م ــرب؟ ذل ــيكون دوره ليُ ــذي س ــالي ال ــن الت م
في خلَــد نــورة. ولكــن جاســاً لم يفعــل ذلــك، وبــدلاً مــن ذلــك عــاد 
إليهــم، نحــو جمعــة، الــذي علقــت لحيتــه النحيفــة مــرة أخــرى حبيســة 
تحــت ذراعيــه، وشرع جاســم يقــول: »انظــر، أنــا لا أريــدك أن تقلــق 
ــي؟  ــي زوجت ــت ه ــاً؟ أليس ــلمًا صالح ــا مس ــتُ أن ــى أي شيء. ألس ع
أليــس الإســام يطلــب منا أن نعامــل زوجاتنــا بالعــدل، في كل شيء؟«
أومــأ العجــوز برأســه بالإيجــاب، وعندمــا حــاول أن يتــأوه، جاءت 

كأنهــا نصــف تــأوه، وكأنهــا تفريــغ للرئتــن مــن الهــواء لم يكتمل.
»أنــا أعامــل زوجــاتي بالحســنى، لــكل واحــدة منهــن غرفــة نومها 
الخاصــة بهــا. في نظــري، هــن جميعــاً متماثــات، ســوى أن بعضهــن 

جــدد والأخرىــات لســن كذلــك«.
ــت  ــاذا فعل ــي، م ــم، أعن ــدة. »نع ــة التنهي ــة بقي ــق جمع ــراً أطل أخ
ــاءت  ــو أن ج ــه ه ــا فعلت ــاً. كل م ــع؟ لا شيء معيب ــة في الواق شمس

ــا«. ــاب زوجه ــاء غي ــا أثن ــارة أهله لزي
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»أحتــاج  أن تكــون النســاء جميعــاً في البيــت الآن«. تكلــم جاســم 
ــارة  ــة س ــه، بنغم ــة صوت ــا لنعوم ــورة حاجبيه ــت ن ــؤدة، ورفع بت
ــإن  ــد ف ــتدار إلى حم ــا اس ــه عندم ــراق، ولكن ــدول رق ــف ج وبلط
الجــدول الرقــراق الــذي رطــب حلقــه جــفّ ثانيــة. »حســناً، إلى مــاذا 

ــه؟«. ــك شيء تفعل ــس لدي ــر؟ ألي تنظ

»ظننت أنك تريد مني أن آتي معك«.

»لأجــل مــاذا؟ اذهــب وأحــر تلــك المــؤن للبيــت، وأنــا ســآخذ 
النســاء إلى البيــت«.

تلعثم حمد: »ماذا أشتري؟«.

»ألا تســتطيع أن تفكــر بنفســك؟ ألا يمكنــك القيــام بمهمــة 
ــب!«. ــه. الآن اذه ــاج إلي ــا نحت ــرف م ــت تع ــك؟ أن ــيطة بنفس بس

ــن سرور، لا  ــى اب ــه الفت ــاذا يغضب ــورة: »لم ــة إلى ن ــت لطيف همس
أعلــم، فهــو يعــرف مــا يحتــاج إليــه بيتنــا: الأرز والليمــون الأخــر 

ــل«. ــدس والفج ــل والع والبص
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الفصل الحادي والعشرون

ــة  ــزال طازج ــون لا ت ــى المجن ــم ع ــوم جاس ــرى هج ــت ذك كان
ــن  ــع. لم يك ــب ودي ــا أرن ــل وكأنه ــورة بالخج ــعرت ن ــا، فش في ذهنه
زوجهــا رجــاً يمكــن العبــث معــه ، فقــررت بسرعــة أن خــر مــا 

ــت. ــل إلى البي ــة إلى أن تص ــل صامت ــو أن تظ ــه ه تفعل

ــوا قــد أخــذوا شمســة، ثــم أسرعــوا عــى ظهــر حميرهــم إلى  كان
وديمــة مــع غــروب الشــمس، عندمــا كانــت حافــة الشــمس لا تــزال 
تنضــح النــور في الســاء. تابعــت نــورة انعــكاس نورهــا عــى البحــر 
مــن خــال شــقوق برقعهــا ونســيج شــيلتها، وراقبتهــا وهي تســكب 
بقايــا نورهــا عــى الشــاطئ وتصبــغ الكثبــان البيضــاء التــي ارتفعــت 

في الجانــب الآخــر باللــون القرنفــي المتــورد.

وفيــا بــن الكثبــان والبحــر تكشــفت وديمــة في شــكلها البيضوي 
ــه بمســجد وحانــوت صغــر، وانتهــى  ــدأ في أول المتطــاول، الــذي ب
ــعف  ــوت الس ــالم بي ــذه المع ــن ه ــرت ب ــا انح ــع، بين ــت واس ببي
ــاير  ــنة تس ــل الخش ــان النخي ــن أغص ــة م ــا المبني ــت جدرانه ــي كان الت

ــا. ــوارع وزواياه ــات الش انعطاف
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ــن  ــمك الذي ــادي الس ــؤ وصي ــواصي اللؤل ــم بغ ــروا في طريقه م
وقفــوا عــى طــول طريقهــم، وهــم يرفعــون أيديهــم بالســام عــى 
جاســم، بينــا اختلســت النســاء والأطفــال النظــر مــن خــال 
الأبــواب، محاولــن أن يروهــا؛ هــذه أخــراً العــروس الجديــدة 

ــدة. ــق بعي ــن مناط ــة م القادم

ــت  ــروس؟« كان ــي الع ــن ه ــاً: »أيه ــم أيض ــورة كلامه ــمعت ن س
تعلــم أنــه مــن الصعــب معرفــة ذلــك؛ إذ بــدت مثــل لطيفــة 
وشمســة، عليهــن عبــاءات كالخيــام مــن مفــرق الــرأس إلى أصابــع 
القدمــن، ووجوههــن مخبــأة تحــت شــيلاتهن، وكلا الســاقين يتدليــان 
عــى جانبــي كل مــن الحمــر. وكانــت تعلــم أيضــاً أنهــا عــروس لم 
تصــل هنــاك كــا ينبغــي للعــروس أن تصــل؛ فليســت هنــاك عائلــة 
توصلهــا، ولا أثــر مــن احتفــال. ولكنهــا لم تحفــل بذلــك، بــل كل مــا 
كانــت تريــده أن تتــاح لهــا فرصــة لأن تكــون وحدهــا لكــي تســتطيع 

ــدة. ــا الجدي ــكل حياته ــل في ش التأم

كانــت شمســة العــروس المدللــة، ففــي رحلتهــم في مقدمــة ســفينة 
الجالبــوت، كانــت لطيفــة قــد راحــت تــرد لهــا وصفــاً مفصــاً لــكل 
ــن  ــت م ــا تزوج ــة عندم ــا شمس ــت به ــي حظي ــة الت ــة الخاص العناي
جاســم قبــل ثلاثــة أعــوام. فقبــل أربعــن يومــاً مــن عرســها انعزلــت 
ــا  ــا تحضّه ــت أسرته ــا كان ــا، بين ــة في بيته ــة خاص ــة في غرف شمس
ــي  ــي يوم ــام غذائ ــطة نظ ــمنوها بواس ــث س ــدة، حي ــا الجدي لحياته
ــة  ــة النيل ــا بصبغ ــن بشرته ــم ده ــض، وت ــب والبي ــن الحلي ــون م مك
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والــورس، وهــي خلطــة نباتيــة مــن الخــرة الصارخــة التــي تبيّــض 
بــرة الوجــه. وتــم تصفيــف شــعرها في تصميم مــدروس باســتخدام 
أوراق اليــاس، ثــم إن لم يكــن ذلــك كافيــاً يتــم تعزيــز عطرهــا برشــة 
مــن مســحوق بتــات الــورد العطريــة والزعفــران وجــوزة الطيــب. 
وقــد تمــت مراســم التجميــل هــذه كلهــا خلــف أبــواب مغلقــة، بينــا 

كان أهــل القريــة يركــزون عــى كل شيء آخــر يلــزم فعلــه.

تســاءلت نــورة إن كان القرويــون قــد شــعروا بأنهــم قــد أهملــوا 
ــن  ــم م ــزوج جاس ــا ت ــال. عندم ــن الاحتف ــم م ــوا بحرمانه وخدع
شمســة انضمــت البلــدة إلى الاحتفــال ضمــن مظاهــر الفــرح 
ــروس،  ــي الع ــه. والآن ه ــبوعاً بأكمل ــتمرت أس ــي اس ــي الت الجماع

ــة. ــة ممكن ــدأ طريق ــة في أه ــل في وديم ــى رج ــت أغن ــل بي وتدخ

ــم  ــا: »ك ــرأت أفكاره ــا ق ــة، وكأنه ــت لطيف ــك تكلم ــد ذل بع
اختلــف الأمــر! لا فســتان عــرس خــاص ليبقــى ذكــرى هــذه 
ــا كان  ــا بين ــى حماره ــارع خط ــع تس ــف م ــا يرتج ــرة«. كان صوته الم
ــت  ــة«، وتابع ــرس شمس ــوب ع ــورة: »أه، ث ــار ن ــوار حم ــدو بج يع
ــزح  ــوس الق ــوان ق ــع أل ــة: جمي ــه متوهج ــت ألون ــم كان ــكلام: »ك ال
المتدرجــة في خيــوط فضيــة مضفــورة، وإذا لم يكــن ذلــك كافيــاً .. اه، 
اه، اه، الذهــب الــذي غطاهــا. تعبــت فــرة طويلــة وهــي تحافــظ عــى 
ظهرهــا مســتقيمًا«، وابتســمت وتابعــت: »كــا تعلمــن، شــاركت كل 
نســاء وديمــة في خياطتــه، مــا شــاء الله. لم يدفــع لهــنّ شيء، بــل غــداء 

ــبوع«. ــول الأس ــط ط فق
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دوّرت نــورة شــفتيها باندهــاش. هــل كان يســمح لهــا بالــكلام؟ 
ــاب  ــم كضب ــث رافقه ــم ، حي ــوس جاس ــل عب ــة تتجاه ــت لطيف كان
ــن دون  ــا م ــن بيته ــت م ــة خرج ــف أن شمس ــذ أن اكتش ــف من كثي
إذنــه. مــاذا يــا تــرى ســيفعل بهــذه الزوجــة الأولى الأكــر ســناً؟ هــل 

ــاً؟  ــة أيض ــيجلدها بالخيزران س

ــبق  ــا تس ــة وجهه ــد كان بشاش ــر؛ فق ــأ بالأم ــة لم تعب ــدا أن لطيف ب
ــعر:  ــك الش ــث: »وذل ــع الحدي ــي تتاب ــادى وه ــذي يته ــار ال الح
ــان  ــا ومزينت ــى خديه ــان ع ــاء الله، نازلت ــا ش ــان، م ــان كثيفت ضفيرت
بالذهــب الرنــان. والبقيــة: ضفائــر غطــت رأســها: عــرون، 
ثلاثــون، أو ربــا أكثــر، وكلهــا ملمعــة ومتألقــة. وعندمــا تحركــت، 
ــت  ــا كان ــك حين ــرت: »كان ذل ــن تذك ــها ح ــزت رأس ــاه ...« ه ي

ــاه...«. ــاه، هي ــكل، هي ــذا الش ــب به ــر تتقل الضفائ

ــورة  ــن ن ــورة، ولك ــواب ن ــرت ج ــاً وانتظ ــة قلي ــت لطيف صمت
ــف  ــأة توق ــا. وفج ــاكناً في فمه ــانها س ــت لس ــا وأبق ــكت بنذره تمس
ــاش  ــات الق ــت طبق ــاق تح ــعرت بالاختن ــة، فش ــن الحرك ــواء ع اله

ــر؟ ــة البح ــبب لزوج ــر بس ــك التأث ــل كان ذل ــا. ه ــذي غطاه ال

ازداد صــوت لطيفــة جــرأة وقــوة: »ثــم كانــت هنــاك ذبائــح مــن 
الماعــز، وتــم تنظيــف الأرز، وطحــن الحبــوب، وكل ذلــك تــم هنــا في 
القريــة. اه، كل ذلــك الغنــاء بــن ضربــات مجاديــف التحريــك، وطحن 
تلــك الحبــوب في تلــك الأوعيــة الضخمــة. ثــم طبــخ الهريــس، دون 

أن يتــم دفــع شيء، لاحظــي، مجــرد غــداء طــول الأســبوع«.
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بــدا أن جاســم لم يمانــع في دردشــة لطيفــة المفاجئــة في نهايــة 
المطــاف، فهــو حتــى لم يعــد بنظــره إليهــا. راقبتــه نــورة وهــو يمــي 
ــن  ــا لم تك ــا لأنه ــدت ربه ــن الأرز، وحم ــس م ــاً ككي ــاً، وصامت متثاق

ــعة. ــداث بش ــع أي أح ــل م ــتعداد لأن تتعام ــى اس ع

قالــت لطيفــة: »ثــم فاحــت روائــح عطــر العــود في كل مــكان، 
وكذلــك الغنــاء والرقــص. كــم كان ذلــك رائعــاً، وكــم كان 

ــك«. ــاً كذل صاخب

ــة في  ــي الثاني ــروس! ه ــادت: »الع ــرة ون ــاة صغ ــارت فت أش
ــا  ــدرك أنه ــت؟ ولم ت ــف عرف ــورة. كي ــت ن ــة«. ارتبك المجموع
ــت  ــث به ــت، حي ــع البن ــة إصب ــت حرك ــد أن تتبع ــاء إلا بع الحن
لــون الحنــاء حتــى صــار بنيــاً، ولكنهــا مــع ذلــك كانــت تتصاعــد 

ــا. ــن قدميه ــن باط ــان م ــة للعي واضح

»أنــتِ هنــا!« جــاء صــوت  حــاد مــن طفلــة مــن خلــف البــاب 
ــة  ــم، وللحظ ــت جاس ــل في بي ــك الثقي ــب التي ــن خش ــوع م المصن
ــم  ــت جاس ــل أن بي ــن قب ــت م ــد فهم ــة؛ فق ــورة بالبغت ــعرت ن ش

ــال. ــن الأطف ــالٍ م خ

ــر ضمــن البــاب الرئيــي  انفتــح البــاب الصغــر المقنطَــر والمؤطَّ
الثقيــل، ولــه صريــر، وتحــت رواق جميــل وقفــت فتــاة / امــرأة بــدا 
ــة  ــرب إلى الزرق ــا أق ــاً، وبشرته ــام تقريب ــورة بع ــن ن ــر م ــا أصغ أنه
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ــه،  ــت تحمل ــذي كان ــص ال ــوس المتراق ــوء الفان ــواد في ض ــن الس م
وتحــت شــيلتها، تــم تقييــد شــعرها الممــوج في جديلتــن محكمتــن، 
ــا،  ــتِ هن ــررت: »أن ــا، وك ــغ فيه ــامة مبال ــا في ابتس ــت فمه وفتح

ــتِ«. الحمــد لله، أخــراً أتي

»نعــم ياقوتــة، نحــن هنــا، جميعــاً وواحــدة أخــرى أيضــاً«. 
خفضــت لطيفــة صوتهــا وتحكمــت بــه. فهمــت نــورة أنهــا تحــاول أن 
تضبــط هــذه الفتــاة المتحمســة، ولكــن ياقوتــة لم )أو لم تــرد أن( تفهم، 

ــد الأفــراح. ــا أطلقــت زغــرودة مــن زغاري وبرقــت أســنانها حين
تكلمــت شمســة الآن وقالــت: »أيتهــا العبــدة الســخيفة ألا تريــن 
ــا  ــر حماره ــن ظه ــت ع ــي!« ونزل ــن وجه ــربي ع ــات؟ اغ ــا متعب أنن
ــت،  ــت البي ــدو، ودخل ــي والع ــن الم ــة، ب ــوار ياقوت ــت بج واندفع
ــا،  ــا خلفه ــي تجره ــا الت ــت عباءته ــن تح ــا م ــت يده ــا أخرج بين
ــة. ــاع ياقوت ــا أض ــى معصمه ــظ ع ــوار الغلي ــا وبالس ــت به وضرب

 »أووف!« انكمــش فــم ياقوتــة حتــى غــدا مثــل النقطــة ثــم انثنت 
ــة إلى الخلــف  ــزت متراجع ــت أن قف ــدة، ولكنهــا مالبث ــت بش وتراخ
عــى الفــور، وبــرز بيــاض عينيهــا وهــي تقــول: »هــل أذهــب وأرى 

مــا بهــا، أربــاب؟«.

تكلم الأرباب قائلًا: »لا، دعيها«.

ــة انزعاجهــا، وتمتمــت: »لا تهتمــي  نفخــت لطيفــة في برقعهــا نافث
بهــا. تعــالي وســاعديني عــى النــزول من ظهــر هــذا الحمار الســخيف«.

مــدت ياقوتــة يدهــا، وأنزلــت لطيفــة مــع ســاع صــوت المــؤذن 

 الفصل الحادي والعشرونسمكة الرمل



227

ــا.  ــى كتفه ــة ع ــم لطيف ــل جس ــى ثق ــا ارتخ ــواء، بين ــق في الأج ينطل
ــرب. ــاة المغ ــت ص كان وق

قــال جاســم: »أنــا ذاهــب إلى المســجد. احرصــن عــى ترتيــب كل 
شيء قبــل أن أعــود«.

قالــت لطيفــة: »ســمعتهِ«، وأومــأت برأســها نحــو نــورة. »خــذي 
العــروس الجديــدة إلى غرفتهــا، ودعيهــا تتوضــأ وتصــي«.

قالت ياقوتة: »نعم يا أمي لطيفة«.
ــف  ــرف كي ــي لا تع ــن، فه ــا تري ــا، كل شيء. ك ــا عاداتن »علميه

ــي«. ــت حقيق ــا، في بي ــور هن ــل الأم نفع
»نعم أمي لطيفة«.

»بعــد ذلــك تعــالي ودلكــي لي ظهــري«. تحركــت لطيفــة بتثاقل إلى 
غرفتهــا، وأضافــت: »لم يعــد لــدي عــزم، ولا أدري إن كنــت ســأكون 

قــادرة عــى الوقــوف منتصبــة القامــة مــرة أخرى«.
بمجــرد أن غــادرت لطيفــة، تمتمــت ياقوتــة: »افعــي هــذا، وافعــي 
ــدة«.  ــت عب ــا إذا كن ــن عليه ــي تحصل ــاة الت ــي الحي ــك ه ذاك. تل
ــة  ــة مربع ــة رملي ــت رقع ــا دخل ــا حين ــورة أن تتبعه ــارت إلى ن وأش
كانــت عبــارة عــن فنِــاء البيــت المكشــوف. ســمعتا صياحــاً وضحــكاً 
وتوقفتــا لتنظــرا إلى أعــى شــجرة الســدر التــي انتصبــت في الوســط. 
كان هنــاك طائــر المينــا يتأرجــح عــى أحــد أغصانهــا الخشــنة الملمــس، 
ولم يبــدُ لهــم في ضــوء المغيــب ســوى منقــاره البرتقــالي وذيلــه الأســود 
اللامــع. قالــت ياقوتــة: »غريــب! مــاذا يفعــل هــذا في الأعــى في هــذا 

الوقــت المتأخــر؟ فالَمينــات لا تــأتي مطلقــاً في مثــل هــذا الوقــت«.
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ــة فهــزت  ــر مــرة أخــرى وطــار مبتعــداً. أمــا ياقوت صــوّت الطائ
كتفيهــا لا مبــالاةً وأرجحــت الفانــوس إلى الركــن البعيــد مــن البيت، 
إلى بــاب فوقــه قنطــرة عــى هيئــة حــرف )ل(. »ذلــك هــو المجلــس في 
البيــت حيــث نجلــس في الصيــف«. أصبــح صوتهــا رصينــاً، وفارقتــه 
تلــك الحــدة، ثــم رفعــت ذراعهــا إلى الأعــى نحــو الــرج المســتطيل 
المرتفــع في الأعــى: »أتريــن ذلــك؟ إنــه برجيــل، فهــو بــرج يســحب 
الهــواء إلى داخــل الغرفــة وينــره فيهــا«. لمــع وجــه ياقوتــة في الهــواء 
الســاكن. »بالطبــع، إنــه لا يعمــل الآن؛ لأن أربــاب ســدّه مــن أجــل 
فصــل الشــتاء لكــي لا يصيبــه ضرر«. صفقــت الهــواء أمــام وجههــا. 
ــام الصيــف«. أرجحــت  ــه مــن أي ــوم وكأن ــدو الجــو الي »انتبهــي، يب
الفانــوس إلى الجانــب الآخــر مــن البيــت. »كــا تريــن، يوجــد واحــد 

آخــر هنــاك يدخــل منــه الهــواء إلى مجلــس الرجــال«.

ــل  ــل إلى البرجي ــذا البرجي ــن ه ــها م ــرة برأس ــورة  مش ــأت ن أوم
الآخــر، كأنهــا تريــد أن يرشــح مــن خلالــه نســمة هــواء؛ فقــد كانــت 

الرطوبــة الدبقــة تشــبه جلــداً آخــر.

»عــى كل حــال، لنقــم بتجهيــزك«. التفتــت ياقوتــة وبــدأت تمــي 
عائــدة إلى المدخــل، ملوحــة بذراعهــا فــوق كتفهــا نحــو الغرفتــن في 
الجانــب الآخــر مــن الجــدار بــن البرجيلــن. »غرفــة أربــاب، غرفــة 

أمــي لطيفــة«. ثــم الجــدار المقابــل. »غرفــة شمســة«.

ــا الغرفــة المجــاورة لغرفــة شمســة بجــوار مدخــل البيــت:  دخلت
غرفــة نــورة. وفي الجــدار البعيــد كان هنــاك بــاب يوصــل إلى غرفــة 

 الفصل الحادي والعشرونسمكة الرمل



229

ــة  ــه أربع ــع ل ــر مرتف ــة سري ــاك في الزاوي ــاً، وكان هن ــر حج أصغ
ــبي،  ــدوس خش ــى من ــوس ع ــاك فان ــواره كان هن ــم، وإلى ج قوائ

ــاً. ــزال كل شيء مظل ــن كان لا ي ولك

قالــت ياقوتــة: »كيــف تســتطيعين أن تــري خــال كل هــذه 
ــك  ــس علي ــذه الملاب ــي كل ه ــن إلى أن تبق ــت لا تحتاج ــة؟ أن الأغطي

ــاً«. ــا جميع ــت. اخلعيه ــن في البي ــا تكون عندم

ــت عباءتهــا  ــا لا تــزال مغطــاة، فخلع ــورة تمامــاً أنه نســيت ن
وبرقعهــا، وتركــت شــيلتها تنــزاح عــى كتفيهــا.

انبهــرت ياقوتــة ورفعــت ذقــن نــورة. »جميلــة، مــا شــاء الله. 
ــرة،  ــا الأم ــي، أيته ــرة. والآن أخبرين ــه أم ــل وج ــك مث وجه

مــا اســمك؟«.

»نورة السالمي«.

 اشتكت ياقوتة: »ما هذه اللهجة؟«.

 تراجعت نورة، يا للجرأة!

»أخبرينــي، نــورة الســالمي«، قالــت ياقوتــة وهــي تضحــك، »هــل 
يتحــدث الجميــع هكــذا في المنطقــة التــي جئــت منهــا؟«

»مثــل مــاذا؟« لم تشــعر نــورة بالارتيــاح بهــذه  الألفــة السريعــة، 
ولم تعــرف كيــف تتعامــل مــع هــذه البنت-المــرأة، المفعمــة بالحماســة 

ــة وزوال الكلفــة. الطفولي
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ــوكِ  ــر، أرج ــيئاً آخ ــولي ش ــي، ق ــة: »هلم ــا ياقوت ــلت إليه توس
أرجــوك، أرجــوك«.

»ماذا تعنين؟ أنت تفهمين ما أقول، أليس كذلك؟«.
نزلت ياقوتة على ركبتيها وانحنت  بينما اعترتها رعشة من النشوة.

ســمعتا الطــرق عــى الجــدار، بينــا ارتفــع صــوت شمســة 
الغاضبــة، فقــد دفعهــا الغضــب إلى الانفجــار مــن التعــب والتوتــر. 

ــة؟«. ــة إلى الراح ــا بحاج ــن أنن ــي! ألا تري »يكف
ــا:  ــم ضحكته ــا لتكت ــا إلى فمه ــع يده ــي ترف ــة وه ــت ياقوت قال

ــة«. ــة ضج ــي أي ــه، لا تحدث »ص
»أنا لست صاحبة الضجة«.

ــال،  ــوت ع ــك بص ــد أن أضح ــك. »أري ــة الضح ــت ياقوت تابع
ولكننــي لا أســتطيع. يوجــد كثــر مــن الغضب في هــذا البيــت الآن«.
يــا لــه مــن اســتقبال! انتظــرت نــورة فــوران ياقوتــة التــالي، وبــدلاً 
مــن ذلــك ابتلعــت ياقوتــة نشــوتها وقالــت: »فقــط لكنتــك مضحكــة 
ــت،  ــن البي ــرى م ــام الأخ ــرت كل الأقس ــت وذك ــم وقف ــداً«، ث ج
رافعــة ذراعيهــا في حــركات عريضــة: »مرحــاض في المنــزل في الركــن 

البعيــد مــن الباحــة!«.

»في البيت؟«.

ــي  ــا يق ــد، بين ــه واح ــد في ــذي يوج ــد ال ــت الوحي ــم، البي »نع
ــان«. ــر أو في الكثب ــوار البح ــم بج ــة حاجته ــع في وديم الجمي
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ــه  ــئلة، وصفت ــن الأس ــد م ــورة للمزي ــة لن ــاح فرص ــل أن تت قب
ياقوتــة لهــا: منصــة مرتفعــة فيهــا حفــرة مبنيــة بالاســمنت مفتوحــة 
إلى الأرض. »الحفــرة مغطــاة بقطعــة مــن الخشــب لكــي لا تســقطي 
ــورة  ــاءلت ن ــرت، وتس ــا ونخ ــت يديه ــرى حضن ــرة أخ ــا!« وم فيه

ــاة. ــذه الفت ــرح ه ــة بالم ــي مفعم ــم ه ك
مســحت ياقوتــة الضبــاب عــن عينيهــا وتابعــت: »بالطبــع، مــن 
أجــل الغســيل والاغتســال، مــا عليــك ســوى الذهــاب إلى هنــاك«. 
أشــارت إلى الحجــرة الصغــرة الملحقــة. اختلســت نــورة النظــر مــن 
خــال البــاب، فقــد كانــت غرفــة غســيل منخفضــة الســقف، تحــوي 
وعــاءً كبــراً مــن الفخــار مملــوءاً بالمــاء عــى أرض مغطــاة بالإســمنت 

ومائلــة بحيــث يجــري المــاء بســهولة إلى حفــرة في الزاويــة.
سألت نورة: »أين تذهب تلك الحفرة؟«.

»إلى الشــارع؛ فهــذا البيــت مميــز، يجعــل الحيــاة ســهلة، ويــأتي المــاء 
ــن البئر«. ــتحمام م للاس

»هل علي أن أخرج وأحضر المياه إلى البيت كل يوم؟«.
»تحضري المياه؟ ما شاء الله، هذا البيت له بئره الخاصة«.

ــى  ــدل ع ــة ت ــة قوي ــا في حرك ــواء بذراعه ــة اله ــحت ياقوت مس
الأهميــة. »في الخــارج بجــوار المطبــخ«.

»بئــر في البيــت أيضــاً! هــؤلاء النــاس لا يحتاجــون إلى أن يعملوا«، 
ــورة. هكــذا فكرت ن
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»ولكــن طعــم بئــر البيــت مــر وقديــم، ولذلــك نــرب المــاء مــن 
بئــر القريــة«.

»هل علي أن أحضر ذلك الماء؟«
»لا«. ارتســمت آثــار الحــرة عــى جبــن ياقوتــة المشــدود. 

»يوســف بائــع المــاء يهتــم بذلــك«.
»حسناً، ما هي واجباتي؟«

في هــذه المــرة لم تضحــك ياقوتــة، وبــدلاً مــن ذلــك، نظــرت بعمق 
في عينـَـي نــورة: »ألا تعرفــن؟ واجبــك هــو أن تنجبــي طفلًا«.

ــا،  ــدة في غرفته ــذة الوحي ــام الناف ــا أم ــى ركبتيه ــورة ع ــت ن  نزل
وفتحــت مصراعــي النافــذة. كانــت قضبــان ســميكة تغطــي الفتحــة 
ــك. إن  ــق في ذل ــن المنط ــاءلت ع ــة، وتس ــى الباح ــت ع ــي أطل الت
كانــت مهمــة الرتاجــات هــي حمايــة البيــت مــن اللصــوص، أليــس 
المفــروض أن يتــم تثبيتهــا عــى جــدار خارجــي؟ إن كان الهــدف منهــا 

منعهــا مــن الهــرب، فــإلى أيــن تذهــب عــى كل حــال؟

مــن مــكان مــا في الخــارج جــاء التنافــس في المــواء بــن القطــط. 
تأوهــت وتركــت بصرهــا ينتقــل إلى أعــى شــجرة الســدر إلى 
ــم  ــن الفح ــة م ــة: قطع ــا الحيوي ــت منه ــاء نضب ــت إلى س أن وصل
ــة  ــوم بعصبي ــاط النج ــارع نق ــا تص ــة، بين ــة المربع ــة في الباح محتبس
لكــي تمنحهــا الضــوء. حضــت نعومــة صدرهــا، وشــعرت بضغــط 
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ذراعيهــا، وتذكــرت راشــداً. لقــد تخــى عنهــا واختــار أن يتبــع أمــر 
أمــه. وبــدلاً مــن الكفــاح مــن أجلــه ســمحت نــورة لاعتزازهــا أن 
يعــرض طريــق ذلــك. مــاذا كان بإمكانهــا أن تقــول؟ هــل كان ذلــك 
ســيحدث فرقــاً؟ تأوهــت. مــا هــي الفائــدة مــن التفكــر بــه الآن؟ 

ــر. ــاً آخ ــص رج ــي تخ ــات الأوان: فه ــد ف لق

ــاً. تمنــت لــو أنهــا كانــت تتحــرك، عــى مركــب  كان البيــت هادئ
ــى أن تمــي فحســب. في هــذا البيــت كان الصــوت  أو حمــار، أو حت
ــاء.  ــرّ العش ــة تح ــت ياقوت ــث كان ــخ، حي ــن المطب ــأتي م ــد ي الوحي
ــد  ــمك، وق ــذة: س ــى الناف ــات ع ــال الرتاج ــة خ ــت الرائح فاح
ــت  ــاذة كان ــمك النف ــة الس ــن رائح ــاً، ولك ــر أيض ــيئاً آخ ــون ش يك

ــرى. ــح الأخ ــع الروائ ــى جمي ــت ع ــاً؛ إذ غط ــرة دائ المنت

التعــب  بســبب  بالذبــول  فجــأة  شــعرت  حيــث  نهضــت، 
والإرهــاق، وجلســت عــى السريــر. كان رأســها مائــاً عــى 
صدرهــا، وشــعرت بــدوار البحــر، ولم تكــن لديهــا شــهية الآن، بعــد 

أن أصبــح وزن الحيــاة الجديــدة ثقيــاً عــى كاهلهــا.

ــبح في  ــة ستس ــت الرائح ــا، كان ــل. في جباله ــة البص ــمت رائح ش
ــى  ــدل ع ــاك ي ــل هن ــا. كان البص ــب فمه ــة وترط ــواء المفتوح الأج
ــمك،  ــة بالس ــه مصحوب ــا فرائحت ــا هن ــا، أم ــذة م ــة لذي ــال وجب إقب

ــى. ــذوب وتتلاش ــة لا ت ــة مزعج ــواء في رائح ــق باله وتعل

ــا  ــات، يتبعه ــن الرتاج ــر م ــب الآخ ــة في الجان ــابت لطيف انس
ــى  ــورة ع ــت ن ــا كان ــت بين ــان. دخل ــن الدخ ــف م ــل كثي ذي
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وشــك أن تنــزل مــن السريــر احترامــاً للمــرأة الأكــر ســناً، 
اجلــي،  تقومــي.  لا  »لا،  ذراعهــا.  لطيفــة  رفعــت  عندمــا 
اجلــي«. وضعــت لطيفــة مبخــرة وملــة مملــوءة بــا بــدا أنــه طــن 
ــتقرار،  ــعرت بالاس ــل ش ــألتها: »ه ــدوس، وس ــى المن ــر ع أصف
ــا،  ــادت إلى موضعه ــاب، وع ــورة بالإيج ــأت ن ــا عزيزتي؟«أوم ي

ــارج. ــج الخ ــا بضجي ــغلت باله وش

قالــت لطيفــة: »أف! تلــك القطــط، طــول الليــل وطــول الشــتاء 
تتشــاجر وتزعــق عــى بعضهــا. مــن الصعــب أن ننــام بــدون تلــك 
ــان.  ــن في أم ــد لله، نح ــم، الحم ــة: »لا يه ــت قائل ــة«. وتمتم الضج

ــر«. ــا نتعط والآن دعين

تصلــب ظهــر نــورة حينــا رفعــت لطيفــة جدائلهــا وأدخلــت 
المبخــرة ، فغمرهــا الدخــان برائحــة العنــر وهــو يتراقــص 
صاعــداً كالأفعــى نحــو الســقف، وخــال لحظــة امتــص 
الرائحــة الســيئة والنتنــة الصــادرة مــن الســمك والبصــل اللذين 

ــخ. ــا في المطب ــم قليه يت

ــت  ــدوس، غمس ــوق المن ــرة ف ــد المبخ ــي تعي ــة، وه ــت لطيف قال
ــزء  ــول الج ــى ط ــا ع ــر، ومررته ــن الأصف ــع في الط ــاث أصاب ث
الأوســط مــن رأســها وشــعرها. »زعفــران لتطييــب رائحتــك 
وجعلــك باعثــة عــى الــرور«. ثــم غمســة أخــرى بالأصابــع قبل أن 
وضعــت خطــاً عــى كل وجنــة، وقالــت: »أعلــم أن هاتــن الخاطبتين 
حــرّاك جيــداً، ولكــن ليــس عليــك أن تتبعــي كل شــاردة وواردة 

 الفصل الحادي والعشرونسمكة الرمل



235

ــا  ــى صوته ــدا ع ــة«. ب ــذه الليل ــر به ــق الأم ــا يتعل ــك عندم ــا ل قالته
ــا. ــا أم له ــام، وكأنه الاهت

هكــذا كان الأمــر هــذه الليلــة. ارتجفــت قدمــا نــورة مثــل ســمكة 
ــا  ــدت في ذهنه ــار. أع ــن الانتظ ــد م ــاطئ. لا مزي ــى الش ــاة ع ملق
ــوم تحفظهــا عــن  قائمــة مــن التعليــات التــي جعلتهــا ســكينة وكلث
ظهــر قلــب، وعرفــت أن لطيفــة لم تتحــدث عــن حيلــة نقــرة التمــر. 

ــه؟«. ــي أن أتجاهل ــزء ع »أي ج
قالــت لطيفــة عابســة برزانــة: »كل مــا قالــوه لــك جيــد، ولكــن الجزء 

الــذي تقاومينــه، حســناً لا حاجــة لــك في الواقــع لأن تفعــي ذلك«.
كانــت هــذه نقطــة أصرت عليهــا كلثــوم؛ وهــي أن إحجــام 
العــروس بقــدر الإمــكان في ليلتهــا الأولى يؤكــد كرامتهــا واحــرام 
الــذات، فهــي بذلــك تثبــت أنــه ليــس مــن الســهل امتلاكهــا، وأنــه 

ــا. ــلم بأمره ــا مس ــذ بأنه ــي أن تؤخ لا ينبغ
»ماذا علي أن أفعل؟«

ــا عليــك ســوى أن تســتلقي  قالــت لطيفــة: »آه، ذلــك ســهل؛ م
عــى ظهــرك وألا تفعــي شــيئاً«.

كان هنــاك قــط منتــر في الخــارج؛ لأن أصــوات الخــدش توقفت 
فجــأة. تألمــت أصابــع نــورة في أشــكال معقــدة مــن التلــوي، حتــى 
تمنــت أن تصبــح ورقــة ذاويــة جافــة تتهشــم عنــد أول لمســة مــن هــذا 
الرجــل، هــذا الغريــب، هــذا الــزوج، الــذي كان ســيأتي إليهــا بعــد 

أن تصبــح الســاء المتفحمــة دامســة الظــام.
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الفصل الثاني والعشرون

وقفــت نــورة خــارج بــاب غرفــة جاســم. في ظــل الــرواق 
تبــادرت إلى أذنيهــا بدايــات نغمــة كانــت تعرفهــا جيــداً، فقــد كانــت 
تســمعها في كل ليلــة تقريبــاً عــى مــدى الشــهرين الســابقين. بــدأت 
ــت  ــي كان ــة الت ــات المتقطع ــن الدندن ــلة م ــكل سلس ــى ش ــة ع ناعم
كوعــد بــأن تقــود إلى أغنيــة منظمــة، ولكــن اللحــن في ذلــك الوقــت 
ــدة  ــه واح ــقطت نغمات ــث س ــر، حي ــاه آخ ــة في اتج ــف بمراوغ انعط
ــل  ــة كدلي ــر قط ــر - هري ــن الهري ــل م ــط طوي ــرى في خ ــو الأخ تل
عــى الــرور. كانــت هــذه الابتــكارات الارتجاليــة البســيطة نغــات 

ــتهيها. ــرة كان يش ــو في كل م ــت الج ــي صبغ ــات الت ــهوته، النغ ش

ــوف  ــا. س ــك في باله ــر ذل ــة، خط ــذه الليل ــأتي إلي في ه ــوف ي س
ــن  ــل شيء م ــن أج ــي م ــأتي إلى غرفت ــه«، وي ــه و»كرش ــل فانوس يحم
الحميميــة. تقلبــت معدتهــا بعنــف وهيّجــت الحموضــة الجــزء الخلفي 
مــن حلقهــا، وصــارت تبلــع بصعوبــة. ثــم تقاطــر الشــعور بالســقم 
نحــو الأســفل. ومــرة تلــو المــرة، راحــت تبلــع لكــي تدفعــه نحــو 
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الأســفل. في تلــك اللحظــة، تــم كبحــه، تمامــاً كــا تعلمــت أن تكبــت 
كثــراً ممــا شــعرت بــه في حياتهــا بجــوار البحــر.

ــب أن  ــت: »يج ــا، وهمس ــت عينيه ــدار، وأغلق ــى الج ــكأت ع ات
ــاكرة:  ــه«. ش ــي تزوجت ــاكرة لأنن ــون ش ــب أن أك ــاكرة. يج ــون ش أك
ــرات،  ــرات وم ــها م ــا لنفس ــت تكرره ــزة، وراح ــة ممي ــت كلم كان
متعطشــة لهــا لكــي تشــوش أفكارهــا وتحتبــس بعضــاً مــن الخــدر في 

ــا. ــأتي إليه ــا كان ي ــداً عندم ــه أب ــس ب ــي لا تح ــا لك أطرافه

ــة. حامــت الكلمــة لأقــر فــرة، ومــرت  لم تنجــح هــذه العملي
ــون  ــرء أن يك ــرض بالم ــل يف ــة. ه ــمة خفي ــل نس ــا مث ــال ذهنه خ
ــد  ــة؟ لق ــات عاطفي ــية أو احتياج ــة أساس ــرورات بدني ــاكراً ل ش

ــه. ــب عن ــاب أن يجي ــا الش ــتطع عقله ــزاً لم يس ــت لغ كان

تنحنحــت ونــادت عــى جاســم: »العشــاء جاهــز«. توقــف اللحن 
فجــأة فتمتــم جاســم، وفهمــت أنــه ســينضم إليهــن بعــد قليل.

ــة  ــرت الباح ــة وع ــرواق الواقي ــة ال ــن ظلم ــورة م ــت ن خرج
لتنضــم إلى الزوجتــن الأخريــن. كانتــا جالســتين عــى الأرض 
بجــوار المطبــخ، وســوقهما ممــدودة، بينــا اتكأتــا بثقليهــا عــى 
ــاك  ــت هن ــا كان ــن، وأمامه ــادتين ثابتت ــن في وس ــن منغرزي مرفق
ــوءة تمــراً  ــة ممل ــدة طعــام مصنوعــة مــن ســعف النخــل، مــع مل مائ
ــر. كان  ــب الآخ ــل في الجان ــل والبص ــن الفج ــق م ــب، وطب في جان
ــدر إلى أن  ــاً في ق ــى دافئ ــخ، ليبق ــزال في المطب ــاخن لا ي ــام الس الطع

ــت. ــاب البي ــا أرب ــم إليه ينض
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ــل  ــه؟« وانتق ــل دعوتِ ــو؟ ه ــن ه ــناً، أي ــة: »حس ــألت لطيف س
برقعهــا مــن جانــب إلى جانــب آخــر وهــي تطحــن بأســنانها قطعــة 
مــن الفجــل. وخلافــاً لنــورة وشمســة، كانــت لطيفــة ترتــدي 

ــزل. ــا في المن برقعه

جلســت نــورة ومــدت ســاقيها أمامهــا، ثــم قالــت: »إنــه قــادم«، 
وانتقلــت عيناهــا إلى وجــه شمســة، الــذي كان أبيــض بلــون الحليب، 
ــم تكــن بنعومــة بــرة  ــورة فل ــا بــرة ن ــدوب. أم ــوب أو نُ ــا عي ب
شمســة المصقولــة، النعومــة التــي تــأتي مــن حيــاة منعّمــة. ولم يســعها 
ســوى أن تعجــب لبياضهــا، الــذي كان مفعــاً بإشراقــة القمــر حتــى 
ــق كان  ــة الدقي ــف شمس ــوق أن ــف. وف ــوس الخفي ــوء الفان في ض
حاجباهــا مائلــن وموصولــن، ولمــا رفعــت أحدهمــا تبعــه الآخــر.

ــا  ــتِ م ــن، إن فعل ــا تعلم ــن؟ ك ــاذا تنظري ــورة: »إلى م ــت لن قال
ــكل«. ــذا الش ــا به ــن يتجاهلن ــه فل ــزم فعل يل

ــة  ــة مــن مهان انتظــرت نــورة المزيــد. كانــت هــذه الجرعــة اليومي
ــة  ــدع شمس ــتطيع أن ت ــو تس ــل ل ــت تأم ــوم كان ــة، وذات ي شمس
تنفــث غضبهــا دون أن يصيبهــا منــه شيء، ودون أن تذكرهــا بأنهــا في 

هــذا البيــت كــي تحبــل.

ــل،  ــك الطف ــه ذل ــك أن تعطي ــع إلي ــه راج ــة: »إن ــت شمس قال
ــا تــرى جــاء بــك  ولكــن لا يمكنــك حتــى أن تفعــي ذلــك. لمــاذا ي

ــت؟« ــذا البي إلى ه

ــام.  ــا الاته ــرد عليه ــا، وت ــا في صدره ــح ع ــورة أن تفص أرادت ن
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ــاف  ــة المط ــي في نهاي ــا؟ فه ــة واجبه ــق شمس ــرى لم تحق ــا ت ــاذا ي لم
ــنوات. ــاث س ــدة ث ــراش لم ــه في الف ــت رفيقت كان

ــي« -  ــي: أنت ــل يعن ــال، دون طف ــت الجب ــب بن ــري فحس »انتظ
فأشــارت بإصبعهــا إلى البــاب - »إلى الشــارع!«

ــكتا،  ــا. »اس ــس ركبتيه ــدأت تكب ــام وب ــة إلى الأم ــت لطيف انحن
ســوف يكــون هنــا حــالاً، وأنتــا تعرفــان كــم هــو يكــره الجــدال«.

ــتقيمة.  ــت مس ــورة وجلس ــو ن ــة نح ــرة جانبي ــة بنظ ــت شمس ألق
رفعــت كمهــا إلى كوعهــا، ورفعــت يدهــا إلى جبينهــا لترتــب غرتهــا، 
ــرة  ــرة قص ــا غ ــت له ــة، كان ــك. في النتيج ــا إلى ذل ــدم حاجته ــع ع م
ــن  ــض م ــط عري ــة خ ــى هيئ ــا، ع ــى جبهته ــة ع ــورة، مرتفع ــل ن مث
ــوم  ــي الصــدغ إلى الجانــب الآخــر، ولم تكــن شــعثاء في ي أحــد جانب
ــا  ــال وجهه ــار جم ــم لإظه ــلوب مصم ــك الأس ــام، فذل ــن الأي م
وهيئتهــا. لا! كانــت تتباهــى مــرة أخــرى، وليــس مجــرد بريــق 

ــون. ــي الل ــا العاج ذراعه

ــفل  ــميكة إلى أس ــه الس ــر برزات ــي الكب ــوارها الذهب ــق س انزل
ــد  ــا ق ــدت فيه ــي ول ــة الت ــاك الرفاهي ــت هن ــل. كان ــا الجمي معصمه
تبــدّت وظهــرت عليهــا مــن جديــد، وفي كل مــرة كانــت تنجــح في 

ــة. ــا ضئيل ــعر بأنه ــورة تش ــل ن جع

في كل مــرة كان ذلــك ينتقــص الثقــة المتبقيــة لديهــا. أدارت نــورة 
الخواتــم النحيفــة الثلاثــة عــى أصبعهــا الأوســط ودفنــت كلتــا يديهــا 

في الفــراغ بــن فخذيهــا.
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ــري  ــي، انظ ــا. أعن ــرى فيه ــاذا ي ــرف م ــة: »لا أع ــرت شمس نخ
ــال  ــى الجب ــز ع ــا تقف ــول عمره ــد، ط ــن الجل ــن م ــا، أثخ إلى قدميه
حافيــة القدمــن، أخمــن في نهايــة المطــاف أنهــا ســتصبحان قاســيتين 
مثــل الأظــاف، وهــو مــا لا بــأس بــه، عــى مــا أفــرض«. تنهــدت 

ــال«. ــن الجب ــرى م ــزى أخ ــي إلا مع ــا ه ــة، م ــت: »بالنتيج وأضاف

ــدة  ــن ش ــة م ــي«. زادت لطيف ــي يكف ــي، أعن ــول يكف ــا أق »عندم
الضغــط عــى ركبتهــا. »كــم مــرة يتعــن عــي أن أنهــك صــوتي معك؟ 
ــي أن  ــنك، كان ع ــت في س ــا كن ــتِ. عندم ــروف أن ــرة للمع ــم ناك ك
ــي  ــة لك ــت لطيف ــن«. توقف ــن أخري ــن صبيت ــدوم زوجت ــل ق أتحم
ــا  ــال حياته ــا خ ــازت عليه ــي ح ــزة الت ــة الممي ــك الحكم ــث تل تنف
الزوجيــة الطويلــة. »لم أجــادل بهــذا الشــكل، وعندمــا  توفيــت تلــك 
ــات المســكينات، رحمهــن الله، جعلــت زوجــي يشــعر بالســعادة  البن
ــة«.  ــذه التفاه ــل ه ــه بمث ــر، ولم أزعج ــى. لم أتذم ــا كان يتمن ــدر م بق

ــرت رداً. ــا وانتظ ــت عينيه أغلق

»نعــم، أمــي لطيفــة، يــا لهــا مــن حيــاة صعبــة عانيتهِــا«. همســت 
نــورة، وحاولــت أن تتجاهــل الابتســامة المتكلفــة التــي كانت شمســة 

توجههــا نحوهــا حينــا تربعــت لتخفــي باطــن قدميهــا القاســيتين.

رفــت أهــداب لطيفــة وفتحــت عينيهــا، يغشــيهما الانفعــال. »لا 
تدريــان كــم محظوظتــان أنتــا. كل مــا يشــغل بالكــا هــو التفاهــات. 
عندمــا كنــت الوحيــدة، كنــت أقــوم بــكل واجبــات المنــزل، وأتجاهل 
كل الآلام في ظهــري وركبتــي وفي ســائر جســمي«. ازداد صوتها قوة. 
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»لا شــكاوى. كنــت أطبــخ وأنظــف وأغســل. لم يكــن لدي ســوى أم 
ياقوتــة لتســاعدني، رحــم الله روحهــا، ولكنهــا ضعفــت وقمــت أنــا 
بــأداء معظــم الأعــال. عــى الأقــل الآن أنتــا الاثنتــان عندكــا ياقوتة 

تســاعدكما، صبيــة وقويــة، وليــس عندكــا أعــال شــاقة تفعلانهــا«.

ــة  ــن ياقوت ــاذا لم تك ــخ. لم ــدور في المطب ــة الق ــورة جلب ــمعت ن س
معهــن فلعلهــا كانــت ســتقول شــيئاً )الحقيقــة!(، وتكشــف كيــف أن 
ــة  لطيفــة لم تفعــل ســوى أن تأمــرت عــى أمهــا، وكيــف أن أم ياقوت
ــنوات  ــدى س ــى م ــخ ع ــل وتطب ــف وتغس ــي تنظ ــي الت ــت ه كان
ــا في  ــورة وتلقيه ــكار ن ــتأخذ أف ــت س ــة كان ــل ياقوت ــنوات. لع وس
وجــه شمســة أيضــاً. عــى أيــة حــال، كان بإمــكان ياقوتــة أن تقــول 
ــان في  ــد تصرخ ــة ق ــة وشمس ــن أن لطيف ــم م ــى الرغ ــاء، وع ــا تش م
ــة تدفعهــا إلى مجادلتهــا؛  ــان أن لهــا أهمي ــا تري وجههــا، فإنهــا لم تكون
ــا  ــا وجدته ــل والديه ــاف، مث ــة المط ــة في نهاي ــة العائل ــت أَمَ ــد كان فق
وجدهــا قبلهــا، المفــروض أن تُلــك وأن تعمــل، لا أن تجــادَل. »كــا 
ــن، عقلهــا ليــس كعقــل الأحــرار!« كانــت لطيفــة تقــول ذلــك  تري

ــخافتها«. ــالاً لس ــرك مج ــرء أن ي ــى الم ــك ع ــاً. »لذل دائ

ن  ــوُّ ــورة تَلَ ــاب غرفــة جاســم، راقبــت ن ــر ب ــا ســمعن صري حين
ــت  ــة، كان ــم إلى وديم ــذ وصوله ــن. فمن ــة المشرقت ــي شمس وجنت
ــد  ــن. وق ــن زوجه ــة م ــرات صارم ــتمرار نظ ــى باس ــة تتلق شمس
ــه لم  ــدو أن ــا، ويب ــة نومه ــزور غرف ــض أن ي ــا ورف ــا زوجه تجاهله
ــة  ــت شمس ــه. ضرب ــاء غياب ــا أثن ــت أبيه ــا لبي ــى لجوئه ــامحها ع يس
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راحــة كفيهــا بــالأرض ونهضــت بتأفــف غاضــب، ورفســت ثوبهــا 
ــا. ــت إلى غرفته ــا ومش أمامه

ــاذا  ــرى؟ لم ــرة أخ ــانها. »م ــت بلس ــها وطقطق ــة رأس ــزت لطيف ه
تفعــل ذلــك بنفســها؟« مــرة أخــرى، كــا في كل ليلــة، كانــت تعطيهــا 
لطيفــة فرصــة لأن تــذرف بعــض الدمــوع قبــل أن ترســل عشــاءها 
إلى غرفتهــا، ثــم بتصفيقــة مفاجئــة، قالــت لطيفــة: »مــا زال الأمــر كما 
هــو عليــه الآن، وســوف يتعــن عليهــا أن تتعلــم أن تقبــل الوضــع«.

حينــا شــاهدوا جاســاً قادمــاً عــر الباحــة الرمليــة، مالــت لطيفــة 
ــتمعي إلي،  ــن: »والآن اس ــوت رص ــت بص ــورة وهمس ــن ن ــة م مقترب
ــاً«.  ــاكنة تمام ــتلقي س ــك، اس ــأتي إلي ــا ي ــة، عندم ــة. الليل ــورة الصبي ن
ــا  ــي عليه ــا تم ــو أنه ــا ل ــورة، ك ــر ن ــتلفتت نظ ــة، واس ــكتت لبره س
وصفــة سريــة، ثــم تابعــت: »إن فعلــت ذلــك فســوف تســتقر البــذرة 
في أحشــائك، وعندئــذ يمكــن أن تتطــور لتصبــح الطفــل الــذي نريد«.

في تلــك الليلــة، انتظــرت نــورة وقــع الخطــوات المألوفــة، أصابــع 
ــأتي  ــت أن ي ــا، وتمن ــاً إلى غرفته ــل جاس ــي تحم ــة الت ــن المنزلق القدم

الطفــل سريعــاً، وعندهــا فقــط ســيقل اهتمامــه بهــا.

تقعــر ظهرهــا وذوت ســاقاها عــى جانــب السريــر، وهــي تنتظــر 
وصولــه. ســمعت شــهقة مــن الغرفــة المجــاورة: نشــيج شمســة الذي 
لا يصــدر عــن حــب بقــدر مــا يصــدر عــن الإخفــاق، الإخفــاق في 
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إنجــاب طفــل، أو ربــا لخســارة مكانتهــا كزوجــة جديــدة، الزوجــة 
المفضلــة في البيــت. 

كــم كانــت تتلــون بسرعــة، هــذا مــا فكــرت بــه نــورة؛ فوجههــا 
الناعــم لم يخلــق ليتعامــل مــع الحــزن. كانــت تخــرج كل صبــاح بعينين 
منتفختــن وأنــف قرمــزي اللــون، وكانــت نــورة تتســاءل دومــاً كــم 
مــن الدمــوع كان مختزنــاً في تلكــم العينــن. كانت نــورة تتمنــى أحياناً 
لــو تســتطيع أن تبكــي بذلــك الشــكل، ولكــن عينيهــا قــد جفتــا منــذ 
ــا  ــدأت حياته ــا ب ــداً، وعندم ــر بعي ــلها صق ــا أرس ــد، عندم ــد بعي أم
ــم  ــا الآن فل ــرية، أم ــدران الطباش ــت ذي الج ــذا البي ــدة في ه الجدي

تعــد تشــعر فيهــا إلا بوخــز المذلــة والمهانــة.

هــا قــد وصلــت، الخطــوات المتثاقلــة المشــحونة بالشــغف، توقفت 
عنــد بابهــا. ســمعت صريــر البــاب، وســعل جاســم ودخــل الغرفــة. 
لم تفهــم لمــاذا مــا زال يــر عــى النحنحــة في كل مــرة كان يــأتي إليهــا. 
هــل كان يظــن أنهــا لم تســمعه؟ أطرقــت برأســها، في انتظــار أن يرفعــه 
هــو. أليســت تلــك هــي الحــال التــي يجــب أن تكــون الزوجــة عليها؟ 
صبــورة، مطيعــة، تمامــاً كــا أوضحــت لهــا كلثــوم وســكينة. تتبعــت 

عيناهــا ظلــه، وهــو يتحــرك، عــى الجــدار، وأمســكت نفســها.

شــعرت بيــده الســمينة عــى ذقنهــا، ترفــع وجههــا إلى أن التقــت 
ــى  ــاً ع ــا دوم ــه )كان يضعه ــار نظارت ــن إط ــق م ــدر بري ــا. ص عيونه
عينيــه(، ومــن خلــف العدســات بــدت في عينيــه الجديــة، كــا لــو أن 

ذلــك كان أهــم حــدث في ذلــك اليــوم.
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ــا.  ــت عليه ــبية المثب ــوارض الخش ــقف والع ــورة في الس ــت ن حدق
ــة اللــون.  ــة البني ــداً تلــك العــوارض المصمت كــم كانــت تعــرف جي
وفيــا بــن أطوالهــا الداعمــة كانــت الأحجــار متداعيــة. وراقبــت بقع 
الغبــار  عــى شــكل رذاذ نــازل، حيــث غلفــت مؤخــرة رأس جاســم 
وســبحت حتــى عينيــه. تبللــت عيناهــا وهــي تقــاوم الغريــزة لكــي 
تــرف عنهــا الإثــارة، وقــررت بــدلاً مــن ذلــك أن تفــرض غشــاوة 

عــى هــذه اللحظــة مــن الارتبــاك الخــاص. 

ــرز لهــا صديقهــا الليــي، إذ خــرج الــرص الصغــر مــن تحــت  ب
أحــد العــوارض الخشــبية، وتوقــف ثــم راح ينعطــف برأســه، 
وللحظــة حــدق نظــره فيهــا، ثــم أطلــق لســانه إلى الخــارج وأجهــز 

ــا. ــتطع أن تراه ــرة لم تس ــى ح ع

توهــج اللهــب عــى المنــدوس المجــاور للسريــر، وألقــى بظلهــا 
عــى الجــدار. كان هنــاك رأســها، وانحنــاءة أنفها مشــرة إلى الســقف. 

ــورة  ــدم ببل ــث تصط ــات الع ــدام فراش ــوت اصط ــمعت ص س
ــر  ــوات نخ ــع إلى أص ــا السري ــوت اصطدامه ــة ص ــوس، مضيف الفان
ــي  ــة وه ــا الهش ــة أجنحته ــج، ورائح ــاك التوه ــم كان هن ــم، ث جاس

ــوت.  ــرارة الم ــوص في ح تغ

لعــل الأمــر ســينجح هــذه المــرة، دار ذلــك في خلدهــا. فالطفــل 
ــاعاتها  ــيملأ س ــل س ــب، ب ــة فحس ــه الليلي ــة لزيارات ــع نهاي ــن يض ل

ــا. ــة حمله ــى أمني ــزت ع ــا ورك ــت عينيه ــة. أطبق الفارغ
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الفصل الثالث والعشرون

ــت  ــواء. جلس ــمة ه ــا نس ــد تصيبه ــاً فق ــاكنة تمام ــت س إذا وقف
نــورة القرفصــاء تحــت البرجيــل في غرفــة العائلــة وانتظــرت. ولكــن 
لم تتــرب أي نســمة خلالــه؛ فقــد تبخــرت أيــام الــرودة منــذ أمــد 

ــن الصيــف قدومــه اللاهــب. ــل، وأعل طوي

ــة إلى  ــرت الباح ــال، وع ــفع الرم ــوق س ــز ف ــورة تقف ــت ن كان
البــاب الداخــي لمجلــس الرجــال، البــاب الــذي ينفتــح عــى داخــل 
ــن زوار  ــر، ولم يك ــد الظه ــراً بع ــزال مبك ــت لا ي ــت. كان الوق البي
جاســم اليوميــون هنــاك بعــد. كانــت أرضيــة مجلــس الرجــال عاليــة، 
تصــل إلى مســتوى قاعــدة النوافــذ الخارجيــة الكبــرة، وكان البرجيــل 

هنــاك أيضــاً يمدهــا بنســات هــواء أكثــر قــوة.

ــن  ــة م ــوات قادم ــاع أص ــت بس ــاً، وفوجئ ــاب مفتوح كان الب
الداخــل. اختلســت نظــرة وشــاهدت حمــداً وهــو يحمــل دلــة قهــوة 
ــن  ــف ب ــا وق ــرى، بين ــد الأخ ــة في الي ــن المكدس ــد، والفناج في ي
ــاد  ــذي ق ــن ال ــس الملاح ــال، رئي ــذة ه ــس والنوخ ــم الجال جاس
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الســفينة التــي أتــت بهــا إلى ليــا، حيــث كان يســتعرض قائمــة مــن 
ــادم. ــر الق ــوص الكب ــة بالغ ــة المتعلق ــكلات الجانبي المش

قــال النوخــذة: »والرجــال بحاجــة إلى فلــوس - ســلف نقديــة - 
لكــي تســتطيع أسرهــم تدبــر أمورهــم إلى أن يعــودوا مــن البحــر«.

 قال جاسم متبرماً: »بالطبع يحتاجون، ككل سنة«.

ــورة  ــت ن ــم. لاحظ ــه جاس ــوي وج ــوة تل ــا ق ــوس! كان له الفل
ــت  ــا بقي ــى أنفــه، بين ــب فمــه يتحــول إلى خربشــة ارتفعــت حت جان
عينــاه مختبئتــن خلــف نظارتــه التــي كانت شــبه مغبشــة مــن الرطوبة.

ســكب حمــد قطــرات مــن القهــوة في الفنجــان العلــوي من كدســة 
فناجينــه وســلمه إلى النوخــذة، وبينــا انتظــر لكــي يمــأه مــن جديد، 
بــدأ يتكــئ عــى البرجيــل، حيــث بــدا هــو أيضــاً يســعى وراء تلــك 

النســمة المراوغــة.

سأل جاسم: »كم واحداً يحتاج إلى فلوس هذه المرة؟«.

»جميعهــم«، أجــاب النوخــذة، وأعــاد فنجانــه الفــارغ وهــو يهــزه 
إلى حمــد.

»مــاذا؟« نــزع جاســم نظارتــه ومســحها بدشداشــته. كان بإمــكان 
نــورة أن تــرى التجهــم والدهشــة في عينيــه. »كنــت أعــرف أن 
ــاً؟  ــم جميع ــم عدده ــم؟ ك ــن جميعه ــود، ولك ــاج إلى نق ــم يحت بعضه
عــرون غواصــاً، وعــرون »ســيباً«)١( آخــرون؟ معظمهــم لم 

)١( هو الشخص الذي يشد الغواص بالحبل.
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يغــطّ ســلف العــام المــاضي بعملــه. مــاذا يظنــون؟ أنــه مــن الســهل 
ــاب  ــاب الآخــر، الب ــأوه ونظــر شــزراً نحــو الب ــل النقــود؟« ت تحصي
ــة  ــدوم بقي ــر لق ــارغ الص ــه كان ف ــو أن ــا ل ــر، ك ــى البح ــوح ع المفت
ــوا ويغــروا الموضــوع.  ــه يتمنــى أن يأت ــو أن زواره اليوميــن، وكــا ل

ــر. ــد الظه ــم بع ــى قدومه ــراً ع ــت مبك ــن كان الوق ولك

ــاب،  ــدري، أرب ــت ت ــد: »أن ــن جدي ــال م ــذة ه ــاول النوخ ح
ــى  ــور ع ــة العث ــد ازداد صعوب ــراً، وق ــداً أخ ــس جي ــع لي أن الوض

ــري؟« ــاذا يج ــع م ــا لا أدري في الواق ــؤ. أن اللؤل

ــدف؟  ــؤي في الص ــع لؤل ــل؟ أض ــدني أن أفع ــاذا تري ــناً، م »حس
أنــت تفقــد ســيطرتك عــى الرجــال«، أصبــح صوتــه قاســياً، »يجــب 
أن تكــون أكثــر صرامــة. قــم بتقنــن هــؤلاء الغواصــن، يــا رجــل، 
اقتصــد فيهــم. إذا لم تدفعهــم للعمــل بكامــل قدرتهــم فســوف 
يفقــدون قوتهــم ويصبحــون متردديــن مثــل النســاء العجائــز. 
اجعلهــم يمكثــون في الأســفل مــدة أطــول، بحيــث يصبــح نفســهم 
أطــول في المــرة القادمــة، والمــرة التــي بعدهــا، فقــط عندهــا سيســعون 

ــداف«. ــن الأص ــد م ــد والمزي ــن المزي ــث ع للبح

تنهــد النوخــذة هــال: »نعــم، أنــا أعــرف مــا تقولــه، ولكــن إن 
دفعتهــم للمزيــد مــن الغــوص أكثــر مــن ســبعين أو ثمانــن مــرة كل 

يــوم، فســوف يــزداد مرضهــم عــا كانــوا عليــه مــن قبــل«.

»نحن لسنا هنا لنقوم بتمريضهم«.
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»البحــر قــاسٍ عليهــم بالفعــل، يضعــف بصرهــم، ويفســد 
ســمعهم، ويضعــف رئاتهــم، والجنــون عندمــا تتلبســهم روح شريرة، 

ــا لا ...«. ــاً أن أحيان

قاطعــه جاســم: »نعــم، نعــم، نعــم. أنــا أســمع مــا تقولــه«. غمغم 
ــز  ــى تجهي ــق ع ــي أن أقل ــن ع ــا. »ولك ــه إلى موضعه ــاد نظارت وأع
ــداف  ــى أص ــل ع ــة أحص ــة الرحل ــم في نهاي ــم، ث ــب وإطعامه المرك

ــدل؟«. ــذا ع ــول إن ه ــل تق ــة؟ ه فارغ

أجــاب النوخــذة: »لا، لا أقــول ذلــك، ولكــن أعــرف، إن شــاء 
ــا أخطــط للبحــث عــن  الله، هــذه المــرة ســتكون الأمــور مختلفــة، أن

ــدة«. ــة جدي شــعب مرجاني

ــيء؟«.  ــذا ال ــل ه ــد مث ــل يوج ــدة؟ ه ــة جدي ــعب مرجاني »ش
ونفــش جاســم مؤخــرة دشداشــته، محــاولاً أن يجفــف الرطوبــة التــي 
أحاطــت بمؤخــرة عنقــه. »قمنــا عــى مــدى مئــات الســنين بجمــع 
ــعباً  ــاك شُ ــن أن هن ــج، ولا أظ ــاء الخلي ــع أنح ــن جمي ــداف م الأص

ــاه«. ــذه المي ــة في ه ــة سري مرجاني

راقبــت نــورة النوخــذة وهــو يومــئ بالإيجــاب، وتمنــت أن يكــون 
ذلــك هــو خاتمــة الحديــث. كانــت تريدهــم أن يغــادروا. كانت نســمة 
تداعــب قطعــة متدليــة مــن غــرة حمــد الملفوفــة كالعمامــة، وكانــت 
ــر  ــم تقرق ــن جاس ــمعت بط ــه. س ــذ مكان ــلل وتأخ ــد أن تتس تري
ــو  ــك الآن؛ فه ــت ذل ــم، عرف ــكلة في الهض ــاني مش ــدأ يع ــاً، وب طوي
إن تحــدث طويــاً عــى المنــوال نفســه فإنــه يبــدأ بالتجشــؤ، وهنــاك 
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ــى  ــن ع ــا تع ــا. كل ــاً به ــم تمام ــى عل ــت ع ــرى أصبح ــولات أخ تح
جاســم أن يدفــع، فإنــه يصبــح سريــع الغضــب ويفقــد صــره عنــد 

ــام طويلــة. أصغــر الأمــور، ويكتئــب عــى مــدى أي
قــال النوخــذة هــال بصــوت أشــبه مــا يكــون بالهمــس: »وهنــاك 

قــارب صيــد اللؤلــؤ أيضاً«.
»ماذا به؟«

»أخبرتك عنه من قبل، فهو يحتاج إلى بعض الإصلاحات«.
»نعم، نعم، نعم. كم من أعمال الإصلاح؟«.

ــراً،  ــس خط ــدن، لي ــيط في الب ــرب بس ــاك ت ــة، وهن ــة عام »صيان
ــاق«.  ــل الانط ــه قب ــان إن أصلحت ــن الأم ــد م ــعر بمزي ــي سأش ولكنن
أخــرج الكلــات بسرعــة، كــا لــو أن الإسراع ســيمتص انزعاج جاســم.
ــذوا  ــي ويأخ ــوا في جيب ــدون أن ينقب ــع يري ــم: »الجمي ــال جاس ق

ــي«. ــن كرم ــة م قطع
»ما شاء الله، أنت كل الخير والطيبة«.

ــي،  ــتطيع أن أعط ــم أس ــأرى ك ــر، س ــال: »انظ ــم وق ــأ جاس تجش
ــاً إلى تلــك الدرجــة،  ــا لســت غني وســأتأكد مــن دفــر حســاباتي. أن
كــا تعلــم. وعــاوة عــى ذلــك، ســأقوم برحلتــي الخاصــة إلى الهنــد، 

وهــذه  تحتــاج إلى مــال أيضــاً«.
ــر  ــل خ ــك أفض ــافر! كان ذل ــا سيس ــورة، فزوجه ــك ن ــدلى ف ت
ــراً. ــأنها، أخ ــرك وش ــوف ت ــة، فس ــا إلى وديم ــذ قدومه ــمعته من س

 الفصل الثالث والعشرونسمكة الرمل 





253

الفصل الرابع والعشرون

ــه.  ــا فقدت ــرت أنه ــاط فك ــورة بنش ــعرت ن ــام، ش ــدى أي ــى م ع
قامــت بتمهيــد الرمــل في باحــة الــدار، وكنســت الغــرف، وحلبــت 
ــد  ــعلت موق ــن، وأش ــت العج ــاي، وعجن ــدت الش ــز، وأع الماع
القهــوة. وعــى الرغــم مــن أن جاســاً لم يعلــن بعــد عــن المغــادرة، 

ــوم. ــك الي ــع إلى ذل ــت تتطل ــد كان فق

ــة  ــواد القطني في وقــت متأخــر بعــد العــر، أخرجــت بعــض الم
ــات،  ــض القروي ــن بع ــقطت م ــد س ــت ق ــي كان ــون الت ــة الل الوردي
ــوة  ــا عض ــمّي »مزاي ــا س ــول م ــر ح ــاعت الخ ــة أش ــل لطيف وبفض
ــفت  ــة«، واكتش ــة الطيب ــة، الزوج ــا الثالث ــدة، زوجتن ــة الجدي العائل
ــد  ــورة. وكانــت لطيفــة ق ــة ن ــة بكاملهــا في وقــت مبكــر موهب القري
وصفــت نــورة بأنهــا خياطــة محترفــة وبارعــة. كانــت مهــارة أضافتهــا 
ــة  ــكل زوج ــي ل ــن ينبغ ــة واللت ــر أهمي ــن الأكث ــن الأخري إلى الميزت
أن تحظــى بهــا: ردفــن متناســقين لائقــن لحمــل الأطفــال، وشــعر 

ــل. ــم وطوي ناع



254

كان ثمــة هــدوء في الباحــة؛ فجاســم لم يعــد مــن متجــره في ليــا، 
ــورة  ــت ن ــارة. كان ــا خــارج البيــت في زي ــة فكانت أمــا شمســة ولطيف
ــز  ــاء الماع ــمعت ثغ ــا س ــاش عندم ــص الق ــدأ ق ــك أن تب ــى وش ع
المألــوف عنــد مدخــل البيــت، إذ كانــت تعــود دومــاً في هــذا الوقــت 
ــو  ــؤدة نح ــورة بت ــت ن ــوم. مش ــوال الي ــة ط ــا في القري ــد تجواله بع
ــاك  ــة بالأس ــرة المحاط ــو الحظ ــا نح ــا، ووجهته ــاب وأدخلته الب
ــاج. ــب الدج ــل إلى جان ــي اللي ــث تم ــال، حي ــس الرج ــوار مجل بج

ــا،  ــل صوته ــذي جم ــم ال ــت بالنغ ــم«. أعجب ــام لك ــت: »الطع قال
ــرب  ــق ال ــداء في طب ــن الغ ــي م ــرز المغ ــن ال ــاء م ــكبت الم وس

ــائش. ــض الحش ــا بع ــت له وأضاف

»تعالي، تعالي، انظري...«.

ــك،  ــت ذل ــذا؟« قال ــا ه ــة. »م ــيت ياقوت ــد نس ــورة ق ــت ن كان
ــة. لم  ــب ياقوت ــن جان ــنة م ــة الخش ــى المقاطع ــور ع ــى الف ــفة ع متأس
تكــن ثمــة حاجــة لأن تنفجــر في وجههــا بذلــك الشــكل؛ فقــد وقفت 
ياقوتــة إلى جانبهــا كلــا اســتطاعت ذلــك. وعــى الرغــم مــن عــدم 
انضبــاط لســان ياقوتــة وعوائدهــا غــر المتوقعــة، فقــد أحبــت نــورة 
أن تنظــر إليهــا كصديقــة في هــذا البيــت المفعــم بالحــزن. »مــا هــذا؟« 

قالتهــا بلطــف هــذه المــرة.

ــة  ــو غرف ــحبتها نح ــورة وس ــف ن ــة ك ــة براح ــكت ياقوت أمس
جاســم، وأرجحتهــا إلى جانــب البــاب نصــف المفتــوح، ووضعــت 

ــه ...«. ــا: »ص ــى فمه ــا ع أصبعه
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تفاجــأت نــورة بأنهــا لم تســمع بعودتــه. كان هــو هنــاك، جالســاً 
عــى البســاط، الــذي مــأ الغرفــة بألوانــه ورســومه الزاهيــة التــي 
أخــذت أشــكال الأوراق والأزهــار. كان موليــاً ظهــره لهــا، وهــو 
متربــع أمــام خزانتــه الخشــبية الثمينــة. كانــت نــورة تعــرف جيــداً 
تلــك الخزانــة الكبــرة ذات الأبــواب الثلاثــة، فقــد كانــت تتفحــص 
كل تفاصيلهــا كلــا كانــت تنظفهــا. كانــت رســوم الأغصــان ذات 
الزهــور الدقيقــة المتفتحــة تــرز فــوق جوانــب أصيصــن محفوريــن 
ــح  ــئ مفاتي ــث كان يخب ــك حي ــا، ذل ــن له ــل متوج ــكل مفص بش

الخزانــة.

راقبــت جاســاً يمــرر أصابعــه فــوق حــواف الخزانــة، وعــى طول 
شــكل الأزهــار الدقيقــة بأشــجار الكرمــة النحيفــة التــي تشــابكت 
ــد  ــمين. وق ــوان والياس ــورد والأقح ــة: ال ــار الزين ــت في أزه وتفتح
بــدا هــو أيضــاً مســحوراً بجمالهــا إلى أن علــق بتأملــه في بريقهــا البنــي 
العميــق. اتــكأ إلى الخلــف ورتــب شــعره المتضائــل، ثــم ربــت عــى 
اللحيــة الخفيفــة عــى ذقنــه قبــل أن يــدع يديــه تنــزلان عــى فخذيــه.

أطلقــت ياقوتــة كلــات هامســة سريعــة: »اشــراها مــن بومبــاي، 
وكاد يمــوت لكــي ينقذهــا عندمــا ضربــت عاصفــة المركــب الــذي 

كان يحملهــا«.

وضعــت نــورة كفهــا عــى فــم ياقوتــة لتغلقــه، وأدركتهــا قبــل أن 
تنفلــت منهــا سلســلة مــن الضحــكات.

ــاب  ــل الب ــح قف ــة، وفت ــتال المنحوت ــة الكريس ــم قبض ــس جاس لم
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ــت  ــفل كان ــه. في الأس ــى مصراعي ــاب ع ــح الب ــم فت ــط، ث الأوس
ــا. ــام بفتحه ــة ق ــد خزن توج

همست نورة: »لنذهب«.

ــك  ــة ذل ــت ياقوت ــا«، قال ــا في داخله ــري م ــقِ، أودك أن ت »لا، اب
ــة. ــان للمعرف ــا تتوق ــض، وعيناه ــوت منخف بص

ــاش  ــي ق ــا قطعت ــرج منه ــة، وأخ ــده في الخزن ــم ي ــل جاس أدخ
معقودتــن، ووضعهــا عــى الأرض، ثــم أخــذ نفســاً عميقــاً وعبــث 
بأصابعــه كــا لــو كان ســيلمس قــدراً عميقــاً، قبــل أن يحــل الــرة 
ــئ،  ــن اللآل ــة م ــا مجموع ــرزت منه ــدة وب ــت العق ــرى، انحل الك

ــق. ــن التأل ــة م ــده في برك ــت ي وغاص

دارت الأضــواء والظــال عــى اللآلــئ التــي كانت حباتهــا بحجم 
الحمصــة وهــي تتســاقط مــن أناملــه، ثــم فتــح الــرة الثانيــة وتــرك 
مزيــداً مــن اللآلــئ الثمينــة تتدحــرج: عــر دانــات كــرى اســتقرت 
مثــل ملــكات رائعــة الجــال بــدت اللآلــئ الصغــرة قزمــة بجوارها.

ــا  ــده، ورثه ــت لج ــات كان ــن الدان ــاث م ــة: »ث ــت ياقوت همس
أبــوه، وبعــد ذلــك تــم تســليمها لــه، البديــن المحظــوظ. أمــا اللآلــئ 

ــا«. ــذي جمعه ــو ال ــرى فه الأخ

التقــط جاســم بدانــة وقبــض عليهــا بإحــكام، وانطلــق منهــا بريق 
وردي مميــز حــن ســقط عليهــا الضــوء المتــرب مــن خــال النافذة. 
فغــرت نــورة فاهــا، ولم تســتطع أن تــرف نظرهــا بعيــداً عــن هــذا 
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العــدد الكبــر مــن ظــال الألــوان البراقــة. مــن شــدة اســتغراق نورة 
لم تســمع صريــر بــاب المدخــل، ومــا شــعر إلا وياقوتة تجــذب ذراعها 

وتســحبها إلى داخــل غرفــة لطيفــة. كان ثمــة أحــد قادمــاً.

ــا  ــورة عــى جانبــي فمهــا، فمســحته بسرعــة، بين ســال لعــاب ن
شــاهدا حمــداً يعــر الباحــة ويدخــل غرفــة جاســم.

قالت ياقوتة: »تحت سحر اللؤلؤ، هه؟«.
قالــت نــورة: »كلام فــارغ«، وشــعرت بالحماقــة مــن الطريقــة التي 
فغــرت بهــا فاهــا طــول الوقــت. »هــي مجــرد لؤلــؤ، لؤلــؤ يعــرض 
الرجــال حياتهــم للخطــر لكــي يلتقطــوه مــن أعــاق البحــر، لؤلــؤ 
يجعــل رجــالاً مــن أمثــال جاســم أغنيــاء«. وفيــا بينهــا وبــن نفســها 
تســاءلت كــم ثمــن تلــك الدانــة، هــل يمكنهــا أن تضعهــا في جيبهــا 

وتشــري لنفســها حيــاة أخــرى؟

»لا تفكــري أنــك تســتطيعين لمســها«. بــدا تحذيــر ياقوتــة المشــؤوم 
مثــل صــوت الصاعقــة: »السرقــة حــرام«.

وجهــت نــورة إليهــا نظــرة شرســة: »سرقــة؟ هــل تقولــن إننــي 
ــي  ــة الت ــكار المتراكم ــك الأف ــكاراً ككل تل ــك أف ــت تل لصة؟«كان

ــا؟ ــة أن تتهمه ــرؤ أم ــف تج ــها. كي ــت في رأس طف

أجابت ياقوتة بغمزة وثلاث أرجحات تعمدتها من أردافها.

ذلــك أمــر كلهــم يتقنونــه، هــؤلاء الســود، يتحركــون كالملائكــة، 
ويتحدثــون مثــل الشــياطين. »أنــا لســت حراميــة، أتســمعينني؟«
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 أدارت ياقوتــة وركهــا ورفعــت حاجبهــا الــذي رســم خربشــات 
عــى جبينهــا العريــض، وكان عــى نــورة أن تعبــس، وعــادت ياقوتــة 

إلى إلقــاء بكلماتهــا.
عاد حمد، ووقف في وسط الباحة، وحدق في شجرة السدر.

ــه هــذه الشــجرة؟  ــد أن تفعــل ل ــاذا يري ــة: »والآن م قالــت ياقوت
ــا؟« ــض أوراقه ــه بع ــي وتعطي تنحن

ــواء  ــد في اله ــم حم ــا لك ــك عندم ــى الضح ــورة ع ــكت ن أوش
ورفــس برجلــه الرمــل. حتــى في النــور المتــاشي كانــت حمــرة دمــه 

ــه. ــوح إلى خدّي ــت بوض ــد تسرب ق
قالت ياقوتة: »ما مشكلته؟«.

قالت نورة: »لا أدري«.

في اليــوم التــالي عنــد الفطــور قــام جاســم بإعلانــه، ســوف يســافر 
إلى الهنــد، وســيبقى حمــد بعــد ســفره ليعتنــي بهــم.

ــاح  ــن أن يرت ــم، يمك ــادرة جاس ــع مغ ــا، فم ــورة في قلبه ــمت ن ابتس
ذهنهــا في الليــل، وســوف تتمكــن من الاســتماع إلى هديــر البحــر في غرفتها 
ــور القمــر. كانــت تعلــم أنهــا ســيتعين عليهــا أن تتعامــل مــع  المشــبعة بن
شمســة أثنــاء النهــار، ولكــن تلــك الليــالي! كــم ســتكون ليــالي ســعيدة، 

حيــث ســتكون قــادرة عــى إغــاق عينيهــا والخلــود لنــوم عميــق.

ــاً  ــا دائ بعــد الفطــور اتجهــت شمســة ولطيفــة إلى غرفتيهــا )كانت
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ــك  ــره. كان ذل ــم إلى متج ــب جاس ــات(، وذه ــد الوجب ــان بع ترتاح
هــو الروتــن، وكان لنــورة أيضــاً عاداتهــا، حيــث تدخــل إلى مجلــس 

الرجــال وتحــدق في البحــر مــن خــال النافــذة الخارجيــة.

دخــل حمــد البيــت حامــاً كيســاً مــن الــرز، حينــا عــرت هــي 
الباحــة. لمحــت التمزقــات الصغــرة في حاشــية دشداشــته، وفكــرت 
أنــه مــن الســهل إصلاحهــا. كل مــا عليهــا فعلــه هــو أن تفتــح كفــة 
الحاشــية وتثنيهــا وتثبتهــا في مكانهــا بصــف مــن الــدرزات وكل مــا 
عليــه فعلــه هــو أن يطلــب، غــر أن حمــداً لم ينظــر إليهــا، وإنــا مشــى 

مبــاشرة إلى المطبــخ وفمــه مطبــق بإحــكام.

ــن  ــت م ــس، وحدق ــذة المجل ــوار ناف ــا بج ــى ركبتيه ــت ع جث
خــال القضبــان. عــى الرغــم مــن أن الوقــت لا يــزال مبكــراً، كان 
ــاً بالفعــل، كــا لــو أنــه تعــرض  الهــواء الــذي تستنشــقه دافئــاً ورطب
للغــي مــرات ومــرات قبــل أن يــرك ليبقبــق، وأمامهــا كانــت ســاء 
ــة  ــتقرت ككتل ــي اس ــمس الت ــا الش ــد بيضته ــة، وق ــف الخامل الصي
ــرت إلى  ــا اضط ــى إنه ــج حت ــن الوه ــر م ــاك الكث ــديمية. كان هن س
النظــر بعينــن نصــف مغمضتــن إلى الصياديــن عــى الشــاطئ، 
يصلحــون شــباكهم، والبحــارة ينحنــون عــى قطــع مــن الخيــش فوق 
ــد  ــت أح ــة. وتح ــكل أشرع ــى ش ــا ع ــكلونها ويخيطونه ــال، يش الرم
أكــواخ البرســتي مفتــوح الجانــب - هــو عبــارة عــن مدرســة القــرآن 
الكريــم - جلــس الأطفــال، وهــم يميلــون إلى الأمــام والخلــف وهم 

ــة مــن القــرآن. يتلــون آي
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ــا.  ــة في صدره ــة الكريم ــس بالآي ــم، تهم ــورة إليه ــت ن انضم
ــم  ــي يعيده ــم لك ــم له ــح المعل ــت إلى أن صح ــا توقفــوا توقف وعندم
ــم إلى  ــه ليعيده ــا يفعل ــا كان أبوه ــط م ــذا بالضب ــح، وه إلى الصحي
الصــواب. كان ذلــك بالضبــط مــا فعلــه أبوهــا عندمــا علمهــا 

ــم. ــرآن الكري ــاوة الق ــراً ت وصق

ــدر  ــع الص ــا واس ــم كان أبوه ــا. ك ــعت في حلقه ــة اتس ــة كتل ثم
ــرة  ــا بنظ ــتها كان يحدجه ــر في دراس ــا أم ــب عليه ــا صع ــا، فكل معه
ــد كان  ــر فق ــع صق ــا م ــز، أم ــن التركي ــد م ــا أن تزي ــة ويعلمه صارم
ــة عــى  ــه بضرب ــاً خشــناً لمعاقبت ــاً؛ إذ كان يســتعمل غصن الأمــر مختلف
ــم  ــا إبراهي ــي كان فيه ــة الت ــرات القليل ــرى أو في الم ــه الي ــة كف راح
يعــارض باحتجــاج الطفــل الضعيــف، كان يضيــف إبراهيــم ضربــة 

ــى. خفيفــة أخــرى عــى راحــة كفــه اليمن

حتــى في تلــك الســن الصغــرة مــن ســتة أعــوام أو ســبعة، كانــت 
نــورة تشــعر بــألم أخيهــا. كانــت تتبعــه بعــد الــدروس حيثــا ذهــب، 
ــت  ــاف كان ــة المط ــه، وفي نهاي ــا عن ــاً يبعده ــراً كان دائ ــن صق ولك
ــة  ــوة معتم ــى فج ــر ع ــاً يعث ــه. كان دوم ــد وتراقب ــن بع ــس ع تجل
يتكــوم فيهــا، وكانــت نــورة تنتظــره حتــى ينتهــي مــن معالجــة ألمــه.

»أنــت الزهــرة التــي يرويهــا وأنــا العشــبة الضــارة التــي يجلدهــا!« 
ــا تــرى بقــي هــذا  ــاً مفعــاً بالغيــظ. »هــل ي كان صــوت صقــراً دائ
ــه  ــبب في أن ــو الس ــك ه ــل كان ذل ــت؟ وه ــول الوق ــه ط ــظ مع الغي
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أصبــح رجــاً غاضبــاً وعبوســاً؟« كانــت نــورة تتســاءل أكثــر فأكثــر 
عــن تلــك الأمــور، فيــا إذا كان يحقــد عليهــا كثــراً حتــى أبعدهــا.

تنهــدت وتركــت عينيهــا تجــولان في الأفــق. في مــكان مــا هنــاك 
كانــت جبالهــا، تلــك القمــم مــن زمــن آخــر وحيــاة أخــرى. 
ــا،  ــتطيع أن تراه ــا تس ــرت أنه ــة وتظاه ــف إغماض ــت نص أغمض
ــي؟  ــو ح ــل ه ــرى؟ ه ــا ت ــا ي ــن أبوه ــرج. أي ــكلها المتع ــت ش وتخيل

ــا؟ ــن دونه ــم م ــرون أموره ــل يدب ــا؛ ه وإخوته
هــا هــي تهــرب إلى جبالهــا مــن جديــد، كــا كانــت تفعــل 
غالبــاً. مــا الفائــدة؟ هــزت رأســها بشــدة لكــي تطــرد تلــك الحيــاة 
ــا، إلى  ــال وانخفاضه ــوات الأطف ــاع أص ــود إلى ارتف ــرى، لتع الأخ
ــواج  ــم الأم ــوت تلاط ــاً بص ــأت دوم ــي امت ــة الت ــوات وديم أص
ــأن  ــأنه ش ــوم ش ــذا ي ــت، ه ــا وتثاءب ــت عيناه ــط. ثقل ــواء القط وم

ــرى. ــام الأخ الأي

ــا؛  ــدث معه ــم ليتح ــس جاس ــر؛ جل ــدث أم ــة ح ــك الليل في تل
عــر لهــا عــن امتعاضــه بســبب إخفاقهــا في أداء مهمتهــا، المتمثلــة في 

ــد. زراعــة الول
ــي  ــل. ه ــى عج ــك ع ــت ذل ــا ..« قال ــا .. أنن ــي. »أن ــاذا يعن م
ــة  ــالي ببضع ــوم الت ــي في الي ــاب الأمام ــد الب ــة عن ــا واقف ــت أنه تخيل
ــز  ــتطع أن تنج ــا لم تس ــت لأنه ــن البي ــرودة م ــا، ومط ــياء تملكه أش

ــة. ــا كزوج دوره
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طقطق جاسم بلسانه. »قالت إن هناك طفلًا، هي قالت ذلك«.
لم تجب نورة.

»هــل اســتغبتني؟ والآن، مــا الــذي قالتــه؟ أبقــي الأمــل 
ــا. »أي  ــر إلى جانبه ــول السري ــي ح ــاء«. راح يم ــا للغب ــاً؟ ي حي
ــوق رأس  ــه ف ــوس ورفع ــط الفان ــاولي؟« التق ــاك إن لم تح ــل هن أم
نــورة، وحــدق بعمــق في عينيهــا، ثــم تمتــم: »اصــر وســوف تنــال 

ــه«. ــا قالت ــك م ــك، ذل حلم
انكمشــت نــورة مرتعــدة، وأحســت بثقــل شــديد في رأســها حتــى 
ــد.  ــت أن يبتع ــراش. تمن ــاص في الف ــد غ ــون ق ــيت أن يك ــا خش إنه

ابتلعــت ريقهــا بصعوبــة وعثــرت عــى صوتهــا: »مــن؟«.
»تلــك الســاحرة القبيحــة في الجبــال! كثــر مــن التضحيــات عــي 
ــا  ــا اتبعته ــا، وأن ــي إياه ــات أعطتن ــن التعلي ــد م ــا، والعدي أن أفعله
ــا في  ــتمعت إليه ــة، واس ــات ذابل ــوق رأسي نبات ــت وف ــاً. جلس جميع
ذلــك الكــوخ الممتلــئ بالقواريــر والقواريــر و ... و... أشــياء ميتــة«. 

ــة، مــا هــي مكافــأتي؟ لا شيء«. ارتعــش، وأضــاف: »وفي النهاي
»كله بإرادة الله. هو... «

ولكــن جاســاً لم يدعهــا تكمــل. وضــع أصبعــاً مكتنــزة باللحــم 
ــت  ــا أطبق ــها، وعندم ــن رأس ــاً م ــه قريب ــى رأس ــفتيها وأحن ــى ش ع
نــورة عينيهــا أمرهــا أن تفتحهــا وتبقــى هادئــة. عــادت بنظرهــا إليــه 
ــك  ــب في عيني ــد اللهي ــق: »أري ــراً نط ــرة. وأخ ــا الح ــدت عليه وب

ــه عنــي«. الــذي تخبئين
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مــاذا يعنــي بذلــك؟ وعــن أي لهيــب يتكلــم؟ هــو لم يقــل، وهــي 
لم تســأل.

ــى  ــا ع ــاً إياه ــس مواجه ــة يجل ــك، كان في كل ليل ــن ذل ــدلاً م ب
ــه. أخبرهــا عــن  ــر، متربعــاً، ويفصــح لهــا عــن كل مــا في ذهن السري
ــألها  ــا. وس ــل في لي ــن قاب ــزوره، وم ــاء لي ــن ج ــدكان: م ــه في ال يوم
ــا  ــدم كل ــه يدم ــاذا كان بطن ــا. لم ــاً له ــك جواب ــن تمل ــئلة لم تك أس
ــن  ــر م ــاذا ضج ــر؟ لم ــه الكث ــون من ــع القروي ــاذا يتوق ــج؟ لم انزع

ــراً؟ ــة كث ــر لطيف ــاذا تتذم ــة؟ ولم شمس

ــدث  ــط. كان يتح ــا فق ــاً له ــم محفوظ ــاً في جاس ــك جانب كان ذل
بصــوت منخفــض، ربــا حرصــاً عــى ألا ينتقــل صوتــه عــر 
ــه،  ــوق رأس ــه ف ــد ذراعي ــاد أن يم ــه اعت ــة حديث ــدران. وفي نهاي الج

ويطقطــق عمــوده الفقــري، ويتنفــس الصعــداء.

ــن أن  ــدث م ــى أن يتح ــاً ع ــر حرص ــدا أكث ــة غ ــد ليل ــة بع ليل
ــت  ــك كان ــاً، ولذل ــورة تمام ــك ن ــد لاءم ذل ــه.، وق ــؤدي وظيفت ي
القصــص  بــن  الاســراحات  في  وتبتســم  بالإيجــاب،  تومــئ 
الخفيفــة، وتعبــس كلــا أصبــح الموضــوع جديــاً، بــل كانــت تمســك 

ــاً. ــدا متألم ــا ب ــده كل بي

ــن  ــي م ــد ب ــود، ق ــميكاً أس ــراً س ــه دف ــر مع ــة أح ذات ليل
ــه كل  ــجل في ــد س ــاباته، وق ــر حس ــك دف ــتعمال. كان ذل ــرة الاس كث
ــة  ــلفه النقدي ــؤ وس ــن اللؤل ــه م ــوي مبيعات ــه. كان يح ــل نفقات تفاصي
ــات  ــات والكتاب ــذه الخربش ــه ه ــا تعني ــورة م ــن. شرح لن للغواص
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ــوض  ــا غم ــام، وشرح له ــب الأرق ــف تكت ــا كي ــة، وأراه التفصيلي
ــع. ــغ والمجامي المبال

ــاك  ــا أن هن ــاً أخبره ــن جاس ــهلًا، ولك ــرح س ــع والط كان الجم
يمكنهــا تكبيرهــا  إذ  بالأرقــام؛  فعلهــا  يمكنهــا  أمــوراً أخــرى 

وتصغيرهــا باســتخدام أصغــر علامــة.

بينــا كان البيــت نائــاً كان يعلمهــا، وسرعــان مــا صــارت 
تكتــب بالطبشــور عــى لــوح صغــر أحــره لهــا، وطــول الوقــت 
كان جاســم يدقــق في ســر عملهــا، فــكان يومــئ بالموافقــة عندمــا 
كانــت تنفــذ الحســابات بشــكل صحيــح، ويشــكو مازحــاً عندمــا لم 

يكــن الأمــر كذلــك.

كانــت نــورة لا تــرى جانــب الرعايــة هــذا إلا في وقــت 
ــت  ــة، تح ــه الباح ــمس وج ــعة الش ــل أش ــا إن تقبّ ــام، وم الظ
ــه الأخريــن ومراقبتهــا، حتــى يعــود وجــه جاســم  نظــر زوجتي

ــد. ــن جدي ــور م ــارم للظه الص
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الفصل الخامس والعشرون

»مــاذا؟ رجعــت لــك العــادة مــرة ثانيــة؟« هــزت لطيفــة رأســها 
غــر مصدقــة.

تنهــدت نــورة وهــزت كتفيهــا بــا مبــالاة، وتركــت نظرهــا يتجــه 
ــا  ــة حين ــن ياقوت ــا بع ــي عينه ــة أن تلتق ــة محاول ــة الغرف ــو زاوي نح
ــك  ــة يمل ــوى ياقوت ــد س ــن أح ــس الأرض. لم يك ــاء كن ــت أثن توقف
ــك  ــة في تل ــدة المملوك ــن العب ــه، ولك ــن رأي ــر ع ــى التعب ــرأة ع الج
اللحظــة كانــت جــدّ مشــغولة؛ إذ كانــت تتفحــص جيشــاً مــن النمــل 

ــة. الأحمــر المتعنقــد حــول صــدع في الأرضي

»ذلــك ليــس جيــداً، ليــس جيــداً عــى الإطــاق«، تابعــت لطيفة، 
ورفعــت رأســها لتتعــرض لنســمة مــن الهــواء. كــن جالســات تحــت 

برجيــل المجلــس العائــي. »لمــاذا جاءتــك العــادة؟« 

قالت نورة: »لا أعلم«.

أرخــت ياقوتــة قدمهــا، وحــددت الهــدف بأســفل قدمهــا، 
ودعســت النمــل دفعــة واحــدة، وبعدهــا فقــط اســتطاعت أن تنظــر 
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مــن وراء كتفهــا نحوهــن. »ذلــك هــو مــا يجعلهــم يســمونها العــادة، 
ــهر«. ــرة كل ش ــارة م ــأتي في زي ــي ت ــة؛ فه ــي لطيف أم

ــة  ــالي الطبق ــوت الع ــك الص ــب ذل ــورة تح ــت ن ــم أصبح ك
ــة.  ــخرية اللاذع ــن الس ــيء م ــزج ب ــراءة، الممت ــن ب ــادر ع الص
ــن  ــا لم تك ــاً، ولكنه ــاً ذكي ــي تعليق ــجعها لتلق ــورة أن تش أرادت ن

ــة. ــه الكفاي ــا في ــة ب سريع

صرخــت لطيفــة عــى ياقوتــة: »اضبطــي لســانك قبــل أن أقطعه!« 
ــت  ــة جعل ــوة وسرع ــدة بق ــه العب ــت ب ــبها وقذف ــكت بشبش وأمس
ــا،  ــن كتفه ــت م ــة وانقلب ــن ياقوت ــت ذق ــل، فأصاب ــا تجلج أقراطه
فصرخــت ياقوتــة. وقالــت لهــا لطيفــة: »إن بقيــت عــى هــذا المنــوال 
فســوف أرمــي بــك إلى الخــارج لتتــردي في الليــالي في شــوارع ليــا، 
وانظــري إن كنــت ســتبقين عــى قيــد الحيــاة! انظــري إن لم يلتقطــك 
أحــد ويرمــي بــك في الصحــراء. انظــري إن كنــت تحبــن أن تكــوني 

عبــدة لشــخص آخــر«.

ــت  ــر. كان ــة الأك ــوف ياقوت ــذا خ ــاً وكان ه ــداً جدي كان تهدي
غالبــاً مــا تخــر نــورة عــن البــدو الذيــن جــاؤوا مــن عمــق الصحــراء 
ــن  ــر. لم تك ــكان آخ ــم في م ــن، ويبيعوه ــاس آخري ــد أن ــوا عبي ليسرق
ياقوتــة عــى وشــك أن تجــادل، بــل صرخــت وخرجــت مــن الغرفــة، 

ــل. ــة في المدخ ــت بشمس واصطدم
ــاً  ــق دائ ــخيفة؟ تزع ــت الس ــك البن ــا تل ــا به ــة: »م ــت شمس قال

ــرذان«. ــوت الج ــبه ص ــذي يش ــا ال بصوته
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ــن  ــش م ــا ترتع ــت عينيه ــوب تح ــت الجي ــة. كان ــب لطيف لم تج
الغضــب، وثمــة شــغف آخــر زاد مــن الظلمــة فيهــا. غضــت نــورة 
مــن طرفهــا. هــذه ليســت »أمــي لطيفــة« الشــاكية، ليســت أم الأمــل، 
ولا الدليــل اللطيــف الــذي كانــت دائــاً تذكرهــم أنهــا هــو، بــل هذه 
ــدو أن صبرهــا  ــي يب شــخص آخــر، إنهــا أمــي لطيفــة المتفجــرة، الت

وصــل إلى درجــة الغليــان.

ــورة  ــعرت ن ــة، ش ــخونة الكافي ــغ الس ــور لم تبل ــو أن الأم ــا ل ك
ــا فمهــا،  ــا أرخــت زواي ــا حين بنقــاط التعــرق تدغــدغ شــفتها العلي
ــك  ــة تل ــود لطيف ــي تع ــا لك ــرة بإخفاقه ــدو متأث ــت أن تب وحاول

ــة. ــدة المألوف ــرة الناق المتذم

ــرة  ــادة م ــك الع ــاذا جاءت ــك لم ــأقول ل ــورة: »س ــة لن ــت لطيف قال
ــورة  ــن ن ــا  ذق ــت بكفه ــاً«، وأحاط ــت حام ــك لس ــرى؛ لأن أخ
ــيغادر  ــاح: »س ــة بالإلح ــرات مفعم ــورة بنظ ــى ن ــا ع ــت عينيه وثبت
جاســم قريبــاً، ويجــب أن يغــرس البــذور قبــل أن يذهــب«. ارتخــت 
ــاً،  ــذا طوي ــت هك ــا، وبقي ــت عينيه ــا وأغمض ــت عينيه ــة تح الأهل

ــابكة. ــكار المتش ــن الأف ــلة م ــل سلس ــي تغرب ــق وه ــس بعم تتنف

انتظــرت هــي وشمســة، وهمــا تعلــان أن لطيفــة كانــت دائــاً 
تغمــض عينيهــا عندمــا تدعــو الحاجــة إلى حــل الأمــور الخطــرة. 
ثــم مــع رفّــة عينهــا الأولى ســارعت شمســة إلى الهبــوط إلى 
جانبهــا، فانحنــت وحضنــت كتفــي المــرأة العجــوز لتريهــا أنهــا 

ــا. ــان في محنته متحدت
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ــا  ــأنك، ي ــا بش ــق في قلقه ــى ح ــة ع ــي لطيف ــت: »أرى أن أم قال
ــراً؟« ــرك كث ــذي يؤخ ــا ال ــل؟ م ــك الطف ــن ذل ــورة. أي ن

ــوق  ــا إلى ط ــدت يده ــك، وم ــى المنه ــأوه المضن ــة ت ــت لطيف أطلق
الــروال عنــد كاحلهــا، وراحــت تعبــث بخيــط كان منحــاً 

ــاً. وملتوي

قالت نورة: »حسناً، أنا كنت متعاونة تماماً، ولم أقل لا مطلقاً«.

ــت  ــا. كان ــا إلى صدره ــة يده ــت شمس ــاً؟« رفع ــة تمام »متعاون
ــى  ــاً ع ــميكة، متدلي ــب الس ــات الذه ــن حب ــداً م ــس عق ــوم تلب الي
ــا  ــرى، بين ــد الأخ ــة بع ــا، حب ــدأت تقلبه ــر. ب ــي أحم ــلك قطن س
حدجــت نــورة بنظــرة التحــدي، »كــا لــو أن لديــك خيــاراً!« قالــت 
ذلــك ســاخرة. كانــت تبتســم الآن، منتظــرة أن تتنحــى نــورة بنظرهــا 

ــاً(. ــل دوم ــت تفع ــا كان )ك

ــا تــرى؟ دار هــذا التســاؤل في ذهــن نــورة،  ــا تعرفــان ي كــم كانت
ــا  ــدأ جفناه ــها، وب ــل في رأس ــعرت بثق ــول، وش ــعرت بالذب ــد ش وق
ــل  ــئ. ه ــد المتلأل ــى العق ــز ع ــد التركي ــا تفق ــا جعله ــاق، مم بالإغ
كانتــا تعرفــان أن جاســاً كان منــذ أكثــر مــن شــهر يمــي مــن الوقت 
في الحديــث إليهــا وتعليمهــا حســابات الأرقــام أكثــر ممــا يمضيــه في 
غــرس بــذوره؟ فقــد كان يــرى أنهــا جديــرة بذلــك، وغــدت غاليــة 

عــى قلبــه. هــل كانتــا تعلــان أنهــا بــدأت تســتمتع بزياراتــه؟

ــت في  ــها وحدق ــورة رأس ــت ن ــا. رفع ــن نظره ــض م ــن تغ لا! ل
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شمســة، بهاتــن العينــن المتهدلتــن اللتــن خنقهــا الكحــل. وفجــأة 
أصبحتــا غــر جذابتــن كــا كانتــا مــن قبــل، وذكراهــا بناقــة غبيــة. 

قالــت نــورة: »لمــاذا تلوماننــي دائــاً؟ هــذه الأمــور بيــد الله«.

انفلت الخيط، ونظرت لطيفة إلى الأعلى.

تابعــت نــورة: »ولمــاذا تنتقديننــي، كــا لــو أنــك مثاليــة؟ أنــت لم 
تعطيــه طفــاً أيضــاً«.

قالــت شمســة: »كنــت أســتطيع، ولكنــه لم يحــاول بشــدة معــي كــا 
ــة  ــه، وللحظ ــن أطراف ــا م ــش فمه ــت، وارتع ــك«. تلعثم ــاول مع يح
ــرى ذلــك الكحــل يــذوب  ــن ت ــورة أنهــا ســتبكي. تطلعــت ل ظنــت ن
في الدمــوع، ويخــطّ بيــاض بشرتهــا بالســواد، ولكــن شمســة لم تفعــل، 
وبــدلاً مــن ذلــك نخــرت وضربــت الأرض. »هــو يــأكل معــك ويتركنا 
ننتظــر، وعلينــا أن نــأكل بعــد أن تهضــا وجبتكــا وتتجشــأا. هــل هــذا 
عــدل؟ هــل ذلــك مــا يقولــه الإســام؟ ألا يقــول الرســول )صــى الله 
ــك  ــم يعامل ــات؟ جاس ــن الزوج ــدل ب ــب الع ــه يج ــلم( أن ــه وس علي
ــال«. كأمــرة، في حــن أنــك فقــرة لا تملكــن ســوى عــن قطــط الجب

ــة  ــة، قبيل ــت قبيل ــا بن ــاً، أن ــس صحيح ــذا لي ــورة: »ه ــت ن قال
أن  إلى  بقبيلتهــم  أباهــا، كــم كان فخــوراً  الســالمي«، وتذكــرت 
ضيعهــم ذلــك المســمى أحمــد الســالمي. »كانــت قبيلــة قويــة ونبيلــة. 
ــم  ــي أنه ــت لا يعن ــذا البي ــل ه ــاً مث ــكنون بيوت ــم لا يس ــرد كونه ومج

ــن«. ــر مهم غ
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أشــارت شمســة بأصبــع مرتجفــة إلى نــورة. »أنــت، أنــت ... هــو يزورك 
كل ليلــة ويهملنــا نحــن الباقــي، كــا لــو كنــا ملتقطتــن من الشــارع«.

»أنا لم أقل له أبداً أن يهملكن«.

ــى  ــلطة ع ــا س ــن لدين ــورة: »أوه؟ نح ــن ن ــة م ــخرت شمس س
ــك؟« ــس كذل ــاب، ألي أرب

ــل  ــفل، وفي مث ــان إلى الأس ــة تلتوي ــفتي شمس ــورة ش ــت ن راقب
ــن  ــدلاً م ــه، فب ــد جمال ــرق  يفق ــة الم ــه شمس ــة كان وج ــك الحال تل
ــاحب  ــض الش ــرى الأبي ــورة ت ــارت ن ــيء ص ــي الم ــون العاج الل

ــرضى. ــون الم بل
قالت: »لا، لا سلطة، بل العقل«.

اصطــك فــك شمســة، وتحــول صوتهــا إلى همــس: »دعينــي أذكرك 
مــن أنــا، أنــا ابنــة أهــم تاجــر في ليــا، أغنــى مــن زوجنــا«. وأطلقــت 
ــن مــن  ــت أكــر بمرت ــا عشــت في بي ذراعهــا في حركــة ســخية. »أن
هــذا البيــت، وتغذيــت عــى الحليــب وأنــا أنمــو، حليــب نقــي مــن 
بقــرات ســان، وأكلــت التمــر طــول حيــاتي مــن أفخــر الأنــواع مــن 
ــذاق  ــد الم ــا، تقل ــت ريقه ــا وابتلع ــانها في فمه ــرة«. دورت لس الب

الســكري لتمــور البــرة.
قالت نورة: »التمر هو التمر«.

»لا، ليس كذلك«.

»بل هو كذلك«.
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قالــت شمســة في إصرار: »لــن تعــرفي أبــداً مــا هــو طعــم التمــر 
الــذي كــرت عليــه. كل مــا ســأخبرك بــه هــو أنــه لا يشــبه مطلقــاً 
ــا  ــمخت بأنفه ــل«. ش ــيء بالرم ــه، والم ــت علي ــذي تغذي ــر ال التم
ــر  ــات التم ــه، حب ــدث عن ــا أتح ــا أن ــن م ــت تعرف ــقت: »أن واستنش

ــة«. ــك الجائع ــع أغنام ــن م ــت تتجول ــه وأن ــت تمضغين ــذي كن ال

ــة،  ــول بجذب ــا المحل ــن سرواله ــر م ــاً آخ ــة خيط ــحبت لطيف س
ــا  ــا بوصفه ــتخدمت امتيازه ــادة، واس ــرة ح ــن بنظ ــت المرأت ودحج

ــت. ــا بالصم ــة الأولى، فأمرته الزوج

قالــت شمســة: »ليــس خطئــي، أمــي لطيفــة؛ يمكنــك أن تســمعي 
بنفســك، أصبــح لمعــزى الجبــل صــوت الآن، وهــي تخطط لاســتعماله«.

ضيقــت نــورة عينيهــا، وكانــت عــى وشــك أن تخبرهــا أن جاســاً 
ــس  ــة: »لي ــت مؤنب ــة، وقال ــا لطيف ــا قاطعته ــاب عندم ــا الحس يعلمه
الآن؛ يمكنكــا إلقــاء اللــوم عــى بعضكــا عندمــا تكونــان وحدكــا، 
ــام  ــا أم ــت بيديه ــة«. صفق ــدوء والراح ــض اله ــد بع ــا الآن فأري أم
وجههــا، وحاولــت أن تحــول بعــض الهــواء تجاههــا. »لم لا تتصرفــان 

كــا يجــب، مثــل الأخــوات؟«.

كان بإمكانهــا أن تصمــت وتنهــي الأمــر في ذلــك المــكان والأوان، 
ــا،  ــاح جباله ــت ري ــد هب ــزازاً؛  فق ــح اعت ــورة كان يرش ــم ن ــن ف ولك
ــح  ــده مفاتي ــد، وبي ــم القواع ــع جاس ــد وض ــم، لق ــة بالدع مفعم
مصائرهــم، والآن هــي المفضلــة لديــه. صالبــت بــن ذراعيهــا 
وأملــت مطلبهــا: »يجــب أن ترشــدني شمســة بحكمــة، لا أن ترمــي 
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بشــتائمها في وجهــي. أنــا الصغــرى، وليــس ذنبــي أن زوجــي يريــد 
ــد«. ــع القواع ــذي يض ــو ال ــي؛ فه ــون مع أن يك

ــه  ــى حال ــى ع ــا: »لا شيء يبق ــت ذراعيه ــة ومطط ــت شمس تثاءب
إلى الأبــد. اســتمتعي بــا لديــك«. جذبــت ثوبهــا إلى الأعــى قليــاً، 
ــع  ــم أصاب ــاك خوات ــت هن ــا. كان ــع قدميه ــث بأصاب ــت تعب وراح
قدميهــا، وقــد اســتقرت مســتوية كالــدرع المــزودة بحلقــات دقيقــة، 
ــاخر:  ــفاق س ــأوه في إش ــي تت ــت وه ــن. قال ــي القدم ــى كلا إبهام ع
»تصــوري، عندمــا يمــل منــك، مــاذا ســيحدث عندئــذ؟ لا يمكننــي 
ــن  ــي، إلى أي ــت؛ أعن ــارج البي ــك خ ــي ب ــو ألا يرم ــوى أن أدع س

ــتذهبين؟« س

ــة  ــدرك شمس ــداً«. لم ت ــي أب ــل من ــن يم ــه، ل ــورة: »ه ــت ن قال
الحميميــة التــي تتبادلهــا مــع جاســم، كــا أن شمســة لم تســمع مــا كان 
يجــري في ظلمــة الليــل، ولم تكــن تعلــم أنــه كلــا كانــت هي وجاســم 
وحدهمــا، كان شــعوره يــزداد اتســاعاً وزخمــاً كالــوادي العــرم. كان 
يهمــس في أذنيهــا بهمومــه وأســباب قلقــه، في أذنيهــا فحســب! ومــع 

هــذا، فقــد تسربــت نقطــة الضعــف: مــاذا لــو مــل منهــا بالفعــل؟
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الفصل السادس والعشرون

اســتغرق الأمــر ثلاثــة أيــام فقــط لكــي تتحقــق نبــوءة شمســة.
كــا يزحــف الضبــاب الكثيــف، زحــف تحذيــر شمســة إلى داخــل 
غرفــة نــورة، وخنــق همســات جاســم الحميميــة. في تلــك الليلــة، 
حينــا نــام البيــت وصــل جاســم بمعنويــات عاليــة، وحكــى لهــا 
عــن رحلتــه الأولى إلى الهنــد، فقــد أخــذه أبــوه عــى متــن باخــرة 
بريطانيــة. قــال لهــا: »اســتغرقت عــرة أيــام. حجزنــا عــى درجــة 
ســطح الباخــرة التــي تكلــف تســع روبيــات. أخذنــا معنــا طعامنــا 
وقدورنــا وأسّرتنــا، ونمنــا عــى الســطح. في كل صبــاح كان 
منظــف الســطح يوقظنــا، ويجبرنــا عــى التحــرك لكــي يتمكــن من 
ــة  ــة البريطاني ــع: »الملاحــة البخاري ــأوه وتاب ــة. آه«. ت تنظيــف الدف

الهنديــة، ذلــك هــو اســمها«.

»ملحة بخر بريهندية؟«

ــت الآن ألا  ــا. تعلم ــال نحوه ــم وم ــا ابتس ــح له ــدل أن يصح ب
تخــاف منــه. ضحكــت وســألت: »مــا الخطــأ؟ أي نــوع مــن الأســاء 
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هــذا عــى كل حال؟هــل يمكننــي منعهــم إن اختــار هــؤلاء الإنجليــز 
أســاء غبيــة لســفنهم؟«.

ضحــك جاســم: »أنــت مــن بــن جميــع النــاس يجــب أن تكــوني  
ــواءات  ــذه الالت ــع كل ه ــة، م ــمها. بالنتيج ــظ اس ــى لف ــادرة ع ق
والطقطقــات في لســانكم، أنتــم أهــل الجبــال يفــرض بكــم أن 

ــأي شيء«.  ــق ب ــى النط ــن ع ــوا قادري تكون

ــم.  ــاق حمي ــا لفهــا في عن ــق حين ــه يتدف ــه وجعــل دفئ ــح ذراعي فت
ــه لم يحضــن شمســة أو  ــة! كانــت عــى يقــن بأن كــم شــعرت بالحماي
ــن  ــذا لا يمك ــاق كه ــه بعن ــا أن ــد لديه ــة. تأك ــك الطريق ــة بتل لطيف
لأحــد أن يجبرهــا عــى مغــادرة البيــت، ولا يمكــن لأحــد أن يؤذيهــا.

ــد.  ــا يكــون بالقي ــاق أشــبه م ــه بعدهــا لم يفلتهــا، وغــدا العن لكن
بالتأكيــد كانــت تتخيلــه. حاولــت أن تتخلــص مــن قبضتــه، وعندمــا 
ــن الآن  ــه يمك ــم أن ــه يفه ــث جعلت ــت بحي ــوت وتملص ــت تل أخفق
ــه  ــى يدي ــتجب، وأبق ــاً لم يس ــن جاس ــه. ولك ــت من ــا تفل أن يتركه

ــا. ــوة حوله ــابكتين بق متش

ــذا  ــل كان ه ــرد، ب ــعور بال ــة الش ــن ارتعاش ــش، لم تك ــدأ يرتع ب
ــز في  ــر الآن وراح يهت ــت وظه ــد انفل ــه، وق ــاً في أعماق ــزالاً محبوس زل

ــا. ــتطع أن تفسره ــواج لم تس أم

ســألته نــورة: »هــل تشــعر بالمــرض؟« ولكنــه لم يجــب، بــل اكتفــى 
بامتصــاص الهــواء بهمــس. أصرت نــورة: »هــل تريــد بعــض المــاء؟«
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ــا  ــا، ودفعه ــم أطلقه ــا، ث ــى عنقه ــه ع ــرارة أنفاس ــعرت بح ش
ــر. ــة السري ــم بقائم ــا ارتط ــى إن كوعه ــدة حت ــداً بش بعي

هتــف: »أي ضعــف!«، وارتــد عــن السريــر. »أنــت تلعبــن 
ــك«. ــت مع ــا كن ــاعري لأذوب كل ــي مش ــن أن تلهب ــي، تحاول بعق
دلكــت نــورة كوعهــا ورفعــت نظرهــا إليــه. كان يمهــد الانثناءات 
في دشداشــته، وذراعــاه تمهــدان دشداشــته بحــركات انفعاليــة. مــاذا 
ــه.  ــة بخطوات ــس الغرف ــدأ يقي ــته ب ــدت دشداش ــد أن تمه ــت؟ بع قال
راقبــت نــورة نظارتــه تنزلــق إلى أســفل جــر أنفــه مــع كل خطــوة 
إلى أن التصقــت بالأجنحــة الصغــرة، وتلــك الخياشــيم التــي بقيــت 

هادئــة لمــدة طويلــة، الآن صــارت تخفــق بسرعــة كبــرة.
ــل  ــك تفع ــداً، فإن ــب بعي ــذك القل ــا يأخ ــم: »عندم ــال جاس ق
أشــياء غبيــة«. بــدا أنــه يحــدث نفســه وهــو يخطــو الخطــوات الســت 
ذهابــاً إلى الجــدار وعــودة منــه. »تتحــدث وتقــول أشــياء لا تريــد أن 
ــورة: »مــن  تقولهــا«. توقــف في وســط الغرفــة وأشــار بأصبعــه إلى ن
الآن فصاعــداً عندمــا أنظــر إليــك أريــدك أن تغمــي عينيــك؛ 

ــا«. ــاحرة فيه ــر س ــك خم فلدي
ــح،  ــر صحي ــك غ ــره أن ذل ــك أن تخ ــى وش ــت ع ــا ...« كان »أن
ــاء  ــى أثن ــل )حت ــن قب ــك م ــل ذل ــو لم يفع ــه، فه ــع نظارت ــا خل عندم
ــن  ــف مغمضت ــن نص ــر بعين ــه ينظ ــه(. راقبت ــأداء وظيفت ــة ب قيام
ويقــرب منهــا. كان خيالــه يلــوح فوقــه عاليــاً. لا ريــب أنهــا كانــت 
غــر واضحــة لــه، أمــا بالنســبة إلى نــورة فقــد كان وجهــه شــفافاً مثل 
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ــاء الــذي يغــي. وقــد تبخــر دفء لياليهــا بهــذا الشــكل. بخــار الم

ــيَْ ذلــك، وأعطيتــك  ــا أنقذتــك مــن الفقــر، لا تن قــال لهــا: »أن
كثــراً حتــى إنــك يجــدر بــك أن تقبــي قدمــيّ، لا أن تجعلينــي أتكلــم 

كلامــاً تافهــاً«.

»أنا لا أفعل ذلك. أنا ...«

»قالــت تلــك الســاحرة ســيكون هنــاك طفــل، ولكــن ليــس هناك 
شيء. مــاذا أعطيتنِــي؟ مــا هــي قيمتــك في النهاية؟«

ــا  ــة عينيه ــت لطيف ــل، وضغط ــواء والعوي ــط إلى الم ــادت القط ع
وعطســت فجــأة، كــا لــو أنهــا أصابتهــا رائحــة، ثــم أبعــدت قدمهــا 
ــدة  ــا: »لا فائ ــت له ــا، وقال ــت تدلكه ــي كان ــورة الت ــع ن ــن أصاب ع
ــا:  ــة رجله ــفل ربل ــى أس ــت ع ــيء«. ربت ــعر ب ــا لا أش ــك؛ فأن من

ــا«. ــي هن ــا.. اضغط »هن

ضغطت نورة بإبهامها على منطقة طرية.

صرخــت لطيفــة: »مــا بــك؟ إمــا بنعومــة زائــدة أو بقســوة 
الصحيــح؟«. الــيء  تفعــي  أن  يمكنــك  ألا  شــديدة؟ 

ذلــك الصــوت! كان يــراوح بــن نبــاح كلــب برّحــه الألم ونهيــق 
بغــل أجــش. نخــرت لطيفــة ونهضــت تاركــة غرفــة نــورة، وحينــا 

اســتدارت أخرجــت  نــورة لســانها نحوهــا.
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ــت  ــة. كان ــة لطيف ــت غلط ــا وكان ــب أمانه ــا! ذه ــت غلطته كان
الطريقــة الوحيــدة التــي يمكنهــا الــرد عليهــا بإحباطهــا مــن خــال 
الحــرص عــى جعــل تدليكهــا المحبــوب كثــراً مؤلمــاً بقــدر مــا أمكن. 
تظاهــرت نــورة في كل يــوم مــن أيــام الأســبوع المــاضي أنهــا فقــدت 
لمســتها الشــافية، فراحــت تنكــز مثــل رفرفــة الفراشــات عــى البــرة 
ــه  ــا رأت أن ــا حيث ــكل قوته ــا ب ــد بأصابعه ــرت أخادي ــية وحف القاس

أكثــر إيلامــاً، ومــع ذلــك اســتمرت العجــوز في المجــيء إليهــا.
ــف  ــدأت تجري ــا وب ــن غرفته ــد م ــن البعي ــورة إلى الرك ــت ن انتقل
ــت إلى  ــس إلى أن وصل ــن الجب ــرة م ــزاء كب ــطت أج ــدار، وكش الج
الأصــداف المودعــة في القاعــدة الحجريــة المرجانيــة. لم يكــن أي شيء 
آخــر تفعلــه؛ لأن جاســاً أخــذ لوحهــا وطبشــورها، ولذلــك عالجــت 
صدفــة منتفخــة عليهــا خطــوط ورديــة باهتــة ذكرتهــا بالحــى التــي 

اعتــاد أخوهــا أن يجمعهــا مــن أجلهــا.

ــا.  ــول له ــر يق ــا كان صق ــك م ــرة«، ذل ــن كالأم ــوف تعيش »س
نخــرت وحفــرت في الجــدار بأصابعهــا، فســقط عــى الأرض المزيــد 
مــن الأصــداف الأخــرى التــي بــدت مثــل أظافــر أصابــع الأقــدام، 
ــي أرادتهــا لم تظهــر. كان صقــر مقتنعــاً بأنهــا  غــر أن الأصــداف الت
ــن  ــداً ع ــري، بعي ــؤ الث ــر اللؤل ــع تاج ــل م ــال أفض ــتكون في ح س

ــاً! ــه قلي ــا يعرف ــم كان م ــم. ك ــان في حياته ــاق والحرم المش
ــت  ــت أن راح ــا لبث ــرارة، وم ــر إلى م ــن صق ــتياؤها م ــول اس تح
ــوم  ــطة إلى هج ــزة وكش ــت كل نك ــى تحول ــدة حت ــدار بش ــد الج تجل
عــى أخيهــا؛ كيــف أمكنــه أن يبيعهــا إلى غريــب كهــذا؟ كانــوا فقــراء 
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في الجبــال، ولكــن كانــت كل أســباب قلقهــم متعلقــة بالأشــياء التــي 
يمكنهــا أن تلمســها: الغــذاء والمــاء. أمــا هنــا فكانــت مصــادر القلــق 
مختلفــة وشــديدة التعقيــد. كانــت دومــاً محترســة؛ ففــي هــذا البيــت 
لأنــاس أثريــاء لا تــدري مــا ســيأتي بــه اليــوم التــالي. تمــزق اثنــان مــن 

أظافــر أصابعهــا، فصرخــت وأقحمتهــا في فمهــا.

»لن يبقى شيء من ذلك الجدار إن تابعت على هذا المنوال«.

ــا إلى  ــادت بانتباهه ــاب، وع ــد الب ــة عن ــوت ياقوت ــا ص أزعجه
الجــدار. »ســوف أســتخدمها للتمــرن عــى حســاب الأرقــام«، قالــت 

ــا. ــي أحدثته ــوضى الت ــة الف ــك، متجاهل ــورة ذل ن
»لماذا؟«

»يبقيني ذلك في حالة تفكير«
»تفكير؟ ما الفائدة من ذلك؟«

»ما الفائدة من أي شيء؟«

ــأوي  ــت ن ــا بي ــون لن ــن يك ــاً ل ــليتك، وقريب ــك تس ــناً، تل »حس
ــتوقعين  ــا. »س ــزت نحوه ــور وقف ــة في فت ــت ياقوت ــه«، ضحك إلي
ــك  ــة ل ــاك خصوصي ــون هن ــن يك ــاكلة، ول ــذه الش ــى ه ــط ع الحائ
ــا  ــرت فاه ــورة وفغ ــوق ن ــة ف ــت ياقوت ــاذا؟« انحن ــم م ــاب، ث ولأرب
ــاً بالشــيطنة. »كــا لــو أن هنــاك  نحوهــا. كان وجههــا المقلــوب ممتلئ
أي خصوصيــة الآن«. ســدت أذنيهــا بأصابعهــا. »إنــه يُــدث الكثــر 

ــام«. ــي أن ــث لا يدعن ــل بحي ــة في اللي ــن الجلب م
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دفعــت نــورة وجــه ياقوتــة بعيــداً عنهــا. لم تعــرف الأمــة مطلقــاً 
مــا تقــول ومتــى تقولــه، ومــع ذلــك فقــد كان صحيحــاً.

ــر  ــرة كظف ــداف الصغ ــت في الأص ــفتيها وحدق ــورة ش ــت ن زم
ــى أن  ــت تخش ــا؛ إذ كان ــدث عنه ــرد أن تتح ــا. لم ت ــع حوله الأصب
ــة  ــل ياقوت ــا لم تسترس ــك عندم ــت، ولذل ــكاء إن فعل ــرط في الب تنخ
في الموضــوع، مقترحــة بــدلاً مــن ذلــك أن تذهــب وتشــاهد القريــة، 
ــة إلى  ــرت الأم ــزت وج ــا قف ــى إنه ــاح، حت ــورة بالارتي ــعرت ن ش

ــة. ــارج الغرف خ

ــة  ــة، عجل ــاع وعجل ــاك اندف ــة، كان هن ــاً عادي ــذه أيام ــن ه لم تك
وإلحــاح أحاطــت بوديمــة؛ حيــث كان الغواصــون وعائلاتهــم 
ــن  ــر م ــة النظ ــورة وياقوت ــت ن ــر. اختلس ــوص الكب ــتعدون للغ يس
خــال مدخــل البيــت، وشــاهدتا الأطفــال ينخــزون بالعــيّ كيســاً 
ــن  ــي، وم ــر وهم ــرش في بح ــمكة ق ــه س ــر كأن ــل ليظه ــؤوه بالرم مل
ــمعتا  ــل س ــعف النخ ــن س ــة م ــوت المصنوع ــدران البي ــف ج خل
الأصــوات الملحّــة مــن النســاء وهــنّ يحــرّن احتياجــات أزواجهــن 

ــة. ــهر الثلاث ــة الأش لرحل

ــة،  ــارة لطيف ــهن لزي ــاء أنفس ــؤلاء النس ــاءت ه ــر ج ــد الظه بع
كــا كــنّ يفعلــن كل يــوم، ليتحدثــن عــن الغــوص الكبــر القــادم، 
ــة عــن الإنجــازات: التــي اصطــاد زوجهــا  ويــردن قصصــاً بطولي
أكــر لؤلــؤة، والتــي غــاص أبوهــا تحــت المــاء أطــول مــدة، والتــي 
أفلــت ابنهــا مــن ســمكة قــرش عدوانيــة، والتــي نجــا أخوهــا مــن 
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معظــم لســعات قناديــل البحــر... كانــت حكايــات عــن أمجــاد يتــم 
ــى  ــم ع ــم يخي ــاس. ث ــة بالح ــات مفعم ــا بكل ــث عنه ــاق الحدي إط
ــرأة  ــت كل ام ــهن. كان ــززن رؤوس ــدن ويه ــت ويتنه ــاء الصم النس
تعــرف أن زوجهــا، أو أباهــا أو ابنهــا أو أخاهــا قــد لا يعــود، وقــد 
ــوف  ــاد فس ــه إن ع ــدرك أن ــن ت ــت كل منه ــر. وكان ــوت في البح يم

ــاً. ــاً وجائع ــت مريض ــل إلى البي يص

قالــت ياقوتــة: »إنــه الأمــر نفســه كل عــام؛ فهــم يذهبــون، بينــا تنتظــر 
نســاؤهم، ثــم عندمــا تعــود المراكــب إمــا أنهــا أخبــار حســنة أو ســيئة«.

ــل:  ــن ذي قب ــر م ــط أكث ــورة يهب ــب ن ــة قل ــات ياقوت ــت كل جعل
ــن  ــم م ــن؟ وك ــاء في قلوبه ــؤلاء النس ــل ه ــل تحم ــن الأم ــم م »ك

ــة؟« ــم في النهاي ــال تتحط الآم

»لا شيء تحزنــن عليــه!« ضربــت ياقوتــة عــى ذراع نــورة. »هــي 
مشــيئة الله، وهــذا مــا كتــب الله عليهــن، وعليهــنّ أن يتقبَّلنــه«.

قالت نورة: »أنت بلا قلب«.

»انظــري، يــا حلــوة! إن جلســنا وانتظرنــا فلــن نحصــل عــى مــا 
نريــد. علينــا أن نفعــل مــا نســتطيع لنبقــى«.

ــا  ــة، ولكنه ــة غامض ــت كلم ــاؤل. كان ــا بتس ــورة عينيه ــت ن رفع
ــرج  ــات تخ ــن كل ــة. لم تك ــة الذهبي ــة وبالقيم ــة بالأهمي ــدت مفعم ب
ــا  ــة لم تره ــة حكم ــل كان ثم ــتعبدة. ه ــرأة مس ــرأة، وام ــم ام ــن ف م

ــن؟« ــاذا تعن ــة؟ »م ــدى ياقوت ل
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»هــل يهــم مــا أعنــي؟ عــى المــرأة أن تفعــل مــا تســتطيع لأجــل 
راحــة بالهــا، ذلــك هــو كل مــا هنالــك«.

راحة البال؟ بالتأكيد، ليس لدى نورة شيء منها.

»يجب أن تجد سبلًا لتجعل الساعات التي تمضي  محتملة«.

ــة.  ــة والتعيس ــاعات البطيئ ــن الس ــر م ــورة كث ــدى ن ــل، ل أج
»كيــف؟«

»تريدين مني أن أريكِ كيف؟«

تســارع نبــض نــورة وأومــأت برأســها. هــل كان هنــاك سر اكتشــفته 
ياقوتــة بإمكانــه أن يزيــل الحــزن الــذي كانــت تشــعر بــه باســتمرار؟

»أنت مستعدة للبدء الآن؟«

أومأت نورة مرة أخرى بالإيجاب.

 انطلقتــا مبــاشرة دونــا كثــر مــن التفكــر بشــأن مــا فاتهــا. كانتــا 
ــن  ــا م ــا، وخطت ــي قدميه ــيهما إلى إبهام ــرق رأس ــن مف ــن م محجبت
ــا.  ــال عنه ــى الأطف ــي تخ ــة الت ــي المختَلَق ــرش الوهم ــا الق ــوق بقاي ف
في البدايــة، تبعــت نــورة ياقوتــة بخطــوات مضطربــة، وهــي تتلفــت 
يمنــة وشــملة، غــر متأكــدة مــن أن أحــداً قــد يتعــرف عليهــا. كانــت 
تعلــم أنهــا كزوجــة محترمــة يجــب ألا تتجــول بــا هــدف مــع عبــدة 

المنــزل في شــوارع وديمــة.
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ــن  ــي، ل ــا: »لا تقلق ــزرت مخاوفه ــد أن ح ــة، بع ــا ياقوت طمأنته
ــة  ــى أي ــاً، ع ــب طوي ــن نغي ــك، ول ــرف علي ــد أن يتع ــتطيع أح يس
حــال«. ســكتت هنيهــة قبــل أن تضيــف: »حتــى إن بحثــوا عنــك ولم 

ــة«.  ــودي المفضل ــة لم تع ــت في النتيج ــم، فأن ــن يه ــدوك، فل يج

كانــت الحقيقــة لاذعــة في كلام ياقوتــة، ولكــن نــورة أخــذت 
ــة  ــا تقودهــا ياقوت ــة بين ــاً وتمنــت أن تفارقهــا العصبي نفســاً عميق
ــا  ــدوءاً. دخلت ــر ه ــت أكث ــث كان ــة، حي ــراف القري ــاذاة أط في مح
شــارعاً طويــاً وضيقــاً ، وعــى جانبيــه أكــواخ البرســتي. 
التقطــت أذنــا نــورة أطرافــاً مــن المحادثــات التــي كانــت تجــري 
ــن  ــة م ــدران المبني ــال الج ــن خ ــمعت م ــث س ــل، حي في الداخ
ــان،  ــيعود بأم ــه س ــه بأن ــن زوجت ــاً يطمئ ــل رج ــعف النخي س
بصــوت أجــش ولكنــه مفعــم، وكانــت الزوجــة بطوليــة وبهدوء، 
ــا  ــره بأنه ــة، تخ ــرام والكرام ــم بالاح ــوت مفع ــث ردت بص حي
ســتتقبل أي قــدر ســتفضي إليــه هــذه الرحلــة. حدقــت نــورة في 
ــة،  ــت في غيبوب ــا كان ــو أنه ــا ل ــيها، ك ــن مش ــأت م الأرض وأبط
وهــي تســتمع إلى المــزاج الحزيــن، والإيــان المستســلم، والنشــيج 
المخنــوق الــذي خــرج مــن داخــل بيــوت ســعف النخيــل عــى 
ــوى  ــة س ــا إلى اللحظ ــا ويعده ــالي، ولم يهزه ــارع الخ ــول الش ط

ــات!« ــاء قادم ــاد.  »نس ــة الح ــوت ياقوت ص

رفعــت نــورة نظرهــا فوقعــت عيناهــا عــى رجــل دخــل مــن 
الطــرف الآخــر البعيــد مــن الطريــق قادمــاً نحوهمــا، وفي لحظــة 
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ــق،  ــب الطري ــف في جان ــره وتوق ــول نظ ــل وح ــف الرج توق
ــن  ــه م ــرور ب ــة الم ــي وياقوت ــتطيع ه ــث تس ــه بحي ــم أطراف وض

ــهما. دون أن يمس

أمســكت ياقوتــة بيــد نــورة وجرتهــا، وحالمــا اقتربتــا منــه نــادت 
ياقوتــة مــن جديــد »نســاء قادمــات!« بقــوة، حتــى إنــه تعثــر منكفئــاً 
ــل  ــعف النخ ــه في س ــت غترت ــعف، وعلق ــدار الس ــف في ج إلى الخل
الخشــن وجــذب رأســه جانبــاً، فانزلقــت ليكشــف فــروة رأس تشــبه 

في شــكلها البيضــة.

ــا،  ــا وخبطته ــا إلى جانبيه ــة ذراعيه ــت ياقوت ــه حن ــا ب ــا مرّت حين
وأمالــت رأســها إلى الخلــف والأمــام وأطلقت سلســلة مــن الطقطقات 
ــن  ــا، ولك ــيلتها وعباءته ــت ش ــن تح ــورة م ــمت ن ــق، وابتس ــن الحل م
ــاج  ــة الدج ــن رقص ــك م ــب المضح ــرى الجان ــتطع أن ي ــل لم يس الرج

ــة كشــفت هويتهــا. ــة ياقوت ــة، والأســوأ أن حماق مــن ياقوت
قــال ، وهــو يتحســس غترتــه محــاولاً أن يجذبهــا خــارج الســعفات 

دون أن تتمــزق: »هــذه أنــت يــا ياقوتــة!«
ــارع،  ــن الش ــر م ــب الآخ ــت إلى الجان ــة واندفع ــت ياقوت ضحك

ــا. ــورة معه ــت ن وجذب
نادى الرجل من ورائه: »ومن هذه الأخرى؟«

راحتا تجريان الآن.
تابــع موجهــاً كلامــه إلى نــورة: »أنــا متأكــد مــن أنــك امــرأة محترمة. 
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ــد  ــوف تفس ــدة؛ فس ــك العب ــع تل ــشِ م ــي. لا تم ــتمعي لنصيحت اس
ــار«. ــود إلى الع ــا الأس ــك دمه ــوف يوصل ــك، تســمعين؟ س أخلاق

تابعتــا الجــري بجــوار المســجد والــدكان الصغــر بجانبــه في نهايــة 
ــالٍ  ــاطئ خ ــا إلى ش ــا، إلى أن وصلت ــة خلفه ــا وديم ــة، وخلفت القري
وممتــد. »كيــف عرفــك؟« قالــت نــورة بعــد أن تباطــأت دقــات قلبهــا 

واســتطاعت أن تتنفــس بانتظــام.

قالت ياقوتة: »أنا مشهورة«.

كان الجــو حــاراً. وكان المــاء متألقــاً تحــت أشــعة شــمس الظهــرة، 
بينــا لمعــت الرمــال ببيــاض ناصــع، أزالتــا الشــيلة والعبــاءة وانحنتــا 
لكــي تحــاّ أطــواق الكاحــل. كان سروالاهمــا مثبتــن بإحــكام مــن 
خــال ثنيهــا عــدة ثنيــات حتــى الركبــة، ثــم رفعــت كل منهــا ثوبهــا 
ــكان  ــا إلى الم ــى وصلت ــاخن حت ــل الس ــوق الرم ــزان ف ــا تقف وصارت
ــوقهما،  ــم س ــة تلط ــواج الدافئ ــت الأم ــر. كان ــن البح ــل م الضح
ــة  ــوق كل موج ــزان ف ــرى، وتقف ــا الأخ ــدة فه ــرش الواح ــا ت وبدأت
ــيهما  ــد أدار رأس ــان، وق ــكان وتقهقه ــا تضح ــا، وهم ــه نحوهم تتج
ــا،  ــت طاقتاهم ــى نضب ــام حت ــا المق ــل به ــث. لم يط ــش والعب الطي

ــهما. ــا أنفاس ــال ليلتقط ــا إلى الرم فخرجت

ــو  ــذا ه ــت: »ه ــال وقال ــن الرم ــيئاً م ــط ش ــة لتلتق ــت ياقوت خرج
المــكان الــذي يمكنــك العثــور عليهــا فيــه، وليــس أن تحفــري الجــدار 
للحصــول عليهــا«. أعطــت صدفــة إلى نــورة كان شــكلها مثــل 
ــل  ــة مث ــاحباً منقط ــاً ش ــا قرنفلي ــاً، ولونه ــطحها ناع ــاء، وس الخنفس
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جلــد الفهــد. وضعتهــا نــورة في وســط كفهــا المفتــوح وحدقــت فيهــا 
قبــل أن ترفــع عينيهــا نحــو الأمــواج المتدحرجــة التــي كانــت تتكــر 
ــأن المســافة بــن ماضيهــا  بضربــات ناعمــة عــى الشــاطئ. شــعرت ب
وحاضرهــا ممتــدة امتــداد البحــر أمامهــا. بــدأت تربــت عــى الصدفــة 
ــا  ــاد أن يجمعه ــي اعت ــى الت ــر والح ــرت بصق ــبابة، وفك ــع الس بأصب
لأجلهــا، وأشــعرها ذلــك بالحــزن، ودفعهــا للحديــث عــن مشــاعرها.

ــا أكرهــه«، وكانــت تعنــي جاســاً ولكنهــا كانــت  قالــت نــورة: »أن
ــه، يأمــرني كــا يشــاء،  ــه  يجعلنــي أشــعر كأننــي كلبت تفكــر بصقــر. »إن
ــه!«  ــل...«  »ص ــني مث ــا، يتحسس ــني به ــي يلمس ــة الت ــره الطريق وأك
ســدت ياقوتــة أذنيهــا. »لا يمكنــك أن تقــولي لي هــذه الأمــور. أنــا غــر 
متزوجــة، ولم يلمســني أحــد. إن اســتمعت إيــاك تخبريننــي عــن كل هذه 

الأشــياء الحساســة حــول اللمــس فســوف تجعليننــي أفقــد عفتــي«.

ــي  ــرأة الت ــذه الم ــا له ــح قلبه ــة أن تفت ــر، محاول ــت تفك ــاذا كان ب
ــكل  ــن ش ــخرت م ــا س ــي لتوّه ــرأة الت ــذه الم ــل، له ــل طف ــل عق تحم
رأس رجــل غريــب بمحاكاتهــا رقصــة الدجــاج؟ يجــب عــدم 
ــدم  ــب ع ــه يج ــة أن ــور. والحقيق ــذه الأم ــل ه ــة في مث ــاركة ياقوت مش
ــر  ــت في البح ــورة وحدق ــت ن ــاق. صمت ــى الإط ــا ع ــرق إليه التط
مــرة أخــرى، معاهــدة نفســها ألا تتحــدث إلا عــن الأمــور البســيطة.

قالــت: »كــا تعلمــن، لم أكــن دومــاً في مثــل هــذا الهــدوء. اعتدت 
أصواتــاً أعــى مــن صوتك«.

قالت ياقوتة: »أعلى من صوتي؟ لا يمكن«.
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»حســناً، ربــا ليســت أعــى، ولكنهــا بالعلــو نفســه. فكلــا تأمــر 
عــي أخــي، كنــت أرد بالمثــل، وكان أبي دائــاً يوافقنــي. كنــت أفعــل 

مــا أريــد، ولم يكــن بإمــكان أحــد أن يجــرني عــى فعــل أي شيء.

ــر  ــي صق ــن أخ ــديداً م ــاً ش ــت غضب ــرات، غضب ــدى الم في إح
حتــى إننــي تركتــه، بــكل ســهولة. والمســكين أظــن أنــه صعــد جميــع 

ــر عــي«. ــال لكــي يعث الجب

هتفت ياقوتة: »هه!«

ــن  ــد ع ــرف المزي ــد أن تع ــت تري ــة كان ــورة أن ياقوت ــت ن أدرك
جانبهــا الحقيقــي الــذي لم يقــدره أحــد في وديمــة. »في الواقــع ذهبــت 
ــوز  ــرأة العج ــذه الم ــع ه ــل م ــى الجب ــة في أع ــذه القري ــت في ه وأقم
الطيبــة. كانــت القريــة تســمى معزولــة، وفي الوقــت الــذي تصعديــن 

ــل لتصــي إليهــا فإنــك لا تحســن بســاقيك«. إلى أعــى الجب
»أوه!«

ــت  ــزداد. قال ــا ت ــعرت بقيمته ــة ش ــه ياقوت ــذي أبدت ــام ال بالاهت
متابعــة، وهــي تفتــح ذكريــات جديــدة: »نعــم، أراهــن عــى أن أخــي 
كاد يمــوت مــن القلــق عندمــا اختفيــت عنــه، ولكننــي لم أعبــأ. كان 
ــة  ــم، للقري ــاب له ــط الثي ــت أخي ــي. كن ــة يقدرونن ــع في معزول الجمي
بكاملهــا. كانــوا يحبوننــي، وعندمــا أردت أن أغــادر رجــوني أن 
أبقــى، وخاصــة هــذا الرجــل الــذي ...« هنــا توقــف صوتهــا. هــل 

ــا تــرى؟« ــع، ي عليهــا أن تتاب
»رجل؟ من هو؟«
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ــرة  ــاج م ــص الدج ــرت رق ــد تذك ــورة، وق ــت ن ــد«، قال »لا أح
ــر  ــة إلى كث ــته في حاج ــت دشداش ــن كان ــل مس ــط رج ــرى. »فق أخ

ــاح«. ــن الإص م

ــاذا  ــورة. لم ــزت إلى رأس ن ــي قف ــرة الت ــي الفك ــك ه ــة! تل طائش
حصــل معهــا هــذا الدافــع لأن تكشــف كل هــذه المعلومــات؟ ربــا 
ــك  ــوم وكل تل ــن الهم ــة م ــة الخالي ــرق ياقوت ــادات وط ــت ع كان
الرشرشــة في المــاء هــي التــي أوجــدت هــذه الحاجــة إلى إفــراغ هــذا 
العــبء الكبــر، العــبء الــذي عليهــا أن تحملــه عــى الــدوام. عليهــا 

ــظ. ــرص والتحف ــر الح أن تتذك
كثــراً مــا كانــت لطيفــة تعلــق بــأن محاولــة فهــم ياقوتــة وطرقهــا 
الخاطئــة كانــت بمثابــة إضاعــة للوقــت، وأن عقــل ياقوتــة كان يعمل 
بشــكل مختلــف. كانــت نــورة تســتمتع دومــاً بارتيــاب، ولكنهــا الآن 

تســاءلت كــم في ذلــك مــن الحقيقــة.
ــن  ــمع ع ــد أن يس ــن يري ــنون! م ــال مس ــة: »رج ــت ياقوت قال

الرجــال المســنين؟«
»أنت على حق، لا أحد يود السماع عن الرجال المسنين«.

ــوي  ــرة تنط ــورة بنظ ــو ن ــا نح ــول عينيه ــي تح ــة وه ــت ياقوت قال
ــا نتحــدث عــن الشــباب. بالمناســبة، يريــد حمــد  عــى التآمــر: »دعين

ــك«. ــدث إلي أن يتح
كان طلبــاً غريبــاً لأن يطلــب رؤيــة امــرأة ليســت زوجتــه. ومــع 
هــذا فقــد شــعرت نــورة بعــدم الاكــراث؛ فقــد اعتــادت عــى رؤيــة 
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حمــد، إذ كان يدخــل إلى البيــت ويخــرج منــه مــراراً حتــى غــدا أكثــر 
خفــاء مــن الســديم الــذي ينــره البحــر فــوق البيــت كل ليلــة.

قالت: »دعيه يأتي«.

 الفصل السادس والعشرونسمكة الرمل



289

الفصل السابع والعشرون

ــن  ــود م ــة عم ــا. كان ثم ــاب غرفته ــن ب ــها م ــورة رأس ــدت ن م
ــاً مــن غرفــة شمســة، إذ نفــذ مــن خــال  البخــور يتصاعــد حلزوني
ــحابة في  ــل س ــق مث ــث تعل ــة حي ــرج إلى الباح ــا وخ ــان نافذته قضب
الهــواء الســاكن. كانــت تلــك هــي ســاعات الكســل خــال النهــار، 
عندمــا ترســل الشــمس أقــوى أشــعتها، مــع أن الوقــت كان مبكــراً 
ــتعداد  ــاً في الاس ــع وقت ــن تضي ــة لم تك ــن شمس ــب، ولك ــى التطي ع
ــاب  ــادل أرب ــد ب ــال. فق ــه الح ــدت علي ــذي غ ــو ال ــك ه ــل، وذل للي

ــة. ــه إلى شمس ــوّل زيارات ــه، وح ــن محظيات ــدل ب ــن وب ــن الأماك ب

ــحبت إلى  ــة - وانس ــت قادم ــدام - كان ــع أق ــورة وق ــمعت ن س
عتمــة الغرفــة. قعــدت عــى الأرض وحبســت أنفاســها. مــن تحــت 
النافــذة اســتطاعت أن تــرى شــجرة الســدر عطشــى تحــت الشــمس 
ــوار  ــف بج ــى أن تق ــت ع ــة وحرص ــرت شمس ــم م ــة، ث المتوهج
ــت  ــال كان ــاز، في ح ــي بالإنج ــة توح ــرة جانبي ــي بنظ ــذة وتلق الناف

ــر. ــل تنظ ــت بالفع ــورة كان ــر، ون ــورة تنظ ن



290

كانــت وقفــة قصــرة، ولكنهــا حققــت الهــدف منهــا: »أنــا أملكه، 
أمــا أنــتِ فــا!« اســتطاعت نــورة أن تــرى تقريبــاً الكلــات تتشــكل 
ــت  ــا أن ــه، أم ــا أملك ــذات. »أن ــة بال ــن بالثق ــفتيها، ورديت ــى ش ع
فــا«. كانــت حقيقــة بســيطة أرعبــت نــورة. وفي وقــت لاحــق، كــا 
في كل ليلــة، تطــرح نــورة نفســها عــى سريرهــا وتتملمــل، وتتســاءل 
عــا إذا كانــت الحــرارة التــي تخلفــت في راحــة كفيهــا هــي مــا جعلهــا 
تســهر، أو الضجــة القادمــة مــن الجانــب الآخــر مــن الجــدار. كانــت 
تقفــز مــن سريرهــا وتمــر بيديهــا عــى الجبــس  المتفتــت، عــى أمــل 
ــه كان  ــطحه، ولكن ــس في س ــاف المحتب ــن الجف ــيء م ــعر ب أن تش
ــاً، ورائحــة الطبشــور كثيفــة فيــه. مــا الفائــدة منــه؟ فهــو  ــاً رطب دائ
لم يحتبــس الــرودة، ولا عــزل الأصــوات مــن أن تخــرج، وكل تلــك 
ــت  ــي جعل ــوات الت ــت الأص ــة كان ــكات المكبوت ــات والضح الهمس

قلــب نــورة يخفــق بالرعــب.

اســتدارت شمســة وعــادت إلى غرفتهــا، وأســندت نــورة رأســها 
عــى ركبتيهــا المطويتــن. هــل كانــت ســاذجة إلى هــذا الحــد، عديمــة 
ــاب«  ــع »أرب ــي م ــا ه ــدوم ك ــياء ت ــدق أن الأش ــر، لأن تص التفك
ــرض  ــا يف ــل م ــد أن يفع ــل، ولا ب ــة رج ــو في النتيج ــد؟ فه إلى الأب
بالرجــال أن يفعلــوه: يخفــون بمشــاعرهم الحقيقيــة؛ فحديــث الرجل 
عــن رغباتــه أو مخاوفــه يعــد نقطــة ضعــف. كانــت تعــرف كل هــذا.
ألم يتــرف صقــر بالطريقــة نفســها؟ أمــا كان يخفــي مشــاعره دائــاً؟ 

لم تكــن دمعــة تســيل مــن عينيــه حينــا أرســلها بعيــداً.
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وراشــد أيضــاً! حاولــت نــورة أن تفكــر بنســمة مــن نســات 
ــاً  ــدث دوم ــه، إذ كان يتح ــى وجه ــتقرت ع ــي اس ــة الت العاطف
ــه لم  ــك كل ــراً أن ذل ــت أخ ــد أدرك ــا الآن فق ــاعره، أم ــن مش ع
يكــن حقيقيــاً، مجــرد كلام: كلــات حلــوة، كلــات كبــرة، 

ــة. ــات فارغ ــا كل ولكنه

ــي شــيئاً. والآن  ــه يعن ــورة. كلام الرجــال .. لا شيء من تنهــدت ن
ــاً،  ــل، أيض ــاعره كرج ــم بمش ــتطيع التحك ــه يس ــم أن ــا جاس يريه
ويخفيهــا داخلــه. كان أبوهــا الوحيــد الــذي لم يكــن يتــرف كذلــك؛ 
فقــد كان يبــوح بشــغفه، مثــل حبــل مــل مــن ربــط الأشــياء وتقييدها 

في مكانهــا، إنــه مجنــون! هــو الســبب.

حضنــت ركبتيهــا وبــدأت تميــد وتتهزهــز، وكلــا مالــت إلى 
الأمــام كانــت أفكارهــا تتشــابك. تذكــرت الخاطبتــن، فقــد أصرتــا 
عــى أن تبقــي زوجهــا ســعيداً. »إن لم يــردك فيمكنــه أن يرمــي بــك 
ــك  ــا ذل ــل به ــن وص ــا. أي ــاً له ــوم تنبيه ــه كلث ــا قالت ــذا م ــداً«. ه بعي
ــا  ــذ منه ــا، وأخ ــد يريده ــه لم يع ــم أن ــرر جاس ــو ق ــاذا ل ــر؟ م الأم
غرفتهــا، وأخرجهــا لتتيــه في الشــوارع؟ هــل ســيخطفها البــدو مــن 

ــة«؟ ــا إلى »أم ــدة ويحولونه ــال البعي الرم

كانــت ياقوتــة قــد وصفــت لهــا بالتفصيــل كيــف كانــوا يختــارون 
ضحاياهــم. »في البدايــة، يتأكــدون مــن أنــك وحــدك، ثــم ينتظرونك 
في الأماكــن المعتمــة«. عنــد تلــك النقطــة كانــت عينــا ياقوتــة 
ــال،  ــة رج ــك ثلاث ــط ب ــك، يحي ــع من ــم دون توق ــر. »ث ــض بالذع تنب
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ــك  ــرب؛ لأن ــة لله ــك فرص ــون لدي ــس، ولا يك ــك في كي ويضعون
ــراخ«. ــن ال ــي م ــل أن تتمكن ــى قب ــك حت ــن وعي تفقدي

وفي كل مــرة كانــت تميــل نــورة فيهــا إلى الخلــف، كانــت تشــعر 
برأســها يمــس الجــدار، )طــق طــق طــق(. ولكنهــا لم تتوقــف. كان 
ــاً  ــها، مثبت ــاك رأس ــة. كان هن ــرة المخيف ــك الفك ــق بتل ــا يختن ذهنه
بإحــكام في ذلــك الكيــس، تستنشــق رائحــة نتــن الغبــار الســاكن 
ــا  ــن يفتقده ــنة. ل ــه الخش ــن خيوط ــادر ع ــم الص ــرق القدي والع
ــا،  ــا تحميه ــة له ــة لا عائل ــي بالنتيج ــدو، فه ــا الب ــد إن اختطفه أح
أو تســأل عنهــا، أو تبحــث عنهــا إن اختفــت. )طــق طــق طــق(، 

وصــوت آخــر أيضــاً.

ــا.  ــد صدمه ــك فق ــع ذل ــاً، وم ــاب خفيف ــى الب ــرق ع كان الط
هــل كان ذلــك جاســم أتــى ليأمرهــا أن تحــزم أغراضهــا وتذهــب؟ 
أسرعــت إلى البــاب وفتحتــه، ورأت »حمــداً« واقفــاً في الوهــج، 
ــد؟ ألا تعــرف  وذراعــاه متشــابكتان وراء ظهــره. قالــت: »مــاذا تري

ــون؟« ــع نائم أن الجمي

ــه  ــر حول ــو ينظ ــوراء، وه ــاً إلى ال ــك، متراجع ــال ذل ــه«، ق »ص
متوتــراً. »ليــس بصــوت عــال«. ســقطت ذراعــاه إلى جانبــه، ورأت 
الثــوب الأبيــض في يــده. »هــذا الشمشــول )بدلــة الغــوص( ســوف 
يحمــي والــدي مــن لســعات قنديل البحــر عندمــا يذهــب إلى الغوص 
الكبــر. يقولــون إن خياطتــك قويــة، وأنــا بحاجــة إلى التأكــد مــن أن 

الــدرزات لا تتفــكك«. تحــدث بسرعــة وإلحــاح.
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»وكيــف عرفــت أننــي أســتطيع ذلــك؟« انزعجــت مــن تدخلــه، 
ــك  ــا أولئ ــال خطفه ــاة في ح ــة للنج ــر بطريق ــاول التفك ــت تح وكان
البــدو، وإلى أن تتمكــن مــن فعــل ذلــك، كان لا بــد لهــا أن تمــر بــكل 
ــتطيع أن  ــن تس ــكام فل ــاً بإح ــها مثبت ــإذا كان رأس ــوف، ف ــك الخ ذل
تفكــه مــن الكيــس. والآن عليهــا أن تبــدأ مــن جديــد، مــن البدايــة، 

عندمــا يتــم خطفهــا.
قــال حمــد: »وديمــة كلهــا تعــرف أنــك أفضــل خياطــة، ولكــن إن 

كنــت لا تســتطيعين فعــل ذلــك فأخبرينــي«.
توقعــت منــه أن يســتدير ويغــادر، ولكنــه لم يفعــل. يــا للوقاحــة! 
ســحبت شــيلتها فــوق أنفهــا لتربكــه، ومــع ذلــك لم يتحــرك، وظــل 
ــه  ــول رأس ــش ح ــون الق ــة ل ــت بهال ــمس ألق ــت ش ــا تح ــدق فيه يح

المعمــم بالغــرة.
قالــت نــورة: »ألا تعــرف أنــك مــن المفــروض بــك ألا تدخــل إلى 
هنــا. انظــر إلى نفســك تتســلل إلى بــابي مثــل اللــص لتتحــدث معــي. 

مــاذا لــو رآك أحــد هنــا؟«
»أعــرف، أعــرف، ولكــن انظــري، كل النوافــذ والأبــواب مغلقة، 

والجميــع نائمــون. أنــا لا أحتــاج ســوى إلى أن تخيطــي هــذه«.
»نعم ولكن «!

»أنــا لســت متســللًا بمجيئــي في هــذا الوقــت. إنــه الوقــت 
ــه أن أطلــب إليــك فعــل هــذا. إن علــم  ــد الــذي أســتطيع في الوحي
جاســم، أو حتــى لطيفــة، فســوف يرفضــان، ويقــولان لي خذهــا إلى 
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ــذا،  ــل ه ــدت أبي بفع ــاف: »وع ــه وأض ــن قدمي ــاط«. راوح ب الخي
ــاط«. ــذه إلى الخي ــود لآخ ــك النق ــن لا أمل ولك

ــتمرت في  ــا اس ــيلة، ولكنه ــى الش ــا ع ــن قبضته ــورة م ــت ن خفف
مراقبتــه عــن كثــب. هــل كان يقــول الحقيقــة؟ كان شــعره كتلــة مــن 
ــة  ــة قديم ــه ندب ــه. كان لدي ــت غترت ــن تح ــه م ــن عنق ــوط تحتض خي
حفــرت ثغــرة نظيفــة في زاويــة جبينــه الأيمــن. وكانــت هنــاك ندبــة 
ــه.  ــن ذقن ــر م ــب الأي ــت الجان ــا تح ــل ندبته ــاً، مث ــرى، أيض أخ
فوجئــت بأنهــا لم تلاحــظ أيــاً مــن هاتــن الندبتــن مــن قبــل. واحــدة 
عــى اليمــن وأخــرى عــى الشــال. والغريــب أنهــا عــى مــا يبــدو 

ــاً عــى وجهــه. ــان توازن يضفي
ــل  ــي مفاص ــناً، لا تنحن ــي ... حس ــن، أم ــا تري ــد: »ك ــال حم ق
أصابعهــا. فهــي متصلبــة مثــل حوافــر الماعــز«. وراح يحــرك يــده على 

ــة«. ــط درزات قوي ــتطيع أن تخي ــد تس ــق. »لم تع ــوب بقل الث
ــورة الثــوب مــن  ــا جذبــت ن أخــراً أظهــر شــيئاً مــن الــردد، بين
يديــه. بهــت لونــه مــن الشــمس وتــآكل مــن البحــر. »حتــى إن درزت 
كل هــذه الشــقوق، فســيكون هنــاك المزيــد«. قالــت ذلــك وهــي تفرك 
القــاش بــن أصابعهــا، وأشــارت إلى المنطقــة التــي تغطــي ســاقيه مــن 
الخلــف. »هــذه لا تحتــاج إلى درزات قويــة، بل تحتــاج إلى رقعــات كبيرة 
تغطــي هــذه القطــع الباهتــة«. كان القــاش تحــت الذراعــن أكثــر كآبــة 

مــن ثوبهــا الجبــي الأحمــر المغطــى برســوم الأزهــار. »وهنــا، انظــر«.

»لا يمكنك أن تفعليه«.
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ــر  ــون الأحم ــا بالل ــه، فيصبغه ــف في أذني ــدم يزح ــورة ال ــاهدت ن ش
الشــديد تحت أشــعة الشــمس، حتــى بدتــا كأنهــا ســتتفرقعان. وتأكدت 
الآن مــن أنــه مرتبــك، وأنــه نــادم لأنــه طلــب منــذ البدايــة. وشــاهدت 
رأســه ينخفــض قليــاً فقــط، ولكــن عينيــه ظلّتــا مثبتتــن عــى وجههــا، 
وممتلئتــن بالإحبــاط الــذي رأتــه عليــه عندمــا كانــوا عــى ظهــر المركــب 

قبــل كل تلــك الشــهور، عندمــا رفعــت الريــح تلــك المــاءة.

ــوب  ــذ الث ــه ليأخ ــد يدي ــا م ــادر ، وحين ــك أن يغ ــى وش كان ع
ــأصلحه«. ــأس، س ــت: »لا ب ــكام، وقال ــه بإح ــورة ب ــكت ن أمس

أدخلــت نــورة ذراعيهــا تحــت الفــراش، وأخرجــت »الشمشــول« 
وفتحتــه. ابتســمت لشــغل يدهــا. لم تصلــح الشــقوق وتقــوي القُطَب 
فحســب، بــل بدلــت أجــزاء كبــرة منهــا، حيــث اســتخدمت قطعــاً 
ــي  ــاب الت ــن الثي ــا م ــي أخذته ــاش القطن ــن الق ــة م ــاء إضافي بيض
ــاً  ــزاً ومدع ــول« جاه ــدا »الشمش ــة. والآن ب ــاء القري ــا لنس صنعته
بمثلثــات ومربعــات، ولا يمكــن لأي لســعات مــن قنديــل البحــر أن 

تنفــذ خلالــه، هــذا مــا دار في ذهنهــا.

ــه  ــاً، وأخفت ــبوعاً كام ــه أس ــول« وترقيع ــتغرق درز »الشمش اس
ــت  ــي كان ــات الت ــك في الأوق ــه، وذل ــات لخياطت ــت اللحظ واختلس
متيقنــة أن أحــداً لــن يدخــل عليهــا. ولــو أن شمســة رأت مــا تفعــل 
لســببت لهــا مشــكلة كــرى وإحراجــاً، وذلــك هــو آخــر مــا تحتــاج 

إليــه نــورة في هــذه النقطــة.
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ــألتها  ــي س ــة الت ــن ياقوت ــد ع ــارة حم ــت سر زي ــا أخف ــى إنه حت
قبــل يــوم إن كان حمــد قــد جــاء ليراهــا. لم يكــن ذلــك لأنهــا لم تثــق 
ــا  ــد أخبرته ــورة ق ــت ن ــاً، وكان ــا كان عالي ــل لأن صوته ــة، ب بياقوت

ــاً. ــق، أيض ــا القل ــبب له ــذي س ــر ال ــر، الأم الكث

فالجــدران لهــا آذان، وياقوتــة لم تتعلــم أن تخفــض صوتهــا عندمــا 
تتحــدث. »لمــاذا لم يــأتِ لــراك؟« 

»لا أعلــم لمــاذا، ولا يهمنــي«. همســت نــورة بهــذه الكلــات، عــى 
أمــل أن تفعــل ياقوتــة الــيء نفســه. 

بــدلاً مــن ذلــك، خــرج صــوت ياقوتةكالانفجــار: »ولكنــه 
أخــرني أنــه أراد أن يــراكِ وأن يتحــدث إليــكِ عــن شيء«.

همست نورة من جديد: »ولماذا تهتمين؟«
هــزت ياقوتــة كتفيهــا ولكنهــا لم تخفــض صوتهــا. »أنــا أســأل فقط. 

ومــاذا بــك، عــى كل حــال؟ لمــاذا أصبحــت فجــأة ضيقــة الصدر؟«
رفعت نورة يديها: »انظري، )تجاهليني(. لا ترفعي صوتك عالياً«.

»عالٍ؟«
زعيــق! كان صــوت ياقوتــة في الاتفــاع والانخفــاض مســبباً 
للغضــب. لمــاذا لم تتعلــم أن تتحــدث بصــوت ناعــم، مثــل الآخرين؟ 

»نعــم، عــالٍ«. 

قالــت ياقوتــة: »ولمــاذا تتصرفــن بــكل هــذا التكــر، كــا لــو 
أنــك صاحبــة الحظــوة في هــذا البيــت؟« شــمخت ياقوتــة بأنفهــا. 
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»متكــرة، متكــرة، متكــرة«. ثــم، مشــت بخطــوات رزينــة 
ــت. ــارج البي خ

ــورة،  ــع ن ــث م ــن الحدي ــة ع ــت ياقوت ــت توقف ــك الوق ــن ذل م
ولكــن نــورة لم تهتــم كثــراً، بــل فكــرت بأنهــا ســتحرد بضعــة أيــام، 
ثــم تكــون عــى مــا يــرام. وضــع الشمشــول عــى السريــر، ومــررت 
يدهــا عــى الكــرات لتمهدهــا، وعبســت في قطــع القــاش العتيقــة 
التــي بــرزت خيوطهــا المنهكــة هنــا وهنــاك. لم تكــن بالكــال الــذي 
كانــت ترغــب فيــه، ولكنهــا أيضــاً لم تكــن قطعــة نظيفــة وجديــدة، 

ومــع ذلــك لم يكــن ممكنــاً ســوى ذلــك.

ــتلمعان  ــل س ــه؟ ه ــلمها ل ــا تس ــد عندم ــا حم ــتبدو عين ــف س كي
بالاستحســان الصامــت؟ هــل ســيلاحظ؟ منــذ أن قــررت أن 
تصلــح »الشمشــول«، بــدا أنــه صــار يــأتي إلى البيــت بشــكل متكــرر، 
ليســلم هــذا ويأخــذ ذاك. حتــى إنهــا رأت ظلــه خــارج نافذتهــا أثنــاء 

ــن! ــراحة. مرت ــاعات الاس س

ــكان  ــة، أو في م ــور الباح ــاء عب ــه، أثن ــاً لوج ــا وجه ــا تقاب كل
ــى  ــره إلى الأرض، ع ــض نظ ــا يخف ــت، كان كل منه ــن البي ــر م آخ
ــه  ــت تتخيل ــا، كان ــاً م ــك. ونوع ــل ذل ــي تفع ــت ه ــل كان الأق
ــاً في  ــو أيض ــا ه ــاءل إن كان يتخيله ــاً تتس ــت دائ ــا، وكان في عقله
عقلــه. أو لعلــه فتــح عينيــه عندمــا كانــت تنظــر إلى الأرض. تلــك 
ــات  ــمكات لعوب ــل س ــها، مث ــي دارت في رأس ــكار الت ــت الأف كان
تطــارد بعضهــا. لم تتوقــف أفكارهــا إلى أن طردتهــا عنهــا، وضربــت 
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خديهــا لكونهــا بهــذا الســخف. كانــت تتــرف كــا لــو كان لديهــا 
سر ينطــوي عــى ذنــب.

ــه  ــول« وطوت ــى »الشمش ــا ع ــاً بأصابعه ــورة خطوط ــمت ن رس
بشــكل مربــع أنيــق، ثــم مهدتهــا مــن جديــد. ســوف يبحــر 
الغواصــون بعــد أســبوع أو أســبوعين. وكذلــك جاســم ســيبحر إلى 
الهنــد مــن أجــل التجــارة. شــعرت في أعماقهــا بــيء مــن الارتيــاح، 
ولكــن ليــس بقــدر كافٍ لأن تمســح قلقهــا مــن مركزهــا المقلقــل في 
ــا  ــه، وفي ــوي تحت ــوب المط ــت الث ــراش ووضع ــت الف ــت. رفع البي
ــة إلى حمــد، وتدعــه يعــرف  بعــد، ســتحاول أن ترســل رســالة صامت

ــزاً. ــول« جاه أن »الشمش
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الفصل الثامن والعشرون

ــت  ــي بطن ــة الت ــرى الثلاث ــس الك ــام المنادي ــورة أم ــت ن جلس
ــب  ــة في الخش ــية مثبت ــة أزرار نحاس ــة. ثم ــة لطيف ــدار في غرف الج
ــا  ــررت أصابعه ــب. م ــة والجوان ــن الأغطي ــت تزي ــميك كان الس
ــوم  ــع نج ــا لصن ــع بعضه ــة م ــات مجموع ــكال - مثلث ــوق الأش ف
أيــن  »إلى  الطبيعــي:  بصوتهــا  ســألت  أخــرى  ومــرة  منهــا، 

ــة؟« ــي لطيف ــتذهبين، أم س
ــي،  ــا بنت ــن، ي ــه: »نح ــو نفس ــل ه ــة المتملم ــواب لطيف وكان ج
نحــن!« تكــدر ضبــط النفــس لديهــا حينــا جلســت أمــام المنــدوس 
المعــدني الأصغــر، وثمــة قلــق جديــد جعلهــا تهتــز للخلــف وللأمام، 
وقالــت: »حســناً، مــاذا تنتظريــن؟ افتحــي ذلــك المندوس في الوســط 

وأخرجــي منــه حاجيــاتي. لنحزمهــا«.
ــاب  ــاك ثي ــت هن ــدوس. كان ــت المن ــة وفتح ــورة القبض ــت ن رفع
لطيفــة، الثيــاب والعبــاءات نفســها، بينــا حزمــوا وفكــوا البراقــع في 

اليــوم الســابق، وقبــل ذلــك بأيــام أيضــاً.
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قالــت لنــورة: »خــذي فســتاناً واحــداً فقــط، والباقــي أثــواب«. 
ــس  ــة في الطق ــة الفضفاض ــواب القطني ــل الأث ــة تفض ــت لطيف كان
الحــار، فالثــوب الفضفــاض بأكمامــه الواســعة مــن الكتــف إلى الخصر 
أكثــر فاعليــة في اســتقبال نســات الهــواء. »لا، لا، ليــس في الوســط، 
بــل أقــرب إلى الطــرف الأيمــن« قالــت ذلــك حينــا وضعــت نــورة 
ــر.  ــدوس الصغ ــر في المن ــون الأصف ــاً بالل ــاوياً منقط ــاً أزرق س ثوب
ــس  ــه. لي ــه، أخرجي ــاج: »أخرجي ــا بانزع ــة في برقعه ــت لطيف نفخ

ــه مــن جديــد«. ــة. اطوي ــاً بأناقــة كافي مطوي
فعلت نورا كما طلب منها.

قالت لطيفة: »حسناً، ذلك أفضل، والآن تلك العباية«.
مثــل خيمــة  فالقــاش يخــرج  العبايــة أصعــب؛  كان طــيّ 
ــا وضعتهــا عــى الأرض لتطويهــا بأحســن طريقــة  ترفــرف. وحين
شــعرت بــأن عينــي لطيفــة الفاحصتــن جاهــزة لالتقــاط أي خطــأ 
ــا  ــت، حيث ــول الوق ــا ط ــن تتبعانه ــك العين ــدا أن تل ــه، وب ترتكب
ذهبــت. ســوف يغــادر الغواصــون قريبــاً، ولم تســتطع نــورة حتــى 
أن تومــئ لحمــد بــأي اتجــاه يمكنهــا أن تــرك فيــه »الشمشــول« لــه 
ــى أن  ــت تخش ــه كان ــاً لوج ــه وجه ــت ب ــا التق ــذه. وكل ــي يأخ لك
تكــون لطيفــة تراقبهــا، وكان عنــق نــورة يشرئــب وعيناهــا تتطلعــان 

ــي. ــكان خف ــى م ــور ع للعث

ــاش:  ــن الق ــاً م ــاً قدي ــورة شريط ــلم ن ــي تس ــة، وه ــت لطيف قال
ــد أن  ــذه. لا أري ــا به ــا ولفيه ــوق بعضه ــا ف ــع، رتبيه »والآن البراق
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ــل أن  ــة قب ــت هنيه ــابي«. صمت ــغ ثي ــة، وتصب ــة النيلي ــح الصبغ ترش
تفقــد صبرهــا مــن جديــد. »أُف! فقــط أخرجــي كل شيء، أخرجيها! 

ــد«. ــا بع ــب في ــوف نوضّ س

ــم  ــذي دعاه ــبب ال ــورة الس ــفت ن ــالي اكتش ــوم الت ــاح الي في صب
ــس  ــا جل ــور. فحين ــة الفط ــل وجب ــس قب ــن لي ــب، ولك إلى التوضي
جاســم وزوجاتــه حــول مائــدة الفطــور، أشــارت شمســة مــرة بعــد 

مــرة بأنهــا حبــى.

ــوة: »آه، لا  ــا بنش ــى معدته ــت ع ــي ترب ــة، وه ــتكت شمس اش
ــهيتي،  ــد ش ــيئاً يس ــن ش ــو، ولك ــا ه ــرف م ــتطيع أن آكل، لا أع أس
ــت  ــاح. كان ــرر كل صب ــه يتك ــرف نفس ــان«. كان الت ــعر بالغثي أش
ــا  ــع في ذهنيه ــة أن تض ــاً، محاول ــاً أم ــة وجاس ــح لطيف ــة تمن شمس
ــا  ــت يده ــة، وأدخل ــدت شمس ــا. تنه ــن طريقه ــيأتي ع ــد س أن الول
تحــت شــيلتها لترتــب غرتهــا التــي لا عيــب فيهــا. هــل كانــت نــورة 
الوحيــدة التــي لاحظــت هندامهــا؟ كان عــى معصمهــا ســوار آخــر. 

ــب.  ــم الذه ــروز في تخري ــة ف ــع نقط ــطحاً، م ــذا مس كان ه

قالــت لهــا لطيفــة: »هــل تشــعرين بالمــرض عزيــزتي؟« لم تكــن قــد 
أنهــت مضــغ فطورهــا.

قالــت شمســة: »قليــاً«. أرادت نــورة أن تــرى بعــض 
ــه.  ــة شيء من ــن ثم ــن لم يك ــن، ولك ــفتيها المفتوحت ــح في ش القب
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فقــد كانتــا حيويتــن مثــل تويجــات زهــرة صحراويــة بعــد مطــر 
ــد. ــر موع ــى غ ــل ع هط

 لمست لطيفة رأس شمسة وقالت: »أظن أنه الطقس، عزيزتي«. 
سأل جاسم لطيفة: »هل وضبتم أغراضي؟«

أغلقت لطيفة عينيها برصانة: »أنا على وشك أن أوضبها«.

قــال لهــا: »حســناً، لطيفــة تعلــم، ولكــن أفــرض أن مــن الأفضــل 
أن أخــر بقيتكــن، لــن أذهــب إلى الهنــد بعــد الآن«.

اتســعت عينــا نــورة، وفتحــت فمهــا لتســأل لمــاذا، عندما شــعرت 
ــا، كان  ــفل ذقنه ــيل إلى أس ــا يس ــت تأكله ــي كان ــة الت ــار البيض بصف
ــن في  ــي لم تك ــكلام؛ فه ــن ال ــانها ع ــك لس ــي تمس ــر لك ــة تحذي بمثاب

وضــع مناســب للجــرأة.

ــب  ــوف يذه ــا، وس ــب إلى لي ــوف أذه ــك س ــن ذل ــدلاً م »ب
الباقــي منكــم إلى أم الســنم لقضــاء الصيــف هنــاك«، وأومــأ برأســه 
بحكمــة: »ســوف تحظــون بنســات الهــواء في بيــوت الســعف هنــاك 

أكثــر مــن هنــا«.

وافقته لطيفة: »نعم، أكثر برودة هناك في الصحراء المفتوحة«.

»أنــا لا أحتــاج أن أقــول لكــنَّ هــذا، ولكــن هــذه الرحلــة، 
ــر  ــف أكث ــا تكل ــرة. إنه ــتكون الأخ ــناً، س ــر ... حس ــوص الكب الغ
ــن  ــد م ــاك المزي ــد هن ــاطة لم يع ــن، ببس ــن صادق ــازم، ولنك ــن ال م

ــر«. ــؤ في البح اللؤل
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ــة  ــن ثم ــر؟ لم يك ــؤ في البح ــن اللؤل ــد م ــوص؟ لا مزي ــر غ آخ
ــر للنــدم في صوتــه، ولا تفكــر بالغواصــن وعائلاتهــم. تذكــرت  أث
ــوس  ــك الفل ــع تل ــال: جمي ــذة ه ــع النوخ ــم م ــث جاس ــورة حدي ن
ــوا  ــن يكون ــن، والآن ل ــة إلى الغواص ــة مقدم ــت كدفع ــي أعطي الت
قادريــن عــى ردهــا؟ مــاذا ســيفعلون؟ كيــف ســيطعمون أطفالهــم؟ 
تصــورت نــورة الغواصــن يجولــون في شــوارع ليــا الضيقة يتســولون 

ــون. ــك المجن ــل ذل »النقــود«، مث
ــى  ــال ع ــع الم ــررت ألا أضي ــك ق ــم: »لذل ــوت جاس ــاد ص ع
الغــوص العظيــم، بــل أفتــح طرقــاً أخــرى، والطريــق التــي 

التجــارة«. سأســلكها هــي 
كــررت لطيفــة وراءه بإيــاءة رصينــة مــن رأســها: »الطريــق 

ــارة«. ــي التج ــبة ه المناس
ــا  ــل هن ــب، ب ــا فحس ــد وأفريقي ــع الهن ــس م ــارة. لي ــل التج »أج
ــن  ــد م ــه. »العدي ــم كفي ــرك جاس ــا«. ف ــا، في لي ــذات، في بلدتن بال
ــن  ــر م ــود والكث ــن النق ــر م ــم الكث ــون، ومعه ــز يتجول الإنجلي
البضائــع. يجــب أن أكــوّن صداقــات معهــم لكــي أســتطيع الــراء 
ــل  ــانه داخ ــرك لس ــف وح ــكأ للخل ــر«. ات ــد لآخ ــن واح ــع م والبي
فمــه وأخــرج مــا علــق مــن البيــض والخبــز بلثتــه. »لعــي أخبرتكــنَّ 
ــن  ــن م ــكل، ولك ــم« وال ــن »الحري ــه أنت ــي أن تعرفن ــا ينبغ ــر مم أكث

ــالم. ــن الع ــاً ع ــن قلي ــنَّ أن تفهم ــد لك الجي
كررت لطيفة للمرة الثانية: »أجل، الطريق المناسبة هي التجارة«.
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الفصل التاسع والعشرون

ــى  ــر ع ــن الس ــجية. لم يك ــر البنفس ــاء الفج ــت س ــوا تح انطلق
الرمــال كتســلق الجبــال، ومهــا كانــت خطــوات نــورة خفيفــة فقــد 
ــا.  ــع قدميه ــن أصاب ــتقر ب ــا واس ــل نعاله ــل إلى داخ ــرب الرم ت
توقفــت المــرة تلــو المــرة لتهــز قدمهــا وتخــرج الرمــال، إلى أن أنّبتهــا 

ــوا«. ــر. لا تتخلف ــوا المس ــر، تابع ــوا المس ــة: »تابع لطيف

ــورة نعالهــا ولحقــت  ــاً. خلعــت ن كان مــن الأفضــل الســر حافي
ــار  ــذاء حم ــعة بح ــوات واس ــارا بخط ــن س ــة اللذي ــد وياقوت بحم
ــت  ــراء ارتفع ــي صح ــنم، وه ــم إلى أم الس ــوا في طريقه ــة. كان لطيف
ــميت  ــذي س ــة ال ــل المحدب ــنام الإب ــل  س ــة مث ــان الرملي ــا الكثب فيه
باســمه، وســوف يقيمــون هنــاك طــول فصــل الصيــف، بعيــداً عــن 

ــة. ــة اللزج ــة بالرطوب ــاحل المفعم ــرارة الس ح

راقبــت نــورة وركــي لطيفــة يتأرجحــان فــوق حمــار بــدا أصغــر 
مــن أن يقــوى عــى حملهــا، ومــن وقــت لآخــر كان يحــرن ويتوقــف 
ليهــز رأســه، وليتــم جلــده بقصبــة ناعمــة، فيهــرول خببــاً  بصــوت  
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ــفَري مثبتــاً خلفهــا،  كانــت تصــدره بــيِّ لســانها. وكان مندوســها السَّ
وممتلئــاً بــكل مــا يمكــن أن تحتــاج إليــه في منطقــة الكثبــان. وكانــت 
ــو أن  ــاش. ول ــن الق ــرة م ــة في صرر صغ ــن ملفوف ــراض الآخري أغ
ــن  ــفريّان، ولك ــان س ــاك مندوس ــكان هن ــم ل ــت معه ــة كان شمس

شمســة اســتأذنت بالبقــاء مــع أهلهــا، ووافــق جاســم.

سّرت نــورة بأنهــا لــن تتعامــل مــع أمزجــة شمســة وســخرياتها، 
وفي الوقــت نفســه كانــت منزعجــة مــن أن جاســاً وشمســة عــى حد 
ــت  ــن وق ــه م ــا ل ــف. ي ــرة الصي ــال ف ــا خ ــيمكثان في لي ــواء س س
طويــل. قــد تســمم شمســة أفــكار جاســم ضدهــا، وتصــوغ عقلــه 

ــزاً في الأسرة. ــا مرك ــرسي له ــا أرادت، وت كيف

ــه.  ــر نفس ــرون بالأم ــاً يفك ــوا جميع ــا إذا كان ــورة ع ــاءلت ن تس
كان مــن الصعــب رؤيــة وجــه ياقوتــة، وقــد ابتلعتــه ظلمــة الســاء 
ــن  ــيئاً م ــرى ش ــت أن ت ــد حاول ــد فق ــا حم ــة. أم ــة الداكن الأرجواني
ــت مــن تســليم الشمشــول دون أن  ــر في وجهــه )أخــراً تمكن التقدي
ــل  ــا، ب ــر إليه ــه لم ينظ ــن(، ولكن ــك بيوم ــل ذل ــا قب ــم ملاحظته تت
كان يحــدق مبــاشرة نحــو الأمــام فحســب. لعلــه كان يفكــر بوالــده 
ــة الغواصــن  الــذي غــادر إلى البحــر في ذلــك اليــوم نفســه مــع بقي

ــؤ. ــاً عــن اللؤل بحث

قالــت لطيفــة: »ســيكون مــن الأفضــل لنــا أن نكــون في الخــارج 
في هــذه الكثبــان البيضــاء البــاردة في أم الســنم«. بــدا عليهــا أنهــا غــر 
ــال.  ــى الرم ــم ع ــع أقدامه ــل وق ــاً مث ــا ناع ــة، وكان صوته منزعج
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»هنــاك ســيكون الهــواء جافــاً، بــدلاً مــن كل تلــك الرطوبــة بجــوار 
البحــر التــي تجعــل الــدم يتخثــر«.

راقبــت نــورة لطيفــة وهــي مســرخية، وهــي تمســك بالمنــدوس، 
ــى إن  ــان، حت ــد الكثب ــود أح ــداً لصع ــعى جاه ــار يس ــا كان الح بين
ــن  ــاً م ــا خالي ــدا ذهنه ــال. ب ــى الرم ــراً ع ــرك أث ــال ي ــراف نع أط
ــد  ــدر تهدي ــة مص ــرى في شمس ــي ت ــن ه ــاغل. ألم تك ــوم والمش الهم
أيضــاً؟ فقــد أغلقــت عينيهــا باستحســان مصحــوب بصفــاء الذهــن 

ــا. ــتذهب إلى أهله ــة س ــم أن شمس ــا جاس ــا أخبره عندم

ــورة، إلى  ــض في رأس ن ــوق بع ــا ف ــكار بعضه ــذه الأف ــت ه تقلب
ــاك عــى الأقــل  أن قــررت أن تعــود لارتــداء نعالهــا؛ إذ ســيكون هن

ــا. ــع قدميه ــي أصاب ــذي يغط ــل ال ــغال بالرم انش

ــورة  ــرت ن ــاء، ونظ ــان الس ــور عن ــن الن ــهم م ــرق أول س اخ
بطــرف عينيهــا إلى مجموعــة مــن بيــوت الســعف التــي تكونــت منهــا 
المســتوطنة. كان هنــاك أنــاس آخــرون أيضــاً، أسر مــن ليــا جــاؤوا 
ــة  ــة باللزوج ــف المصحوب ــرارة الصي ــن ح ــاً م ــه: هرب ــبب نفس للس
وملوحــة البحــر. كان هنــاك ماعــز ودجــاج وحمــر وزوج مــن 

ــاً. ــال أيض الج

ــكون  ــت س ــرهم تح ــد س ــة بع ــب والحرك ــورة بالصخ ــت ن رحب
الســاء والرمــال. تصاعــدت في الجــو روائــح الخبــز الطــازج المخبــوز 
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ــال  ــا كان الأطف ــمن، بين ــن الس ــميكة م ــة س ــى بطبق ــوه والمغط لت
ــن  ــة م ــوت المصنوع ــت البي ــد كان ــر، فق ــوخ إلى آخ ــن ك ــرون م يج
ــوائي في  ــكل عش ــرة بش ــقف مبعث ــطة الأس ــل والمنبس ــعف النخي س
وهــدة واســعة بــن الكثبــان الرمليــة، والبالــغ عددهــا نحــو عشريــن 
ــان لجاســم في آخــر المســتوطنة، تحــت مجموعــة  ــاً إجمــالاً. كان بيت بيت

ــات. ــات منتصب ــاث نخ ــن ث م

ــه:  ــون إلي ــا يحتاج ــل كل م ــن قب ــر م ــد أح ــد ق كان حم
قــدور وقلايــات ومســاند وطحــن وتمــر وأرز وقهــوة وشــاي 

ــاج. ــز ودج وماع

قالــت لطيفــة وهــي تشــر إلى الأمــام: »يوجــد بئــر هنــاك ماؤهــا 
بــارد مثــل مطــر الشــتاء«.

ــن لأي  ــف يمك ــاءلت كي ــا، وتس ــورة أن تراه ــتطع ن لم تس
ــات  ــع للمرتفع ــداد الواس ــذا الامت ــيئاً في ه ــد ش ــان أن يج إنس
والمنخفضــات المتنقلــة. ســارعت لطيفــة إلى الأمــر بتنظيــم 
ــوم. أخــذت هــي بيــت الســعف الأول  ــات الخاصــة بالن الترتيب
)البيــت المــزود ببرجيــل مصنــوع مــن قــاش الكتّان(. اشــركت 
نــورة في الثــاني مــع ياقوتــة. وكان هنــاك ســلّم خشــبي يوصــل 
ــعف  ــن س ــة م ــن منص ــارة ع ــو عب ــد، وه ــوم حم ــكان ن إلى م
ــة  ــم خشــبية، وتقــع عــى مســافة قريب النخيــل عــى أربعــة قوائ

ــب. ــو مناس ــبما ه حس

حينــا ارتفعــت أشــعة الشــمس في الســاء صــارت الحــرارة 

 الفصل التاسع والعشرونسمكة الرمل



309

تتصاعــد مــن الرمــال. أفرغــوا الأمتعــة وطبخــوا وتناولــوا الغــداء، 
ثــم دخلــت نــورة إلى بيتهــا، وفي العتمــة أراحــت عينيهــا مــن وهــج 
الشــمس، واســرخت مرخيــة الأطــراف بجــوار ياقوتــة عــى 
ــت  ــي غط ــة الت ــل المحبوك ــعف النخي ــن س ــة م ــر المصنوع الحص

ــة. ــال الناعم الرم

التصــق العــرق بمفــرق رأســها، وثبتــت وجههــا عــى الفراغــات 
ــك  ــار تل ــل، بانتظ ــعف النخي ــن س ــة م ــدران المبني ــة في الج الطويل
النســمة الغامضــة لكــي تدخــل مــن خــال أحــد الجــدران وتخــرج 
مــن الآخــر، وأخــراً جــاءت نفثــة هــواء ضعيفــة كانــت بــا ريــب 
ــر.  ــرب البح ــواء ق ــرارة اله ــل ح ــارة مث ــا ح ــاً، ولكنه ــر جفاف أكث

ــديد«. ــر ش ــت: »ح قال

ــا أو  ــة بجوابهــا: »الحــر هــو الحــر، ســواء كنــت هن نطقــت ياقوت
هنــاك. الحــر ... هــو ... الحــر«. كانــت تلــك هــي كلماتهــا الأولى منــذ 
أن غــادروا وديمــة، وكانــت نغمــة صوتهــا جافــة كالصحــراء التــي 

يجلســون في وســطها.
سألتها نورة: »لماذا أنت منزعجة مني؟«

»هف. المفروض أن تعرفي«.
»أوه؟ وماذا إن لم أكن أعرف؟«

»أنت تعرفين كل شيء، ولا سيما كيف تحفظين الأسرار«.

»لا  توجد أسرار أخفيها«.
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»أخبرينــي بالحقيقــة فحســب، هــذا كل مــا أريــد، ثــم ســأعرف إن 
كنــت صديقتــي أم لا«.

»أي حقيقة؟«

»هف!«

ــأت لــراني كــا تظنــن  »إذا كنــت تتحدثــن عــن حمــد، فهــو لم ي
أنــه فعــل«.

جارتها بدون اقتناع!!
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الفصل الثلاثون

ــتدارة  ــر اس ــا أكث ــراً، ورب ــر كث ــمس أك ــدو الش ــراء تب في الصح
ــان  ــض الكثب ــوان وتبيّ ــن الأل ــاء م ــل الس ــي تغس ــطوعاً. وه وس
الرمليــة. ولا تتســامح الشــمس معنــا إلا في وقــت متأخــر بعــد العصر 
حينــا تســتعيد الشــمس أشــعتها القويــة لتخزنهــا حتــى اليــوم التــالي. 

كان ذلــك حينــا تجولــت نــورة في الكثبــان الرمليــة المحيطــة بهــم.

ــة  ــاك ألف ــت هن ــراء كان ــع في الصح ــراغ الشاس ــب الف وإلى جان
غريبــة ورفــع للكلفــة؛ إذ كانــت تســتطيع مغــادرة الأكــواخ والذهاب 
في أي اتجــاه شــاءت. ولم يكــن ثمــة فــرق؛ لأن كل الكثبــان المرتفعــة 
ــك،  ــل ذل ــب أن تفع ــت تح ــك كان ــع ذل ــابهة. وم ــدو متش ــت تب كان
حيــث جلســت الآن عــى حافــة هضبــة شــاهقة ودفنــت قدميهــا في 
الرمــال، تراقــب جماعــة مــن البنــات يتشــقلبن إلى أســفل المنحــدر.

ــون  ــر بل ــاً أصف ــدي ثوب ــرة ترت ــاة صغ ــادت فت ــي«، ن »هلمّ
ــات  ــن البن ــت م ــابقينا«. وكان ــا، س ــبحي معن ــاري، »اس الكن
ــت  ــنوات. كان ــاني س ــبعة أو ث ــا س ــون عمره ــد يك ــر وق الأك
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تتســلق الهضبــة نحــو نــورة، بينــا كان شــعرها الــذي يصــل إلى 
ــه. ــل جدائل ــي تح ــابك وه ــا يتش كتفيه

ــري إلى  ــوضى. انظ ــة ف ــأصبح في حال ــا: »س ــورة له ــمت ن ابتس
ــك«. ــه ل ــالي لأصلح ــعرك، تع ش

ــك  ــا علي ــل، م ــرد رم ــه مج ــت: »إن ــداً وقال ــاة بعي ــدت الفت ابتع
ــها،  ــزت رأس ــكل«، وه ــذا الش ــك، به ــقط عن ــه فيس ــوى أن تهزي س

ــب«. ــالي، لنذه ــا. »تع ــت جدائله ــراً انحل وأخ
هــزت نــورة رأســها، وتمنــت لــو أن ياقوتــة كانــت معهــا، لكانتــا 
ضحكتــا معــاً وســبحتا إلى أســفل الكثيــب دونــا أي تفكــر أو تــردد. 
كــم كانــت عنيــدة تلــك الأمــة! عــرة أيــام مــن التجهــم في وديمــة، 
ــة  ــت ياقوت ــا زال ــنم، وم ــم إلى أم الس ــذ وصوله ــرى من ــرة أخ وع
ــورة  ــى ن ــات الأوان ع ــتياء. والآن ف ــن الاس ــص م ــض أن تتخل ترف
لأن تعــرف بأنهــا كانــت عــى حــق طيلــة الوقــت؛ فذلــك ســيؤدي 
إلى مزيــد مــن الشــكوك في المســتقبل. لا، كان قــرار نــورة أن تتمســك 
بقصتهــا. ســحبت الفتــاة ذراع نــورة التــي قالــت لهــا: »لا بــأس، لا 

بــأس. مــا اســمك عــى أيــة حــال؟«
»عفراء«.

ــورة وثبتــت شــيلتها حــول رأســها. »ســتجعلينني في  ابتســمت ن
حالــة فــوضى«، قالــت ذلــك بينــا انبطحــت عــى بطنهــا.

قالت عفراء: »اليدان إلى الخارج، وانظري أمامك مباشرة«.

فعلت نورة ما طلب منها.
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»والآن اسبحي!«

أغلقــت نــورة عينيهــا وفمهــا، وانزلقــت ورأســها في المقدمــة إلى 
ــلل إلى  ــيمها وتس ــل خياش ــل، إذ دخ ــا الرم ــب. غمره ــفل الكثي أس
ــرة كان  ــا. وفي كل م ــع في ثوبه ــيلتها، وتجم ــرب إلى ش ــا، وت أذنيه
ــات  ــاً بضرب ــه جانب ــي ب ــت ترم ــا، كان ــعى لابتلاعه ــا يس ــل فيه الرم
عريضــة مــن يديهــا. راحــت تســبح أسرع فــأسرع، وشــاهدت العــالم 
ــن. لم  ــا مغلقت ــا كانت ــم أن عينيه ــا، رغ ــاراً بجواره ــق م ــو ينزل وه
ــمعت  ــم س ــفل، ث ــا إلى الأس ــد وصوله ــا إلا عن ــال تغمره ــدع الرم ت
الأمهــات يناديــن عــى أطفالهــن للعــودة إلى بيــوت الســعف. لم 
ــا  ــت ذراعيه ــا  وفتح ــى ظهره ــت ع ــل انقلب ــا، ب ــورة عينيه ــح ن تفت
ــال  ــاح الأطف ــتمع إلى صي ــي تس ــوم، وه ــد النج ــل أح ــاقيها مث وس

ــم. ــدون إلى بيوته ــم عائ وه

ــوص إلى  ــك الغ ــدا أن ذل ــة! ب ــم بالبهج ــعور مفع ــن ش ــه م ــا ل  ي
أســفل الكثيــب قــد حررهــا أخــراً مــن كل تلــك الشــهور في وديمــة 
مــن مراقبــة كيــف كانــت تتكلــم أو تمــي. تثاءبــت ومططــت 
ذراعيهــا بقــوة حتــى أصابعهــا، ومــدت قدميهــا، وبقيــت عــى تلــك 
ــا  ــك عندم ــا. كان ذل ــي أطرافه ــل أن ترخ ــة قب ــرة طويل ــال ف الح
أحســت بظلمــة تزحــف فــوق وجههــا، وفتحــت عينيهــا لتجــد حمــداً 
ــة عــى الفــور  ــاً فوقهــا بذراعــن متصالبتــن، فجلســت منتصب واقف

ــه. ــر إلي ــز أكث ونظــرت بتركي
ــه،  ــمس خلف ــت الش ــة؟« كان ــذه الوقاح ــا ه ــة: »م ــت مؤنب قال
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ــل،  ــكل أفض ــه بش ــرى وجه ــتطيع أن ت ــي تس ــاً لك ــت جانب وانحرف
ــا إذا كان يتكلــف الابتســام. »كيــف تجــرؤ أن تظهــر فجــأة  وتجــد م

ــل ...« ــل ... مث ــك ... مث ــل ذل مث
»مثل لص؟«

هزت رأسها وتجهمت.
»مثل شبح؟« وابتسم.

»أســوأ مــن شــبح ! أوقــح ... أكثــر خزيــاً مــن ... مــن ...« ومــرة 
ــت  ــرج. التفّ ــانها دون أن تخ ــد رأس لس ــة عن ــى الكلم ــرى تبق أخ
ــاقط  ــل يتس ــعرت بالرم ــا ش ــا حلته ــا، وحين ــول عنقه ــيلتها ح ش

ــوضى! ــن الف ــة م ــا في حال ــم كان وضعه ــا. ك منه
»حســناً، هــذا الشــبح جــاء ليشــكرك عــى العمــل الجميــل الــذي 
ــاط  ــاً إلى أي خي ــألني دوم ــول«. كان أبي يس ــك »الشمش ــه بذل صنعت
أخذتهــا، وفي كل مــرة كان عــي أن أختفــي وأتظاهــر أن أحــداً يناديني 

ويحتــاج إلي بسرعــة«.
ــاً  ــا متأكــدة مــن أن ذلــك لم يكــن صعب ــورة: »حســناً، أن قالــت ن
عليــك؛ فأنــت موهــوب في الاختفــاء والظهــور«. وقفــت ونفضــت 
ــا  ــا، بين ــن وجهه ــل م ــات الرم ــت حب ــا،  وفرّش ــن ثوبه ــل م الرم

ــة. انشــغلت إلى حــد مــا عــن ســاع حمــد وهــو يشــكرها ثاني
قــال: »أشــعر أن عــي أن أفعــل لــك شــيئاً بالمقابــل، فماذا أســتطيع 

أفعل؟« أن 

قالت نورة: »لا شيء، لا تسبب مشكلات فحسب«.
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الفصل الحادي والثلاثون

 تســابقت الرمــال معهــا إلى أن خلّفتهــا وراءهــا وحلقــت في 
الســاء. عــى الرغــم مــن أنهــا أحكمــت شــد شــيلتها عــى رأســها 
ــم  ــون ث ــل البال ــخ مث ــت تنتف ــد كان ــا، فق ــت ذراعيه ــا تح وثبتته
ــت  ــة، وكان ــن الأرجوح ــورة م ــبع ن ــرة. لم تش ــو الم ــرة تل ــط، م تنبس
تســمع الأجــزاء المنهكــة مــن حبــل الأرجوحــة تصــدر صريــراً مــن 
ــا  ــا، ولكنه ــاً عليه ــل ملفوف ــي كان الحب ــة الت ــل المنحني ــجرة النخي ش
ــل  ــت تص ــة! كان ــعرت بالحري ــم ش ــاً. ك ــة عالي ــت في الأرجح تابع
ــا«،  ــا لن ــد نصبه ــا. »حم ــتمتع وحده ــي تس ــال لك ــل الأطف ــاً قب دائ
ــكل  ــرف بش ــت تع ــورة كان ــن ن ــراء، ولك ــا عف ــه له ــا قالت ــك م ذل
أفضــل. حينــا تلاحــق هــواء بعــد الظهــرة عــى وجههــا، ابتســمت؛ 

ــا. ــن أجله ــة م ــب الأرجوح ــه نص ــت أن إذ عرف

هنــاك كان، مثــل كل ظهــرة، جاثــاً عــى قمــة الكثيــب، 
يراقبهــا، وهــي تركتــه يفعــل ذلــك، فهــي لا تريــد أن تبطــئ؛ لأن 
الحــذر لا يتناســب مــع رفــع الكلفــة واللامبــالاة اللذيــن ينطــوي 
ــة  ــه الآن، بنقف ــف غترت ــد ل ــة. كان يعي ــوب الأرجوح ــا رك عليه
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رشــيقة مــن ذراعــه، احتفظــت بصورتهــا في ذهنهــا بلفتــة سريعــة 
ــع كل  ــال م ــي الح ــا ه ــه ك ــة ملامح ــا طلاق ــها، وفاجأته ــن رأس م

ــراً. ــه أخ ــق ب ــر يتعل شيء آخ

كان ثمــة شيء يحصــل، فحمــد يتغــر؛ إذ لم يعــد كتفــاه يزحفــان إلى 
عنقــه مــن الإحبــاط، كــا لم يعد فمــه يبــوّز بذلــك العبــوس الغاضب 
ــان  ــا العين ــاه ... تلك ــة. وعين ــه في وديم ــادت أن تلاحظ ــذي اعت ال
ــان لا يســر غورهمــا .. لم تعــودا تنظــران إلى الأرض، بــل صــار  اللت

حمــد يبقيهــا مفتوحتــن، ويــدع الشــمس تضفــي لمعانــاً عليهــا.

لعــل تلــك هــي الألفــة ورفــع الكلفــة نظــراً لعــدم وجود جــدران 
تحيــط بــك وتحتجــزك داخلهــا. وربــا لأن جاســاً لم يكــن معهــم، أو 
ربــا كان ذلــك الفــراغ حولهــم. ومهــا يكــن الســبب فــكل حركــة 

كان يفعلهــا كانــت تــرك ارتياحــاً لم يكــن موجــوداً مــن قبــل.

ــم  ــل ظهوره ــم قب ــمعت أصواته ــد س ــن، وق ــال قادم كان الأطف
في أعــى الكثيــب. أبطــأت نــورة؛ فقــد انتهــى دورهــا في الأرجوحــة، 
وراحــت تشــاهد البنــات يحطــن بحمــد ويســحبنه إلى أســفل المنحدر، 
ويرجونــه بزعيقهــنَّ الحــاسي أن ينصــب »أرجوحــة أخــرى، رجــاءً«.

ــو  ــال، وه ــي، في الرم ــاقي ظب ــيقتان، كس ــاقاه الرش ــت س غاص
يخطــو خطــوات واســعة، وشــعرت نــورة بوجنتيهــا تتوهجــان مثــل 
الجمــر الســاخن. عــزت الســبب إلى الأرجحــة وتابعــت المشــاهدة. 
»إنــه مثــل أخــي«، ذلــك مــا همســت بــه عندمــا توقفــت الأرجوحــة 

عــن النوســان، ونادتــه أيضــاً »أخــي حمــد« كــا هــو ملائــم.
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ــجار  ــد أش ــاه عن ــا إي ــد بلقائه ــة قواع ــك أي ــا تنته ــعر بأنه لم تش
النخيــل في عــر كل يــوم، وهــو مــا ســمّوه المنحــدر العريــض الــذي 
ــاً  بــرزت مجموعــة مــن ســتةِ نخــات. وبالنتيجــة فهــا محاطــان دائ
ــي تراقــب الأطفــال جعلــت الأمــور  ــار الت بالأطفــال، وأعــن الكب
ســليمة، ولا يبــدو أن أحــداً يهتــم، عــى أيــة حــال، فــا لطيفــة التــي 
ــا،  ــى وجهه ــامة ع ــر بابتس ــت الآخ ــت إلى البي ــن البي ــت م خرج
كــا لــو أن جفــاف الصحــراء قــد جفــف التذمــر مــن كلامهــا، ولا 
ياقوتــة التــي بقيــت عــى مزاجهــا الســيئ الــذي لا ينتهــي؛ لم تســألا 

أبــداً أيــن ذهبــت نــورة بعــد الظهــر أو مــن الذيــن رأتهــم.
ــوا إلى  ــا وصل ــد حالم ــرض حم ــر«. اع ــل آخ ــدي حب ــد ل »لم يع
ــة،  ــدة محني ــجرة واح ــوى ش ــاك س ــس هن ــاً، لي ــة. »وأيض الأرجوح
أمــا باقــي الأشــجار فهــي مســتقيمة. قلــن لي يــا بنــات، أيــن أنصــب 

ــرى؟« ــة أخ أرجوح
توسلت البنات: »بجوار الأولى، نرجوك!«

وكان هنــاك صــوت عفــراء التــي كانــت عــى الــدوام أجــرأ مــن 
البقيــة. »يجــب أن تصنــع لنــا ثلاثــاً عــى الأقــل. ســوف نحــر لــك 

كل الحبــال التــي تريدهــا«.
ضحــك حمــد مــن جديــد، وفي هــذه المــرة انضمــت نــورة إليهــن، 

بينــا بــدت علامــات تعجــب عــى عفــراء.

»لا بــد أنــك كنــتِ مثــل عفــراء جريئــة ولعوبــاً«. قــال حمــد ذلــك 
لنــورة بينــا جلســا يشــاهدان البنــات.
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هزت نورة كتفيها وقالت: »لا أدري. ربما ... منذ أمد طويل«.

ــال كل  ــى أن تن ــرصي ع ــن، اح ــي، إن لم نراقبه ــا أخت ــن ي »تعلم
واحــدة منهــن دورهــا عــى الأرجوحــة، فعفــراء لــن تــرك فرصــة 

ــد«. ــن جدي ــب م ــي تذه ــا، فه ــري إليه ــن. انظ لأي منه

ــن  ــراء تحض ــت عف ــاء. كان ــر الأغني ــا تنم ــد أن لديه ــن المؤك م
الأرجوحــة إلى ثوبهــا الأصفــر بإحــدى ذراعيهــا، وتدفــع فتــاة بدينــة 
أكــر ســناً وأطــول منهــا، لتبعدهــا مــن طريقهــا، وزعقــت: »ســوف 

ــداً«. ــمينة ج ــت س ــا؛ فأن ــت عليه ــقط إن جلس تس

اســتخدمت نــورة صوتهــا الصــارم: »إنــه دورهــا، فهــي لم تجلــس 
عليهــا بعــد. أعطهــا لهــا«.

رفســت عفــراء الرمــل وتركــت الأرجوحــة، ووضعــت قبضتيهــا 
ــى كل  ــة، ع ــرة طويل ــس لف ــاة: »لي ــذرت الفت ــا، وح ــى وركيه ع

ــر«. ــى دور آخ ــا ع ــل بقيتن ــن نحص ــت فل ــال. إن انقطع ح

ــبب  ــو الس ــك ه ــس ذل ــا، ألي ــى الرض ــة ع ــورة علام ــأت ن أوم
ــات؟ ــى البن ــة ع ــإشراف بيقظ ــاك ل ــا هن وراء وجودهم

لم تكــن نــورة متأكــدة مما اســتمتعت بــه أكثــر: ركــوب الأرجوحة، 
أو حديثهــا مــع حمــد. تركهــا تقــول مــا تريــد، وقــد فعلــت، وأطلقت 
ــعة  ــت أش ــورة تح ــت ن ــها. تحدث ــو أدهش ــى نح ــها ع ــان لنفس العن
ــا  ــرض أمه ــال، وم ــا في الجب ــن طفولته ــرة ع ــد الظه ــا بع ــمس م ش
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ــا،  ــا بتزويجه ــر إياه ــع صق ــا، وبي ــاء أبيه ــت، واختف ــال الممي العض
وعندمــا رأت أنهــا قــد تكلمــت أكثــر مــن الــازم، نظــرت في عينيــه 
وتنهــدت، راضيــة برؤيــة البريــق فيهــا الــذي شــجعها، ومــن ثــم لم 

تشــعر بالنــدم عــى قولهــا الكثــر.

تحــدث هــو أيضــاً، ولكــن كلماتــه خرجــت مثــل أمــواج البحــر، 
ــد. كان  ــول المزي ــم يق ــاً، ث ــئ قلي ــاً، وينكف ــدث قلي ــو يتح فه
صوتــه يشــبه تموجــات البحــر الناعمــة في يــوم هــادئ، أو ارتطامهــا 
الثابــت بالشــاطئ عندمــا يتدحــرج المــد عــى الشــاطئ مــع هبــوب 

الريــح القويــة.

ــد  ــا لا أري ــد، فأن ــد أن أجيــب أي شــخص، أخــي حم ــا لا أري »أن
ــد  ــت ق ــر، وكان ــد الع ــوم بع ــك ذات ي ــه ذل ــت ل ــاف«، قال أن أخ
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــل، ع ــه يص ــا رأت ــة حالم ــن الأرجوح ــزت م قف

ــد. ــوا بع ــال لم يصل الأطف

ــك«.  ــرف ذل ــال: »أع ــل وق ــجرات النخي ــت ش ــا تح ــم إليه انض
ــا  ــاً إياه ــمس، مطمئن ــفعتهما الش ــان س ــاك، عين ــاه هن ــت عين كان
ــة  بأنهــا في أمــان إن باحــت بــكل مــا كان يزعجهــا. جلســت حاضن
ركبتيهــا، ومســتندة إلى الرمــل الدافــئ حــول قدميهــا المدفونتــن فيــه.

قالــت نــورة: »كيــف لــك أن تعــرف؟ أنــت رجــل، ويمكنــك أن 
تفعــل مــا تشــاء، وتذهــب حيــث تحــب. يمكنــك أن تقــرر مــا تفعــل 
بحياتــك«. أطلقــت آهــة يائســة. »أنــا؟ أنــا ملــك جاســم، وهــو يقرر 
مصــري، وكل مــا أســتطيع فعلــه هــو أن أنتظــر وأرى مــاذا يحــدث«.
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أومــأ برأســه. »صحيــح، أختــي، ولكــن لا تظنــي أننــي حــر تمامــاً 
ــاً أم  ــت رج ــواء كن ــد، س ــي تري ــة الت ــش بالطريق ــي تعي ــا. لك هن

ــه«. ــا لا أملــك شــيئاً من ــاج إلى المــال، وأن امــرأة، فإنــك تحت
»ولكن زو- جاسم ... حسناً، يدفع لك«.

ــا  ــه عندم ــذني مع ــأن يأخ ــدني ب ــة. وع ــوس قليل ــد: »فل ــال حم ق
ــذ  ــك من ــراً. كان ذل ــح تاج ــف أصب ــي كي ــارة، ويعلمن ــافر للتج س

أربــع ســنوات، وحتــى الآن، لا شيء«.
لم تكــن في مــزاج يســمح لهــا بالحديــث عــن زوجهــا. قالــت لــه: 
»أنــت لا تحتــاج إليــه، أخــي حمــد. يمكنــك أن تذهــب وتعمــل مــع 
ــرك  ــر أم ــك أن تتدب ــاء الله، يمكن ــا ش ــت، م ــا قل ــر. ك ــخص آخ ش

ــد ذلــك بالفعــل«. وتفعــل أي شيء إن كنــت تري
»أراهن أن الشيء نفسه ينطبق عليك«.

ــا  ــل، ومدته ــارج الرم ــا خ ــحبت قدميه ــمت وس ــم«. ابتس »هم
بشــكل مســتقيم أمامهــا، واتــكأت إلى الخلــف، واســتندت إلى يديهــا. 
ــي  ــاهدت ه ــا، وش ــة فوقه ــان النخل ــة أغص ــمة ناعم ــت نس داعب

ــا. ــى قدميه ــص ع ــمس تتراق ــعة الش ــات أش تموج

قــال حمــد: »مــاذا لــو أخبرتــك أننــي منــذ أن كنــت طفــاً 
كنــت أرغــب بالــيء بشــدة حتــى إننــي كنــت عــى يقــن مــن أنــه 

ســيحدث«.

»و؟«
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ــت  ــمس، وفتن ــعة الش ــن أش ــد م ــا حم ــت عين ــدث«. طرف »لم يح
ــن  ــدلاً م ــل. وب ــه لم يفع ــد، ولكن ــا المزي ــرت أن يخبره ــورة، وانتظ ن
ــوداء  ــاء س ــة خنفس ــع حرك ــه وتتب ــفل إلى قدمي ــر للأس ــك، نظ ذل

ــه. ــام قدم ــلق إبه ــدأت تتس ــد ب ــت ق ــر، كان ــة الظه محدودب

سألت: »حسناً، لماذا لم يحدث؟« 

هــز قدمــه ليبعــد عنهــا الخنفســاء وأخــذ نفســاً عميقــاً، وعرفــت 
نــورة أن أكــر موجــة كانــت عــى وشــك أن تــرب الشــاطئ.

بــدأ يقــول: »يوجــد دكان في الســوق، يحــوي كل الأشــياء التــي 
ــواص  ــل الغ ــذي يثق ــر ال ــل: الحج ــا كطف ــد أن أملكه ــت أري كن
ــذي  ــي ال ــول« القطن ــفل، »الشمش ــه إلى الأس ــبب ثقل ــزل بس فين
ــبية،  ــف الخش ــابك الأن ــر، ومش ــل البح ــعات قندي ــن لس ــه م يحمي
وواقيــات الأصابــع، والســلة، وتلــك المغرفــة الحــادة، كــا تعرفــن، 
الغواصــون لســحب المحــارة مــن  التــي يســتخدمها  المغرفــة 
صدفتهــا، وكنــت أحلــم دائــاً بامتلاكهــا«. توقــف وانثنــت شــفته 
ــا لم أعــد أمــر بذلــك الــدكان،  للأســفل نحــو ذقنــه، ثــم قــال: »أن
ــع:  ــم تاب ــورة؛ فهــو يذكــرني بهــواني«. تنهــد ث كــا تريــن، أختــي ن

ــزي«. ــرني بعج ــه تذك ــذه التواف »كل ه

»هوان؟ عجز؟« عمّ يتحدث؟ 

نقــف الرمــل بأصابــع قدميــه: »كــا تريــن، كنــت أريــد دومــاً أن 
أكــون غواصــاً. عندمــا كنــت فتــى، كنــت باســتمرار أحلــم بالــيء 
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نفســه؛ كنــت عــى متــن هــذا القــارب الصغــر عــى ميــاه مائجــة في 
ــاً  ــعة. كان دوم ــمس لاس ــعة ش ــت أش ــوم، تح ــا غي ــو ب ــوم صح ي
ــعة  ــت أش ــه تح ــرف عيني ــد ي ــد حم ــن«. لم يع ــن متعب ــج بغواص يع
ــد  ــن ض ــن وجريئت ــاه ثابتت ــت عين ــك بقي ــن ذل ــدلاً م ــمس، وب الش
أشــعة مــا بعــد الظهــر، ثــم قــال ســاخراً: »إنــه قــارب الإهمــال، كــا 
ــه:  ــه، لا أعلــم«. رفــع حاجبي ــاذا أردت أن أكــون عــى متن ــن. لم تري
»لا أمــل فيــه، كــا أنــه مــن الممكــن أن يغــرق، ولكــن بعدئــذ يحــدث 

ــذا«. ــي ه شيء في حلم

»ماذا، أخي حمد، ماذا؟«

شــخر حمــد: »أصبحــت أنــا البطــل! حينــا يستســلم الغواصــون 
ــى في  ــة، وأبق ــاق المظلم ــام، في الأع ــرة في الظ ــة أخ ــوم بغوص أق
ــعين،  ــة وتس ــعين، وثماني ــبعة وتس ــى س ــد حت ــدار الع ــفل بمق الأس
ــر أن  ــواص آخ ــتطيع أي غ ــا يس ــراً مم ــول كث ــعين، أط ــعة وتس وتس
يمكثــه مــن دون تنفــس. ثــم بعــد أن يظنــوا أننــي مــتّ، كنــت أعــود 
ــه  إلى الأعــى«. قــام حمــد بالتظاهــر باستنشــاق الهــواء، ورفــع ذراعي
بالفــوز. »يصفــر الغواصــون ويصفقــون مــن أجــي، البطــل، حينــا 
ــد  ــون: »حم ــاق، ويصرخ ــى الإط ــا ع ــة رأوه ــر دان ــلمهم أك أس
أنقذنــا«. وعــى الرغــم مــن أنــه كان يضحــك، فــإن ذقنــه لم تتوقــف 

ــاش. ــن الارتع ع

كانــت نــورة تضحــك أيضــاً، عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت تعرف 
أن المفــروض ألا تضحــك. فالحلــم الــذي لا يتحقــق يشــبه الحليــب 
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الــذي يــراق عــى أرض جافــة، فهــو يغــور فيهــا عــى الفــور، ويــرك 
رقعــة غــر مفيــدة تذكــرك بأنــك لا يمكنــك أن تتذوقــه. 

ــة  ــك بفقش ــف ليضح ــوة«، وتوق ــة حل ــن حكاي ــا م ــا له ــال: »ي ق
ــدة  ــا اســتغرقه الأمــر هــو غوصــة واح حــادة مــن أصابعــه. »كل م
ليتبخــر ذلــك الحلــم. كــا تريــن، يــا أختــي، لقــد أكل البحــر صحــة 
والــدي؛ فعينــاه مغبشــتان، وبشرتــه مثــل الجلــد المشــقوق، وعظامه.. 
ــه  ــاءة من حســناً، يمكنــك أن تســمعي عظامــه تتصــدع مــع كل انحن
كــم كنــت أتمنــى مســاعدته... وكنــت دومــاً متأكــداً مــن أن بإمــكاني 
أن أتحــول إلى بطــل أحلامــي، الشــخص الــذي يجــد هــذه الثــروات، 

لأنقــذ عائلتــي بكاملهــا، بالفعــل«.

هــل كان عليهــا أن تغــر الموضــوع؟ نعــم، لا، نعــم، لا؟ قــررت 
ألا تغــره. لعلــه يحــس بشــعور أفضــل، كــا شــعرت هــي بتحســن 

عندمــا تحدثــت قليــاً عــن ذلــك الألم.

قــال حمــد: »منــذ صيفــن كنــت مســتعداً؛ إذ كنــت أتــدرب مئــات 
المــرات عــى حبــس نفــي في الميــاه الضحلــة بوديمــة، ثــم ذات مــرة، 
ــي  ــر أنن ــب، وأذك ــك المرك ــة ذل ــى حاف ــت ع ــر، فوقف ــا في البح كن
كنــت بجــوار والــدي أبحــث في المــاء عــن قناديــل البحــر، وعندمــا 
ــب  ــوص. طل ــول« الغ ــداء »شمش ــم بارت ــا، لم أهت ــاً منه ــد أي لم أج
ــه،  ــن صوت ــد م ــق حم ــه«، عمّ ــق من ــوص أعم ــدي ألا أغ ــي وال من
»لا تظــن أن بإمكانــك أن تغلــب البحــر«. قــال ذلــك لي، وأومــأت 
لــه بالموافقــة، ولم يواتنــي الصــر حتــى نزلــت في المــاء! رأيــت 
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بقعــة مظلمــة في القــاع؛ كانــت  صخــرة... نعــم إنهــا هــي وكانــت 
ــاري. ــا في انتظ ــة به ــداف الملتصق الأص

»ثــم أغلقــت خياشــيمي بملقــط الأنــف ومــأت رئتــي بالهــواء، 
ــي  ــم أصابن وغصــت وراء الغواصــن، أســفل، فأســفل، فأســفل، ث
ــاء  ــع الم ــن، ولس ــن الغواص ــن ب ــز أبي م ــن تميي ــن م ــر. لم أتمك الذع
عينــيّ، وأردت أن أفركهــا، ولكننــي لم أجــرؤ. خفــت أن أخلــط بــن 
ــر  ــل الأي ــفل، والحب ــدني إلى الأس ــن يش ــل الأيم ــال، كان الحب الحب
يرفعنــي للأعــى. كان هنــاك اثنــان مــن الحبــال، أحدهمــا مثبــت بثقــل 
كان يجــرني إلى القــاع، والآخــر مثبــت بيــدي اليــرى: حبــل النجــاة، 
الــذي أجذبــه جذبــة واحــدةً ليعــرف »الســيب« في المركــب أن عليــه 

أن يســحبني إلى الأعــى«.

ــه  ــف كان حال ــق، فكي ــورة بعم ــت ن ــاً، وتنفس ــواء قلي ــدا اله غ
ــانها  ــت بلس ــس؟  لعق ــه بالتنف ــمح ل ــه، ولا يس ــط علي ــاء يضغ والم

ــة. ــرت البقي ــفتيها وانتظ ــوق ش ــع ف ــذي تجم ــرق ال الع

ــدي  ــداف إن كان ل ــأجمع الأص ــف س ــاءلت كي ــي تس ــر أنن »أتذك
هــذا الخــوف مــن تحرير يــدي مــن الحبــل، وعندها بــدأت المشــكلة«. 
ــى  ــه حت ــذ وقت ــل، وأخ ــارج الرم ــه خ ــحب قدمي ــد وس ــت حم صم
ــا  ــا م ــع ويخبره ــه ليتاب ــرخ علي ــورة أن ت ــه، وأرادت ن ــا تحت طواهم

حــدث بعــد ذلــك.

ــه،  ــه حــزر مــا في ذهنهــا، فقــال: »ألم، لا يمكنــك أن تتصوري كأن
ــع،  ــك لم ينف ــن ذل ــززت رأسي، ولك ــيّ. ه ــت عين ــل أذنّي وتح داخ
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وحاولــت أن أطقطــق أذني ولكــن الألم ازداد ســوءاً«. انكمــش 
وضغــط أذنيــه. »تســلل الألم إلى أطــراف عنقــي وصــار يخفــق خفقــاً. 
ــمي!« ــيّ، وفي كل جس ــة عين ــف مقل ــان، خل ــن خفق ــه م ــا ل أف! ي

ــب  ــف الكثي ــن خل ــال م ــوات الأطف ــمع أص ــتطاعت أن تس اس
وشــعرت بالانزعــاج مــن التدخــل القــادم. كانــت في القصــة تحــت 
ــد أن  ــه؛ كان لا ب ــرب إلي ــت أق ــه، مال ــاطره ألم ــد، تش ــع حم ــاء م الم

ــك. ــد ذل ــل بع ــا فع ــرف م تع

صفــق حمــد بيديــه، فجفلــت نــورة وتراجعــت. قــال حمــد: 
»حاولــت أن أبطــئ، ولكــن ذلــك الحجــر كان يــرع بي إلى الأعــاق، 
يجذبنــي معــه. شــعرت بالخــوف، ورحــت أرفــس بقدمــي، ونســيت 
ــت.  ــول الوق ــي ط ــب يرافقن ــذا الألم الرهي ــل، وكان ه ــد الحب أن أش

ــي«. ــولي، ويبتلعن ــاً ح ــاء كثيف كان الم

ــداً،  ــورة وحم ــادون ن ــب الآن، ين ــى الكثي ــال في أع ــح الأطف أصب
ــت؟« ــاذا فعل ــه، »م ــة«، حثّت ــرني بسرع ــرني، أخ ــم. »أخ فتجاهلته

»كــدت أن أغــرق، ولكــن الله، رحمنــي. لا بــد أننــي كنــت أقــاوم 
ــي في  ــارب أدرك أنن ــل في الق ــن الحب ــؤول ع ــى إن المس ــدة حت بش
ورطــة عويصــة«. اســتدار نحــو الأطفــال، وراقبهــم وهــم ينزلقــون 
ــا  ــة. »عندم ــراء في المقدم ــت عف ــادة، كان ــب. وكالع ــفل الكثي إلى أس
ــا  ــوت وأن ــارع الم ــمكة تص ــل س ــت مث ــطح، كن ــتُ إلى الس خرج

ــس«. ــي أتنف ــارع لك أص
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ــة،  ــت لطيف ــال بي ــر خ ــت النظ ــام اختلس ــد الأي ــاح أح في صب
ورأتهــا تفتــش داخــل مندوســها، وشــاهدتها نــورة تخــرج الأثــواب 
والعبايــات والسراويــل، واحــداً بعــد الآخــر. همســت لطيفــة 

ــي؟« ــن ه ــال: »أي ــوت ع بص

دخلــت نــورة وكانــت عــى وشــك أن تســأل عــم تبحــث عندمــا 
شــقت ياقوتــة طريقهــا بجوارهــا، وقالــت: »لا أســتطيع أن أجدهــا 

في أي مــكان، أمــي لطيفــة«.

ــك لم  ــؤك أن ــا إذن. خط ــا معن ــا لم نحضره ــة: »لعلن ــت لطيف قال
ــي«. تذكرين

ــورة  ــيت ن ــة نس ــي؟«، وللحظ ــة: »خطئ ــة قائل ــت ياقوت اعترض
حذرهــا بالــراخ العــالي الــذي لم تســمعه منــذ فــرة طويلــة. رفعــت 
ــف  ــى أن ــى أع ــا ع ــح، وثبتته ــادة كالرم ــام، ح ــع الاته ــة أصب ياقوت
نــورة. »هــي وليــس أنــا، أمــي لطيفــة. هــي التــي حزمــت مندوســك 

الســفري، وهــي التــي نســيت مرآتــك«.
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قالــت لطيفــة بهــدوء: »لا يهــم مــن الــذي حــزم. كان يجــب عليك 
ــدة في  ــورة جدي ــه. ن ــد تعبئت ــى بع ــدوس، حت ــا في المن ــدي مم أن تتأك

بيتنــا، وهــي لا تعــرف الأشــياء التــي أحتــاج إليهــا«.
كشرت ياقوتة وقالت: »ولكنك أنت التي أختِبرا ماذا تحزم«.

»هس، يا بنت! لا داعي لصنع عاصفة حول هذا الأمر«.
قالــت نــورة: »ولكــن مرآتــك موجــودة عنــدك، وهــي هنــاك في 

الزاويــة بجــوار العطــور«.
ــت:  ــوط، وقال ــل الأخطب ــواء مث ــا في اله ــة بذراعيه ــت ياقوت لوح
»ليســت تلــك المــرآة؛ فهــذه صغــرة جــداً حتــى إن عليهــا أن تمســك 

بهــا بعيــداً لكــي تــرى فيهــا وجههــا بشــكل صحيــح«.
أوضحــت لطيفــة: »عينــاي، لا أســتطيع أن أرى جيــداً إن كانــت 
قريبــة جــداً. وهــي صغــرة جــداً عــى كل حــال. وحتى إن أمســكت 
بهــا بعيــداً  فــا أســتطيع أن أرى ســوى هــذا الجــزء«، وأشــارت إلى 
ــل.  ــرف المقاب ــارت إلى الط ــزء«، وأش ــذا الج ــا، »أو ه ــرف جبينه ط
»المــرآة الكــرى هــي التــي أحتــاج إليهــا، المــرآة ذات المقبــض 

ــا«. ــة عليه ــرة الملصق ــة الصغ ــورات الملون ــزي وذات البل البرون
تظاهرت نورة بفهم الإلحاح بإيماءة من رأسها.

أصرت لطيفة قائلة: »يجب أن تكون معي«.
وأومأت نورة مرة أخرى.

ــي  ــب أن تذهب ــورة: »يج ــو ن ــرة نح ــة عاب ــة بموج ــت لطيف ألق
وتحضريهــا«.
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ــتطيع أن  ــا أس ــا، أن ــأذهب أن ــت: »س ــد نهض ــة وق ــت ياقوت قال
ــك«. ــك مرآت ــر ل أح

هــزت لطيفــة رأســها: »لا، أريــدك أن تبقــي هنــا في حــال 
احتجــتُ إلى شيء. نــورة تســتطيع أن تذهــب«. توقفــت ثــم قالــت: 
ــق، ويســتطيع أن يحرســها إن كان  »وحمــد أيضــاً؛ فهــو يعــرف الطري

ــر«. ــاك أي خط هن

ــز  ــث تقف ــة، حي ــي لطيف ــال، أم ــودة في الجب ــي مول ــر؟ ه  »خط
الأفاعــي بوجهــك مــن تحــت كل حجــر! حيّــات خــراء، وحيــات 
ــم  ــة بس ــة ممتلئ ــكات ياقوت ــت ضح ــة«. كان ــات مخطط ــوداء، وحي س
ــرض  ــر يع ــدى لأي خط ــتطيع أن تتص ــي تس ــي. »ه ــك الأفاع تل
ــعرها  ــش ش ــرق بنف ــاع الط ــف قط ــتطيع أن تخي ــل تس ــا، ب طريقه

ــة«. ــل المجنون ــا مث ــح بيديه والتلوي

»هــس، يــا وقحــة. إن لم تكــن شمســة، فأنــت. لمــاذا لا تســتطيعان 
معاملــة نــورة كأختكــا؟«

قالــت ياقوتــة: »لــون مختلــف. عندمــا يكــون لونــك أفتــح 
تعتقديــن أن ذات اللــون الأغمــق ليــس فيهــا عقــل، لا تســتطيع أن 
ــا  ــاً، ي ــك صحيح ــس ذل ــورة: »ألي ــت إلى ن ــم«. والتفت ــرى أو تفه ت

أخخخ...خختــي؟«

ــن  ــة م ــا لطيف ــرزت عين ــاب«. ب ــة الأرب ــورة زوج ــى! ن »كف
خلــف البرقــع، كحصاتــن لامعتــن، وقــد تبــدى فيهــا الغضــب. 
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»ســوف تكــون أمــاً لأولاده ذات يــوم، عليــك أن تحترميهــا عندمــا 
ــا«. ــن معه تتكلم

قطبت ياقوتة جبينها وخرجت بغضب خارج الكوخ.

نادت لطيفة: »إيه ... بن سرور!«

ــوارنا إلى  ــاء مش ــراً أثن ــنتحدث كث ــن س ــي ونح ــل أخ ــو مث »ه
وديمــة«. كــررت نــورة الهمــس مــرة تلــو المــرة. ومــع ذلــك شــعرت 
ــاح  ــع يجت ــان سري ــل فيض ــا مث ــارع فيه ــل تتس ــن التملم ــة م بدفق
ــجار،  ــرّي الأش ــجيرات، ويع ــث الش ــارم يجت ــان ع ــوادي، فيض ال
ــوادي.  تنفســت بعمــق لتبطــئ  ــل ويكتســح أجــزاء كاملــة مــن ال ب

ــا.  ــر في باله ــا خط ــذا م ــر، ه ــه الح ــاق. إن ــب الخف القل

»لم هــذا؟ لم ذاك؟ دائــاً تمضــن وقتــاً أطــول مــن الــازم تفكريــن 
ــا  ــي إنه ــت ه ــرة، وقال ــورة ذات م ــد لن ــه حم ــا قال ــك م ــور«. ذل بأم
تحــب أن تفهــم بشــكل أفضــل وتصنــع لائحــة بخياراتهــا، بحيــث لا 
تضطــر إلى اتخــاذ قــرار هنــاك وفي ذلــك الوقــت، والآن لديهــا قائمــة 

جديــدة بــكل مــا عليهــا أن تفعلــه قبــل أن تنطلــق إلى وديمــة.

ــه بالثــوب الأزرق الــذي عــى  ســتلبس أفضــل مــا لديهــا وتغطي
ــت  ــع، كان ــاً. وبالطب ــب تمام ــة. مناس ــار ناعم ــز بأزه ــدره تطري ص
جميــع طبقــات الثيــاب معطــرة بالعــود والمســك لتفــوح رائحتهــا مــع 
ــعرها،  ــل ش ــواك، وستغس ــود الس ــنانها بع ــتنظف أس ــة. س كل حرك
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وســتضفره جديلتــن، وســتحافظ عــى أناقتهــا بمســحتين مــن زيــت 
ــف كل أذن،  ــر خل ــة العن ــن خلاص ــة م ــتضع نقط ــمين، وس الياس

ــد مــن الكحــل. وبالطبــع لا ب

خرجــت مــن بيتهــا وهــي تعــد بأصابعهــا إلى أن بهــرت بصرهــا 
أشــعة الظهــرة الحــادة، وجعلتهــا تنســى مــا كانــت تحتــاج إلى فعلــه، 
ثــم تذكــرت كيــس الصلصــال في جيبهــا. ذلــك مــا كان عليهــا فعلــه 
أولاً، بــأن تغســل شــعرها. قفــزت عــر الرمــل الحــارق وجثمــت في 

الظــل وراء الأكــواخ.

حينــا أفرغــت مســحوق الصلصــال في شــعرها، ســمعت حفيــف 
ــر،  ــخ وتنخ ــي تنف ــوخ، وه ــة إلى الك ــت ياقوت ــا دخل ــعف حين الس
ــر. كانــت أشــبه مــا  بخطــوات سريعــة بــدت وكأنهــا تــدور في دوائ
ــا إلى  ــدوى توتره ــص، وسرت ع ــة في قف ــة محبوس ــة بري ــون بقط تك

نــورة حينــا فركــت اللزوجــة مــن فــروة رأســها.

كل ذلــك الاســتعجال! لقــد أصبحــوا مخلوقــات مــن الصحــراء، 
ــل  ــر، مث ــن الخط ــاً م ــاً هرب ــز دائ ــي تقف ــة الت ــع العصبي ــل الجرابي مث
النمــل البرتقــالي الصغــر الــذي يســر بسرعــة، حتــى إنــك لا تــرى 
ــت  ــي كان ــل الت ــمكة الرم ــل س ــس الأرض، مث ــة تم ــا الطويل أرجله
ــذرات  ــح لل ــع الري ــان أسرع مــن رف ــاً تغــوص في الكثب تراهــا أحيان
ــث لا  ــة حي ــات المخملي ــت في المرتفع ــك في البي ــوا كذل ــة. كان الدقيق
يوجــد شيء صلــب تصطــدم بــه. إنــه الحــر، خطــر ذلــك ببالهــا. لقــد 

اقتــى الحــر أن يكــون الأمــر كذلــك.
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كانــت لطيفــة الوحيــدة التــي بقيــت لم تتأثــر. كانــت هادئــة مثل 
ضــوء القمــر، وقــد حملــت ابتســامة هادئــة ضيقــت المنخفضــات 
ــورة،  ــع ن ــت م ــا تكلم ــرة، كل ــرة الأخ ــا. في الف ــت عينيه تح
كانــت كلماتهــا مثــل قطــرات العســل الصــافي، حلــوة مــع لســعة 

ــم. ــة في الطع خفيف

ــا  ــمعت قلبه ــا، وس ــورة في خاطره ــاءلت ن ــرى؟ تس ــا ت ــاذا ي لم
ــة؟  ــة للطيف ــرآة مهم ــك الم ــت تل ــاذا كان ــى. لم ــوت أع ــق بص بخف
كانــوا قــد أمضــوا نصف الشــهور الحــارة في أم الســنم. لماذا لم تســتطع 
لطيفــة أن تنتظــر حتــى يرجعــوا إلى وديمــة؟ لم يكــن البعــد هــو الــذي 
ــي  ــا ه ــالي يمكنه ــداً، وبالت ــدة ج ــن بعي ــة لم تك ــورة؛ فوديم ــج ن أزع

ــد مغيــب الشــمس. كان ثمــة أمــر آخــر. وحمــد أن يعــودا عن

ــار  ــرة الفخ ــورة ج ــكبت ن ــا س ــر حين ــت بالح ــط الصم اختل
ــن  ــة، ولم تك ــي ياقوت ــف م ــها. توق ــروة رأس ــل ف ــها لتبل ــى رأس ع
ــة  ــورة عنهــا الرغب ثمــة ضجــة قادمــة مــن بيــت لطيفــة. صرفــت ن
ــرات  ــع م ــعرها بض ــلت ش ــرع.  غس ــا أن ت ــق لأن عليه بالتحقي

ــاً. ــازل صافي ــاء الن ــح الم ــرى، إلى أن أصب أخ
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الفصل الثالث والثلاثون

توقفــا ليســريحا عــى منحــدر كثيــب مرتفــع. عــى الرغــم مــن عطش 
نــورة فإنهــا لم تبالــغ في شرب المــاء. رفعــت البرقــع بــا يكفــي لأن تضــع 
قربــة المــاء عــى شــفتيها البارزتــن، ثــم تركــت قليــاً منــه يســيل عــى 
أطــراف شــفتيها كــا يتقاطــر نــدى الفجر عــى تويجــات زهرة اســتيقظت 
ــي أعطاهــا إياهــا  ــاح. كان بإمكانهــا قــذف التمــرة الت عــى ضــوء الصب
حمــد في فمهــا، ولكنهــا لم تفعــل، وبــدلاً مــن ذلــك أمســكت بهــا تحــت 
برقعهــا وراحــت تأكلهــا، تاركــة القضــات الصغــرة منهــا تســتقر عــى 
ــه إلى زمزمــة فمهــا الرقيقــة. كان  ــاء ذلــك كلــه تنتب لســانها، وكانــت أثن
ثمــة تــأنٍّ في كل حركــة تأتيهــا، وتصميــم دقيــق لكــي تظهــر كل أنوثتهــا، 

وكان حمــد يراقبهــا، يراقــب ويتظاهــر بأنــه لا يفعــل.

في كل مــرة كانــت تنظــر إليــه كانــت عينــاه ترفــان مخفيــاً الرغبــة 
ــا.  ــدة خلفه ــجيرة بعي ــى ش ــا ع ــه، ويثبته ــة في عيني ــة البادي الصريح
ــان في  ــت الخفق ــي أطلق ــي الت ــرة ه ــاب الصغ ــذه الألع ــت ه كان
فؤادهــا. واســتطاعت المــي في ذلــك، مدركــة أنــه كان يلاحــظ كل 

ــا. ــت تبديه ــرة كان ــادرة صغ ب
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ــن.  ــا المكحولت ــة لعينيه ــار العميق ــه في الآب والآن أرادت أن تغرق
ــات  ــال فتح ــمس خ ــعة الش ــل أش ــث تدخ ــها بحي ــت رأس أمال
برقعهــا، ثــم لبثــت عــى تلــك الحــال. لم تطــرف عيناهــا، بــل 
ســمحت لعينيهــا أن تســتقبل كل ذلــك الضــوء، وللخــرة فيهــا أن 

ــرد. ــل الزم ــاطعة مث ــح س تصب

تلــك الشــمس! كــرة حمــراء بلــون الــدم، تحيــط بهــا كالمهد ابتســامة 
ــتمر.  ــا أن تس ــت تتحداه ــا! كان ــا لجرأته ــحاب. ي ــن الس ــة م عريض
ــداً مــن  ــة خفيفــة لتظهــر مزي عدلــت وضــع عباءتهــا وشــيلتها بتربيت
ــت  ــة تح ــتصبح زاهي ــة س ــا الزيتوني ــورت أن بشرته ــا، وتص جبينه
ــة فرفعــت  أشــعتها الحمــراء كالياقــوت. عندهــا هبــت نســمة مفاجئ
الأغطيــة مــن فــوق رأســها، وانزلقــت عــى ظهرهــا حتــى اســتقرت 
حــول وركيهــا. لم تكــن هــذه إحــدى مغازلاتهــا الصغــرة، بــل كانــت 
الريــاح هــي التــي تلعــب حيلهــا الشــقية مــن جديــد، مثلــا ســبق أن 

فعلــت عــى ظهــر ذلــك المركــب قبــل كل ذلــك الوقــت.

راح حمــد يراقبهــا عــن قصــد الآن. لم تعــد عينــاه تفارقهــا. غمرهــا 
شــعور غريــب بالحيــاء، في غيــاب إحساســها المألــوف بالأقمشــة التي 
ــادة  ــارعت إلى إع ــاف س ــعرت بالانكش ــا ش ــها. وحالم ــي رأس تغط
الحجــاب حينــا اخــرق ســكونَ الصحــراء هديــر مجلجــل ومكبوت. 
انتقــل الصــوت عــر الكثبــان المتحركــة مثــل هديــر كئيــب. اتســعت 
ــاً، وشــالاً  ــاً وغرب ــه شرق العــروق في عنــق حمــد وهــو يلتفــت برقبت
ــب  ــن الصع ــوت. كان م ــدر الص ــن مص ــة لتخم ــاً، في محاول وجنوب
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ــرب  ــا تت ــل وتركه ــن الرم ــة م ــع حفن ــراً رف ــك، وأخ ــة ذل معرف
خــال أصابعــه. »هنــاك«، قــال ذلــك، وهــو يشــر إلى الــرق.

قبــل أن تجيــب نورة، أمســك بمعصمهــا وجرها إلى أعــى الكثيب. 
كانــت راحــة كفــه رطبــة، واســتغربت مــن القــوة المودعــة فيهــا. عــى 
ــه النحيفــة. جثــا  ــة حــال، لم تتــاءم تلــك القــوة مــع رشــاقة بنيت أي
ــة التــي توجــت القمــة، وانتظــرا  خلــف كتــل مــن الأعشــاب القوي
مثــل صياديــن يتربصــان بفريســتهما. قــال حمــد، وهــو يشــر أمامــه: 

»هنــاك، يــا أختــي، هــل ترينهــا؟«

ــم  ــا، ث ــافة منه ــى مس ــع ع ــار يرتف ــود الغب ــورة عم ــاهدت ن ش
ــا  ــرّة، وهديره ــون الأوراق المغ ــت بل ــب. كان ــيارة الجي ــرت س ظه
أعــى ممــا يوحــي بــه حجمهــا. ثــم نزلــت مثــل موجــة متدحرجــة في 

ــت. ــر واختف ــض آخ منخف

حينــا اقتربــت ســيارة الجيــب، خفضــا رأســيهما رغــم أنهــا كانــا 
ــراً  ــجيرات، وأخ ــداً وراء الش ــان جي ــان ومموه ــا متخفي ــان أنه يعرف
توقفــت عــى كثيــب رمــي منبســط تحتهــا تمامــاً، وســكت المحــرك 

الهــادر مثــل نفــس جمــل منهــك.

خــرج منهــا رجــان وامــرأة، وعندمــا تحدثــوا خرجــت الكلــات 
مــن شــفاه مزمومــة بألفــاظ ناعمــة تشــبه في وقعهــا المــاء المتقاطــر.

همس حمد: »إنجليز!«

ــم  ــم، فه ــا كل شيء عنه ــد أخبره ــم ق ــورة. كان جاس ــأت ن أوم

 الفصل الثالث والثلاثونسمكة الرمل 



336

ــأ في  ــزج المخب ــود الل ــط الأس ــرول«، النف ــن »الب ــث ع ــاؤوا للبح ج
ــهلة  ــاة س ــل الحي ــه جع ــدف من ــال، اله ــت الرم ــاق الأرض تح أع
ــة  ــبخات الملحي ــش في الس ــات الجي ــون في ثكن ــوا يعيش ــرة. كان مي
ــيارات  ــون في س ــوا يأت ــر كان ــن وآخ ــن ح ــة«، وب ــارج »وديم خ

ــاطئ. ــول الش ــى ط ــه ع ــون نفس ــكل والل ــن الش ــب م الجي

كانــت نــورة تراهــم مــن خــال النافــذة في مجلــس الرجــال، وفي 
ــة  ــتطاعت رؤي ــا اس ــى إنه ــذة حت ــرب الناف ــروا ق ــرات م ــدى الم إح
ــع  ــا جمي ــة وفيه ــة اللامع ــورات الزجاجي ــبه البل ــي تش ــم الت أعينه
ألــوان الســاء الزرقــاء والبحــر. ولكنهــم كانــوا جميعــاً رجــالاً، أمــا 

ــاك امــرأة أيضــاً. ــكان هن ــرة ف هــذه الم
ــراء  ــار الصف ــم الأزه ــه رس ــن علي ــا. لم يك ــورة بثوبه ــأت ن تفاج
بلــون شروق الشــمس، بــل كان الشــكل، الــذي لم يكــن يشــبه الثياب 
الفضفاضــة التــي تصــل إلى كاحلهــا مــع كل خطــوة. كان هــذا الثوب 
الإنجليــزي ذا انحنــاءات عــى طــول أضــاع المــرأة ومزمومــاً عنــد 
الخــر، ومــن هنــاك يتســع عــى شــكل جــرس إلى مــا فــوق الركبــة. 
كانــت ســاقاها عاريتــن، شــاحبتين وصافيتــن، مثــل الســحالي التــي 

تلتصــق بســقف غرفتهــا في وديمــة.
عــادت نــورة بعينيهــا إلى حمــد. كان مســتلقياً عــى بطنــه، ومتكئــاً 
عــى مرفقيــه، يراقــب الإنجليــز باهتــام شــديد. اســتقر وهــج 
ــق  ــه أن ينط ــت من ــه، وتوقع ــاو في أذني ــكل متس ــر بش ــمس الأحم الش
ببعــض الاســتياء مــن عــرض أجــزاء مــن الجســم العــاري. وبالنتيجة، 

ــم. ــه عاداته ــت توج ــي كان ــمة الت ــن الحش ــة أيٌّ م ــن ثم لم يك
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»قلة حياء!« ذلك ما كانت تتوقعه أن يقول عندما فتح فمه. 

ــو  ــك ه ــاً: »ذل ــس قائ ــك هم ــن ذل ــدلاً م ــل، وب ــه لم يفع ولكن
ــياء«. ــوراً للأش ــط ص ــذي يلتق ــدوق ال الصن

لــوت نــورة شــفتيها بحــرة ونظــرت إلى الــوراء. بالفعــل، كانــت 
ــد  ــن، وكان أح ــا مجتمع ــم كفيه ــة  بحج ــة مدمج ــة معدني ــاك قطع هن

الرجلــن يثبتهــا عــى ثــاث قوائــم.

قال حمد: »انظري يا أختي، تسمى »كمرة« )آلة تصوير(«.

راقبــت نــورة الرجــل يثبــت طــرف وجهــه عــى الصنــدق وينتظر، 
وعندمــا لم يحــدث شيء عــادت ببصرهــا إلى المــرأة التــي، رغــم أنهــا 
شــابة، لم تحــزر عمرهــا. كانــت خصــات شــعرها رفيعــة كخيــوط 
الحريــر، وعــى الرغــم مــن النســات كانــت خفيفــة فقــد رفعــت كلًا 
ــراء.  ــال الصح ــا رم ــت به ــي رفع ــهولة الت ــوط بالس ــذه الخي ــن ه م
ــك  ــي تضح ــر الآن، وه ــل الآخ ــف الرج ــى كت ــت ع ــت ترب كان
ــة جعلــت نــورة تفغــر فاهــا باندهــاش مــن  بمــودة وبصــورة طبيعي

ــادرات المــرأة وتصرفاتهــا. رفــع الكلفــة في ب

ــى  ــاً ع ــا، ضاغط ــى كتفه ــه ع ــع ذراع ــاً ووض ــو أيض ــك ه ضح
ذراعهــا العاريــة بأناملــه قبــل أن يبســط يــده بكــف ســخية، تتبعــت 
ــت  ــي حضن ــمس الت ــعة الش ــون أش ــراء بل ــة الصف ــار الضخم الأزه
خصرهــا، وربَّــت عــى تلــك الأزهــار بشــدة جعلــت نــورة تظــن أنــه 

سيمســحها ويزيلهــا.
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ــاضراً،  ــر ح ــاً آخ ــاك رج ــأن هن ــون ب ــم يبال ــدو أنه ــن يب لم يك
حتــى عندمــا نــزع رأســه مــن آلــة التصويــر ونظــر مــن فــوق كتفــه 
إليهــا، ونطــق بعــض الكلــات التــي تشــبه المفرقعــات مــن خــال 

ــن.  ــفتيه  البارزت ش

هــل كان يقــول لهــا أن يفترقــا؟ انتظــرت نــورة ليفــرق الاثنــان، 
ــك  ــن ذل ــدلاً م ــن، وب ــود آخري ــح بوج ــرف الصحي ــو الت ــا ه ك
قهقهــا وعانقــا بعضهــا. جذبهــا بقــوة إلى صــدره، ثــم رفعــت المــرأة 

وجههــا وابتســمت لــه دون توتــر ولصقــت فمهــا بفمــه.

حدقــت نــورة ببلاهــة إلى ذالكــا الفمــن، ملتصقــن ببعضهــا 
عــى ذلــك النحــو! شــعرت بالارتبــاك وعــدم الراحــة، ومــع ذلــك 
ــداً. هــل كان حمــد يراقــب أيضــاً،  لم تســتطع أن تحــول نظرهــا بعي
أم إنــه مــازال يفحــص آلــة التصويــر؟ لم تجــرؤ عــى أن تنظــر إليــه. 
ــا. آن  ــل مرفقه ــها داخ ــت رأس ــى أنزل ــر حت ــمعته ينخ ــا إن س وم
ــا  ــلكت طريقه ــت وس ــة جلس ــتدارة سريع ــحبا، وباس ــا أن ينس له

إلى أســفل الكثيــب.
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الفصل الرابع والثلاثون

أصــاب نــورة نشــاط زائــد حينــا راحــت تحــر يدهــا في منــدوس 
ــي  ــة الت ــة، بالطريق ــك قبل ــت تل ــل كان ــرآة. ه ــن الم ــاً ع ــة بحث لطيف
التقــى فيهــا لســاناهما عــى تلــك الشــاكلة؟ شــعرت بأنهــا مثــل طفلــة 

تحــاول أن تفهــم كلمــة صعبــة.

ــم  ــت تعل ــراً. كان ــة منتظ ــة لطيف ــاب غرف ــاً في ب ــد واقف كان حم
أنــه يفكــر بالأمــر نفســه، أيضــاً. فمــن اللحظــة التــي انزلقــت فيهــا 
ــا  ــن ب ــت، مرتبك ــق في صم ــة الطري ــارا بقي ــب س ــفل الكثي إلى أس
شــاهداه، أو إنهــا كانــت تعــرف عــى الأقــل أنهــا كانــت كذلــك. 
ــا  ــت قوائمه ــي رُبط ــوق الت ــك الن ــل تل ــاء، مث ــت خرق ــم كان ك
ــا في  ــية ثوبه ــن بحاش ــرت مرت ــد تعث ــداً، فق ــرد بعي ــي لا ت لك
ــو  ــا ل ــر، ك ــة أك ــي بسرع ــت أن تم ــا حاول ــق عندم ــل العمي الرم
أن الوصــول إلى وديمــة ســيزيل عــدم ارتياحهــا. ويداهــا! لم تكــن 
ــراً مــن  متأكــدة ممــا ســتفعله بهــا. وعندمــا لوّحــت بهــا جمعــا كث
الزخــم، وعندمــا شــبكتهما إلى صدرهــا التصقتــا بإحــكام بجلهــا. لم 

ــوار. ــك المش ــاً في ذل ــد أي شيء صحيح يب
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ــت  ــه؟ كان ــث عن ــا الحدي ــيئاً يمكنه ــت ش ــل كان ــة! ه ــك القبل تل
تشــعر بالارتيــاح هــي وحمــد بالحديــث عــن أمــور كثــرة. ومــع ذلــك 
فقــد قــررت نــورة أن تمتنــع عــا رأت أنــه حميمــي جــداً، مثــل تجربتهــا 
مــع راشــد. والآن القبلــة. لم تســتطع أن تطردهــا مــن رأســها. وحينــا 
حكّــت بيدهــا داخــل المنــدوس محاولــة أن تتحســس قبضــة المــرآة بــن 
الثيــاب، تخيلــت ذلكــا اللســانين متحديــن مثــل ثعبانــن يتزاوجــان.

»هــذه عاداتهــم« كان حمــد قــد اقــرب، وصــار صوتــه الآن تمتمــة 
يحــوم فــوق رأســها.

ــعرت  ــا، ش ــى ركبتيه ــدوس وع ــوق المن ــورة ف ــت ن ــا انحن بين
ــاً  ــقط دافئ ــه يس ــاب. كان نفس ــر الثي ــط زغ ــان في وس ــا ترتجف بيديه
ــت  ــة وأغلق ــقات واضح ــاث نش ــمعها ث ــط س ــا. التق ــى عنقه ع
ــه  ــذي نقطت ــر ال ــت العن ــاط زي ــق نق ــه يستنش ــت أن ــا، وتخيل عينيه
خلــف أذنيهــا. كانــت ثــاث نشــقات سريعــة، ولكنهــا تمتعــت بهــا 

ــه. ــت لتواجه ــا وتلتف ــح عينيه ــل أن تفت قب
انتصبــت قامــة حمــد وأبعــد نظــره ليخفــي ارتباكــه، ولكــن أذنيــه 

احمرتــا بالفعــل وكان لا يــزال هنــاك عندمــا عــاد بنظــره إليهــا.
ــك  ــت ذل ــد رأي ــل، لق ــم في التقبي ــك طريقته ــال: »تل ــح وق تنحن

ــد«.  ــم أح ــا لا يراه ــم عندم ــون بعضه ــل، يقبل ــن قب م
»ولكن  لم يكونا وحيدين، يا أخي. كان هناك رجل آخر معهما«.

»أمام جماعتهم، لا بأس به«.

ــابكتين.  ــا المتش ــى ذراعيه ــا ع ــت بأصابعه ــورة وضرب ــت ن تجهم
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ــك  ــالي بتل ــا ألا تب ــل، إذ كان بإمكانه ــن قب ــا م ــي أن يخبره كان ينبغ
ــق  ــول الطري ــك تركهــا تمــي ط ــدلاً مــن ذل ــة، وب ــة الإنجليزي القبل

ــاك. ــبب الارتب ــر  بس ــزل وتتعث ــاح، وت ــدم الارتي ــعر بع ــي تش وه

سألها: »حسناً هل وجدتِ المرآة؟«

»لا«.

تراجــع حمــد إلى البــاب، وبينــا كان ينتظــر  أخــذت نــورة راحتهــا 
ــد  ــن بع ــى ع ــر. حت ــدوس إلى آخ ــن من ــال م ــرآة بالانتق ــد الم لتج
كانــت تشــعر بلمســته، مــن دون حاجــة إلى أن يمســها. كانــت لمســة 
مختلقــة أو متكلفــة، بالطبــع. كان مثــل روح رقيقــة أحاطــت بجلدها، 
ودفؤهــا كان تشــجيعاً دائــاً لرغبــة بــدت طبيعيــة حتــى لم تــرَ ســوى 

الجانــب الجيــد فيهــا.

عندمــا وصلــت إلى المنــدوس الأخــر ومــع ذلــك لم تجــد المــرآة، 
ــرة الأولى. كان  ــا للم ــا رأته ــو أنه ــا ل ــتطيلة ك ــة المس ــت الغرف فتش
ــا  ــا. دارت عيناه ــث فيه ــن لتبح ــن الأماك ــر م ــاك الكث ــزال هن لا ي
بكســل عــى طــول زجاجــات الكريســتال الملونــة والملــل التــي زينت 
الغرفــة. كانــت مســتقرة عــى تجاويــف تشــبه شــكل البصلــة محفــورة 
ــة  ــراش لطيف ــد كان ف ــتعملة فق ــن مس ــا لم تك ــا أنه ــدران. وب في الج
مطويــاً ومكدســاً تحــت السريــر ذي القوائــم الأربــع في الزاويــة. كان 
الفــراش مغطــى بتكايــات، وهــي مســاند كبــرة مزركشــة بحــواشٍ 
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ــاء. كان  ومربعــات حريريــة عليهــا رقــع حمــراء وخــراء وزرق
ــرآة تحتهــا. ــت الم ــح هــذه لــرى إن كان عليهــا أن تزي

بــا أنهــا توقعــت أن تكــون ثقيلــة لامتلائهــا بــكل ذلــك 
القــاش القطنــي، رفعــت أول »تكّايــة« عــن الفــراش، ومــا لبثــت 
ــا  ــك حين ــت ذل ــأس«، قال ــا. »لا ب ــن أصابعه ــن ب ــت م أن انزلق

ــاعدها. ــد ليس أسرع حم
ــا  ــت جبهتاهم ــد، واصطدم ــت واح ــفل في وق ــا إلى الأس وص

ــا. ــفل عنقه ــل إلى أس ــالألم يص ــعرت ب ــورة ش ــى إن ن ــدة حت بش
»أووو!«

»أخخخ!«
بــدا رأس حمــد مثــل الحطــب. رجعــت إلى الــوراء وضغطــت عــى 

جبهتهــا براحــة كفهــا، مدركــة أنــه ســيصاب بكدمــة.
كان حمد على ركبتيه وبجانبها على الفور. »هل أنت بخير؟«

لم تجــب نورة.تســارعت في ذهنهــا الأفــكار حــول كيــف ســتشرح 
الكدمــة للطيفــة. مــاذا ســتقول؟ كانــت التكايــا ثقيلــة جــداً؟ بــدت 

فكــرة أن الكدمــة ســبّبها مســند ســخيفة، وبــدأت تضحــك.

ــدق في  ــا ح ــن كل ــال، ولك ــغول الب ــداً كان مش ــت أن حم لاحظ
وجههــا بتلكــا العينــن المتجهمتــن، أصبــح مــن الصعــب أن تكبــح 
ضحكاتهــا. وعندمــا لاحظــت كتفــي حمــد يرتجفــان، تأثــرت بمرحها 

وأفلتــت بالضحــك.
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لم تســتطع أن تتذكــر أنهــا ضحكــت بهــذا الصــوت المرتفــع مــن 
ــوع عــى وجههــا، وفكــرت بالكحــل وهــو  قبــل. ســالت الدم
ــرت  ــك فك ــارت تضح ــا ص ــا. وحين ــى وجنتيه ــيل ع ــذوب ويس ي
كيــف ســتبدو عيناهــا منتفختــن بعــد نهايــة نوبــة الضحــك. أفضــل! 
عندئــذ ســتفترض لطيفــة أنهــا لم تتوقــف عــن البــكاء مــن الألم! وبعــد 
مــا بــدا أنــه أبديــة المــرح، لم تســتطع أن تتذكــر مــا الــذي جعلهــا تبــدأ 
بالضحــك بتلــك الطريقــة، وكل مــا لاحظتــه هــو أنهــا كانــت تنحني 

للأمــام، متكئــة عــى كوعهــا، وجبهتهــا المتألمــة قــرب جبهــة حمــد.
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الفصل الخامس والثلاثون

ــاداة  ــن من ــا ع ــنم، توقف ــا إلى أم الس ــق عودته ــا بطري ــكان م في م
ــت. ــأخ وأخ ــا ب بعضه

ــا  ــق، حين ــف الأف ــة خل ــمس الوردي ــعة الش ــر أش ــت آخ هبط
دخلــت نــورة بيــت  لطيفــة، عــى أمــل أن توصــل المــرآة وتذهــب، 
ــاشرة  ــان مب ــاقاها ممدودت ــا، وس ــت في انتظاره ــة كان ــن لطيف ولك

ــا. ــك ركبتيه ــي تدل ــا، وه أمامه

قالت المرأة العجوز: »ماشاء الله، عدتِ، ومعكِ المرآة، أيضاً!«

أومــأت نــورة، لضــوء الفانــوس الضعيــف الــذي ألقــى بظــال 
واســعة في جميــع الأماكــن المناســبة، ولكــن نــورة مــع ذلــك لم ترتــب 
خصلــة شــعرها التــي أخرجتهــا عــن قصــد مــن ضفائرهــا. وأنزلــت 
ــان  ــل حص ــميكة كذي ــة س ــا خصل ــت عباءته ــن تح ــعرها م ــن ش م

فــوق الكدمــة التــي كانــت تحــاول إخفاءهــا.

»حسناً، أين وجدتِا؟« سألت لطيفة.
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ــار  ــل إعص ــا مث ــوف«. كان عقله ــد الرف ــى أح ــورة: »ع ــت ن تمتم
رمــي عــارم يحجــب الرؤيــة. لعــل طــرح العديــد مــن الأســئلة يجعلها 
متوتــرة ويورطهــا في قــول أشــياء خاطئــة.. عليهــا أن تخــرج مسرعــة.
ســلمت المــرآة إلى لطيفــة، ولكــن عندمــا اســتدارت لتغــادر 
أمســكت لطيفــة بمعصمهــا وجذبتهــا إلى الــوراء، وقالــت لهــا: 

»انتظــري، أخبرينــي عــن رحلتــك«.
شــعرت نــورة بالإنهــاك مثــل زهــرة عطشــى، وأحســت بلســانها 
يــزداد ثقــاً،  كــا لــو أنــه تثاقــل في فــم مملــوء بالطــن. هــل ســتكون 

قــادرة عــى الــكلام؟
»اقعدي معي قليلًا وأخبريني كل شيء عنها«.

ــد  ــت. لم يف ــاقيها وتربع ــى س ــت ع ــا نزل ــا حين ــت ركبتاه ترنح
ــزازات  ــن الاهت ــة م ــت بدفق ــك، وأحس ــب ذل ــذي أعق ــت ال الصم

ــا. ــول ذراعيه ــى ط ــرة ع الصغ
ــك  ــد أن ــن. لا ب ــت ترتجف ــت: »أن ــك وقال ــة ذل ــت لطيف لاحظ
ــا  ــاً م ــة تمام ــت لطيف ــم فعل ــل«، ث ــوار الطوي ــك المش ــن ذل ــة م مرهق
كانــت نــورة تخشــاه. مــدت لطيفــة يدهــا لتلمــس رأســها، وأزاحــت 
ذيــل الحصــان عــن عينــي نــورة، واســتقر نظــر عينيهــا الفضوليتــن 

ــاذا أصــاب رأســك؟« ــى الكدمــة، وســألت: »م ع

بلعت ريقها وهمست: »خبطته«.
ــادث  ــه. ح ــم، خبطتِ ــم، نع ــة: »نع ــن معرف ــة ع ــأت لطيف أوم

ــن«. ــا أظ ــى م ــاب، ع ــن، بالب ــا أظ ــى م ــر، ع صغ
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»اممم، نعم بالباب«.

»من السهل أن يحدث ذلك. حدث ذلك معي، مرات عديدة«.

خفضــت نــورة بصرهــا وعبثــت بأصابعهــا في حضنهــا، وحاولت 
ــد  ــا بأح ــوز فيه ــت العج ــرة ارتطم ــر م ــت آخ ــى كان ــر مت أن تتذك
ــاك  ــرى. كان هن ــاث أخ ــة أث ــأي قطع ــت ب ــواب، أو اصطدم الأب
تســاوق مــدروس في حــركات لطيفــة مــن خروجهــا المحســوب مــن 
السريــر كل صبــاح إلى طريقــة اتكائهــا عــى ركبتيهــا كلــا نهضــت. 
حتــى إنهــا شــمرت ثوبهــا حتــى قصبــة ســاقها قبــل أن تأخــذ تلــك 
الخطــوات الصغــرة التــي حملتهــا مــن جــزء مــن البيــت إلى آخــر. لا! 

لم تصــدم لطيفــة رأســها أبــداً بالبــاب!

عــادت نــورة بنظرهــا إلى لطيفــة، ملكــة وقــورة، وعيناهــا 
نصــف مغلقتــن في ثقــة بالنفــس. كان هنــاك هــدوء جّمــل أهدابهــا. 
وصمتهــا! لَِ لم توجــه المزيــد مــن الأســئلة؟ كان صمــت لطيفــة أكــر 

ــورة. ــق لن ــدر قل مص

في تلــك الليلــة كان القمــر كــرة كــرى مــن النــور، تســلل نــوره 
ــل وعكــس  ــة مــن ســعف النخي خــال الفتحــات في الجــدران المبني
متعرجــة  وخطوطــاً  مشــوهة  مربعــات  الأرض،  عــى  أشــكالاً 
ــة مــن أحــد طــرفي البيــت إلى  اخترقتهــا نــورة وهــي تنتقــل مضطرب
ــأس،  ــن الف ــرب م ــا أن ته ــوم عليه ــة محك ــر. دجاج ــرف الآخ الط
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ــر في  ــن التفك ــزة ع ــورة عاج ــة مذع ــه. دجاج ــرت ب ــا فك ــك م ذل
ــا. ــي حقيقته ــك ه ــا، تل ــدف له ــة لا ه رفرف

توقفــت فــوق ياقوتــة التــي كانــت في ســبات عميــق، علــاً 
أنهــا كانــت ليلــة ســكن فيهــا الهــواء. وقــد أدت أصــوات طنــن 
ــم  ــل ف ــة إلى جع ــن ياقوت ــادرة م ــر الص ــن الزف ــهيق وأن الش

ــوي ازدراءً.  ــورة يلت ن

»ياقوتة خالية الهموم.. مرتاحة البال...«.

شــعرت بلســانها ثقيــاً في فمهــا في ســكون الليــل، وبــدأت تمــي 
جيئــة وذهابــاً مــن جديــد. هــل شــمت لطيفــة رائحــة الخطيئــة عــى 
ــت  ــد أفرغ ــال. فق ــة ح ــى أي ــاً ع ــورة تمام ــلته ن ــد غس ــا؟ لق بشرته
ــى أن  ــت ع ــها، وحرص ــى رأس ــاء ع ــن الم ــار م ــرار فخ ــاث ج ث

ــاء عــى طــول جســدها. يســيل الم

توقفــت عــن الخطــو مــرة أخــرى وأصــدر جــدار ســعف النخــل 
ــه. فكــرت بحمــد، وســبحت تفاصيــل  ــراً عندمــا اتــكأت علي صري

مــا حــدث في رأســها مثــل صعــود الشرغــوف في البركــة.

كان حمــد قــد انســحب بعــد تلــك القبلــة عــى جبينهــا، كــا لــو 
أنــه كان ينتظــر أن تصفعــه أو تخــرج غاضبــة مــن الغرفــة. وبــدلاً مــن 
ــا إلى  ذلــك، بقيــت مستســلمة، حيــث شــعرت أن عينيهــا قــد تحولت

بركتــن عميقتــن طفــت عليهــا رغبــة صامتــة.

ــا  ــك ظهره ــل يح ــعف النخ ــن س ــي م ــدار المبن ــورة الج ــت ن ترك
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حينــا انزلقــت إلى الأرض. كان عليهــا أن تتخــى عنــه. وبتلــك 
الفكــرة ازدادت الارتطامــات في أضلاعهــا قــوة. فتحــت فمهــا 
لتبتلــع الهــواء الــذي كان يــزداد كثافــة حتــى بــدا أنــه مصمــم عــى 
خنقهــا. أدارت رأســها وثبتــت نظرهــا عــى فجــوة في جــدار ســعف 
النخيــل، وهــي تتنفــس بعمــق. كان هنــاك القمــر، بوجهــه الفــي، 

ــدوء. ــعته به ــدر أش ــو يص وه

ــة  ــاته. سرت رعش ــعر بلمس ــه، ولتش ــى ب ــتاقت لأن تحظ اش
مــن الخــوف في نخاعهــا. وحتــى إن كان ذلــك خطــأ فقــد أرادتــه 

مــن جديــد.   
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الفصل السادس والثلاثون

كان يبــدو أن لطيفــة قــد نســيت معظــم أشــيائها المهمــة في وديمــة. 
ــفَري كل  ــها السَّ ــب في مندوس ــا تنق ــى أن تراه ــورة ع ــادت ن اعت
بضعــة أيــام، ثــم تنفــخ لطيفــة في برقعهــا وتهــز رأســها غــر مصدقــة. 
»والآن، لمــاذا لم أحــر معــي الثــوب البرتقــالي؟ فهــو خفيــف جــداً، 
وبــارد بــا يتناســب مــع هــذا الجــو«، أو »لا أدري لمــاذا يحــرق كحــي 
ــا  ــار م ــورة لإحض ــداً ون ــل حم ــم ترس ــد«، ث ــه فس ــن أن ــيّ. أظ عين
كانــت تحتــاج إليــه بشــكل عاجــل، وتــر قائلــة: »يجــب أن تذهبــا. 
يجــب أن تذهبــا حــالاً«. وفي هــذه المــرة ســكبت لطيفــة الحنــاء عــى 

الرمــال.

»كــم تحتــاج مــن الحنــاء؟« ســأل حمــد وهــو يراقــب نــورة وهــي 
تفــرغ المســحوق المائــل إلى الخــرة في قــارورة صغــرة.

ــتطيع  ــي تس ــن لك ــل حفنت ــى الأق ــرف، ع ــورة: »لا أع ــت ن قال
أن تغطــي بهــا جميــع تلــك الجــذور البيضــاء، لكــي يصبــح شــعرها 

ــون«. ــر الل ــاً وأحم ظريف
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»لعــل مــن الأفضــل وضــع أربــع حفنــات حرصــاً عــى ألا تجعلنــا 
نعود«.

ــا متأكــدة مــن أنهــا ســتجد شــيئاً آخــر  ــورة عابســة: »أن قالــت ن
ليــس في موضعــه. لمــاذا في رأيــك تســتمر في افتقــاد أشــياء وإرســالنا 

ــا؟« لنحضره

هــز حمــد كتفيــه: »لا أدري. أظــن أنهــا أصبحــت كثــرة النســيان«. 
اتــكأ إلى الخلــف عــى »تكايــة« وبســط ذراعــه فــوق رأســه وتثــاءب. 

»عندمــا يكــرن يبــدأن بالنســيان«.

ــر. لا،  ــك الك ــس بذل ــها: »لي ــز رأس ــي ته ــورة وه ــت ن »قال
ثمــة أمــر آخــر. لقــد أصبحــت لطيفــة معــي، تحــر لي الحليــب 
قبــل أن أنــام، وتجلــس معــي للدردشــة، وتدعنــي أســتخدم 
عطرهــا. الزعفــران والعنــر وخشــب الصنــدل والــورد وكل تلــك 
ــت  ــاً. »ليس ــت قلي ــن«. توقف ــة الثم ــا غالي ــدي أنه ــور. قص العط

ــا«. ــك عوائده تل

ــد.  ــذا الح ــاً إلى ه ــن دوم ــاذا تقلق ــد: »لم ــن جدي ــد م ــاءب حم تث
ــم«. ــو المه ــك ه ــك؟ ذل ــس كذل ــاً، ألي ــن مع نح

ــألت:  ــه، وس ــا إلي ــت نظره ــاء ورفع ــكب الحن ــن س ــت ع توقف
ــا  ــى التكاي ــتلقٍ ع ــو مس ــم، وه ــر مهت ــدا غ ــم؟«. ب ــو مه ــل ه »ه
عــى ذلــك النحــو، مرتــاح البــال. وعندمــا رأتــه عــى تلــك الشــاكلة 
أحــدث ذلــك هديــراً في صدرهــا: »هــل ذلــك هــو كل مــا تفكــر بــه، 
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أننــا معــاً؟ ألا تفكــر بوضعــي؟ أنــا أعلــم أننــي لا أســتطيع التوقــف 
عــن التفكــر بذلــك. عاجــاً، ســيعود جاســم، ثــم مــاذا ســتفعل؟« 

كان صوتهــا يرتجــف الآن. »مــاذا ســنفعل؟«

أصبــح بجانبهــا خــال لحظــات.  قــال لهــا مداعبــاً وهــو يربــت 
عــى جبينهــا. »عــى رســلك، عــى رســلك. دعينــي أعتنــي بنــا«. بــدأ 
ــى  ــة حت ــب الحن ــي ص ــا، أنه ــم: »هيّ ــا، ويتمت ــى عنقه ــر ع الآن ينخ

أســتطيع أن أمســكك«.»لا!« وأبعدتــه نــورة بمرفقهــا.
»لماذا؟«

»لست مرتاحة«.
تراجع حمد وأطلق آهة مهزومة.

أوضحــت لــه: »انظــر، أنــا قلقــة جــداً، ثمــة شيء غــر طبيعــي. 
لعلــه مــن الأفضــل أن ننهــي هــذا الأمــر الآن«.

هبط فك حمد: »ننهي ماذا؟«
»نحن! ننهي وضعنا. ليس من فائدة«.

»عم تتحدثين؟ أريد أن أكون معك دائمًا«.
»فعلًا؟«

»نعم، فعلًا. طلقي جاسمًا وتزوجيني«.

كان هنــاك صــدق في عينيــه، ولكــن نورة هزت رأســها لاســتحالة 
هــذا الاقــراح. كــم هو بســيط.
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أصر قائلًا: »يمكن أن يحدث، يحدث بالفعل« .

»أطلق جاسم؟ ومن قال لك إنه سيوافق«.

»سنفكر بطريقة، ونجعله يوافق«.

ــة في  ــن الجدي ــاخرة م ــدت س ــن« قل ــن، نح ــن، نح ــن، نح »نح
ــو  ــة، كــا ل ــا أهمي ــو أن لن ــة يائســة. »كــا ل ــق أن ــل أن تطل ــه قب صوت
أننــا نســتطيع أن نختــار مــا نريــد«. تحــول صوتهــا إلى صيــاح حــاد، 
وتوقفــت لتســتدعي بعــض التحكــم بــه، ثــم تابعــت بصــر مفتعــل: 
»أنــا امــرأة، امــرأة متــزوج، وأنــت رجــل، رجــل فقــر. نحــن لســنا 

ــق؟«. ــار. ألا تواف ــع لأن نخت في وض

ــال  ــون إلى الأطف ــن يتحدث ــار الذي ــة الكب ــد لهج ــق؟« قل »ألا تواف
ــم حــدق النظــر في عمــق عينيهــا وقــال:  ــي اســتعملتها هــي، ث والت
»لــدي خطــط، كــا تعلمــن. أنــا أفكــر وأخطــط بالفعــل. أنــا لســت 
غبيــاً«. ســكت قليــاً، ثــم قــال: »أخطــط لأن أغــوص مــن جديــد«.

رفّت عينا نورة بعدم التصديق: »تغوص؟«.

»أغــوص، كــا تعلمــن، أغــوص أعتقــد أننــي أســتطيع. توجــد 
جوهــرة خاصــة هنــاك في الأســفل يجــب أن أجدهــا. أعــرف ذلــك«.

ــن  ــاذا ع ــا. »وم ــت ذراعيه ــح«. صالب ــه، ولم تفل ــك جربت »ولكن
ــك؟«. أذني

لا تقلقي حول ذلك، أستطيع أن أتحمل الألم«.
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ــى إن  ــم حت ــز للأعــى والأســفل، بشــغف وتصمي كان رأســه يهت
نــورة تأســفت عــى اليــأس الــذي ســيطر عليهــا، ومــع ذلــك، كان 
ــراء،  ــاً ه ــم كلام ــد كان يتكل ــخافة، فق ــن الس ــه م ــد أن تخلص لا ب

ــتيقظ«. ــد، اس ــتيقظ، حم ــت: »اس وقال

»أستطيع أن أفعل، أنا أقول لك«.

»اســتيقظ« كــررت نــورة »لــن يكــون هنــاك أي غــوص 
آخــر«. دفعــت ذراعيهــا في الهــواء، وصرخــت: »لا مزيــد! هــذا 

ــر!«. ــوص الأخ الغ
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الفصل السابع والثلاثون

اخــرق ظــل حمــد الضــوء الــذي تــرب مــن خــال نافذة نــورة. 
كان مثــل روح تاهــت في عــالم شــخص آخــر، غــر قــادر عــى لمســها، 
ــك  ــد في ذل ــروح، روح حم ــذه ال ــذا ه ــا. وهك ــة في وجوده متأزم

الظــل، حامــت وســعت لأن تبقــى قريبــة منهــا بقــدر مــا أمكنهــا.

بالطبــع كانــت هنــاك نظــرات عابــرة أسرت عينيهــا كلــا التقــت 
ــه حدقــت في الشــمس  ــه، وجهــاً لوجــه. يبــدو أن عيني عيناهــا بعيني
فــرة طويلــة حتــى ابتلعــا حرارتهــا الحارقــة. كانــت عــى يقــن مــن 

ــام.  ــه لم يســتطع أن ين أن

مــى ســتة عــر يومــاً منــذ أن عــادوا إلى وديمــة، وزارها جاســم 
ــوع،  ــان بالدم ــا تخض ــت عيناه ــد كان ــاء، لق ــات المس ــم أوق في معظ

بينــا هــو في قمــة عاطفتــه.

ــا.  ــها إلى مرفقه ــندت نفس ــح، وأس ــك يصي ــورة الدي ــمعت ن س
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كان الظــام لا يــزال مخيــاً في الخــارج، وكذلــك الهــدوء، ومــع 
ذلــك فقــد خفــق قلبهــا مــن القلــق حــول مــا إذا كانــت تشــعر بأنهــا 
ــم  ــدوار أن اقتح ــث ال ــا لب ــن م ــوم. ولك ــذا الي ــدة في ه ــال جي في ح
رأســها كســديم كثيــف واســتقر بــن أذنيهــا. وقعــت إلى الخلــف عــى 
الفــراش وأغلقــت عينيهــا، وتنفســت بعمــق، وحاولــت أن تتجاهــل 

ــبب جفــاف فمهــا. ــذي س ــان ال الغثي
لا فائــدة. نزلــت مــن سريرهــا وذهبت مترنحــة إلى الحمام. ســعلت 
بهــدوء وهمســت تحــت أنفاســها: »ســوف تذهــب، ســوف تذهــب«. 
كانــت تأمــل ألا يســمعها أحــد وهــي تتقيــأ. وبالنتيجــة فــإن الغثيــان 
كان يعتريهــا مــرة في اليــوم، وغالبــاً قبيــل الفجــر. وحينــا عــادت إلى 
الفــراش حاولــت نــورة أن تحســب عــدد المــرات التــي شــعرت فيهــا 

بالغثيــان: ســبع مــرات في العــدد نفســه مــن الأيــام.

ــن  ــر م ــت متأخ ــورة إلا في وق ــن ن ــزوال ع ــدوار في ال ــدأ ال لم يب
الصبــاح، ليحــل محلــه ضعــف اســتقر في مفاصلهــا. لقــد كان يومــاً  
ــرت  ــداء، ع ــد الغ ــت بع ــكن البي ــا س ــاص، وحين ــكل خ ــاً بش دبق
ــات  ــاءت النس ــا. ج ــن منه ــرد الوه ــال لتط ــس الرج ــورة إلى مجل ن
مــن البحــر بعــد انقضــاء فصــل الصيــف، وكان البرجيــل في مجلــس 

ــل. ــو أفض ــى نح ــتقبلها ع ــذي اس ــو ال ــال ه الرج
ــى  ــاقيها ع ــت س ــل ورفع ــت البرجي ــر تح ــى الحص ــتلقت ع اس
ــوف  ــوارض في ج ــى الع ــام ع ــل الح ــمعت هدي ــة. س ــكل خيم ش
ــها،  ــدوء في نفس ــان اله ــا المرتعش ــا ورفرفته ــث هديله ــل، فب البرجي
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ــر، في  ــة دوائ ــا في هيئ ــا، ودلكته ــا إلى بطنه ــة كفيه ــندت راح وأس
ــبات. ــت في س ــا وراح ــت عيناه ــن ثقل ح

لم تكــن متأكــدة مــن المــدة التــي نامــت خلالهــا عندمــا أدركــت أن 
شــخصاً مــا واقــف فوقهــا. كان ثمة ثقــل شــديد في رأســها، فرفضت 
أن تفتــح عينيهــا؛ لأن ذلــك ســيطرد النــوم. غطــت وجههــا بشــيلتها 
واســتدارت نحــو الجــدار. »مهــا تريديــن فيمكنــك الانتظــار حتــى 

وقــت آخــر« تمتمــت مخمنــة أنهــا ياقوتــة. »دعينــي أنــام الآن«.

قال حمد: »هذا أنا«.

ــت  ــس البي ــل؟ لي ــاذا تفع ــت. »م ــيلتها وجلس ــورة ش ــت ن نزع
ــا«. ــع هن ــم، فالجمي ــا تعل ــاً، ك خالي

»يجــب أن أتحــدث معــك«. عــى الرغــم مــن أنــه تحــدث بهــدوء، 
فقــد كان في صوتــه شيء مــن الإلحــاح. »لم نتحــدث منــذ أن عدنــا«.

»نتحــدث؟« كانــت عيناهــا لا تــزالان مغبشــتين مــن أثــر النــوم، 
ــور  ــى الف ــوح، وع ــي المفت ــاب الداخ ــل إلى الب ــا انتق ــر أن نظره غ
ــة مــن الذعــر؛ فهــو حتــى لم يكلــف نفســه أن  ســيطرت عليهــا حال
ــت:  ــل. همس ــد رآه يدخ ــخص ق ــون أي ش ــد يك ــاب، وق ــق الب يغل
ــي  ــات الت ــك الأوق ــوح؟« في كل تل ــاب مفت ــاذا الب ــل؟ لم ــاذا تفع »م
تجــولا خلالهــا في البيــت كانــا يتصرفــان كأنهــا زوج وزوجــة، وفي كل 
تلــك المــرات لم يتــم ضبطهــا. ولم يكــن ذلــك يعنــي أنهــا لــن يتــم 
اكتشــاف أمرهمــا الآن. قفــزت الآن فأجفلــت الحمامــات التــي كانــت 
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تهــدل فصــارت ترفــرف مــن الذعــر، وأغلقــت البــاب، تاركــة شــقاً 
ضيقــاً تســتطيع مــن خلالــه رؤيــة الباحــة.

همس حمد: »لا تخافي؛ كلهم نائمون«. رفع يدها إلى شفتيه وقبلها.

لم تســتدر نــورة لتواجهــه بوجههــا، وثبتــت عينيهــا عــى الفتحــة. 
كان بــاب المطبــخ موصــداً، ونظــرت بطــرف عينيهــا محاولــة أن تلتقط 
ــت  ــان التفت ــا في أم ــت إلى أنه ــا اطمأن ــه. وعندم ــة في عتمت أي حرك

إليــه لتؤنبــه: »مــا تظــن وأنــت تتســلل إلى هنــا بهــذا الشــكل؟«
»عندي خطة«.

»أي خطــة؟« ســألت وهــي تنظــر وراءهــا مــن خــال الفتحــة؛ إذ 
كان عليهــا أن تتأكــد تمامــاً.

ــراً  ــت أخ ــى أصبح ــا حت ــري إلي«، وأدار كتفه ــد: »انظ ــال حم ق
وجهــاً لوجــه معــه. وضــع شــفتيه عــى جبينهــا. »أنــا أفتقــدك كثــراً، 
ــاس-« ــح ج ــمين القبي ــك الس ــر بذل ــا أفك ــدك، وعندم ولم أرك وح

»أية خطة؟« أصرت؛ إذ كانت قلقة وتريد أن تخرجه أيضاً.
سأل: »ألا تفتقدينني؟«

وتنهــدت:  بالأمــل،  مشعشــعتين  العينــن،  تلكــا  راقبــت 
»بالطبــع أفتقــدك، ولكــن كلانــا يعــرف أن الأمــر لــن يســتمر«. لم 

ــجعه. ــرد أن تش ت
»ولكن كنا سعيدين جداً. لماذا لا تريدينه أن يستمر؟«

حمــد الحــالم، هــذا مــا خطــر في بالهــا. تغضنــت شــفتاها بنصــف 
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ابتســامة وهــزت رأســها: »لا يمكنــك أن تكــون ســعيداً دائــاً. ذلــك 
ــر،  ــخص آخ ــذا كلام ش ــعرت أن ه ــا«. ش ــذه الدني ــأن ه ــس ش لي
ــا فرصــة  ولكنهــا تابعــت عــى أيــة حــال: »كنــا محظوظــن إذ وجدن
ــت. »والآن  ــا«. تأوه ــداً لم يرن ــاً أن أح ــر حظ ــعداء، وأكث ــون س لنك

ــا«. ــش معه ــا أن نعي ــيتعين علين ــرى، وس ــا الذك ــناً ... لدين حس
»لم أكن أعرف أنك ستستسلمين بهذه السرعة«.

»ليس الأمر مسألة استسلام«.
»بل هو كذلك«.

»ليس كذلك«.
»أجل، هو كذلك«، أصر، وارتفع صوته قليلًا.

ــا،  ــة أمله ــن خيب ــراً ع ــرخ تعب ــورة أن ت ــس« أرادت ن »هس
ــرى  ــرة أخ ــب. م ــا فحس ــك أدارت عينيه ــن ذل ــاً ع ــا عوض ولكنه
ــك  ــى ذل ــع ع ــه يرتف ــرك صوت ــاً، وت ــالاة،  وكان غاضب ــدى لا مب أب
النحــو. لم يكــن يفكــر فيهــا، كــم كان ضعيفــاً عندمــا وضعهــا 
الصــور في رأســها: صــور جاســم،  في موقــف كهــذا. طفــت 
ــم  ــك أنه ــا. لا ش ــف سرهم ــة، أن تكتش ــى ياقوت ــات، وحت والزوج
ســيلقون بهــا في الشــارع. همســت قائلــة: »اخفــض صوتــك. والآن 

ــك؟« ــي خطت ــا ه م

أخــذ نفَســاً عميقــاً وبــدأ: »حســناً، أهــم شيء هــو أن نكــون معــاً، 
وفي كل مــرة أفكــر فيهــا بــك مــع ذلــك الرجــل المــدور البشــع«.
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»كفــى! أنــا لا أريــد أن أســمع حــول الرجــل القبيــح، بــل أريد أن 
أســمع الخطــة«. تناهــت إلى ســمعها أغــاني الصياديــن عــى الشــاطئ 

وهــم يرمــون شــباكهم. كانــت القريــة مســتيقظة.

ــك،  ــد ذل ــال حم ــر« ق ــو الأم ــك ه ــاً، ذل ــون مع ــناً، أن نك »حس
كــا لــو أنــه قــام باكتشــاف مهــم، وبعــد ذلــك توقــف وحــك أنفــه، 
ونظــر إلى الســقف باحثــاً عــن شيء، وتســاءلت نــورة عــا إن كان قــد 
خطــط في ذلــك المــكان والزمــان. أرادت أن تهــزه، ولكنــه تكلــم بعــد 
ذلــك وقــال: »أنــا لا أحــب مــا أنــا عليــه: »خــوار! عاجــز عــن اتخــاذ 
قــرارات. تذكريــن ذلــك الوقــت عندمــا وصلــت أول مــرة، عندمــا 

أحضرنــاك مــن الجبــال؟ ذلــك الشــحاذ في ســوق ليــا؟«

حثتــه نــورة عــى الإسراع في الــكلام بإشــارات سريعــة مــن 
ــوة  ــر القه ــن نج ــاع رن ــتطاعت س ــت. اس ــتيقظ البي ــها. اس رأس

ــوة. ــات القه ــن حب ــخ تطح ــة في المطب ــت ياقوت ــاسي. كان النح

ــم  ــا ضرب جاس ــا عندم ــرت إلي به ــي نظ ــة الت ــاهدتُ الطريق »ش
ذلــك الشــحاذ، وكان ذلــك لأننــي لم أفعــل شــيئاً، ولكننــي أردت أن 

أفعــل شــيئاً .. فعــاً كنــت أريــد«.

»ولكنك لم تفعل«.

»لا، لم أفعل«.

»حســناً، مــاذا كان بإمكانــك أن تفعــل؟« تنهــدت. »كنــت 
عملــك«. ســتخسر 
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ــن أي  ــت، ولك ــك الوق ــه في ذل ــرت ب ــا فك ــذا م ــط ه »بالضب
عمــل هــذا، خمــس روبيــات تافهــة كل شــهر؟ تكفــي لأن أشــري 
ــه  ــز رأس ــواء وه ــاخرة في اله ــة س ــخ نفخ ــر«. نف ــن التم ــلة م لي س
وهــو يكــرر: »ســلة مــن التمــر، هــذا كل شيء. لــن يوصلنــي هــذا 

ــل إلى شيء«. العم

ــاذا  ــناً، م ــاً. »حس ــاك ح ــرى هن ــي لا ت ــا، فه ــورة كتفه ــزت ن ه
ــتفعل؟« س

»أغادر وآخذك معي«.

فــرغ صــر نــورة. مــرة أخــرى يظهــر حماقتــه: »يمكنــك أن تغــادر 
ــا لســت  إن شــئت، ولكننــي لــن أغــادر« قالــت ذلــك بواقعيــة، »أن
ســعيدة هنــا، ولكــن لــدي مــكان أعيــش فيــه، وسريــر أنــام عليــه، 
وغرفتــي الخاصــة، ولــدي طعــام وشراب، وكذلــك لــدي أمــان. أمــا 

هنــاك خــارج البيــت فليــس لــدي شيء مــن هــذا«.

ــا  »لا، لا، لا، ســيكون لديــك كل شيء معــي. ســوف نبــدأ حياتن
ــا«. بالفلــوس في جيوبن

ــر  ــتحفر وتعث ــك س ــاء أم إن ــن الس ــتنزل م ــل س ــوس؟ ه »فل
ــب  ــداً صال ــن حم ــا، ولك ــن أصبعه ــة م ــه بفقش ــا؟« وأجفلت عليه

ذراعيــه وابتســم.

ــا  ــبابته إلى الأرض . »هن ــر بس ــو يش ــا«، وه ــا هن ــا: »إنه ــال له ق
ــط«. بالضب
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»أيــن؟ توجــد حفــرة في الأرض تحتــي وفيهــا كل مدخراتــك مــن 
الروبيــات؟«

ــن  ــا شيء م ــوس. فيه ــك الفل ــى تل ــول ع ــي الحص ــة ه »الحيل
المخاطــرة وليســت شريفــة تمامــاً ... ولكــن عندئــذ تصبــح شريفــة«.

فقــدت نــورة كل صبرهــا، وبــدأت تدفعــه نحــو البــاب الخارجي، 
وقالــت: »آن لــك أن تذهــب. هــذا أمــر خطــر، وجــودك معــي بهــذا 
ــذي لا  ــه ال ــكلام التاف ــذا ال ــكل ه ــت ل ــدي وق ــس ل ــكل. لي الش

معنــى لــه«.
ــن  ــت م ــو وأفل ــك ه ــا ضح ــه، بين ــز أضلاع ــا تلك ــت يداه كان
قبضتهــا. وعندمــا حاولــت أن تدفعــه مــرة أخــرى أمســك بمعصميها 
وقــال: »اللؤلــؤ! ذلــك مــا كنــت أتكلــم عنــه. مجــرد حفنــة صغــرة، 

لــن ينتبــه جاســم لهــا«.
ــم؟  ــا جاس ــي خبأه ــئ الت ــرف باللآل ــخاص يع ــن الأش ــم م ك

ــة«. ــك سرق »تل
»استدانة«.

»سرقة! سيتعين علينا أن نحصل على مفاتيحه ونسرقها«.
»لمــدة قصــرة فقــط، ثــم نســتخدمها لكــي ننطلــق بعملنــا ونعطيه 

ــا بعد«. ــا في قيمته
هــزت نــورة رأســهاوحاولت أن تحــرر معصميهــا، ولكنــه أمســك 

بهما بإحــكام«.
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ــاً،  ــت، مع ــا وأن ــوع، أن ــري بالموض ــاً: »فك ــا قائ ــل إليه توس
ودائــاً«.

»اترك يديّ«، وكشرت عن أسنانها المطبقة.

فــك حمــد قبضتــه بسرعــة جعلــت ذراعيهــا يرتــدان بقــوة حتــى 
ــن  ــر م ــن الآخ ــت إلى الرك ــا. تراجع ــة في كتفه ــمعت طقطق ــا س إنه
ــل أن  ــها قب ــتجمعت نفس ــدار واس ــت الج ــاك واجه ــة، وهن الغرف
ــدا  ــي، وب ــاب الخارج ــوار الب ــاً بج ــد واقف ــل حم ــوه. ظ ــتدير نح تس
ــد  ــيئاً. لق ــول ش ــر أن تق ــا أم ينتظ ــرب منه ــل يق ــد ه ــر متأك ــه غ أن

ــعادة. ــة للس ــة ثاني ــاراً، فرص ــا خي أعطاه

ــدر  ــى العــوارض الخشــبية وتص ــط ع ــات لتح ــادت الحمام ع
ــخ،  ــن المطب ــو م ــة الحل ــوت ياقوت ــاء ص ــم ج ــل، ث ــوات الهدي أص
متحــولاً إلى أغنيــة كانــت نــورة ستســتمتع بســاعها في حــال كانــت 
ــي  ــرة الت ــن المخاط ــر م ــدت الآن كتحذي ــد ب ــة، وق ــروف مختلف الظ

ــد. ــع حم ــا م ــا بخلوته ــت عليه أقدم

ــي.  ــاب الداخ ــو الب ــأت نح ــتيقظون«، وأوم ــم يس ــت: »إنه همس
ــب«. ــك أن تذه ــل ل ــن الأفض »م
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الفصل الثامن والثلاثون

»هــذا مــا يفعلونــه بعِــرْق اللؤلــؤ«، قــال جاســم، بينــا بســط يــده 
ليعــرض مــلء كفــه أزراراً بيضــاء لامعــة. رفــع واحــدة مــن تلــك 
ــة  ــازة، قوي ــة ممت ــرن؟ نوعي ــنانه. »انظ ــا بأس ــضّ عليه الأزرار وع
ــه  ــادى زوجات ــد ن ــا. كان ق ــا أعضه ــر عندم ــا لا تنك ــة أنّ لدرج
ــذه  ــة. وه ــادرة الُمهمّ ــه الن ــن مُادثات ــد م ــه في واح ــاث إلى غرفت الث

ــر. ــول الأزرار والتغي ــت ح ــة كان المحادث

شــعرت نــورة أن عينيهــا قــد اتســعتا مــن جــرّاء التركيــز. كانــت 
تجلــس وشمســة كتلميذتــن مُنصتتين عــى جانبــي لطيفــة في منتصف 
الغرفــة، مُقابــل جاســم وخزانتــه. لكــن نــورة كانــت تســتمع لكلماته 
ــة،  ــحة رطب ــداً بممس ــا كان مُقيّ ــعرت أن عقله ــتماع. ش ــف اس نص

ثقيلــة مــن جــرّاء الخيانــة.

لقــد أراد حمــد أن يأخــذ تلــك اللآلــئ، لكنهــا رفضــت أن تنضــم 
إليــه. كان جاســم زوجهــا، وهــي قــد خانتــه.

وكان هُنــاك الخزانــة خلــف جاســم، وكانــت اللآلــئ داخلهــا. كان 
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ــورد  ــب ال ــرة خش ــرة، في ق ــاوة حائِ ــها، غش ــة انعكاس ــا رؤي يُمكنه
الناعــم المصنوعــة منــه. وكأن ذلــك وحــده لم يكُــن كافيــاً، فقــد بــدأت 
الممســحة الرطبــة في رأســها تصطفــق بغثيــان كان مألوفــاً بالنســبة لهــا.
التقطــت لطيفــة زراً مــن راحــة جاســم بأنــاة، وكأنــه كان ســيحفر 
ــه كان قطعــة مــن الفحــم المشــتعل. »هــذا  فتحــة في أصابعهــا، وكأن
ــة  ــألت لطيف ــدة؟« س ــات جدي ــح إمكان ــوف يفت ــر س ــيء الصغ ال
وهــي تُقــرّب الــزر إلى عينيهــا لتفحصــه بعنايــة: »أنــا لا أعــرف عــن 

هــذا الــيء«. كان صوتهــا خشــناً مــن جــرّاء الشــك الموضــوع.

ــز  ــك الإنكلي ــم، أولئ ــق به ــي أث ــن أنن ــدة م ــت متأك ــا لس »أن
فيهــم«. شيء  وكل  الخــراء  بعيونهــم 

ــد  ــن ي ــر م ــزع زراً آخ ــي تنت ــة، وه ــت شمس ــح«. ضحك »صحي
جاســم المفتوحــة. »أيّ شــخص بعيــون خــراء هــو مُــادع كقطــة، 

لا يجــب الوثــوق بــه«.

ــا  ــات، لكنه ــك الكل ــودة بتل ــي المقص ــورة ه ــت ن ــع، كان بالطب
ــم  ــاً ورس ــه موافق ــم بصوت ــر جاس ــة، نخ ــتطيع الإجاب ــل أن تس وقب
برأســه سلســلة مــن الإيــاءات الضجــرة. »نعــم، نعــم«، قال جاســم، 
»ولكــن ليــس هــذا هــو الموضــوع، الموضــوع يكمــن في إقامــة علاقــة 
ــالي عندمــا يرغبــون في التجــارة بأشــياء  ــز، وبالت مــع هــؤلاء الإنكلي
ــت  ــا ليس ــد ذاته ــيختارونني. الأزرار بح ــر، س ــاريع أك ــر، مش أكث
محــط اهتمامــي. اهتمامــي ينصــب في التأكــد مــن جعــل أولئــك 

ــفء«. ــال ك ــل أع ــادق ورج ــل ص ــي رج ــون أنن ــز يعرف الإنكلي

 الفصل الثامن والثلاثونسمكة الرمل



369

ــه  ــورة نظارت ــت ن ــد، وتبع ــه الُمتق ــى وجه ــع ع ــرق يلم ــذ الع أخ
ــتقر  ــارة تس ــت النظ ــا كان ــه. وحالم ــفل أنف ــرك لأس ــت تتح ــا كان بين
ــه  ــه أنفــه، لم يكــن جاســم ليرفعهــا نحــو الأعــى. كان لدي عــى أرنب
ــدأن  ــب أن تب ــه. »يج ــا لزوجات ــر ليُعلمه ــه، دروس أكث ــد ليقول المزي
ــرأة  ــرة الم ــس بنظ ــاملة، ولي ــل الش ــرة الرج ــياء ببص ــة الأش بمراقب
الضيقــة«، أضــاف جاســم: »افتحــن عيونكــن وانظــرن مــاذا يعنــي 
ــالات  ــح احت ــا أفت ــذا، أن ــروع الأزرار ه ــال م ــن خ ــذا. م كل ه
ــاك  ــأكون هُن ــتقبل، وس ــز المس ــيقود الإنكلي ــتقبل. س ــرة للمس كب

ــاً«. ــم تمام بجانبه

شــخرت لطيفــة. كانــت تبــدو لاتــزال غــر مقتنعــة. »انظــري، 
تلمســيها«، قالــت، وهــي تضــع زراً بــن أصابــع نــورة. »فكّــري، 
ــة  ــي للخياط ــن تحتاج ــذه الأزرار، فل ــتخدام ه ــا باس ــا بدأن إذا م
مــراراً وتكــراراً فــوق نفــس المــكان لتصنعــي أزرار الخيــوط 

ــك«. ــد ذل ــية بع القماش

ــوق  ــوم ف ــاه تح ــت عين ــورة، كان ــاه ن ــه باتج ــم رأس ــالَ جاس أم
ــى  ــف، وع ــا للخل ــن رفعه ــاً ع ــزال مُتنع ــة. كان لاي ــه الُمعلّق نظارت
ــا  ــل صبره ــد عي ــاذا، فق ــم لم ــتطع أن تفه ــا لم تس ــن أنه ــم م الرغ
لــراه ينقــف بإصبعــه ويُعيدهــا إلى المــكان الصحيــح. كان يبــدو أنــه 
ينتظرهــا لتقــول شــيئاً، وخّمنــت نــورة أنــه أرادهــا أن تبــدو متحمســة 
لهــذا الحــوار بقــدر حماســته هــو. »مــاذا عــن هــذه الأصــداف وعــرق 
ــانٍ.  ــؤال ث ــه بس ــا وأتبعت ــر بباله ــؤال خط ــت أوّل س ــؤ«؟ طرح اللؤل
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ــة،  ــت لبُه ــا«؟ توقف ــرة منه ــداد كب ــى أع ــتحصل ع ــن س ــن أي »م
ــف«؟  ــة، »وكي ــف بسرع ــل أن تُضي قب

ــذ  ــم أخ ــاً. ث ــه عالي ــق بيدي ــي، وصف ــذ يُغن ــوو«، أخ ــووو ه  »ه
ــا. ــه إلى مكانه ــع نظارت ــراً، دف ــاً، وأخ ــاً عميق نفس

»الآن وباعتبــار أنــه لا مزيــد مــن أعمال الغــوص، تســتطيع مراكبي 
أن تذهــب وتجلــب هــذه الأصــداف«. وأخــذ يُــرك ذراعيــه في الهواء 
الكثيــف كالأفعــى، مُقلــداً ارتفاعــات وانخفاضــات المراكــب. 
ــرى  ــك الق ــايم«، وكل تل ــيصلون إلى »نس ــال. س ــيصلون إلى الجب »س

الجبليــة البحريــة، حيــث تتعلّــق تلــك الأصــداف بالصخــور«.
التمعــت عينــا شمســة بالشــيطنة. »أه، أليــس حيــث تعيــش ماعــز 

الجبــال؟ أليــس مــن حيــث جَلَبــتَ نــورة«؟
ــا  ــف يُغطيه ــدأ الضع ــا. ب ــرة ان تُيبه ــذه الم ــورة ه ــاول ن لم تُ
كلحــافٍ ثقيــل. كان وجههــا ســاخناً وفمهــا شــديد العطــش. 
ــا  ــن خوفه ــا، لك ــر وإرواء ظمئه ــاع إلى البئ ــب بالاندف ــت ترغ كان
مــن الوقــوع بالإغــاء أجلســها في مكانهــا، إضافــة إلى ثقَِــل الممســحة 

ــها. ــة في رأس الرطب

»ســنجلب تلــك الأصــداف إلى وديمــة ونكشــط الأهــداب 
ــف  ــم الأزرار في كه ــزّ جاس ــم. ه ــع جاس ــا«، تاب ــب عنه والطحال
ــتقبل  ــم للمس ــا، ويبتس ــتمع لنقراته ــذ يس ــة وأخ ــده المغلق ــي ي راحت
الواعــد الــذي ســتجلبه معهــا. »ثــم نقــوم بغســل تلــك الأصــداف 

ــز«. ــا للإنكلي ــق لنبيعه ــا في صنادي ونعلبه
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ــع  ــؤ اللام ــرق اللؤل ــع ع ــة م ــداف نظيف ــم. »أص ــك جاس ضح
ــاي،  ــة في بومب ــة البريطاني ــاك، إلى الشرك ــتذهب إلى هُن ــا. س داخله
ليُصنــع منهــا أزرار. أزرارنــا ذات عــرق اللؤلــؤ لتُبــاع لبقيــة العــالم«.

وبينــا كان جاســم يتبجــح حــول الفُــرص والأمــل ونهــر الثــروة 
الــذي ســيجري قريبــاً حتــى عتبــة داره، كانــت نــورة تفكــر بحمــد. 
ــد أن  ــار حم ــك، اخت ــع ذل ــد؟ وم ــده حم ــا كان يُري ــك م ــس ذل ألي
ــل  ــال. ه ــس الرج ــا في مجل ــل إليه ــذ انس ــه من ــم مع ــرق. لم تتكل ي
ــا  ســيقوم بتنفيــذ خطتــه، أم إن الأمــر كان مُــرد كلام؟ ســافرت عين
نــورة عــر أوراق الكرمــة التــي كانــت تزحــف عــى جانبــي الخزانــة 
ــة  لتســتقرا عــى الجــرار المزخرفــة في أعلاهــا. كانــت مفاتيــح الخزان

ــأة خلــف تلــك الجــرار. ــة داخلهــا مُب ــة المعدني والخزن

ــه  ــل مفاتيح ــاً لينق ــذر جاس ــوقٌ لتح ــا ت ــتولى عليه ــأة اس فج
لمــكان آخــر، وبالتــالي لا يُمكــن لأيّ لــص إيجادهمــا. قشــعريرة نديّــة 
اســتقرّت في مؤخــرة رقبتهــا وبقيــت شــفاهها مفتوحــة. كان يُمكــن 
ــا.  ــاط به ــذي أح ــئ ال ــكون الُمفاج ــظ الس ــو لم تُلاح ــم ل أن تتكل
ــه«؟ كان  ــن في ــذي تُدق ــا ال ــادر. »م ــم اله ــوت جاس ــا ص ــم هزّه ث
حفيــف دشداشــته الهــش حــاداً كنصــل شــفرة عــى حجــر وذلــك 

ــه. ــوق كتف ــن ف ــر م ــتدار لينظ ــا اس عندم

ــا  ــش عيونه ــات رم ــال ومض ــن خ ــها، وم ــورة رأس ــزّت ن ه
ــئلة،  ــة بالأس ــة المليئ ــة وشمس ــا لطيف ــاك وجه ــت هُن ــع، كان السري

ــا. ــي تجاهه تنحن
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ــا  ــدت يده ــة، وم ــت لطيف ــؤ«، قال ــرق اللؤل ــاء كع ــت بيض »أن
ــت  ــي تراصف ــرق الت ــات الع ــحة حبيب ــورة، ماس ــن ن ــس جب لتلم

ــة«؟ ــت مريض ــل أن ــاك. »ه هُن

»لم هــي مُبتلــة هكــذا؟ الجــو ليــس بتلــك الحــرارة«، قالــت 
شمســة، وللمــرّة الأولى ســمعت نــورة نوعــاً مــن الخفــة في صــوت 

ــزع. ــام، أو الف ــل الاهت ــه مث ــدا وكأن ــة ب شمس

حرّكــت نــورة برأســها سريعــاً وشــهقت بحثــاً عــن الهــواء. »أنــا 
ــعرت  ــض، ش ــت لتنه ــا انحن ــت، وبين ــس«، لهث ــتطيع أن أتنف لا أس
ــفل.  ــو الأس ــحبها نح ــا تس ــى معصمه ــة ع ــة القوي ــة لطيف بقبض
وقــد كانــت نــورة ممتنــة لهــذه الحركــة، لأن الغرفــة بــدأت بالــدوران 

ــة. ــة حلزوني ــة غباري ــة عاصف ــام بسرع والإعت

وشرعــت لطيفــة تتلمســها. لم تكُــن نــورة مُتأكــدة مــن الســبب. 
ــاس  ــة إحس ــغولة بمقاوم ــت مش ــا كان ــأل، لأنه ــتطع أن تس ولم تس
الســحب الــذي كان يدفعهــا لإغــاض عينيهــا. بــدا كُل شيء مُبالغــاً 
فيــه. كانــت ذراع لطيفــة التــي أخــذت تنزلــق للأســفل عــى طــول 
ــان  ــان تضرب ــة اللت ــدا لطيف ــة، وي ــاء منفوخ ــة م ــة كقرب ــا ثقيل ظهره
ــت  ــراً، انزلق ــدل. أخ ــات صن ــن كصفع ــا حادت ــغها كانت ــى رس ع
ــورة  ــت ن ــة كان ــاك لدقيق ــت هُن ــا. وبقي ــة إلى معدته ــد لطيف ــة ي راح
ــاب  ــاع ضب ــة كارتف ــتها متواني ــا أحس ــزة ولكنه ــا وجي ــدة أنه متأك

ــا. ــح في جباله الصب
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»الكثــر مــن اللحــم عــى المــرأة أو القليــل منــه يُمكــن أن يعنــي 
شــيئاً واحــداً فقــط«، قالــت لطيفــة، بــدت كلماتهــا معوجــة، وغليظة، 
ــة!!  ــة الكافي ــى العافي ــتحوذي ع ــي لم تس ــا ابنت ــت، ي ــة. »وأن ومُتط

اســتحوذت عــى القليــل مــن حبــي«.

أخــذت عينــا نــورة بالاحــراق بينــا كانــت تجبرهمــا عــى أن تبقيــا 
مفتوحتــن في دوران الظــال المتلاشــية التــي كانــت تُيــط بهــا. كان 
ــة لطيفــة تتكــئ إلى الخلــف، والتقطــت الإنــكار في  باســتطاعتها رؤي
عينيهــا، وأخــراً وقعــت تحــت ســحر البرقــع الُمتمايــل حــن أخــذت 

المــرأة العجــوز بالقــول: »أنــت حُبــى«.

ــف  ــوت الضعي ــك الص ــه ذل ــا صرخ ب ــذا م ــن! ه ــذا لا يُمك ه
ــتطيع.  ــا تس ــأسرع م ــداً، ب ــرب بعي ــا أن ته ــورة. كان عليه في رأس ن
اســتجمعتها، نهضــت. وعندهــا شــعرت  التــي  القــوة  وبــكل 
بأوصالهــا تكــر مُتثاقلــة وصدرهــا يــذوي جانبــاً. في تلــك اللحظــة 
ــام  ــع الظ ــا ابتل ــى الأرض. حينه ــقطت ع ــدور وس ــها ي ــذ رأس أخ

ــل. ــوء بالكام الض
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الفصل التاسع والثلاثون

ــت أن  ــها وحاول ــف رأس ــدوار يل ــديم ال ــورة وس ــتيقظت ن اس
ــا  ــا لتعيداه ــى كتفيه ــان ع ــة تضغط ــي لطيف ــعر بذراع ــض، لتش تنه
إلى الفــراش. وتحــت وطــأة عارهــا الثقيــل، بــدأ لســانها يتعثّــر متلعثــاً 
ببعــض الهــذر الفــارغ قبــل أن تســتطيع ســاع الكلــات التــي تحمــل 
ــن  ــر م ــدث الأم ــد ح ــا: »لق ــا فهمه ــي أمكنه ــات الت ــىً، الكل معن

ــا لا...« ــدم.. أن ــن الن ــاً ع ــراً واهن ــك تعب ــه...« كان ذل ــاء نفس تلق

»لا تتكلّمي«، أمرتها لطيفة.

ــرة  ــرة حنج ــرِّ في مؤخ ــرّي يَ ــر ب ــة خنزي ــك همهم ــل كان ذل ه
لطيفــة؟ ظهــرت المــرأة العجــوز فوقهــا وبــدا أن حجمهــا قــد ازداد. 
نظــرت إليهــا نــورة وهــي ترفــع يدهــا عاليــاً فــوق رأســها، وتمدهــا 
ــل  ــورة في ظ ــدت ن ــوة. وب ــرضٍ للق ــه في ع ــرد جناحي ــر يف ــل ن مث
ــا  ــام عينه ــرّت أم ــي م ــة الت ــي الحقيق ــة، وه ــأرة مُتذلل ــة كف لطيف

ــة. ــال المتحرك ــة كالرم ــا بثق ــةً إياه مُبتلع

كانــت حامــاً، كانــت علامــات الحمــل موجــودة لفــرة طويلــة 
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ــرارة  ــعر بالح ــي تش ــبب. والآن ه ــن الس ــتطع أن تُمّ ــا لم تس ولكنه
ــث  ــان، حي ــد والذوب ــن التجمّ ــاً م ــدها مُبل ــرودة، كان جس وال
ــها  ــوق رأس ــة ف ــا لطيف ــت ذراع ــا. بقي ــة لتضربه ــر لطيف ــت تنتظ كان
بينــا كانــت نــورة تُصــارع لتُبقــي عينيهــا مفتوحتــن. كان عليهــا أن 
تنتظــر لــرى مــا الــذي ســيحدث بعــد ذلــك. هــل ســتصفعها لطيفــة 
ــري  ــه إلى أن تُ ــورة، وتخمش ــه ن ــا في وج ــب أصابعه ــل ستنش أو ه
أنهــاراً مــن الــدم تــرك خلفهــا علامــات تبقــى معهــا كتــذكار دائــم 
عــن خيانتهــا؟ كانــت نــورة مُســتعدة لــكلا الاحتمالــن؛ لأنهــا كانــت 

تســتحق ذلــك بــل وأكثــر مــن ذلــك.

ــت  ــك، أرخ ــن ذل ــاً ع ــا. عوض ــأيّ منه ــم ب ــة لم تق ــن لطيف لك
ــن  ــه ع ــم زلقت ــع. ث ــدة البرق ــت عق ــها وفتح ــف رأس ــا خل يديه
وجههــا، لتظهــر لطخــات حبريــة مطبوعــة عــى خديهــا ناجمــة عــن 
ــن قناعهــا. كانــت  القطــن الُمغمّــس بصبغــة النيلــة التــي كانــت تُبطِّ
تلــك لحظــة نــادرة لنــورة، نــوع مــن الامتيــاز، أن تــرى وجــه لطيفــة 

ــرة. ــامة مح ــذي أشرق بابتس ــاري، وال الع

امتــدت شــفتاها الرقيقتــان عاليــاً لدرجــة أنّ أنفهــا القصــر 
تفلطــح عــى خديهــا، دافعــاً تلــك اللطخــات الزرقــاء القاتمــة نحــو 
الأعــى، حيــث بــدا وكأنهــا ســوف تصــب في الــرَك العميقــة تحــت 
ــت  ــد كان ــب. لق ــر للغض ــامة أيّ أث ــك الابتس ــم تل ــا. لم يَصِ عينيه

ــافٍ. ــاجٍ ص ــن ابته ــامة م ابتس

أشرق وجــه نــورة، أمّــا الغرفــة فــزادت إعتامــاً، وغرقــت في نــوم 
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ــة  ــتيقاظها التالي ــة اس ــدأت لحظ ــة. ب ــام قبيح ــيء بأح ــرب م مُضط
ــاء. وعندمــا فتحــت عينيهــا،  مــع ســاع صــوت ســحق وتقطــر الم
ــة  ــن قطع ــائل م ــر الس ــا، تع ــة بقربه ــزال جالس ــة لا ت رأت لطيف

ــت. ــه في طس ــة لتصب ــاش مُبلل ق
»حم... حم...«

»هســس«، قالــت لطيفــة، وهــي تضــع إصبعهــا عــى شــفاه نــورة. 
ــأيّ شيء، عــدا أن تتحسّــني.  »يكفــي أحاديــث تافهــة. لا تفكــري ب
ــة  ــت قطع ــي«. وضع ــاولي أن تتكلم ــزتي«. لا تح ــا عزي ــريحي، ي اس
القــاش المبللــة عــى جبين نــورة. »أنــت محمومــة، وعلينــا أن نجعلك 
أفضــل. عليــك أن تســتجمعي قــواك ثانيــة. لا نُريــد أن تؤثــر الحمــى 
ــة مــن حســاء الدجــاج ووضعتهــا عــى  ــا«. رفعــت زبدي عــى طفلن

شــفاه نــورة. »لــن نســتعيد قوتنــا مــا لم نُغــذ أنفســنا«.

ــت  ــا كان ــا بين ــت بينه ــب الصم ــواء كل ــبيه بع ــوت ش ــع ص قط
ــه آتٍ  ــوت وكأن ــدا الص ــاء، وب ــف الحس ــك أن ترش ــى وش ــورة ع ن
مــن جــدار عميــق. كان الصــوت حــاداً لدرجــة أن نــورة ظنــت أنــه 
كان صــوت ياقوتــة، لكــن بحّــة الألم في ذلــك الصــوت لم يكــن بحّــة 

صــوت ياقوتــة. »صــوت مــن هــذا«؟ همســت نــورة.

أغلقــت لطيفــة عينيهــا وقالــت، »إنهــا شمســة، تجاهليهــا فقــط. 
إنّــا مُســتاءة بشــأن الطفــل«. سلســلة مــن الطقطقــات ارتــدت مــن 
فــم لطيفــة. »إنهــا أنانيــة للغايــة، أنــت تظنــن أنهــا ســتكون ســعيدة 
ــدة  ــة تنهي ــت لطيف ــد؟«. أطلق ــراً بول ــيحظى أخ ــاب س لأن الأرب
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قــت حلــم جاســم،  ــرّ. »أخــراً، حَقَّ خشــنة، مُشــبعة بســعادة قطــة تَُ
ــا؛ طِفــل! أخــراً، بركــة طفــل جاســم«. ــا كُلن أحلامن

مــع تلــك الكلــات، انزلق حســاء الدجــاج في حلــق نــورة بطريقة 
ــر  ــذي تطاي ــف ال ــعال العني ــن الس ــة م ــورة نوب ــت ن ــة، وانتاب خاطئ
عــى السريــر. ومــن خــال عينــن دامعتــن، شــاهدت لطيفــة تضــع 
الزبديــة سريعــاً عــى الأرض، وبمهــارة مُعالـِـج يتمتــع بعــدد طويــل 
مــن ســنيّ الخــرة، أجلســت نــورة في وضعيــة مُناســبة وبــدأت تــدق 

عــى ظهرهــا.

ــدأ رأســها  ــع أن صدرهــا يؤلمهــا. ب ــورة أنفاســها، م اســتعادت ن
ــة،  ــة، مشوش ــها ثاني ــدت إلى فراش ــةً، وارت ــاك ثاني ــن الإنه ــدور م ي
ــم، مــا إذا كانــت تتخيــل كل هــذا، أو أن  تتســاءل مــا إذا كانــت تحلُ
لطيفــة قــد قالــت حقــاً أن الطفــل كان طفــل جاســم. أدارت رأســها 
ــوء  ــك الض ــى ذل ــاشي. حتّ ــمس الُمت ــوء الش ــكت بض ــاً وأمس جانب

ــؤذي عينيهــا. ــق ي الرقي

»لقــد كُنــت تنامــن وتســتيقظين طــوال اليــوم، وتتحدثــن 
أحاديــث بالتُهــات«، قالــت لطيفــة، وهــي تومــئ برأســها. »أنــت 
محمومــة، ولم تكــوني تعرفــن مــا الــذي تقولينــه، كل الأشــياء 

ــك«. ــن ذل ــر م ــي أكث ــك لا تتحدث ــع، لذل ــخيفة، بالطب الس

حاولــت نــورة أن تُركّــز عــى ذرات الغبــار التــي تســبح في الضــوء 
بينــا كانــت الأســئلة تتزاحــم في رأســها مثــل فراشــات تطــر نحــو 
ــي نطقــت بهــا؟ هــل ذكــرت  ــار. مــا هــي الأشــياء الســخيفة الت الن

 الفصل التاسع والثلاثونسمكة الرمل



379

حمــداً؟ كانــت تتــوق لأن تعــرف، لكــن الاقــراب مــن الوهــج أكثــر 
مــن الــازم ســيحرقها.

ــوض  ــاعدها في النه ــة تُس ــت لطيف ــة وترك ــت صامت ــك بقي لذل
مُــدداً. رشــفت نــورة حســاءها، وعندمــا اختنقــت شمســة بعبراتهــا 
ــوت. أيّ  ــاءها بص ــجّ حس ُ ــورة تَ ــذت ن ــدار، أخ ــر الج ــة ع الُمتسّرب

ــوم. ــيج  المكت ــك النش ــوت ذل ــى ص ــة ع شيء للتغطي

بــدأ البــاب يَــرُِّ وهــو يُفتــح، وثقــبَ شــعاع مــن الضــوء العتمة. 
مشــت لطيفــة بتثاقــل عــر الغرفــة ووضعــت راحــة يدهــا عــى رأس 
نــورة. »لقــد ذهبــت«، قالــت لطيفــة، وهــي تتنهــد بارتيــاح. »اســبوع 
ــك  ــا أن ــد اعتقدن ــراً. لق ــك كث ــا علي ــد قلقن ــى، لق ــن الحم ــل م كام
بــدأت تفقديــن عقلــك مــع كل ذلــك الــركل والهذيــان، وكأنــه كان 

لديــك الكثــر مــن الأشــياء المهمــة لتقوليهــا.

ــة مــن  ــزال مُرهقــة بعــد تلــك النوبــات المتعاقب كانــت نــورة لا ت
ــها  ــا. كان تنفس ــاني منه ــا أن تُع ــي كان عليه ــرودة الت ــرارة وال الح
ــي  ــدة الت ــرة الوحي ــويش. الفك ــن التش ــاً م ــا كهف ــاً وعقله ضعيف
ــا  ــت أنه ــارٍ، كان ــاءٍ ج ــة ك ــا، صافي ــال عقله ــاب خ ــت تنس كان
ــكام  ــر بإح ــمرة في السري ــا مُس ــرة أبقاه ــك الفك ــل تل ــل، وثق حام

ــا. ــى صدره ــس ع ــر كان يجل ــن الصخ ــل م ــود ثقي ــا جلم وكأنّ
ــب  ــن الرائ ــوؤة باللب ــة ممل ــاش بزبدي ــة ق ــة قطع ــت لطيف غمس
ــض  ــتخدمته لتخفي ــذي اس ــط ال ــس الخلي ــد كان نف ــم. لق والكُرك
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حــرارة نــورة، والآن وكــا قبــاً، عــرت قطعــة القُــاش باهتــام 
ــوز  ــرأة العج ــورة في الم ــاهده ن ــام لم تُش ــل، اهت ــداً بالكام كان جدي
مــن قبــل. بقيــت الغرفــة تعبــق بالرائحــة الثقيلــة للحليــب الُمعَتَّــق 
ــة  ــع قطع ــة ترف ــت لطيف ــا كان ــها بين ــورة رأس ــزت ن ــل، وه الُمتبّ

ــا. ــاه جبينه ــاش باتج الق

»لكنها ستخفّض حرارتك«، قالت لطيفة.

»لقد انتهت الحرارة«، همست نورة. »لا مزيد منها، أرجوك«.

ــناً،  ــت. »حس ــا وضحك ــاش في يده ــة الق ــة وقطع ــت لطيف توقف
ــا  ــيئاً أن ــاك ش ــن هُن ــكلة. لك ــا مش ــد، ف ــي بالمزي ــودي ترغب إذا لم تع
ــي  ــا نصف ــن جيبه ــة م ــت لطيف ــه«. أخرج ــن في ــك ترغب ــدة أن مُتأك
ليمونــة. فجــأة، شــعرت نــورة بتنفســها يتســارع وفمهــا يســيل لُعابه. 
ــة  ــة لتلبي ــة أفكارهــا الُمشوشــة، تذكــرت نداءاتهــا المجنون ومــع غربل
وحامهــا للطعــم الحامــض لليمــون. امتصــت اللُّــب بشراهــة، وبينــا 
كانــت شِــفاهها مزمومــةً بتأثــر طعمهــا الــاذِع، فكّــرت في جاســم 
وحكاياتــه الخاصــة بشــد الأحزمــة فيــا يتعلّــق بليمونــه الثمــن. لقــد 

كان في أحلامهــا، أيضــاً، أم كانــت تلــك لحظــات يقظتهــا؟

وبينــا كانــت محمومــة، وتنــام وتســتيقظ مــراراً، تذكــرت رؤيتــه 
ــت  ــل كان ــض ه ــوتٍ خفي ــأل بص ــرّة يس ــن م ــر م ــاب، أكث ــد الب عن
ــه.  ــى جبهت ــق ع ــوط القل ــة خط ــن رؤي ــد م ــت مُتأك ــن. كان تتحسّ
ــرى زوجهــا، الرجــل  ــورة، أن ت ــرّة الأولى بالنســبة لن ــت الم لقــد كان

ــة. ــة منزلي ــاً كقط ــوء خوف ــد، يم ــر الأس ــب هري صاح
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ومــع خــروج لطيفــة مــن الغرفــة عــى رؤوس أصابعهــا، أخــذت 
ــة  ــإنّ لطيف ــان. وإلا، ف ــا بأم ــدا أنّ سره ــة. ب ــتمتع بالليمون ــورة تس ن
وجاســاً لــن يكونــا ليّنــي العريكــة هكــذا معهــا، لــن يكونــا قلقــن 
تجاههــا هكــذا، وتجــرأت عــى أن تُفكّــر، مُبــن هكــذا لهــا. قــرّت 
ــاً في  ــراً وحريف ــب. كان مُ ــت اللُّ ــنانها ومضغ ــة بأس ــل الليمون داخ
نفــس الوقــت. وهــو مــا كانــت ترغــب بــه بالضبــط، هــو مــا كانــت 
تحتاجــه آنــذاك، إلى أن تســتطيع أن تُفكــر بشــكل أكثــر وضوحــاً، إلى 

أن تســتطيع أن تفهــم وضعهــا الجديــد في المنــزل.
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الفصل الأربعون

كــرت نــورة نصــف رمانــة وشــعرت بوخــز عصيرهــا 
ــر  ــح رذاذ العص ــاشرة بمس ــة مُب ــت لطيف ــا. قام ــب عينيه يُصي
بقطعــة قــاش رطبــة ألقتهــا عــى وجــه نــورة قبــل أن تســنح لهــا 

ــا. ــش بعينه ــة أن ترم فرص

ــي  ــة أن تُبق ــورة مُاول ــت ن ــة«، قال ــي لطيف ــا أُم ــكلة، ي »لا مش
ــاً مــن أيّ حنــق. لقــد مــى شــهر كامــل مــذ تعافــت  صوتهــا خالي
ــا  ــا ك ــوم حوله ــة تح ــت لطيف ــا، ومازال ــي ضربته ــى الت ــن الحم م

ــلها. ــرص عس ــي ق ــي تحم ــة الت النحل

كان طعــم الرمانــة حامضــاً بقــدر حموضــة الليمــون الــذي كانــت 
ــاً، والــذي لاءم حالتهــا. وبينــا كانــت حبــات الرمــان  تتناولــه يومي
ــذي  ــر ال ــب السري ــة ترت ــاهد لطيف ــت تُش ــورة، كان ــم ن ــر في ف تتفج
كانــت تســتلقي عليــه. هــذا كل مــا كانــت »المســنَّة« تقــوم بــه عندمــا 
ــرد  ــر مج ــذا الأم ــث كان ه ــه، حي ــد شيء لتفعل ــه لا يوج ــعر أن تش

طريقــة أُخــرى لتدليــل نــورة.
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»لا تبلعــي النــوى، خاطبتهــا لطيفــة. »فقــط أعيديهــا إلى الصينيــة. 
إنهــا ثقيلــة للغايــة عــى المعــدة«.

بصقــت نــورة النــوى« خــارج فمهــا بشــكل مبالــغ فيــه ورمقــت 
. لطيفــة بنظــرة تحــدٍّ

ــا،  ــى محياه ــة ع ــامة لطيف ــع ابتس ــا م ــنَّة« كلامه ــت »المس تابع
»يتغــرّ المــزاج أثنــاء الحمــل. مــا العمــل؟ لكــن يجــب أن تعــرفي أنــك 
تســتطيعين التكلــم معــي متــى أردت، وأن تخبرينــي عــا يضايقــك، 

ــاعدك«. ــدي أن أس ــأحاول جه وس
تلــك كانــت الدعــوة التــي كانــت نــورة تنتظرهــا، وهــي لم تــردد 
ــة،  ــذه الغرف ــة ه ــاء حبيس ــن البق ــة م ــة للغاي ــا متعب ــا. »أن في انتهازه
متعبــة للغايــة مــن كل هــذا الاهتــام الــذي تُيطيننــي بــه. لم تســنح 
لي الفرصــة للمــي في الفنــاء منــذ مــدة طويلــة«. كانــت نــورة تئــنّ 

وهــي تتكلــم مثــل كلــب يتوســل بعــض الطعــام.
»لم لا أستطيع أن أن أخرج أمشي، فقط أمشي، هذا كل ما في الأمر«.

»تباً! ما هذا الحديث! الشمس حارة جداً بالنسبة لك«.
ــال،  ــة ح ــى أيّ ــيء الآن. ع ــض ال ــرد بع ــد ب ــو ق ــن الج »لك
أســتطيع أن أخــرج عندمــا تغيــب الشــمس في أول المســاء أو في وقــت 

ــع«. ــا لا أُمان ــل. أن ــن اللي ــر م متأخ

رفضــت لطيفــة مــرّة أُخــرى، لكــن هــذه المــرة مــع هــزة محســومة 
مــن رأســها: »مــن الأفضــل لــك أن تبقــي في الداخــل وتنــالي بعــض 
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ــي يُمكــن أن تُصيبــك مــن  ــم الت ــاك الجراثي الراحــة. في الخــارج، هُن
أيّ كان: مــن ياقوتــة، أو شمســة، أو حتــى مــن زوجنــا«.

ــأت ألا  ــا ارت ــأل ولكنه ــورة أن تس ــاً؟ أرادت ن ــد أيض ــن حم وم
ــو؟ ــن ه ــل. أي تفع

ــة،  ــت لطيف ــذا قال ــم«، هك ــتلتقطين الجراثي ــذه، س ــك ه »بحالت
وضمــت أصابعهــا معــاً مصــدرة طقطقــة هــادرة كانــت تأمــل مــن 
ــذي  ــخص ال ــي الش ــا ه ــح أنه ــلطتها، لتُوض ــد سُ ــا أن تؤك خلاله

ــورة. ــل ن ــم بحم يتحك
لكــن التحــدي اســتيقظ في أعــاق نــورة كارتفــاع موجــة مفاجــئ 
في بدايــة العاصفــة. »أنــا لا أطلــب الكثــر«، قالــت نــورة، »جُــلّ مــا 
أردتــه هــو أن أتريــض قليــاً«. نهضــت نــورة ودلّــت رجليهــا خــارج 

السريــر، »أعتقــد أننــي ســأخرج الآن وأتمشــى قليــاً في الخــارج«.
ــها  ــت رأس ــا، وأمال ــام صدره ــا أم ــت يديه ــة وضع ــن لطيف لك
ــا: »لا  ــت له ــرة ضروس، وقال ــورة بنظ ــت ن ــه، ورمق ــد جانبي إلى أح

ــر. ــارج السري ــت خ ــورة نهض ــن ن ــتفعلين«. لك ــك س ــد أن أعتق

»لا تخرجي للخارج«، حذرتها لطيفة.

ــوق  ــيلة ف ــت الش ــنَّة«. طرح ــر »المس ــا لأوام ــورة عصيانه ــت ن تابع
ــك  ــى وش ــت ع ــاب. وكان ــاه الب ــوات باتج ــع خط ــذت بض ــها وأخ رأس
أن تخفــض مزلجــة البــاب الخشــبية الســميكة عندمــا تكلمــت لطيفــة مــرّة 
ــن  ــة: »لا تدعــي رأســك يكــر فقــط لأنــك تحملــن في أحشــائك اب ثاني
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ــا  ــا، »عندم ــرة حنجرته ــع في مؤخ ــة تقب ــرة العاصف ــت زمج ــا«. كان زوجن
ــتمعي لي«. ــب أن تس ــريحي، فيج ــب أن تس ــك يج ــك إن ــول ل أق

بدأ الخشب يَصِّ حالما بدأت نورة بسحب المزلاج ببطء إلى الجانب.

ــت  ــزل«، تابع ــذا المن ــاع ه ــغ إيق ــن يصي ــا م ــي أن ــي أنن »لا تن
لطيفــة، »ولكــي أتمكــن مــن صياغــة إيقــاع هــذا المنــزل، فيجــب عــيّ 
ــرف«. ــي أع ــك إنن ــول ل ــا أق ــي عندم ــرف كل شيء. وصدقين أن أع

تــرددت نــورة. كان قــد تــمّ ســحب مــزلاج البــاب، وكل مــا كان 
ــوة  ــك الخط ــذ تل ــاب وتأخ ــح الب ــو أن تفت ــه ه ــا فعل ــب عليه يتوج
الصغــرة نحــو الخــارج، وحينهــا ســتكون في النــور؛ حينهــا ســتكون 
قــد انتــرت. ولكــن بــدا أن النــر قــد فاتهــا مُســبقاً، وذلــك مــن 
خــال صــوت لطيفــة، الــذي كان مليئــاً بــكل ألــوان الثقة والسُــلطة.

ــا أعــرف بعــض الأشــياء«، قالــت »المســنَّة«، »ومــن الحكمــة  »أن
ــي إلّي عندمــا أطلــب منــك ذلــك«. أن تُنصت

ــت تعــرف أن الطفــل  ــه؟ هــل كان ــت لطيفــة تقول ــذي كان ــا ال م
ــوف  ــأة كل الخ ــر فج ــد؟ ظه ــل حم ــو طف ــا ه ــبح في رحمه ــذي يس ال
ــزّت  ــب ه ــن الرع ــة م ــه. صفع ــاول تُفي ــورة تح ــت ن ــذي كان ال
ــا.  ــت إلى أصابعه ــوف أسرع ــن الخ ــة م ــزات ندي ــا، ووخ أوصاله
تيبّســت أصابعهــا ووضعتهــا عــى خصرهــا. كان عليهــا أن تنســحب 

ــاً. ــدا حقيقي ــة ب ــد لطيف ــة. تهدي ــذه المجابه ــن ه م

ــاً  ــتجمع بعض ــاول أن تس ــت تح ــا كان ــاب، بين ــه الب ــت تواج بقي
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ــورة  ــدأت ن ــك«، ب ــد أن أُزعج ــا لا أُري ــري، أن ــا. »انتظ ــن توازنه م
ــرة  ــن الن ــن م ــدر ممك ــر ق ــا أك ــخ في صوته ــةً أن تنف ــا، محاول حديثه
ــدو أنهــا تنســحب.  ــة للمــزاج الحسَــن، ولكــن مــن دون أن تب الهادئ
»أريــد فقــط أن أريّــض قدمــيّ«. اســتدارت وعــادت إلى السريــر. ثــم 
ــث  ــنَّة«، حي ــي »المس ــى عين ــة ع ــرة عميق ــي نظ ــورة أن تلق ــررت ن ق
كان هــذا الأمــر هــو الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة الحقيقــة. بالطبــع، كل 

ــن! ــن العين ــرة لهات ــرارات الصغ ــينعكس في ال شيء س

لكــن لطيفــة لم تكُــن لتســمح بذلــك. وبينــا كانــت نــورة تغــوص 
في فتحتــي برقعهــا، لم تتمكــن مــن رؤيــة شيء غــر ابتســامةٍ عريضــة 
قلّصــت عينــي لطيفــة لمــا يُشــبه البــذور المتوضعــة في هلالــن ضيقــن 

مُتجعديــن كحبــة فاكهــة متعفنــة.

في وقــت متأخــر مــن تلــك الليلــة، قاومــت نــورة نُعاســها. لم تكن 
ــن  ــب ع ــهد مرع ــاً مش ــاك دائ ــا، كان هُن ــم. في أحلامه ــد أن تحل تُري
ــا إلى  ــادرة. خطواته ــر ق ــا غ ــا ولكنه ــكان م ــول إلى م ــة الوص محاول
الغيــوم القــادرة عــى حمــل وزنهــا كانــت تتحــول إلى ســديم، الحــى 
ــت  ــق تح ــت تنزل ــلقه كان ــاول أن تتس ــت تح ــذي كان ــل ال ــى الجب ع
قدميهــا. كانــت دائــاً تعلــق في أحلامهــا، إمــا تســقط في اللامــكان أو 
تتســلق إلى الــاشيء. لفّــت هــذه الأحــام، والكثــر منهــا، نفســها 

حــول نــورة مثــل أعشــاب البحــر اللزجــة.

ــا  ــى رؤوس أصابعه ــت ع ــت ومش ــا. نهض ــاس أجفانه ــذب النعُ ج

 الفصل الأربعونسمكة الرمل 



388

ــرّم  ــاء الُمح ــت الفن ــا دخل ــمة عندم ــة كنس ــت صامت ــاب. كان ــو الب نح
وغاصــت في ظــال القنطــرة التــي تنتصــب فــوق مجلــس المنــزل. وقفت 
ــام،  ــو الأم ــق نح ــام في التحدي ــد الس ــت أن تج ــاكنة، وحاول ــاك س هُن
ولكــن كان هُنــاك غيمــة في عقلهــا، مملــوءة بأكثــر الأســئلة إخافــة، تلــك 
الأســئلة التــي تقاطــرت واحــداً تلــو الآخــر. لقــد كانــت تلــك الغيمــة 
هُنــاك منــذ اللحظــة التــي حطمــت فيهــا لطيفــة قرارهــا. تجنبــت نــورة 
ــل،  ــكون اللي ــن الآن، في س ــي. ولك ــل أن تختف ــى أم ــة، ع ــك الغيم تل

بــدأت كل أنــواع المخــاوف والشــكوك بالتداعــي حولهــا.

ــف  ــرف، فكي ــت تع ــا؟ وإن كان ــاً سره ــة حق ــرف لطيف ــل تع ه
ــم  ــون ه ــك القروي ــون أولئ ــن أن يك ــل يُمك ــك. ه ــفت ذل اكتش
الذيــن يملــؤون عقــل لطيفــة بذلــك الحبــل الطويــل مــن الشــكوك. 
وهنــاك احتــال آخــر، أيضــاً. وكان ذلــك الاحتــال هــو مــا أصــاب 
ــواع الرعــب مــن بــن كل الاحتــالات. مــا الــذي  ــورة بأقســى أن ن

ــا؟ ــاء مرضه ــدث أثن ح

ــوم.  ــبوع المحم ــك الأس ــن ذل ــل م ــر كل تفصي ــت أن تتذك حاول
ــة، والمشــكولة بالتعــب. كانــت  تذكــرت رأســها وأطرافهــا الُمضطرب
هنــاك حســوات حســاء الدجــاج، وجرعــات المــاء الصغــرة، وتلــك 
ــب  ــن الرائ ــن  اللب ــون م ــة المك ــج لطيف ــن مزي ــة م ــة القوي الرائح

ــمها. ــى جس ــم ع والكرك

ــا  ــاء نومه ــت أثن ــت، ورفس ــت، ولكم ــا ضرب ــت إنه ــة قال لطيف
تحــت تأثــر حــرارة الحمــى. لكــن هــل تكلّمــت، أيضــاً؟ هــزت نورة 
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ــا،  ــت به ــي قام ــوات الت ــن أن كل الأص ــدة م ــت متأك ــها. كان رأس
ــات  ــا في لحظ ــط. بين ــها فق ــت في رأس ــر، كان ــات التحذي كل صرخ
صحوهــا، فقــد ارتفــع صوتهــا أعــى مــن دقــات قلبهــا الكســول في 
غمغــات عشــوائية كانــت مجدولــة ببعضهــا وبإحــكام لدرجــة أنهــا لم 
تكــن قــادرة عــى أن تفهمهــا. كان لســانها مُثقــاً بلهــاث وارتعــاش 

ــه؟ ســمكة خــارج المــاء. أيّ ضرر يُمكــن أن تكــون قــد نطقــت ب
ــى  ــعر بالأس ــت تش ــراراً. كان ــراراً وتك ــق، م ــورة بعم ــت ن تنفس
عــى حالتهــا الُمزريــة. وحالمــا شــعرت بالهــواء النــر يُصفــي رأســها، 
تجــرأت عــى تخيّــل وجــود حيــاة ثانيــة، حيــاة ســوف تأخذهــا بعيــداً 
ــا  ــق. رب ــى ح ــد ع ــا كان حم ــتبدادية. رب ــة الاس ــلطة لطيف ــن س ع
يتوجــب عليــه أن يــرق تلــك اللآلــئ، وحينهــا يُمكنهــا الفــرار معــاً.
كانــت فكــرة سرعــان مــا اجتاحتهــا مُبــاشرة. كانــت فكــرة تحمــل 
بعــض الأمــل داخلهــا. كانــت فكــرة فيهــا بعــض الشــجاعة. جــرّت 
ــوق  قدميهــا عــى الأرض، وهــي تشــعر بحاجــة ماســة للتحــرك، ت
لأن تمســح ذلــك البــؤس الــذي أصابهــا كالطاعــون. بــدأت بالتحرك 
ــام.  ــت في الظ ــا بقي ــاك، لكنه ــا وهُن ــاكنة، هُن ــة س ــوات قليل بخط
ــرد  ــلّ مُتم ــا، ظِ ــف طوله ــل تكش ــل قب ــت طوي ــض وق ــن لم يم ولك

تحــت نصــف قمــر متلألــئ، تمــي بصمــت في كامــل المشــهد.
ــف  ــة الضع ــا مرحل ــع تخطيه ــراً، وم ــزال صغ ــا لا ي كان بطنه
ــن  ــداً ع ــرار بعي ــوة للف ــن الق ــي م ــا يكف ــعرت ب ــد ش ــان، فق والغثي
ــتنجب  ــد، وس ــر إلى الهن ــر البح ــافر ع ــالم. ستس ــزل الظ ــذا المن ه

ــع. ــكل سري ــاً بش ــيصبح ثري ــذي س ــد ال ــب حم ــا بجان طفله
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وبينــا كان المنــزل نائــاً، اندفعــت نــورة تمــي مــن أحــد جانبــي 
الفنــاء إلى الجانــب الآخــر وتعــود مــرّة أُخــرى، في محاولــة منهــا لمحــو 
ــل  ــت مث ــه. كان ــت علي ــذي أصبح ــفقة ال ــر للش ــن الُمث ــك الكائ ذل
ــي  ــل بكعب ــر الرم ــورة تحف ــذت ن ــه. أخ ــض علي ــد أن يُقب ــص يُري ل
قدميهــا إلى أن غمرهــا وميــض التحــدي بنشــوة مجنونــة. كــم كانــت 

الأمــور كُلهــا ســهلة.

كــم كانــت واضحة صــورة الحيــاة الأخُــرى تلــك. كان يُمكنها أن 
تــرى نفســها بجانبــه عــى الســجادة تحــت شــجرة النخيــل المنحنيــة، 
بينــا يكــون رضيعهــا في حجرهــا وهــي تهــزه لينــام. كان بإمكانهــا أن 
تشــعر بصــوت أنفــاس حمــد الرقيقــة وهــي تُبعِــد الرطوبــة المتجمعــة 
ــامة  ــن ابتس ــاً ع ــى مفصح ــا يتراخ ــا. كان فمه ــرة رقبته ــى مؤخ ع
ــا في  ــد أغفت ــن، ق ــون لماعت ــي زيت ــا، كحبت ــت عيناه ــة، وكان رقيق

نصــف إغلاقــة عــى شــكل قــوس مــن الإنجــاز.

لقــد كان حلــم يقظــة ســارّاً، قطعــه فقــط شــوكة مــن الألم في 
أســفل ظهرهــا اســتعجلت توقفهــا. حينهــا فقــط أدركــت نــورة 
ــي  ــتقر في ربلت ــدأ يس ــد ب ــراً ق ــاً فات ــث وأن ألم ــت تله ــا كان أنه
ــا  ــا جعله ــاً. وم ــارعة أيض ــا متس ــات قلبه ــت نبض ــاقيها. كان س
حزينــة هــو إدراكهــا أن كل تلــك الرشــاقة والقــدرة عــى الاحتمال 
ــا  ــال، كله ــش في الجب ــت تعي ــا كان ــا عندم ــع به ــت تتمت ــي كان الت
ــة الآن، وتســاءلت  قــد اختفــت الآن. أصبحــت خطواتهــا مُتثاقل
كيــف يُمكنهــا أن تنجــو مــن رحلــة تســتغرق شــهرين إلى ثلاثــة 
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ــث  ــا حي ــتقر في أرض لا تعرفه ــة وأن تس ــار عاتي ــهر في بح أش
ــة. ــة غريب ــاك لغ ــاس هن ــم الن يتكل

ــر  ــر في المخاط ــر أكث ــدأت تفك ــا، ب ــار الألم في ظهره ــع انحس وم
ــن كل  ــى ع ــراء أن تتخ ــت بإغ ــرّك. أحس ــذا تح ــى هك ــة ع الُمترتب
ــد  ــت ق ــورة كان ــن ن ــا. لك ــاً في عقله ــكلت اعتباط ــي تش ــة الت الخط
ســئمت مــن ذلــك الشــخص الجبــان الأبكــم الــذي أصبحــت عليــه.

ــأيّ  ــو ب ــن ه ــن أي ــررت. لك ــذا ق ــداً، هك ــد حم ــوف أج ــداً، س غ
حــال؟ توقفــت ونظــرت إلى الســاء، وكأنهــا قــد تجــده هُنــاك. لقــد 
اختفــى حمــد منــذ مرضهــا، ولكــن لم تكــن لديهــا الجــرأة لتســأل عــن 
مكانــه. غــداً، ســوف يتغــرّ هــذا الأمــر. غــداً، ســوف تســأل ياقوتة.
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ــه  ــا كان فعل ــراً، بين ــتفعله كان أم ــذي س ــا ال ــورة م ــرر ن أن تُق
ــة  ــاك بياقوت ــة الإمس ــا فرص ــاح له ــا أولاً أن تت ــر. كان عليه ــراً آخ أم
ــك  ــوم تل ــن تق ــالي ل ــي، وبالت ــل الراق ــات التأم ــن لحظ ــدة م في واح
ــذا  ــت أن ه ــد ثب ــزل. وق ــكل المن ــا ل ــاء سره ــة بإفش ــدة الصخاب العب
الأمــر جِــد صعــب. مُنــذ بــدء حمــل نــورة، ســحبت ياقوتــة نكدهــا 
وعداوتهــا تجــاه نــورة وأصبحــت الآن تُشــارك لطيفــة وجاســاً 
حماســهما وتوقعهــا الأبــدي. كانــت العبــدة تغتنــم أيّ فرصــة لتدليــل 

ــي. ــرخ وتغن ــار ت ــي النه ــت تم ــورة. كان ن

ــال  ــدأ. خ ــل وته ــعر بالمل ــاً لتش ــا وقت ــورة أن تعطيه ــررت ن ق
النهــار، كانــت تتبــع قانــون لطيفــة وتبقــى حبيســة الغرفــة. ولكــن في 
الليــل، كانــت نــورة تتمــرد وتتســلل إلى الفنــاء، حيــث، كانــت مثــل 
أيّ عــربّي تائِــه، تُــدّق في الســاء الُمرصّعــة بالنجــوم لتجــد طريقهــا. 
ــوم  ــوء النج ــارة في ض ــن إش ــث ع ــت تبح ــرى، كان ــد أُخ ــة بع ليل
ــث كان  ــت حي ــرور الوق ــه كان م ــا لاحظت ــل م ــن جُ ــاق،  لك الخف

ــرّة أُخــرى. القمــر يكــر ليعــود ويصغــر م
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بعــد ذلــك، وفي ذات صبــاح، وبينــا كانــت نــورة جالســة تُشّــط 
شــعرها، اندفعــت ياقوتــة إلى غرفتهــا وأعلنــت قائلــة، »إنهــا راحلة«.

ــاً  ــورة مُتدلي ــه ن ــعرها، وتركت ــد ش ــدى عُق ــط في إح ــقَ المش عَلِ
ــتمع. ــي تس ــدار لك ــو الج ــت نح ــت واتجه ــق. نهض ــث عَلِ حي

كان هُنــاك خلــط وبعثــرة في الجانــب الآخــر. كان الأمــر صحيحاً: 
كانــت شمســة تحــزم أمتعتها.

ــى  ــت ع ــها. كان ــوق رأس ــا ف ــيلتها وألقته ــورة بش ــكت ن أمس
وشــك مُغــادرة الغرفــة عندمــا أمســكت ياقوتــة بذراعهــا. »إلى أيــن 

ــألتها. ــة«؟ س ــت ذاهب أن

»لأرى شمســة، ولأعــرف لمــاذا« وتوقفــت نــورة. لمــاذا 
كانــت ذاهبــة لــرى شمســة؟ ولمــاذا عليهــا أن تهتــم حتــى ولــو 

ــتغادر؟ ــت س كان

لم يســبق لشمســة أن خاطبــت نــورة بكلمــة حلــوة واحــدة، 
شــعرت نــورة بالكآبــة والخــداع يجيــش كثيفــاً في داخلهــا كدفــق مــن 
ــا شريرتــن  الدمــاء تندفــع مــن جــرح عميــق. ليــس مُهــاً كــم كانت
ــاً  ــاك رابط ــأن هن ــورة ب ــعرت ن ــد ش ــض، فق ــا البع ــاه بعضه تج
يشــركان فيــه، مــن خــال زواجيهــا الــذي لم يكُــن مــن اختيارهمــا. 

ــيئاً. ــل ش ــا أن تفع كان عليه

»ربما تحتاج للمساعدة في حزم أمتعتها«، قالت.

»لا أعتقد أنها بحاجة، ليس منك بكل حال«، قالت ياقوتة.
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»عــى كل حــال، هــي ســتغادر بســببك«! وهــزت رأســها. »قالت 
ــا«!.  ــا افتقده ــي، أن ــع عائلت ــون م ــد أن أك ــاب، أري ــة للأرب شمس
ــا ياقوتــة، ومالــت باتجــاه نــورة وهمســت، »لقــد قالــت  اهتــز حاجب
إن الأمــر ســيكون لفــرة قصــرة، وإنهــا ســتعود بعــد ذلــك. ولكننــا 
ــش  ــتبقى في ع ــك؟ س ــس كذل ــح، ألي ــر صحي ــك غ ــرف أن ذل نع
عائلتهــا، تحضــن فشــلها كــا تحضــن الدجاجــة البيــض المكســور«.

»لماذا الآن«؟ سألت نورة.
»لمــاذا الآن«؟ قلدتهــا ياقوتــة. »انظــري إلى نفســك! سريعاً ســيكبر 

بطنــك لدرجــة لــن تتمكنــي فيهــا مــن رؤيــة قدميك«.
أمسكت نورة بقاعدة بطنها، وكأنه سوف يقع إن لم ترفعه.

ــهر  ــت في الش ــة. »أن ــت ياقوت ــت الآن«؟ تابع ــهر أن »في أيّ ش
ــه. لقــد انتظــرت  ــة! ذلــك مــا أنــت علي الســادس أو نحــوه؟ آمِن
ــة  ــود فرص ــدم وج ــن ع ــد م ــدة لتتأك ــذه الم ــوال ه ــة ط شمس

ــن«. ــدي الجن لتفق
قطّبت نورة حاجبيها وبدأت تمسح على جانبي بطنها.

»وهــل وافــق الأربــاب«؟ تذكــرت نــورة كــم كان جاســم غاضبــاً 
عندمــا غــادرت شمســة آخــر مــرة لزيــارة عائلتهــا.

هزت ياقوتة كتفيها قائلة: »يبدو أنه لا يُمانع«.
تجهّمت نورة. »حسناً، ربما علّي أن أذهب لأودعها«،

»ستبصق عليك إن فعلت«، قالت ياقوتة وهي تضحك.
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ــي«.  ــرت. افرح ــي خ ــت، وه ــد ربح ــر. لق ــري في الأم »فك
ــذة. ــن الناف ــت م حدق

لكــن نــورة لم تشــعر بــأيّ مــن الفــرح الــذي كان يغمــر ياقوتــة. عوضاً 
عــن ذلــك، غشّــى عقلهــا كآبــة ســوداء كليلــةٍ تفتقــد القمــر. مــكان المرأة 

في المنــزل يُــدده فقــط مــا يُمكــن أن تقدمــه هــذه المــرأة للمنزل.

ــد  ــة ق ــت شمس ــه. كان ــا تقدم ــا م ــس لديه ــة لي ــدو أن شمس ويب
ــرّة  ــرب م ــي ته ــا ه ــورة، وه ــول ن ــد وص ــرّة الأولى عن ــت للم هرب

ــورة. ــل ن ــع حم ــرى م أُخ

ــزت  ــة، وقف ــت ياقوت ــا«، قال ــوز هن ــل العج ــا، الرج ــه هُن »إن
نحــو البــاب برجــل واحــدة، وأتبعتهــا بالأخُــرى، قبــل أن تنســل 

ــة. ــارج الغرف خ

ــد  ــارج ق ــعُ في الخ ــا كان الجمَ ــاً بين ــاب موارب ــورة الب ــت ن أبق
ــم  ــة وجاس ــت لطيف ــة. كان ــب التقليدي ــارات الترحي ــن عب ــى م انته
يطلبــان مــن والــد شمســة أن يرتــاح ويتنــاول بعــض القهــوة، لكنــه 
أصّر عــى أنــه في عجلــة مــن أمــره. كان الرجــل العجــوز قــد أحــر 

ــه. ــاع ابنت رجلــن معــه ليحمــا مت

بعدهــا، ســارت شمســة وهــي مُغطــاة بالكامــل. لم يكُــن في 
المشــهد أيّ مــن لظــى نوباتهــا الهســتيرية، فقــط بضــع كلــات وداعية. 

ــة. ــق لطيف ــاً لتعان ــت قلي ــاً وانحن ــها عالي ــت رأس رفع

أمّا لطيفة، فقد ضمتها بكل العطف الذي تضم به الأم طفلها.
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وبينــا قَبّــل جاســم شمســة عــى جبينهــا، لاحظــت نــورة أصابــع 
ــت  ــا. كان ــط عليه ــه وتضغ ــف ابنت ــف إلى كت ــة تزح ــة الدقيق جمع
ــة بالمعــاني. كانــت قرصــة  ــاءة صغــرة ولكنهــا كانــت مليئ تلــك إي

ــورة. ــدتها ن ــأة حس ــا، وفج لمؤازرته

لقــد كانــت شمســة عائــدة إلى عائلتهــا، عائلــة ثريــة كانــت تحبهــا 
لدرجــة أنهــا اســتعادتها ثانيــة. بينــا هــي، نــورة، لم يكــن لديهــا عائلــة 
ــي،  ــث ه ــى حي ــا أن تبق ــه. كان عليه ــود إلي ــن أن تع ــزل يمك أو من
تحــت يــدي لطيفــة الُمتنمّــرة، تلــك اليديــن اللتــن يُمكــن أن تطحناها 

بأبســط لمســة. وحينهــا تســاءلت نــورة عمــن كان الفائــز الحقيقــيّ.
ــها  ــن رأس ــيلة م ــت الش ــر. نزع ــاهِد أكث ــورة أن تُش ــتطع ن لم تس
وســحبت المشــط مــن شــعرها. وتســلقت عائــدة إلى السريــر، حيــث 

ــدأت تؤرجحهــا. ــه، وب ــت رجليهــا مــن أحــد جانبي جلســت ودلّ
ــي  ــجرة وه ــذع ش ــاً كج ــي متيبس ــد بق ــورة فق ــم ن ــة جس ــا بقي أم
تســتمع إلى صــوت البــاب الأمامــيّ يُفتــح وشمســة تغــادر مــن خلاله.

كان يجــب أن تشــعر بالنــر. لقــد ربحــت المعركــة، ولكــن 
عوضــاً عــن ذلــك، شــعرت نــورة بالهزيمــة، وبأنهــا حبيســة احتــال 
أن تكــون لطيفــة عرفــت عــن سّر علاقتهــا مــع حمــد. بــدأت 
رجلاهــا الآن تكتســبان بعــض الزخــم. لم تكُــن تســتطيع فعــل شيء 
إلا أن تتبــع »نصيحــة« لطيفــة، كــا أســمتها »المســنَّة«. وهــو عينــه مــا 
كانــت تقــوم بــه نــورة، حبســت نــورة اعتراضاتهــا وراء شــفاه مُطبقــة 
بإحــكام خــال الفــرة التــي كانــت تقضيهــا لطيفــة في الاعتنــاء بهــا، 
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ــا«  ــا »نصحته ــاً ك ــا، تمام ــام في غرفته ــي الأي ــت تُ ــالي كان وبالت
ــام  ــا ين ــط عندم ــأتي فق ــورة ت ــة بن ــتجمام الخاص ــرة الاس ــة. ف لطيف
المنــزل وتتســلل هــي إلى الفنــاء محاولــةً أن تجــد بعــض الإلهــام، بعــض 

ــوم. ــك النج ــا في تل ــاً م ــل، أو ح الأم

ــا اســتمرّت  ــد تتعــرّق بين ــرودة. لم تعُ ــر ب ــام أكث أصبحــت الأي
في أرجحــة رجليهــا نحــو الأمــام والخلــف. كانــت نســائم البحــر 
الرطبــة تهــبّ بســهولة عــر قضبــان النافــذة، وكانــت تحمــل معهــا 
ــوت  ــع ص ــزل م ــون المن ــن يلج ــال الذي ــض الرج ــوات بع أص
جاســم أيضــاً، المــيء بالحماســة، وهــو يُصــدر أوامــره لهــم بإغــاق 

ــاح. ــراج الري أب

»علينا أن نُسِرع«، كان يقول، »سيصل اليوم أو غداً على أبعد تقدير«.

طبعــاً جاســم كان يتحــدث عــن المطــر. كان هُنــاك حديــث كثــر 
ــورة لم  ــة. لكــن ن ــة الماضي ــام القليل ــزل عــن المطــر خــال الأي في المن
تســتطع أن تشــاركهم فرحتهــم. كانــت تعــرف أنــه حتــى المطــر لــن 

يســتطيع أن يغســل غيمــة الكآبــة التــي تشــعر بهــا.

ــا  ــع ضربته ــد، وم ــكل أش ــا بش ــح قدميه ــورة تؤرج ــدأت ن ب
الثانيــة في الهــواء أتــت ركلــة أُخــرى. صرخــت نــورة متفاجئــة مــن 
حــدة الركلــة وضغطــت بيديهــا عــى بطنهــا. كان هُنــاك أمــر طــارئ 
ــا.  ــر م ــوم بأم ــتعجلها لتق ــا تس ــة وكأنه ــك الركل ــدت تل ــا. ب داخله
ــه  ــرب ب ــة لته ــاً كفاي ــح قوي ــد أصب ــه ق ــا أن ــا يخبره ــل كان طفله ه

ــر؟ ــكان آخ ــداً، إلى م بعي
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ــد  ــاب ق ــك، كان الب ــن ذل ــد م ــر أبع ــتطيع التفك ــل أن تس وقب
ــت  ــرب. وضع ــن قُ ــم ع ــا جاس ــة يتبعه ــه لطيف ــت من ــح ودخل فُتِ
ــان  ــا الآن نحلت ــيكون لديه ــة. س ــا غاضب ــام صدره ــا أم ــورة يديه ن
تــأزان فــوق رأســها: لطيفــة؛ وهــي تتقيــأ مــراراً وتكــراراً مــا يجــب 
ــا  ــه وراءه ــر بصوت ــم ينخ ــب، وجاس ــا لا يج ــه وم ــا أن تفعل عليه

ــة. ــى الموافق ــة ع علام

ــا  ــى بطنه ــا ع ــت يده ــا ووضع ــا له ــن دلاله ــورة طن ــت ن تجاهل
وانتظــرت، انتظــرت الركلــة التاليــة. ولكــن وعندمــا لم يحصــل أيّ شيء، 
بــدأت بالتســاؤل مــا إذا كان الصبــيّ يخبرهــا شــيئاً آخــر. ربــا يتوجــب 

عليهــا التفكــر بشــأنه هــو، حمايتــه هــو عوضــاً عــن حمايــة نفســها.

ــاه لمــا ســتقوله، أمــا نــورة  صفقــت لطيفــة بيديهــا لتجلــب الانتب
ــا  ــت إصبعه ــذا«. ورفع ــك هك ــي قدمي ــت. »لا تؤرجح ــد أُجفِلَ فق

عــى شــكل أرجحــة عنيفــة.

ــك  ــع قدمي ــاه أصاب ــاب باتج ــدم لينس ــر بال ــذا الأم ــيدفع ه »س
ــة الصبــي«. كان صوتهــا مُزعجــاً كبعوضــة تطــر  عوضــاً عــن تغذي

ــاكِن. ــواء س في ه

»ولمــاذا لا تســتلقين في السريــر أكثــر؟ كلــا دخلــت إلى هُنــا أجدك 
ــة كحارس«. جالس

ــاً  ــه مُترع ــم، كان صوت ــاف جاس ــتلقي«، أض ــب أن تس ــم، يج »نع
بكثــر مــن الاهتــام لدرجــة أن نــورة شــعرت أنهــا يجــب أن تســتمع له.
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تمــددت نــورة عــى السريــر واســتطاعت أن تلتقــط إيماءتــه كعلامــة 
عــى الموافقــة، حيــث شرح لهــا: »أتريــن يــا زوجتــي الحلــوة، أن الوزن 

الناجــم عــن بقائــك جالســة طــوال الوقــت سيُســبب لــك القِصَ«.

ضربــت لطيفــة عــى ذراع جاســم وهــي تضحــك برفــق: »هــذا 
ــن  ــك ليتمك ــه كذل ــي، إن ــا زوج ــألة ي ــة بالمس ــر ذي صل ــر غ الأم

ــرأة«. ــم الم ــكام في رح ــبث بإح ــن التش ــي م الصب

أرخــى جاســم رأســه بشــكل أخــرق وتمتــم شــيئاً ما تحــت صوت 
تنفســه. راقبتــه نــورة وهــو يحــاول أن يمســح إحراجــه بســعلة. لقــد 
ســمح لنفســه بالغــوص في مواضيــع تخــص النســاء، وعليــه الآن أن 
يُغــرّ الموضــوع. »يجــب أن تُنصتــي لأمــك لطيفــة، يــا نــورة، إن جُــلّ 
مــا تُفكــر فيــه هــو أنــت وطفلنــا، عندمــا يولــد ذلــك الطفــل إن شــاء 
ــه  ــم ثقت ــتعاد جاس ــه كُل شيء«. اس ــوف أمنح ــيئة الله، فس الله، وبمش
ــاب  ــأة عُب ــت وط ــوء تح ــه كان ين ــن أنّ صوت ــم م ــى الرغ ــه، ع بنفس
ــا امــرأة، فكّــري؛  ــدأت تتشــكّل داخلــه. »فكّــري ي المشــاعر التــي ب
ــي  ــي لم تحص ــياء الت ــك الأش ــيمتلك كل تل ــا، س ــل، طفلن ــذا الطف ه

عليهــا أبــداً«.

نهضــت نــورة مبــاشرة. أصبحــت فجــأة مهتمــة بهــذا الأمــر. »مــا 
الــذي يمكنــه أن يحصــل عليــه«؟ ســألت.

ــرص  ــك، كل الف ــل كل ذل ــا. وقب ــه أن ــا أملك »كل شيء! كل م
ــأجلب  ــف. »س ــعل بلط ــم س ــا«. ث ــه به ــي ل ــن أن تحلم ــي يُمك الت
ــاب.  ــة والحس ــل الإنكليزي ــدرّس الطف ــاً، لي ــاً هندي ــاً، معل ــه مُعل ل
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ــة، ويكــون مســتعداً  والعلــوم أيضــاً. سيتســلّح هــذا الطفــل بالمعرف
لجديــد الأيــام القادمــة، أيــام مليئــة بالوعــود، لأنــه لــن يمــض وقــت 
طويــل قبــل أن يبــدأ النفــط بجلــب الثــروات لهــذه الأرض«. توقــف 
ــا عــى طــول الجــدار خلــف  ــه الفرصــة لتنجرف لبُهــة، مانحــاً عيني
نــورة، وكأنــه يــرى الخطــوط الورديــة والبنفســجية الباهــرة لــروق 
الشــمس مضمخــة بالوعــود. أمّــا نــورة فقــد لاحقــت عينيــه لتتأكــد 

ــه. ــل ممــا كان يقول مــن عــدم تفويتهــا لأيّ تفصي

»وســوف أكــون في المقدمــة، مســتعداً لــكل مــا هــو قــادم«، تابــع 
ــز؟ لأن  ــع الإنكلي ــات م ــي علاق ــي أبن ــن أنن ــاذا تظن ــم: »لم جاس
ــم«. ــاك معه ــأكون هُن ــا. وس ــمون بداياتن ــن سيرس ــم م ــز هُ الإنكلي

»يكفــي، يكفــي«، قاطعتــه لطيفــة. »أنــت تُثــر الحماســة فيهــا عــى 
ــورة  ــت إلى ن ــذا«. والتفت ــى كل ه ــراً ع ــر مبك ــزال الأم لا شيء. لا ي

وتابعــت قائلــة: »والآن تذكــري، لا تؤرجحــي هاتــن القدمــن«.

ــا كان  ــمعها بين ــا أن تس ــف يُمكنه ــمعها. كي ــورة لم تس ــن ن لك
رأســها يمــوج بعــوالم جاســم الســحرية؟ كان جاســم يرســم 
مســتقبلًا مُشرقــاً، ناثــراً كل ألــوان الاحتــالات. أبقــت نــورة عينيهــا 
عــى عينــي جاســم، وأمعنــت النظــر خــال نطارتــه وغاصــت عميقاً 
في الأمــل الــذي كان يتــألأ فيهــا. كان يوجــد الصــدق أيضــاً هُنــاك، 
ــرّب  ــل يت ــورة بالأم ــعرت ن ــوء. ش ــعاع الض ــوح ش ــاً وض واضح
ــأ ذلــك الأمــل الأطــراف الصغــرة  إلى بطنهــا، وارتعشــت حالمــا دفَّ

ــد. ــد بع ــذي لم يول ــا ال لطفله
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الفصل الثاني والأربعون

كــم كانــت كلــات جاســم حلــوة. بقــي مــا قالــه جاســم 
ــورة  ــدر في رأس ن ــه ته ــي تلت ــام الت ــوال الأي ــوم وط ــك الي ــة ذل طيل
ــع مــن ســقف تطلعاتهــا مــع كل مــد وتنــر  كموجــات لطيفــة ترف

ــادئ. ــع وه ــر واس ــزر  في بح ــع كل ج ــن م الأم

كانــت متأكــدة أن جاســاً كان يعنــي كل كلمــة قالهــا. لقــد رأت 
الجديّــة في صوتــه منــذ اللحظــة التــي فتــح فمــه فيهــا، لقــد أســقطت 
وعــوده دفاعاتهــا وخــدّرت الاســتنفار الــذي كان يِخــز طــرف لســانها 
ــا  ــا عندم ــل أفكاره ــت تحم ــامة، كان ــع ابتس ــتعد. والآن، وم الُمس
ــل الراقصــة  ــاء وتســتلقي عــى ظهرهــا في ظــال اللي تنتقــل إلى الفن
لشــجرة الســدر. كانــت أوراق شــجرة الســدر التــي تُســهس فــوق 
رأســها ونســمة الهــواء البــاردة التــي تُلامــس وجههــا تُذكرهــا بمرور 
الأيــام. عاجــاً، ســيكبر بطنهــا لدرجــة تضطــر فيهــا إلى أن تتهــادى 

في مشــيتها كالبطــة.

ــت  ــي أجفل ــة الت ــة الثخين ــن الفض ــة م ــر، كتل ــاك القم كان هُن
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بعيــداً في ســاء مُرصّعــة بعــدد لا يُــى مــن النجــوم. وكعادتهــا كُل 
ليلــة، فقــد أخــذت تُراقبهــا، تلــك النجــوم الُمتلألئــة. بــدت النجــوم 
في هــذه الليلــة وكأنهــا قــد حجبــت ضــوء القمــر الفــيّ. أرادت أن 
تُرشــدها النجــوم إلى الاتجــاه الصحيــح، ولكــن في هــذه المــرة لم تكُــن 

فكــرة الهــروب بعيــداً تحتــل عقلهــا بالكامــل.

كانــت تبحــث هــذه المــرة عــن نــوع آخــر مــن الإرشــاد. كانــت 
ــدا  ــة ب ــه في مجموع ــوم ووجدت ــب في النج ــض الترتي ــن بع ــث ع تبح
وكأنهــا تنتمــي معــاً لعائلــة مــن نفــس النــوع، تُشــكّل مــا بــدا وكأنــه 

قمــة جبــل.

في الــذروة، كانــت النجــوم تلمــع بشــكل ثابــت ووثيــق، موطــدة 
ــا  ــزل. أم ــا في المن ــة مكانته ــدت لطيف ــا وط ــود، مثل ــا في العنق مكانه
ــدت  ــة لدرجــة أنهــا ب ــة للغاي في الأســفل، فقــد كانــت النجــوم هشّ
ــف،  ــك، وفي المنتص ــد ذل ــة. وبع ــا بشمس ــر وذكرته ــا تحت وكأنه
ــة. كانــت  وفي جســم ذلــك الجبــل المتلألــئ، كانــت النجــوم مُتذبذب
ــا  ــر م ــار في أم ــا تحت ــرى، وكأنه ــد أخ ــرّة بع ــل، م ــم تأف ــض ث توم
ــت  ــا كان ــاً ك ــه، تمام ــاج أن تفعل ــه، أو تحت ــا أن تفعل ــب عليه يتوج

ــي. ــا ه حالته

وضعــت راحــة يدهــا عــى بطنهــا ومســحته. »طفلنــا«، همســت، 
ولكــن لم يكــن يوجــد شيء مــن تلــك الثقــة التــي قَطَــرت مــن فــم 
جاســم. »طفلنــا«، قالتهــا ثانيــة، بصــوت أعــى قليــاً. ترنّــح صوتهــا 

هــذه المــرّة مــن الذنــب مــن جــرّاء خداعهــا.
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ــوداء  ــاء الس ــت الس ــى ابتلع ــعاً حت ــا واس ــورة عينيه ــت ن فتح
النجــوم داخلهــا. ســواد حالــك! كيــف يُمكنهــا أن تجلــب طفــاً إلى 
حيــاة جاســم ليــس مــن صُلبــه، وأن تمنــح هــذا الطفــل نعمــة كــرم 
ــا دم  ــرّاء امتصاصه ــن ج ــمينة م ــة، س ــوّرت علق ــد تص ــم؟ لق جاس

ــر. ــخص آخ ش

وهكــذا أيضــاً كان طفلهــا، حيــث ســيتم تربيتــه وتزويجــه، إطعامه 
وتعليمــه مــن خــال ثــروة وإحســان شــخص آخر.

أغمضــت نــورة عينيهــا ودفنــت خديهــا في الرمــل. أخــذت تفــرك 
ــرة  ــع الصغ ــعرت بالقط ــى ش ــفل، حت ــى والأس ــو الأع ــا نح خديه
ــه  ــراق. لم تأب ــة الاح ــا لدرج ــحج جلده ــض تس ــان الأبي للمرج
لذلــك. كانــت تســتحق ذلــك، الألم وأكثــر مــن الألم. كانــت تــود أن 
تتابــع فــرك وجههــا إلى أن يســيل منــه الــدم. لكنهــا توقفــت لبرهــة 

ــاك ضجــة. حيــث كان هن

ــزل  ــة المن ــات في زاوي ــرة الحيوان ــن حظ ــة م ــة أتي ــت الضج كان
ــاش  ــاج الق ــف وهي ــورة حفي ــمعت ن ــال. س ــس الرج ــربَ مجل قُ
ــز. ــر الماع ــة حواف ــاج وقرقع ــة الدج ــات أجنح ــن رفرف ــن ع الناجمت

ــي  ــات الت ــورة وبصقــت الحبيب هــل كان ذلــك لصــاً؟ جلســت ن
ــت  ــا. كان ــر باتجاهه ــبح يس ــاك ش ــفتيها. كان هُن ــر ش ــت ع انزلق
عــى وشــك أن توقــظ المنــزل بصرخــة منهــا، ولكنهــا تعرّفــت عــى 

ــاً. ــه كان لص ــو أن ــت ل ــأة تمنّ ــبح. وفج الش
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ــر  ــرة. كان يع ــاء القنط ــت غط ــف تح ــن الزح ــد م ــج حم لم ينزع
ــاء كجمــل جســور. كانــت قدمــاه تغوصــان عميقــاً في الرمــل،  الفن

ــه. ــا تطآن ــالٍ ب غــر مُب

قفــزت نــورة عــى قدميهــا. أرادت أن توبخــه عــى عــدم 
تفكــره في الموقــف الــذي وضعهــا فيــه. أرادت أن تدفعــه بعيــداً إلى 
الظلمــة. ولكنــه كان قــد صــار بجانبهــا، مُســكاً بخصرها وســاحباً 

ــا. ــا إلى غرفته إياه

فتح الباب بقدمه وجذبها إلى الداخل بشدة.

كان المصبــاح يتوهــج، مُعلقــاً عــى الجــدار بالقــرب مــن النافــذة، 
وكان بإمكانهــا رؤيــة الاضطــراب في تنفســه الــذي أخــذ ينفــخ صدره 

عاليــاً. حاجبــاه انعقــدا في عبــوس، وابتلــع نــورة بتحديقــة مطولــة.

ــورة في مكانهــا وكتمــت النفــس في صدرهــا بإحــكام.  تيبّســت ن
تراخــت قليــاً فقــط عندمــا اســتدار حمــد لينظــر مــن خــال النافــذة، 

ونفخــت الهــواء الحبيــس في صدرهــا.

ــك  ــا لا نمل ــى الآن، ولكنن ــة حت ــد، »آمِن ــال حم ــة«، ق ــتِ آمِن »أن
ــت«. ــن الوق ــر م الكث

لقــد أخطــأت بــن عُجالتــه وغضبــه. نفضــت نــورة التوتــر عــن 
رقبتهــا واســروحت بعــض الســيطرة عــى صوتهــا قبــل أن تهمــس 
ــف  ــر؟ كي ــت المتأخ ــذا الوق ــا في ه ــه هن ــذي تفعل ــا ال ــةً: »م قائل

ــا«؟ ــت إلى هُن دخل
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ــاه مُركزتــن عــى  ــر بعــض الأمــور«، قــال. بقيــت عين ــا أتدب »أن
ــي«. ــت، أسرع ــي الوق ــب، لا تُضيع ــا نذه ــاء، »والآن دعين الفن

»اخفــض صوتــك«، قالــت هامســةً، »ومــا الــذي تتحــدث عنــه، 
بــأيّ حــال«؟ أخــذت ضربات قلــب نــورة في التســارع. وعــى الرغم 
مــن أنهــا كانــت مرتاحــة لمعرفتهــا أن شمســة ليســت عــى الجانــب 

الآخــر مــن الجــدار لتســمع حديثهــم، ولكــن هُنــاك الآخــرون.
ــده  ــذي تُري ــا ال ــرني م ــا. »أخ ــن غرفته ــه م ــا أن تُرج كان عليه

ــرة. ــة آمِ ــت بلهج ــادر«، قال وغ
جــذب رأســه بشــدة نحــو الخلــف باتجاههــا. »مــا الــذي تعنينــه؟ هــل 
كُنــت تعتقديــن أننــي ســوف أتــركك في هــذا المــكان الرهيب؟ تعــالي الآن، 

وضبــي أمتعتــك سريعــاً، واحمــي فقــط مــا تحتاجينــه. ودعينــا نُغــادر«.
»إلى أين«؟

»بعيداً، إلى مُستقبل أفضل«.
»لا أستطيع«، قالت نورة، وتركت يدها تنزلق إلى بطنها.

لأوّل مــرة، شــعرت أنــه يتوجــب عليهــا أن تحمــي الطفــل الــذي كان 
يتشــكل في أحشــائها. »أيــن كُنــت، عــى أيّ حــال؟ لقــد اختفيــت. لقــد 

كُنــت مريضــة، وقريبــة مــن المــوت، وأنــت بــكل بســاطة اختفيــت«.

»لقــد تــمّ إخفائــي. لقــد أخــروني ألاّ أعــود. لقــد أخــروني أنهــم 
لم يعــودوا يحتاجوننــي بعــد الآن«.

»من أخبرك بذلك؟ زوجي«؟

 الفصل الثاني والأربعونسمكة الرمل 



408

»كلا، ليــس زوجــك«، تمتــم حمــد، ومــد يــده في جيبــه وأخــرج صّرة 
معقــودة. »عــى أيّــة حــال، لم يعــد الأمــر مهــاً الآن«. أخــذت أصابعــه 
بالعمــل لفتــح عقــدة الــرة. »مــا يُــم هــو أن الأمــر قد تــمّ. انظــري«.

لقد كانت هُناك حفنة من اللآلئ في يده اللصوصية.
ــن  ــاً م ــئ قريب ــع باللآل ــد، ودف ــال حم ــزة«، ق ــا جاه ــا كُله »أمورن
وجههــا. بــدت اللآلــئ في العتمــة رماديــة. حاولــت نــورة أن تلتقــط 
ــب  ــر يطل ــاراً آخ ــه كان ع ــتطاعت رؤيت ــا اس ــن كُل م ــا، ولك بريقه

ــاه. ــاركه إي ــد أن تُش ــا حم منه
»ليس لدينا الليل بطوله«، قال حمد. »لقد رتبت لكل شيء«.

لم تســتطع نــورة أن تســتمع إليــه. كانــت الأصــوات الهــادرة في 
صدرهــا تصــمّ الآذان في هــواء الغرفــة الــذي توقــف عن الحركــة، وجُل 
ــة.  ــح هارب ــا أن تصب ــه يُريده ــه كان أن ــر في ــتطيع التفك ــت تس ــا كان م
ــودة إلى  ــى الع ــة أو حت ــود إلى وديم ــا أن تع ــون بإمكانه ــن يك ــا، ل حينه

ــد.  ــى وإلى الأب ــش في المنف ــا أن تعي ــا حينه ــم عليه ــال. كان يتحتّ الجب

»ســوف نختبــئ في »ليــا« لبضعــة أيــام«، تابــع حمــد كلامــه، »إلى 
أن تســتطيع الباخــرة الإنكليزيــة أن تأخذنــا إلى...«.

وأخيراً قاطعته نورة. »لقد فعلتها؟!«، همست. »لقد فعلتها حقاً؟!«.

مسح حمد أنفه وقال. »لأجلنا«.
»اعتقــدتُ أنــك قــد تخليــت عــن الفكــرة. ولكنــك لم تفعــل. لقــد 

سرقــت اللآلئ«.
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»استعرتها«.
ــا  ــى فمه ــا ع ــت أصابعه ــى، ووضع ــا أع ــا«. كان صوته »سرقته

ــح«؟ ــدت المفاتي ــف وج ــاً. »كي ــا خافت ــاء صوته ــها بإبق ــر نفس لتذك
»لقد تدبرت الأمر«.

ــت.  ــر«، صاح ــرت الأم ــر، تدب ــرت الأم ــر، تدب ــرت الأم »تدب
ــا«. ــد سرقته ــد. لق ــا حم ــا، ي ــد سرقته »لق

»حســناً، ســمها مــا شــئت، ولكــن لفــرة قصــرة جــداً. ســأُعيد 
قيمتهــا عندمــا أكســب المــال. لقــد أخبرتــك بهــذا الأمــر مــن قبــل. 

ــا أن نُــرع«. والآن تعــالي. علين

ــت  ــورة. »أن ــف ن ــن أن ــاخن م ــواء الس ــن اله ــة م ــت موج انطلق
تعتقــد أنــك تســتطيع ببســاطة أن تــأتي وتأخــذني إلى أيّ مــكان تُريــد، 
وعندمــا تُريــد«؟ ثبتــت نــورة قبضتــي يدهــا بإحــكام عــى خصرهــا 
ــا؟  ودفعــت اســتدارة بطنهــا نحــو الأمــام. »ومــاذا عــن وضعــي أن
ــت  ــل؟ أن ــذا الطف ــل ه ــا أحم ــك، وأن ــافر مع ــي أن أُس ــف يُمكنن كي

تعــرف أننــي حامــل، أليــس كذلــك«؟

ــئ في  ــاد ودس اللآل ــواني، وع ــدأ بالت ــادرة ب ــد للمغ ــتعجال حم اس
جيبــه. »هــل هــذا مــا يُقلقــك«؟ اقــرب خطــوة منهــا ورفــع كلتــا يديــه 
ببــطء لتســتقرا عــى كتفيهــا. كانتــا ثقيلتــن، مُرهِقَتــن، ولكنهــا لم تُنزلهما.

»يجــب ألاّ تقلقــي حيــال هــذا الأمــر«، تابــعَ حمــد. »ســأكون أنــا 
والــد الطفــل وســتكونين أنــت أُمــه«.
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ــى  ــص ع ــذي كان يرق ــت ال ــاح المتخاف ــوء المصب ــع ض ــى م وحت
ــا  ــه. كانت ــة في عيني ــوق والرغب ــرى الت ــا أن ت ــه، كان بإمكانه وجه
ــرة  ــات الصغ ــا. الارتعاش ــا، أُعطياته ــا، قبوله ــتجديان موافقته تس
ــزة في  ــعرت بوخ ــا. ش ــش به ــن ليرم ــه لم يك ــه، ولكن ــت جفني عذب
قلبهــا حالمــا شــاهدت تلــك العينــن، تخضــان كعينــي جــرو صغــر 

ــيده. ــن س ــوّ م ــض الحن ــوق لبع يت

ــت  ــك. خفض ــن ذل ــر م ــه أكث ــر في عيني ــورة أن تنظ ــتطع ن لم تس
رأســها باتجــاه صدرهــا وأدارتــه مــن جهــة إلى أُخــرى، وهــي تتمتــم، 
»كلا يــا حمــد، كلا. لا أســتطيع القــدوم معــك. يجــب أن أبقــى هُنــا. 
ــي  ــت أُم ــة، كان ــت مريض ــا كُن ــي. عندم ــذه عائلت ــزلي وه ــذا من ه
ــد  ــى بي. لق ــن اعتن ــو م ــم ه ــي، وكان جاس ــن طببتن ــي م ــة ه لطيف
ــم  ــذ منه ــدني أن آخ ــت تُري ــاء الله، والآن أن ــا ش ــداً، م ــا بي جي اعتني

ــرب«؟ ــم، وأه ــم، حلمه ــم وطفله لآلئه

ــه  ــد. كان صوت ــال حم ــا«، ق ــه طفلن ــم، ولكن ــون حلمه ــا يك »رب
ناعــاً كالمخمــل. ومــع ذلــك ســمعت نــورة فيــه نــرة التهديــد فقــط.

ــورة، وهــي تلتــوي مــن تحــت  ــا«، قالــت ن »الجــوّ حــار هُن
يديــه. خطــت نحــو البــاب وأقحمــت رأســها خارجــاً. »حــار 
جــداً، ألا تشــعر بالحــرارة؟« ســحبت رأســها ثانيــة إلى الغرفــة، 
ومــع ذلــك كانــت مرتعبــة ممــا يُمكــن أن يقولــه الآن. »لا يوجد 
ــد إلى  ــا حم ــاّم. تبعه ــت إلى الح ــاح، ومش ــت بإلح ــواء«، عقّب ه
هُنــاك، وكان بإمكانهــا أن تشــعر بعينيــه ترمقانهــا عندمــا أمالــت 
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الكــوز الفخــاري، وصبــت بعــض المــاء في كفهــا الُمقببــة، 
ــا. ــت وجهه ورشّ

ــدوء،  ــال به ــر سراً«، ق ــي الأم ــك أن تُبق ــب علي ــع توج »بالطب
ــي«. ــي أيّ شيء مع ــك أن تتصنعّ ــس علي ــي. لي ــس مع ــن لي »ولك

ــورة وجههــا بالمــاء، إلى أن أخــذ المــاء  مــرّة بعــد مــرّة، أغرقــت ن
يقطــر مــن رقبتهــا، مبلــاً ثوبهــا، ومــع ذلــك لم تتبخــر حــرارة القلق.

»إنه طفلي«.
ها هو، لقد قالها.

يبســت نــورة في مكانهــا. لقــد شــاع الــرّ، ولكــن الاعــراف بــه 
ــذي  ــا ال ــب. »م ــن المتاع ــة م ــلة طويل ــان لسلس ــاق العن ــي إط يعن

ــه«؟ ــدث عن تتح
»لقــد قُلــت، إننــي أعــرف أنــه طفــي«، قــال حمــد، وكان صوتــه 

أعــى مــن الهمســة بقليــل.
ــد  ــا ق ــه وكأنه ــات في وجه ــت الكل ــك«! بصق ــس طفل ــه لي »إن

ــم«. ــل جاس ــه طف ــن. »إن ــم العف ــن اللح ــة م ــو قطع ــت للت تذوق
»طفــل جاســم«؟ قــال حمــد. لــو كان بإمكانــه أن يُنجــب أطفــالاً 
ــة،  ــا! كل القري ــل. هاهاه ــى الأق ــم ع ــرة منه ــه الآن ع ــكان لدي ل
كلا، كل ليــا، كلا، كلا، كلا، كل الهنــد، تعــرف أنــه لا يســتطيع 
ــن  ــن الذي ــن والمعالج ــدد الروحان ــن ع ــال. ألا تعرف ــاب الأطف إنج
ذهــب لرؤيتهــم في بومبــاي؟ وكل واحــد منهــم وعــده نفــس 
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الــيء: ســينجح الأمــر هــذه المــرة أربــاب«، هــزّ رأســه. »كل ذلــك 
المــال الــذي صبــه صبــاً في زياراتــه وعلاجاتــه، وفي النهايــة، لا شيء«.

»مجــرد كلام، كلام عجائِــز«، تمتمــت نــورة من خــال شــفاه مزمومة. 
»يمكنــك أحيانــاً أن تُصبــح ســخيفاً جداً، تتخيــل أغبى الأشــياء«.

ــا  ــا أرى وأن ــا لا أتخيــل شــيئاً. أن ــا، أتخيــل أغبــى الأشــياء؟ أن »أن
أفهــم؛ إنــه أنــت العميــاء، إنــه أنــت مــن لا تســتطيع أن تــرى أنــه قــد 

تــمّ التلاعــب بهــا، لتصــدق كذبــة«.

»كلام، كلام، والكثــر مــن الــكلام«، قالــت نــورة، وهــي تمســد 
وجههــا الرطــب بذراعهــا وتتمتــم إلى مرفقهــا: »هــذا كل مــا تُسِــنُ 

القيــام بــه، اختــاق كلــات لتربكنــي فقــط«.

»أنت لا تعرفين عمّ أتكلم، أليس كذلك«؟

ــوان  ــا أن الأل ــدا حينه ــه. ب ــر إلي ــورة لتنظ ــتدارت ن ــا اس حينه
ــارم  ــه الص ــق عيني ــر في تألّ ــاك تحذي ــه، كان هُن ــن وجه ــر م تتقاط
ــه  ــرت إلي ــرة. نظ ــن الح ــة م ــن خربش ــارة ع ــفتاه عب ــت ش وكان

باســتهزاء وأشــاحت بنظرهــا بعيــداً.

»أنــت لم تُمّنــي، أليــس كذلــك«؟ قــال حمــد، بقــي صوته بســيطاً. 
»حتــى إنــك لم تشــعري أن شــيئاً مــا غريبــاً كان يجــري. مــاذا، أظننــتِ 
أنــه كان مــن الطبيعــي بالنســبة لنــا أن نبقــى معــاً كل ذلــك الوقــت، 

تُشــجعنا أمــي لطيفــة، الشــخص المفــرض بــه حمايتــك«؟

ــت  ــي«. بقي ــة مع ــف للغاي ــخص لطي ــي ش ــة ه ــي لطيف »أم
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ــم  ــي تض ــاري، وه ــوز الفخ ــن الك ــرب م ــة بالق ــورة جاثم ن
ركبتيهــا إلى صدرهــا. لم تــرد أن تواجهــه؛ لذلــك ثبتــت عينيهــا عــى 
بُــرك المــاء الصغــرة التــي تشــكلت عنــد قدميهــا بعــد كل عمليــات 

ــة«. ــة حقيقي ــي كابن ــي تحبن ــا. »ه ــت به ــي قام ــوم الت ــرش المحم ال

ــه،  ــر بأكمل ــت للأم ــك خطط ــوح؛ لذل ــك الجم ــة رأت في »لطيف
ــك  ــالي يُمكن ــاً، وبالت ــع مع ــت أن نجتم ــا وأن ــتطيع أن ــالي نس وبالت

ــم«. ــا ولجاس ــل له ــي بطف ــا أن تحب حينه

ــن  ــب. ولك ــاح كل ــا كنب ــن فمه ــة م ــة خارج ــرت الصدم انفج
ــذي  ــا ال ــتطاعت. م ــا اس ــدر م ــكام ق ــفتيها بإح ــت ش ــاً، أطبق سريع
كان يقولــه؟ هــل كان يختلــق قصصــاً آثمــة ليقنعنــي بالهــروب معــه؟ 
أرادت أن تعــرف كل شيء، ولكنهــا لم تســتطع، لم تكــن ترغــب في أن 

تــدع فضولهــا يُضللهــا.

»أيــن تعتقديــن أننــي كُنــت طــوال هــذا الوقــت«؟ قــال حمــد. »لم 
تكــن ترغــب ببقائــي هُنــا. لذلــك طلبــت منــي أن أُغــادر«!

ــك.  ــش بالش ــا يرتع ــورة وكان صوته ــت ن ــك«، قال ــوة تل »أيّ قس
ــذا؟  ــر كه ــر في أم ــب لتفك ــر القل ــون متحج ــك أن تك ــف أمكن »كي
وعــى أيّــة حــال، وإذا كان الأمــر صحيحــاً، لمــاذا جاريتهــم في ذلــك«؟
ــراً  ــه، وأخ ــاك ألم في صوت ــف. كان هُن ــم توق ــال، ث ــا لم...«، ق »أن
ــاً،  ــه. كان عابس ــر إلي ــتدير وتنظ ــا أن تس ــورة أن بإمكانه ــعرت ن ش
وكان بإمــكان نــورة رؤيتــه يُغالــب مــا كان يُريــد أن يقوله. حــاول أن 
يتكلّــم ثانيــة. فتــح هــذه المــرة فمــه، ولكــن لم تخــرج منــه أيّ كلــات.

 الفصل الثاني والأربعونسمكة الرمل 



414

نهضــت نــورة وأومــأت برأســها ببــطء: »أعتقــد أنــه مــن الأفضل 
لــك أن تتوقــف عــن اختــاق القصــص. أعتقــد أنــه مــن الأفضــل 

لــك أن تُغــادر الآن«.
وبينــا كانــت تمــر بالقــرب منــه في طريقهــا نحــو البــاب، أمســكَ 
بيدهــا. »لا«، قــال بسرعــة، »اســتمعي إلّي؛ أنــا لا أختلــق هــذه 
ــاً  ــن لاحق ــة، ولك ــة لطيف ــرف بخط ــن أع ــة لم أكُ ــور، في البداي الأم

ــول أيّ شيء«. ــكاني ق ــن بإم ــت كل شيء، ولم يكُ فهم
أصابعهــا  وكأن  يدهــا،  وأفلــت  بحنــق  نــورة  إليــه  نظــرت 

ســاخن. فحــم  إلى  فجــأة  اســتحالت 
حنــى حمــد رأســه نحــو الأســفل. وعندمــا شرع يتكلّــم كان يُكلّــم 
صــدره: »أنــت تريــن«. توقــف لبرهــة وابتلــع ريقــه بصعوبــة. »أنــت 
ــل أن  ــن أج ــاً، م ــت صامت ــبب بقي ــذا الس ــك وله ــي أحببت ــن أنن تري

أراك أكثــر وأكثــر«.

كانــت كلــات بســيطة، ولكــن وجــد صعوبــة في نُطقهــا وكانــت 
مــأى بالحقيقــة.

ــح  ــد يفت ــكوك. كان حم ــة ش ــورة أي ــاور ن ــد تس ــك، لم تعُ ــد ذل عن
ــا  ــه. ولكنه ــا إلي ــا جذبه ــو أول م ــر ه ــك الأم ــا، وكان ذل ــه له قلب
وجــدت الأمــر الآن مُثــراً للحنــق. كان حمــد يرمــي رجولتــه بعيــداً 

ــاء. ــه كالنس ــح قلب ويفت

تدلّــت ذراعــاه باســرخاء عــى جانبيــه، وبــدت كتفــاه 
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فارغتــن حتــى صــدره. كانــت عينــاه مُغمضتــن بإحــكام، 
وأحسّــت نــورة أنــه كان ينتظرهــا لتســحبه. كان ينتظرهــا لتربــت 
ــة  ــة لبتل ــة الناعم ــك اللمس ــه، بتل ــت ذقن ــف تح ــا بلط بإصبعه

ــا. ــه باتجاهه ــة رأس ــوردة، رافع ال

ــن  ــطء. لم يكُ ــوض بب ــدأ بالنه ــك، ب ــدث ذل ــا لم يح ــن عندم ولك
هنــاك أيّ أثــر للرشــاقة التــي اعتــادت رؤيتهــا في قوامــه البهــيّ، كان 
ــون  ــل غض ــت حم ــوء تح ــو ين ــض، وه ــل ينه ــة جم ــط حماق ــاك فق هن
ــرف  ــو يع ــة، وه ــرة الطويل ــه الضام ــاشراً أوصال ــة، ن ــه الغليظ رقبت

ــوض. ــه للنه ــيتعثّر في طريق ــه س ــت أن ــة الوق طيل

لكــن حمــداً لم يتعثّــر في نهايــة نهوضــه الُمتكاســل، فقــط أبقــى عينيــه 
مُغمضتــن بينــا كانــت يــداه الُمتضرعتــان تســبحان نحوهــا. وبأصابع 
مفتوحــة، أبقــى يديــه في الهــواء وانتظــر لمســة يدهــا. ولكنهــا لم تكُــن 

بــوادر أن تمنحــه تلــك اللمســة.

ــدأ  ــذي ب ــت ال ــةً الصم ــورة، محطم ــت ن ــزاك الله«، هسهس »خ
ــد الهــواء بينهــا. فتــح حمــد عينيــه بتقصّــف ورمــش بهــا مــرات  يلبّ
ومــرات، ولكــن ذلــك لم يوقفهــا. »تتســلل إلى غرفتــي في هــذه 
ــا  ــة. أن ــذه الطريق ــلل إلي به ــورة. »تتس ــت ن ــرة«، تابع ــاعة الُمتأخ الس

ــك«؟ ــيت ذل ــك نس ــة، أم إن ــرأة متزوج ام
»متــى تحــوّل قلبــك إلى حجــر«؟ ســأل حمــد. »متــى«؟ كان حمــد 

يهــز رأســه، كأنــه يُــاول أن ينســى حلــاً ســيئاً.
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ــفق  ــي، وأن أُش ــر بنف ــيّ أن أفك ــم ع ــه يتحتّ ــت أن ــا عرف »عندم
ــة عنــي«. ــه لا يوجــد أحــد آخــر يقــوم بذلــك نياب عــى نفــي؛ لأن
»اســتمعي لمــا تقولينــه، أنــت تفعلــن أيّ شيء قــذر. ثــم تتظاهرين 
بأنــك لم تفعليــه«. كان هنــاك غضــب في صوتــه الآن. »أنــا لا أعــرف 
مــن أنــت، مــا أنــت. أنــت شيء مختلــف جــداً عــن نــورة التــي كنــت 
أُعزهــا«. رمــى حمــد ذراعيــه في الهــواء. أنــت تحفريــن حفــرة في الرمل 
وتملئينهــا بعــارك، مُعتقــدة أنــه ســيُدفن هُنــاك للأبــد. ولكــن الرمــل 

ناعــم والريــح لا تفتــأ تُهــب. ويومــاً مــا ...«
شكم حمد شفتيه ونظر بعيداً. »أنت تُشبهين ... ...«

»سمكة الرمال«، غمغمت نورة.
ــه. »لمــاذا تفعلــن ذلــك؟ لمــاذا لا تريديــن  لم يســمع حمــد مــا قالت

ــأتي معــي«؟ أن ت
»لأني لا أُريد أن أصدع رأسي«، قالت نورة بعنف.

»ماذا«؟
»لا يهم«.

أخمــد حمــد مــن ثائرتــه مــن خــال نفــسٍ عميــق. »اســمعي«، قال 
حمــد وهــو يعــود لمواجهتهــا، »إنهــم لطيفــون معــك بســبب الطفــل. 
ــي  ــة الت ــب الطريق ــه حس ــن، ويربون ــا تلدي ــك حالم ــيأخذونه من س
يرغبــون بهــا. ولــن يكــون بإمكانــك قــول شيء حيــال هــذا الأمــر«.

ــورة، وهــي تُغلــق أُذنيهــا.  ــد«. قالــت ن ــد ان أســمع المزي »لا أُري

 الفصل الثاني والأربعونسمكة الرمل



417

ــه كان  ــدا أن ــاعه وب ــى س ــادرة ع ــزال ق ــت لا ت ــك، كان ــع ذل وم
ــا. ــى إيذائه ــاً ع مُصم

ــة  ــودوا بحاج ــد. لم يع ــع حم ــة«، تاب ــوا بشمس ــاذا فعل ــري م »انظ
ــا«. ــلوها لبيته ــك أرس ــا، لذل إليه

»شمســة أرادت أن تــرى عائلتهــا«، قالــت نــورة، والتحــدي 
يعتمــل في صدرهــا. »لقــد كان قرارهــا هــي أن تغــادر، ومــن المحتمل 

ــادِر«. ــةً. والآن غ ــود ثاني أن تع

لكــن لم يكــن في نيّــة حمــد أن يُغــادر. »ومــاذا عنــك«؟ قــال 
ســاخراً.

»أين ستذهبين حالما يقرران أنهما ليسا بحاجة إليك«؟

ــاؤه.  ــال بق ــر، ط ــت أكث ــا تكلّم ــرة. كل ــذه الم ــورة ه ــب ن لم تُِ
ــى  ــورة ع ــت ن ــه. ضغط ــل بطول ــخريته اللي ــتمر س ــن أن تس يُمك
ــذت  ــث أخ ــة، بحي ــدأت بالدمدم ــر وب ــدة أك ــا بش ــحمتي أُذنيه ش

ــها. ــع إلى رأس ــزاز  يندف ــعر بالاهت تش

حــاول حمــد أن يلتقــط نظرتهــا، ولكنهــا كانــت تُركّــز عينيهــا عــى 
الأرض. حــاول مــرّة أُخــرى أن يســتميلها، لكنهــا حرّكــت رأســها 
باتجــاه الســقف. لم يلمســها، فقــط حــرّك جســمه حولهــا مثــل قطــة 
ــا  ــا، ويُصيبه ــط عينيه ــد أن يلتق ــة. كان يُري ــأراً في الزاوي ــاصر ف تح
بعــدوى الإلحــاح الــذي كانــت تعــرف أنــه يــرب عنيفــاً في عينيــه. 

ــورة بذلــك. لم تســمح ن
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أغلقــت نــورة عينيهــا بشــدة، وعندمــا بــدأ بالــكلام ثانيــة، 
أخــذت همهمتهــا تعلــو وبــدأت تديــر شــحمتي أُذنيهــا فــوق أُذنيهــا 
ــا  ــح كل م ــفل، إلى أن أصب ــى والأس ــو الأع ــراراً، ونح ــراراً وتك م
تســتطيع ســاعه هــو دفقــاً يصــمّ الآذان لمــاء أغــرق كل التوســات، 

ــا. ــوم به ــد يق ــي كان حم ــات الت ــوح، كل الاعتراض كل الب

ــم.  ــا لم تهت ــل، ولكنه ــل مُدل ــاد طف ــبه عن ــا يُش ــعرت أن عناده ش
ــم  ــد ت ــا ق ــادر، أن قراره ــب أن يُغ ــه يج ــم أن ــد أن يفه ــى حم كان ع

ــه. ــة مع ــن ذاهب ــا لم تك ــاذه، أنه اتخ

ثم ساد الغرفة صمت مُطبق.

ــا  ــا. عندم ــت أُذنيه ــاً، وفصل ــح أنين ــا لتصب ــت همهمته تضاءل
فتحــت نــورة عينيهــا، وجــدت حمــداً متكئــاً بجانــب النافــذة، 
مواجهــاً لهــا ولكــن لا ينظــر إليهــا. كان الجنــون الُمتقــد قــد اختفــى 
ــه  ــده إلى جيب ــد ي ــرة. كان يم ــة المكفه ــعور بالهزيم ــه ش ــل محل وح

ــه. ــراب من ــرج الِج ويخ

ــألّ، كان  ــه. كان يت ــذرة باتجاه ــوات ح ــع خط ــورة بض ــارت ن س
يمكنهــا رؤيتــه يتــألّ. كان الألم قــد امتــص كامــل وجهــه وحولــه إلى 
عقــدة. تخيّلــت وجــود حبــل قديــم يربــط كل شيء في مكانــه، ويُبقــي 

جلــده مشــدوداً، حبــل بــالٍ يُمكــن أن ينقطــع في أيــة لحظــة.

لم يتكلّم، فقط فتح يده ورآها تحدّق في عنقود اللآلئ.

ــي  ــورة، وه ــت ن ــل«، قال ــرار الأفض ــو الق ــذا ه ــد أن ه »أعتق
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ــة.  ــه الكفاي ــا في ــا أخطــاء ب تشــعر فجــأة بأنهــا بائســة. »لقــد ارتكبن
ــهل  ــن الس ــيكون م ــر، س ــح الأم ــن يُصل ــر ل ــأ أخ ــكاب خط وارت

ــا«. ــك إعادته علي

ــذي  ــل ال ــالي، الحب ــم الب ــل القدي ــك الحب ــع ذل ــك، ينقط ــد ذل بع
ــى  ــه ع ــد بقدم ــط حم ــه. خب ــه في مكان ــك وجه ــه يُمس ــت أن تخيّل
الأرض، وقــذف باللآلــئ عــى صدرهــا »أعيديهــا أنــت إلى مكانهــا«!

أُجفِلــت نــورة. ســمعت فقــط الهديــر في صوتــه، أحسّــت 
ــا  ــروره بجانبه ــاء م ــه وراءه أثن ــذي خلف ــف ال ــواء الخفي ــط باله فق
كالعاصفــة، ســمعت فقــط خبطــات قدميــه عندمــا كان يخطــو 

ــة. ــارج الغرف خ

بعدهــا، التقطــت نــورة أصــوات الطقطقــات اللعــوب لحبــات 
ــل  ــا كانــت تتقافــز وتتقافــز عــى الأرض قب ــؤ الُمتســاقطة بين اللؤل

ــرج. أن تتدح
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الفصل الثالث والأربعون

لم يُــاول حمــد أن يراهــا ثانيــة. خــرج مــن غرفتهــا غاضبــاً وتركها 
مــع معضلــة إعــادة اللآلــئ. مــرّ أســبوعان كامــان، ومــع بقائهــا في 
محبســها الاســتبداديّ في غرفتهــا، لم تتمكــن نــورة مــن صياغــة خطــة 

عــن كيفيّــة تنفيــذ ذلــك.

دسّــت يدهــا تحــت الفــراش وســحبت الِجــراب. فكّــت العقــدة 
وبــدأت بعدهــا ثانيــة.

ــا،  ــون كُله ــبعة والثلاث ــاك، الس ــا هُن ــا كُله ــن أنه ــدت م ــا تأك وحالم
ربطــت الِجــراب ثانيــة وأعادتــه إلى تحــت السرير قبــل أن تبــدأ بالتفتيش.

فتّشــت نــورة الغرفــة، وهــي تُضيّــق عينيهــا عنــد الزوايــا الُمعتمــة. 
كان طقســاً تتبعــه يوميــاً، عندمــا تكــون متأكــدة أنهــا ســتكون 
ــدان.  ــة كالدي ــئ زلق ــك اللآل ــت تل ــد كان ــة. لق ــا في الغرف وحده
ومنــذ أن رمــى حمــد بهــا في وجههــا، أخــذت تحــاول جمعهــا بــدأبٍ 
كل يــوم. وحتــى الآن، فقــد اســتمرّت اللآلــئ في تعذيبهــا، فمازالــت 
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انحنــت نــورة عــى ركبتيهــا ومــدت يدهــا في ضربــات نيّقــة عــى 
ــا  ــرف إصبعه ــة بط ــل، ناقف ــوص النخي ــرة خ ــة حص ــول موج ط
عــى كل منبــت عقــدة أو شــق في تلــك الموجــة. كان بطنهــا يجتــذب 
عمودهــا الفقــري، ثقيــاً كقربــة المــاء الممتلئــة التــي اعتــادت أن تنــوء 

بحملهــا ســابقاً.

كانــت عــى وشــك أن تســند بطنهــا عندمــا لمحــت واحــدةً: لؤلؤة 
متمــردة تقبــع بســكون في فجــوة عنــد قاعــدة ســاق السرير.

كانــت تُــوي إليهــا بيدهــا لتلتقطهــا عندمــا انفتــح بــاب الغرفــة 
فجــأة واندفعــت ياقوتــة إلى الداخــل. »أنــت كبــرة بــا يكفــي، أنــت 
ــا في  ــوح بذراعيه ــي تط ــة، وه ــت ياقوت ــي«! صاح ــا يكف ــة ب آمِن

ــراً«! ــواء. »أخ اله
»ماذا«؟

»حــرّة، حــرّة«، قالــت ياقوتــة، ورجعــت خطــوة إلى الــوراء وهــي 
تتعثّــر. »مــا الــذي تفعلينــه هنــاك في الأســفل«؟

كانــت المــرّة الأولى التــي يتــم فيهــا ضبــط نــورة وهــي عــى أربــع، 
ــواء،  ــن في اله ــا مُرتفع ــاه الأرض، كان وركاه ــاً باتج ــها محني كان رأس
كقطــة عــى وشــك أن تفــرك رائحتهــا عــى جــذع شــجرة. نهضــت 
نــورة مسرعــة، وقالــت مســتاءةً: »لمــاذا لا تطرقــن عــى البــاب؟ لمــاذا 
عليــك دائــاً أن تصرخــي وتزعقــي؟ مــاذا لــو كُنــتُ نائِمــة«؟ كانــت 
ــم  ــكل دائِ ــا بش ــئ إلى غرفته ــة الُمفاج ــوج ياقوت ــن ول ــتاء م ــورة تس ن

متــى شــاءت.
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»لكنني أحمل أخباراً«، قالت ياقوتة بإصرار.

ــت  ــي«، قال ــى أنته ــر حت ــار أن تنتظ ــذه الأخب ــن له ــناً، يُمك »حس
نــورة، وهــي  تنحنــي لتنهــض وتلتقــط اللؤلــؤة في حركــة انقضــاض 

رشــيقة واحــدة.

ــة، »إذا كنــت ســتعاملينني بهــذا الشــكل،  »حســناً«، قالــت ياقوت
فلــن أُخــرك«.

ــا لم  ــرت بأنه ــا، تظاه ــات في ثوبه ــز الطيّ ــورة ته ــت ن ــا كان وبين
ــرد  ــبب في ح ــه للتس ــر لفعل ــزم الكث ــة. لا يل ــة الُمكتئب ــظ ياقوت تلاح
هــذه العبــدة. لقــد انتفــخ كل معلم مــن معالمهــا. ومــن زوايــا عينيها، 
كان بإمــكان نــورة أن تــرى شــفاه ياقوتــة المنانــة تكــر لتصبــح قريبــة 
مــن حــد الانفجــار تحــت أنفهــا العريــض في موقــف حــردٍ عــاتٍ بــدا 
واضحــاً في عينيهــا المتورمتــن. لكــن نــورة كانــت تعــرف أيضــاً أنهــا 
ــت  ــورة، أصبح ــل ن ــد حم ــة. بع ــك وبسرع ــرّ كل ذل ــا ان تُغ يُمكنه

ياقوتــة أكثــر تقبــاً لهــا، بــل وتواقــة للتقــرّب منهــا مــرّة أُخــرى.

كل مــا كان عــى نــورة أن تفعلــه هــو إظهــار القليــل مــن 
والتقديــر. التعاطــف 

»فضــلٌ منــك أنــك أتيــت، ولكننــي أريــد بعــض الهــدوء أحياناً«، 
ــط  ــاً وأتمط ــيّ أحيان ــى ركبت ــو ع ــب أن أجث ــا أح ــورة. »وأن ــت ن قال
وأتمطــط وأتمطــط«. ومــدت نــورة ذراعيهــا نحــو الســقف. »أنــت لا 
تعرفــن كيــف هــي الحــال مــع كل هــذا الثقــل الــذي يتــدلّ منــي، 
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ــورة عــى بطنهــا  وقلّصــت عضــات  آهـــ، آهـــ، آهـــ«. وفركــت ن
ــا. ــة في انزعاجه ــا للمبالغ وجهه

زفرت ياقوتة، وانكمشت كل ملامحها إلى مكانها السابق.

ابتســمت نــورة للنتيجــة التــي حصلــت عليهــا. كان الأمــر برمتــه 
ــى أي  ــن ع ــكل آمِ ــب وبش ــراً للتغلّ ــه أخ ــرار اتخذت ــن ق ــزءاً م ج
ــل في: اعــرف  ــزل، ويتمثّ ــد يعكــر صفــو الهــدوء في المن اضطــراب ق
ــه  ــا تقول ــزن م ــة وأن ت ــون ذكي ــررت أن تك ــد ق ــك. لق ــن حول م

ــه. ــف تقول وكي

ــة،  ــأن تدخــل وتخــرج في حياتهــا اليومي ــة ب ســوف تســمح لياقوت
ســوف تســمح لياقوتــة بــأن تفكــر أنهــا صديقتــان مُقربتــان. ولكنهــا 
ســوف تكــون حــذرة ومحتاطــة في علاقتهــا. مــرّة، وليــس منــذ أمــد 
بعيــد، انقلبــت ياقوتــة نكــدةً تجاههــا، وهددتهــا بأنهــا ســوف تتلاعب 
ــذ ذلــك الوقــت بأنهــا  ــورة من ــد أقســمت ن بأمــور تمــس أمنهــا. وق

لــن تــدع هــذا الأمــر يحــدث ثانيــة.

»حسناً، ما الأمر«؟ سألت نورة.

ــة.  ــدة«، قالــت ياقوت ــة. »الأمــور كلهــا جي ــا ياقوت أشرقــت عين
»تســتطيعين أن تخرجــي الآن. طلبــت منــي أمــي لطيفــة أن أخــرك 
ــزل  ــواف في المن ــتطيعين التط ــك تس ــك وأن ــد زال عن ــر ق أن الخط

متــى شــئت«.

ــذا  ــئ، كان ه ــادة اللآل ــى إع ــادرة ع ــون ق ــوف أك ــراً، س وأخ
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ــر  ــى أن تُظهِ ــادرة ع ــن ق ــا لم تك ــورة. ولكنه ــرت لن ــرة خط أول فك
ــر«؟ ــألت: »خط ــت وس ــك، تثاءب ــا. لذل ارتياحه

»خطــر أن تفقــدي الطفــل«، قالــت ياقوتــة، وهــي تضرب رأســها 
براحــة يدهــا. »هــل أحتــاج أن أشرح لــك كل شيء؟ ألا تعرفــن أن 
ــوال  ــا ط ــات أطفاله ــد الأمه ــهر الأولى؟ تفق ــر في الأش ــر خط الأم
الوقــت في الأشــهر الأولى، ولهــذا الســبب لم يكُــن يُســمح لــك 

ــراً«. ــة كث بالحرك
»أهـ«؟ رفعت نورة جبينها. »هل لهذا السبب«؟

»بالطبــع، إنــه الوقــت الــذي يُقــرر فيــه الجســم مــا إذا كان يُريــد 
ــل أم لا«. الطف

»أممممم«.
ــا  ــة. هــل ســنذهب ونُلقــي نظــرة عــى م »حســناً«، قالــت ياقوت

ــة«؟ ــاهد القري ــاب، نُش ــذا الب ــارج ه ــد خ يوج
كانــت نــورة عــى وشــك الإيــاء بالموافقــة، عــى وشــك أن تقفــز 
ــن في  ــاء حزي ــاص صف ــا غ ــاب، عندم ــاه الب ــالاة باتج ــاون ولامب بته
قدميهــا، أبقاهــا مُتجــذرة في مكانهــا. يجــب أن تكــوني أذكــى، فكــرت 

نــورة لنفســها وتثاءبــت ثانيــة لتقمــع اندفاعهــا.

بــدا وكأنهــا كانــت دائــاً تســرق النظــر للحيــاة. في موطنهــا الأول 
في الجبــال، التقطــت أولى نظراتهــا لراشــد من خــال الثغــرات في بيت 
مــوزة الحجــريّ، وكعــروس، شــاهدت أخاهــا صقــراً، مــن خــال 
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ــاتها  ــاً توس ــا، رافض ــداً عنه ــتدار مبتع ــا اس ــع عندم ــات البرق فتح
ــة،  ــا إلى وديم ــذي حمله ــب ال ــك المرك ــر ذل ــى ظه ــرة، وع الأخ
اســرقت النظــر من خــال الشــق في المــاءة الفاصلــة إلى حمــد، الذي 
تحمــل جنينــه الآن في أحشــائها. بعدهــا، كانــت هُنــاك كل الأوقــات 
الأخــرى التــي التقطــت فيهــا الحيــاة مــن خــال إمعــان النظــر عــر 
النوافــذ والأبــواب، مُبيحــة لهــا أن تؤثــر في حياتهــا الخاصــة: مــزاج 
ــزل،  ــة في المن ــرّكات لطيف ــة، وتح ــب شمس ــات غض ــاب، ونوب الأرب
كل تلــك اللمحــات أرســلت رعشــات عــن مســتقبل مُلتَبِــس عــر 

أوصالهــا. هــذا يكفــي، قــررت نــورة.

»أو ربــا يُمكننــا أن ننســل إلى مجلــس الرجــال ونراقــب الصياديــن 
يســحبون صيدهــم«، قالــت ياقوتــة، والشــيطنة تنتفــض عــى أطــراف فمها. 
»ومــاذا عــن الذهــاب إلى الشــاطئ، وأن نــرش بعضنــا بالمــاء؟ أتذكريــن«؟

لا! هــي لــن تنضــم لياقوتــة. ســتبقى حيــث هــي وتضــع خطــة 
لشــكل حياتهــا. لقــد حــان الوقــت لفعــل ذلــك.

»حسناً، ماذا تظنين«؟

»لا أعرف«، قالت نورة. »الجو هادئ جداً هُنا، ساكِنٌ جداً«.

ــأبقى في  ــي س ــد أنن ــة. »كلا، أعتق ــدة عَرَضي ــورة تنهي ــرت ن زف
ــاً«. ــتلقي قلي ــا أس ــط ... ورب ــط ... أخي ــي فق غرفت
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بعــد أســبوع، وصــل المطــر الــذي طــال انتظــاره. ضربــت الريــاح 
ــا  ــي بدوره ــيّ، والت ــكل جانب ــرة بش ــر الكب ــات المط ــة حب العاتي
ــتطيلة  ــكال المس ــن الأش ــاً م ــت واب ــزل وهطل ــدران المن ــت ج لطخ
عــى الرمــل التــي بــدت وكأنهــا آثــار أقــدام صغــرة لســاق عرجــاء.
أودعــت نــورة رأســها بــن قضبــان النافــذة وســمحت لقطــرات 
المطــر الهاطلــة أن تــرش وجههــا. وعــى الرغــم مــن أنّ المطــر تأخــر 
ــاً  ــاً لتهدئــة الرمــل في فنــاء المنــزل، كافي عــن موعــده، فقــد كان كافي
ــزل.  ــدران المن ــطف ج ــدر ويش ــجرة الس ــن ش ــار ع ــل الغب ليغس
ــوه  ــول وج ــة لتح ــت كافي ــا كان ــرة، ولكنه ــر قص ــة المط ــت دفق كان
ــط  ــوه القط ــرة وج ــبهه تكش ــا يش ــة إلى م ــة، وياقوت ــم، ولطيف جاس

ــرة. ــت القنط ــن تح ــر م ــاهدون المط ــم يُش وه
التقطــت نــورة كل ذلــك مــن خــال نافذتهــا، حيــث إنهــا بقيــت 
ملتزمــة بقرارهــا الــذي اتخذتــه: ســتغادر غرفتهــا عندمــا تُقــرر هــي 
ــة.  ــا لطيف ــي تقوده ــزاة الت ــي المع ــت ه ــت، كان ــوال الوق ــك. ط ذل

والآن هــي مُصممــة لتغيــر ذلــك.
ولمــدة أســبوع كامــل، ومُنــذ أعلنــت ياقوتــة أن الخطــر زال عنهــا، 
ــه إلى قــوّة. لقــد  ــت الــذي لديهــا وحولت اســتجمعت نــورة كُل التعنّ

ــا الخــاص. ــد كان انتصاره كان عــرض شــجاعتها، لق
أطلقــت ياقوتــة صرخــة ثاقبــة وقفــزت إلى وســط الفنــاء. كانــت 
تضــع يديهــا أمــام صدرهــا، وبــدأت تديــر رأســها عــى شــكل دوائــر 
ــا  ــدى بين ــرات الن ــل قط ــعرها مث ــر بش ــق المط ــدُوار. تعلّ ــبب ال تس

انزلقــت شــيلتها إلى كتفيهــا.
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ــدة عــى هــذا النحــو، لم  ــاة العب ومــع مُشــاهدتها لاسترســال الفت
تشــعر نحوهــا بالحســد. بينــا تســتطيع ياقوتــة أن تتــرّف كطفلــة، 
ــو  ــل ينم ــاك طف ــك. كان هن ــتطيع ذل ــا لا تس ــورة أنه ــررت ن ــد ق فق
داخلهــا، وســتلد ذلــك الطفــل قريبــاً. كان بإمكانهــا أن تشــعر 
ــدد.  ــو والتم ــا في النم ــتمر بطنه ــث يس ــولادة، حي ــوم ال ــراب ي باق
الأمُهــات يتصرفــن بشــكل مُتلــف. الأمُهــات لديهــن مســؤوليات.

بقــي جاســم ولطيفــة تحت القنطــرة يُشــاهدان رقصــة ياقوتة المســعورة. 
كانــا يبتســان  ويتجاذبــان أطــراف الحديــث مــع بعضهــا بهــدوء. نظــرت 
ــر  ــرات المط ــه قط ــا في وج ــض عينيه ــل أن تُغم ــة قب ــورة لبره ــم ن إليه
الهاطلــة. لقــد جلــب المطــر معــه التجــدد. لقــد جلــب معــه الطهــارة. لقــد 

غســل ذنــوب المــاضي. ســيجعل المطــر حياتهــا أفضــل.

ــورة.  ــه ن ــى وج ــر ع ــوم وانت ــوء الغي ــن الض ــعاع م ــرق ش اخ
وعندمــا فتحــت عينيهــا، كانــت ياقوتــة قــد أخــذت تُبطــئ مــن حركتهــا 
ــوائية  ــرة عش ــوات صغ ــرةً بخط ــر، مُتعثّ ــرات المط ــال قط ــع اضمح م
بينــا كانــت تحــاول الوقــوف ثابتــة في عالمهــا الــذي يــدور. ثــم توقّــف 

ــدوارة. ــاء ال ــلمت للس ــى الأرض واستس ــة ع ــقطت ياقوت ــر. س المط

وكان هنــاك طفــل نــورة، الــذي كان يــدور داخــل بطنهــا الُمتصلّد. 
لقــد التــوى وتمطــى، بكســل مثــل قطــرة مــن العســل الكثيــف. ومــع 
ــاً  ــت رابط ــه ينح ــة أن ــورة مُقتنع ــت ن ــه، كان ــن حركات ــة م كل حرك

بينهــا؛ كان يُبرهــا أنهــا شيء واحــد.

ثم ركل الطفل. صاحت نورة وهي مُبتهجة.
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الفصل الرابع والأربعون

أتــى المطــر وذهــب المطــر. كان سريعــاً، ولكــن وبطريقــة مــا، ومن 
خــال تلــك النوبــة القصــرة الثمينــة، فقــد زرع بعــض الجســارة في 
نــورة. طــال تأثــر المطــر، حيــث بقيــت نــورة ثابتــة عــى قرارهــا لمــدة 
ــت  ــد حــان الوقــت لتثب ــه ق ــام أُخــرى، بعدهــا، قــررت أن ــة أي ثلاث
وجهــة نظرهــا. دفعــت البــاب وفتحتــه واندفعــت كنســمة إلى وســط 
ــاً  ــها عالي ــت رأس ــمس، وطوّح ــوق إلى دفء الش ــت تت ــاء. كان الفن
ــأنٍّ  ــدم بت ــذي كان يتق ــاب الأزرق ال ــة في الخض ــاء، مُدّق ــاه الس باتج

في ضــوء الصبــاح الباكــر.

ــد  ــافٍ بع ــوء ص ــاء الله، ض ــا ش ــرق، م ــاح مُ ــومٌ ذو صب ــه ي »إن
ذلــك المطــر البهيــج«. أتــى صــوت لطيفــة مــن أحــد جوانــب المنزل. 
لم تكُــن نــورة قــد لاحظــت وجودهــا. اســتدارت ورأت لطيفة تجلس 
في الظــل النيــيّ للقنطــرة الــذي امتــد فــوق المطبــخ ومجلــس العائلــة. 
»لقــد رأيتــك تختلســن النظــر مــن خــال النافــذة لمشــاهدة المطــر«، 

تابعــت لطيفــة. »لمــاذا لم تــأتي وتنضمــي إلينــا«؟
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»كُنت خائفة من أن أُصاب بالزكام«، قالت نورة.
 »كلا، لم يكُــن ليحــدث ذلــك لــو وقفــت تحــت القنطــرة بجانبــي، 
ــات الأرز  ــر مــيء بحبي ــق معــدني كب ــاك طب ــة«، كان هُن ــة وجاف آمن
الُمغــر. »تعــالي، تعــالي«، قالــت لطيفــة، وهــي تــرب عــى الحصــرة 
المصنوعــة مــن ســعف النخيــل. »اجلــي بجانبــي بينــا أقــوم 

ــف الأرز«. بتنظي
عَرَجــت نــورة باتجــاه لطيفــة، وبحركــة سريعــة هبطــت  جالســة 

عــى رُكبتــن مطويتــن.
»لا، لا«، قالــت لطيفــة. »لا تنحنــي للأســفل بسرعــة كبــرة، إذا 
مــا جلســت بهــذه الوضعيــة فــإن كل الــدم ســيحتبس وراء رُكبتيــك. 

دعــي الــدم يتحــرك بحريــة«. وهــزت الهــواء بيــد ميّاســة.
ذلــك الإلحــاح المتواصــل! أســلوب لطيفــة كان يعتمــد عــى التقريع 
ــى  ــك كان ع ــع ذل ــة. وم ــة ناعم ــة حريري ــال لمس ــن خ ــف، م اللطي
نــورة أن تأخــذ نفســاً عميقــاً لتهــدئ مــن حــدة خيبتهــا التــي أحالــت 
ــانها.  ــا لس ــد له ــا وتم ــس بوجهه ــر. أرادت أن تعب ــون الأحم ــا لل خديه
ولكنهــا لــن تتــرف بحماقــة. في النهايــة كانــت نــورة قــد قــررت أن 

تكــون ذكيــة؛ لذلــك أرخــت ســاقيها وبســطتهما عــى الأرض.

ــرة  ــوداء الصغ ــات الس ــل الحصي ــة إلى الأرز، تفص ــادت لطيف ع
ــد  ــا إلى أح ــت تحركه ــي كان ــات الأرز، الت ــن حبيب ــراب ع ــل ال وكت
ــد  ــا أن نتأك ــبابتها. »علين ــن س ــة م ــات سريع ــق بضرب ــب الطب جوان
مــن التخلــص منهــا كلهــا قبــل طبــخ الأرز«، قالــت لطيفــة، وهــي 
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تتوقــف عــن العمــل مُقطبــة بوجــه نــورة. »وإلا، فــإن مضغــة واحدة 
قاســية ســتعني نهايــة أســناني«.

تلــك كانــت دعــوة لنــورة لتنضــم إليهــا في هــذا العمــل الروتينــي 
الهــادئ الــذي تقــوم بــه عــادة الأم والابنــة. أم كان عمــاً تقــوم بــه 
ــاً كان نــوع العمــل، فــإن نــورة لــن تقــوم بالمشــاركة  الزوجــات؟ أي
ــى  ــتندة ع ــف مُس ــكأت إلى الخل ــد ات ــك، فق ــن ذل ــاً ع ــه. عوض في
مرفقيهــا وأمالــت رأســها إلى الجانــب. بعدهــا، وبنظــرة بــاردة جــداً 

لأفعــى كســولة، أخــذت تُــدّق بلطيفــة.
ــث  ــا، حي ــق الأرز أمامه ــو طب ــا نح ــنَّة« اهتمامه ــادت »المس أع
أخــذت عيناهــا تســتقران في أقــواسٍ ســاكنة. كان هُنــاك طمأنينــة في 
وجههــا، ســامٌ رصــنٌ يــأتي مــع الســلطة غــر المشــكوك فيهــا. بــدا 

ــا. ــب طريقته ــر حس أن كل شيء يس
كلــا أدامــت نــورة النظــر إليهــا، زادت رغبتهــا في هزهــا، في بلبلــة 
ثقتهــا بنفســها. »أتعرفــن، أنــت تقلقــن كثــراً، أمــي لطيفــة«، قالــت 
نــورة. »كل ذلــك الوقــت، وأنــت تأتــن وتدلليننــي، ولكــن كل شيء 
ــرام. مــا شــاء الله، لقــد كُنــت آكل الدجــاح الــذي كُنــت  عــى مــا يُ
تُضرينــه لي كل يــوم. لقــد كُنــت أشرب الحليــب. لقــد كُنــت أرتــاح. 
ــل«.  ــوي كطب ــي ق ــازة. إنّ بطن ــا مُت ــاز. أن ــكل ممت ــو بش ــل ينم الطف

وضربــت عــى بطنهــا. »باختصــار، لا يوجــد مــا يدعــو للخــوف«.
قالــت لطيفــة: » أيّ شيء أقولــه لــك هــو لمصلحتــك أنــت، 
لحمايتــك أنــت. يجــب أن تكــوني قــد أصبحــت تعرفــن هــذا الآن«.
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»ولكــن الخطــر قــد زال، أتذكريــن«؟ كان لســان نــورة يطفــحُ 
ســخريةً. »أليــس هــذا مــا قُلتيــه لياقوتــة؟ أليــس لهــذا الســبب أســتطيع 
أن أغــادر غرفتــي الآن لأطــوف حيثــا أُريــد؟ لقــد زال الخطــر، ولكــن 

ربــا هُنــاك خطــر مــن نــوع آخــر يجــب أن أحــرس منــه«؟

»لقــد زال الخطــر، لقــد زال الخطــر«، بــدأت المــرأة العجــوز 
تتمتــم تحــت صــوت تنفســها الــذي قادهــا أخــراً لتبتســم في سّرهــا. 
لقــد كُنــتِ دائــاً شــخصاً يطفَــح بالمغامــرة. لقــد رأيــت فيــك ذلــك 
ــة«. أومــأت برأســها وضربــت طــرف البرقــع. »كان كُل  ــذ البداي من

ــك«. شيء في عيني

»الُمغامرة؟ هل ذلك ما رأيتيه في عينيّ«؟

»ذلك... وأشياء أُخرى«.

كان هُنــاك مســحة مــن المــرارة عــى لســان نــورة، وكان طعمهــا 
يبــدو كطعــم الشــاي القديــم. »أهـــ؟ ومــاذا أمكنــك أن تــري أيضــاً 

في عينــيّ«؟ قالــت نــورة.

لم تنظــر لطيفــة للأعــى. أبقــت عينيهــا ثابتتــن عــى الأرز الــذي 
كومتــه عــى شــكل تلّــة. »الاخــرار الكثيــف لتانيــك العينــن، أهـ، 
إنهــا تُبئــان الكثــر، الأمــر شــبيه تمامــاً بعمليــة غــي الســكر. عندمــا 
تغلــن الســكر يُصبــح كثيفــاً ودبقــاً بحيــث لا يعــود يُمكنــك رؤيــة 
ــزال  ــوداً، ولا ي ــزال موج ــكر لا ي ــع الس ــرة. بالطب ــات الصغ الحبيب
ــش  ــت، وانكم ــطة«، وتوقف ــه بواس ــم ابتلاع ــط ت ــه فق ــواً. ولكن حل
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ــيء  ــة، »ال ــة الصحيح ــن الكلم ــث ع ــت تبح ــا كان ــا بين جبينه
الجديــد... نعــم، الســكر عندمــا يغــي يصبــح كثيفــاً، ســيبدو مختلفــاً 
ــاءت  ــة، وأض ــها بخفّ ــأت برأس ــه«. أوم ــو نفس ــزال ه ــه لا ي ولكن

ــة. ــة الصامت ــة الذاتي ــن التهنئ ــوع م ــا في ن عيناه

ــة  ــور لطيف ــتيعاب ص ــا باس ــمح له ــزاج يس ــورة في م ــن ن لم تكُ
الُمنمّقــة والتــي كانــت تــدور في دوائِــر. »الكثــر مــن الســكر يُمكــن 
أن يُســبب لــك الأذى«. وتركــت طــرف لســانها يســريح بــن 

ــدغ. ــزة لل ــت جاه ــنانها. كان أس

ــوح  ــن الجم ــت تمتلك ــا، أن ــا ه ــا ه ــةً. »ه ــة ثاني ــت لطيف ضحك
ــرت إلى  ــك«. نظ ــى ترويض ــأعمل ع ــي س ــاة. ولكنن ــا فت ــك ي داخل
ــة  ــن وفي النهاي ــت، ولك ــض الوق ــر بع ــتغرق الأم ــد يس ــورة. »ق ن

ــل«. ــل العس ــوة مث ــتصبحين حل س
ــة  ــع لمس ــوردة، م ــة ال ــة بتل ــاد: رق ــلوبها الُمعت ــم بأس ــت تتكل كان

ــاق. ــى الس ــوكة ع الش
»لم تُبريني ماذا رأيت في عينيّ«، قالت نورة بإصرار.

»حســناً، لســت متأكــدة كيــف أجيــب عــن هــذا الســؤال. 
ــض  ــل، وبع ــت التملم ــي رأي ــتطعت؛ ولكنن ــو اس ــك ل ــأصفه ل س
ــتِ  التهــوّر، وأشــياء أُخــرى؛ نعــم لقــد رأيــت كل شيء، كل مــا كُن

ــه«. ــى فعل ــادرة ع ق

ــة  ــات هائج ــل فقاع ــورة مث ــل ن ــب داخ ــورة الغض ــت س تحرّك
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في قــدر مــاء يغــي، وهــو مــا منعهــا مــن الانكــاش تحــت قطــرات 
كلــات لطيفــة الُمختــارة بعنايــة. لقــد تبخّــر كل خوفهــا ممــا يُمكــن أن 
تبــوح بــه لطيفــة. جلســت نــورة، فتحــت شــفاهها وبــدأت الكلــات 

تنســاب منــه: »هــل تتحدثــن عــن موضــوع حمــي«؟

ــات  ــد أيّ حبيب ــر، كانــت فقــط تُعي ــم أكث لم تكُــن »المســنَّة« لتتكلّ
ــاع. ــذة في الارتف ــة الأرز الآخ ــة إلى كوم هارب

»حملي، هل تتحدثين عن هذا الأمر«؟ قالت نورة بإلحاح.

توقفــت »المســنَّة« لبرهــة ونظــرت للأعــى. كانــت نظــرة مُتــرة 
ولكنهــا تحمــل في جنباتهــا قــوة صفــع البــاب عنــد إغلاقــه. عندهــا 

فهمــت نــورة.

كان ذلــك هــو التأكيــد الــذي كانــت تبحــث عنــه؛ لقــد ســبب 
ــد ليُقــال. أرادت  ــاك المزي ــن هُن لهــا القشــعريرة في جســدها. لم يكُ
ــا  ــى سريره ــي ع ــا. أرادت أن ترتم ــدة إلى غرفته ــض عائ أن ترك
وتدفــن وجههــا بــن ذراعيهــا، وأن تبكــي وتبكــي وتبكــي. لقــد 
تطلــب منهــا اســتهلاك كل قوتهــا لتقــاوم هــذا الدافـِـع. في النهايــة، 

قــررت أن تكــون قويــة.

ومــع ابتــاع ريقهــا بصعوبــة، بقيــت نــورة حيــث كانت، مســتندة 
باســتقامة عــى ظهرهــا، تشــعر فقــط باختلاجــة بســيطة عنــد حافــة 
ــوات  ــات وأص ــط دق ــه فق ــاً، قطع ــا ثقي ــكون بينه ــا. كان الس فمه

احتــكاكات إصبــع لطيفــة وهــي ترمــي الأوســاخ عــن الأرز.
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ــزل  ــارج المن ــع خ ــود الجمي ــع وج ــة. »م ــت لطيف ــراً، تكلّم أخ
اليــوم فالجــو هــادئ جــداً. جاســم في المتجــر في ليــا، شمســة 
غــادرت، وياقوتــة، حتّــى تلــك الحمقــاء اختفــت«. أمالــت رأســها 
ــاطئ  ــى الش ــس ع ــاك، تجل ــا هُن ــد أنه ــال. »لا ب ــس الرج ــو مجل نح
ــادر«.  ــه غ ــارج أو إن ــع في الخ ــة. »الجمي ــدت لطيف ــل«. تنه بتكاس
ــارج أو  ــه. »في الخ ــد الأرز إلى كومت ــا أن تُعي ــاول جهده ــت تُ كان
غــادر«. وعندمــا اســتمرت الحبيبــات بالتســاقط، مســتنكفة عــن أن 
ــى  ــا. »حت ــن يده ــة م ــم بضرب ــة، مهدته ــك الكوم ــة لتل ــكل قم تُش

ــاً«. ــادر أيض ــد، غ حم

ــورة أنهــا اســتعادت توازنهــا،  وفي اللحظــة التــي شــعرت فيهــا ن
قامــت لطيفــة بتكديرهــا مــرّة أُخــرى.

»غادرَ«، كررتها لطيفة. »ذَهَب«!

ــك،  ــع ذل ــا. وم ــة ضعفه ــش نتيج ــفاهها ترتع ــورة بش ــت ن أحسّ
فقــد أبقــت نفســها قويــة، لم تقــل شــيئاً مــن أجــل ألاّ تقــع فيــا بــدا 

أنــه فــخ ثــانٍ.
»ألا ترغبين في معرفة إلى أين ذهب«؟ سألت لطيفة.

كان صريف صوتها حاداً كمنشار يقطع الخشب.
»كلا«، أجابت نورة، سريعاً قليلًا بعض الشيء، تماماً مثلما ترغب.

»ولَِ أهتم«؟

ولكــن لطيفــة أخبرتهــا بــكل حــال. »لقــد غــادر إلى الهنــد، حجــز 
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ــة الكلمــة الأخــرة، وكأن  ــوووو«! ونفخــت لطيف ــة وب لنفســه رحل
ــةً. »لا  ــادره ثاني ــزل وغ ــى المن ــبّ ع ــاً ه ــاراً عاصف ــداً كان إعص حم
ــده  ــى وال ــد أت ــق. لق ــذا الأحم ــه ه ــط لعمل ــذي يُط ــا ال ــرف م أع
ــه ســوف يذهــب ليجــد عمــاً في مــكان آخــر«.  ــا بأن وأخــر زوجن
ــه،  ــا بنفس ــه لم يُعلمن ــى إن ــد، حت ــيّ جاح ــه صب ــخرية. »إن ــت بس قال
حتــى إنــه لم يــأت ليودعنــا. وذلــك بعــد كل مــا قدمنــاه لــه«. رفعــت 
إصبعهــا كــا الأب يُقــرّع ابنــه. »ولكــن انتظــري فقــط. ســوف يعــود 
ويتوســل ليعمــل، ونحــن لــن نقبلــه«. قالتهــا وهــي تضحــك بفتــور.

»ســينتهي بــه المطــاف يعمــل حمــالاً في ليــا، احمــل هــذه، احمــل 
ــل ذلــك  ــح مث ــنّ مــن شــدة الجــوع ويُصب ــد يُ تلــك. وحينهــا ق
المتســول الُمريــع، أتذكرينــه، كل تلــك الأوســاخ والأمــراض التــي 
ــم...«  ــون؟ مم ــن الجن ــدور م ــدور ي ــرأس ي ــه؟ وال ــي وجه تغط
ــا  ــعورها بالرض ــح ش ــن الواض ــث كان م ــها، حي ــأت برأس أوم
ــر  ــر غ ــع، الأم ــد. »بالطب ــو لحم ــمتها للت ــي رس ــاة الت ــك الحي لتل

ــك«. ــس كذل ــم ألي مه

»بالطبــع، الأمــر غــر مهــم«، أكــدت نــورا، وهــي متفاجئــة كيــف 
كان صوتهــا يبــدو. ومــع هــذه الجاهزيــة الُمتجــددة، فقــد اســتدارت 

نحــو الطبــق وقالــت: »دعينــي أُســاعدك، هكــذا ســتنتهين أسرع«.

ــها إلى  ــت رأس ــا وأمال ــن ابتهاجه ــة ع ــرّت لطيف ــه...« ع »أهه
ــزلاً منســجمًا. كان هــذا  ــع من الجانــب. »العمــل معــاً، هــذا مــا يصن
ــامة  ــا ابتس ــت بعده ــذكاء«. أطلق ــك: ال ــه في عيني ــر رأيت ــراً آخ أم
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فياضــة لدرجــة رفعــت معهــا ارتخــاء ذقنهــا. »أعتقــد أننــا يجــب أن 
نُغــادر هــذا المنــزل لبُهــة، أن نقــوم ببعــض الزيــارات. مــن المؤكــد 
أنّ بطنــك كبــر بــا فيــه الكفايــة ليقــاوم أيّ عيــون غيــورة يمكــن أن 

ــر«؟ ــذا الأم ــال ه ــك حي ــا قول ــه. م ــع علي تق

»إذا كُنت تعتقدين أن الأمر مُناسب، فأنا موافقة«.

ــة. »لم لا  ــت لطيف ــك«، قال ــد ذل ــةً أعتق ــا حقيق ــد، أن ــا أعتق »أن
ــك  ــد ل ــن المفي ــيكون م ــة. س ــي عذيج ــارة صديقت ــداً لزي ــب غ نذه
ــا  ــة معن ــا أن نذهــب معــاً وأن نأخــذ ياقوت ــاً. يُمكنن أن تخرجــي قلي

ــك«؟ ــس كذل ــاً، ألي ــر رائع ــذا الأم ــيكون ه ــاً. س أيض

ــب  ــازال يتوج ــي م ــئ الت ــها وفكــرت باللآل ــورة برأس ــأت ن أوم
ــورة. ــت ن ــداً«، قال ــاً ج ــر رائع ــيكون الأم عليهــا أن تُعيدهــا. »س
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الفصل الخامس والأربعون

ــد  ــم، وأن تُعي ــة جاس ــض إلى غرف ــض، أن ترك ــا أن تنه كان عليه
تلــك اللآلــئ حالمــا غــادرت لطيفــة وياقوتــة.. ولكــن وعوضــاً عــن 
ــو  ــاق، وه ــةً الإره ــا مُدعي ــتلقية في سريره ــورة مُس ــت ن ــك، بقي ذل
ــة،  ــرة طويل ــدم الانضــام لهــا. ولف ــه لع ــذي اختلقت كان عُذرهــا ال
ــا إلى أن  ــت في مكانه ــة، بقي ــوارع وديم ــا في ش ــاشي أصواته ــد ت بع

ــا مــع لطيفــة. غفــت ودخلــت في حلــم تطابــق الخطُ

كانــت خلــف لطيفــة، تجــول معهــا عــر بحــر مــن الرمــال. وبــن 
ــون  ــا بعي ــوق كتفه ــن ف ــر م ــنَّة« تنظ ــت »المس ــر، كان ــن والآخ الح
نصــف مغمضــة، وكأنهــا كانــت تتأكــد أن نــورة تتابــع اللحــاق بهــا. 
ــك  ــع ذل ــة، وم ــامة متحفظ ــت ابتس ــاً؛ كان ــامة، أيض ــاك ابتس كان هن

ــة بنفســها. ــة التقليدي ــوءة بثقــة لطيف كانــت ممل

خطــوة حــذرة وراء أخــرى، كانــت تمــي لطيفــة، كانــت أقدامهــا 
تــرك وراءهــا أثــر أقــدام لنــورة مــن أجــل أن  تــدوس عليهــا. أهـــ 
ــاك  ــا. وكان هن ــي تقوده ــمينة، الت ــة والس ــدام، الدائري ــك الأق لتل
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ــورة، طويلــة ودقيقــة كخطــم ثعلــب، كانــت تــدوس عــى  أقــدام ن
ــر أقــدام لطيفــة، خطــوة حمقــاء واحــدة كل مــرّة. أث

ــاً،  ــب عرق ــي تتصب ــؤذّن وه ــوت الم ــى ص ــورة ع ــتيقظت ن اس
مُلتصقــةً بالفــراش. قاومــت الخــدر الــذي أثقــل أســفل أطرافهــا بينــا 
ــاري،  ــوز الفخ ــب الك ــت بجان ــام. جثم ــا إلى الح ــت في طريقه كان
وشرعــت بصــب المــاء فــوق يديهــا، ثــاث مــرات عــى اليــد اليُمنــى 
وثلاثــاً أُخــرى عــى اليُــرى. كانــت حركاتهــا بطيئــة وغــر متناســقة 
بينــا كانــت تتوضــأ لصــاة العــر. أمّــا رشــقات المــاء البــارد الثلاث 

عــى وجههــا فقــد تقاطــرت نحــو ذقنهــا ووصلــت إلى ثوبهــا.

يــا للطيفــة الغــادرة! والتــي بالــكاد هــي الأم الحنــون التــي 
ــاً  ــئ دائ ــانها يختب ــن في لس ــم الكام ــك. كان الس ــا كذل ــي أنه تدع
بــن الكلــات الحلــوة والجمــل غــر المنتهيــة. خلّفــت الفكــرة طعــاً 
ــرز  ــد ال ــاً مــن ثري ــورة، وكأنهــا كانــت تمضــغ صحن قبيحــاً في فــم ن
ــة  ــض في لقم ــا البع ــع بعضه ــا م ــوز كله ــمك والم ــل والس والبص

ــرات. ــاث م ــا، ث ــلت فمه ــورة وغس ــت ن ــدة. بصق واح

ــف  ــورة كي ــاءلت ن ــادر، تس ــذي غ ــد، ال ــك كان حم ــد ذل وبع
مــن الممكــن أن يشــعر المــرء بالوحــدة والارتيــاح في وقــت واحــد. 
ــاء في آخــر ثــاث  ــدأت بصــب الم ــورة زفــرة ضجــرة وب أطلقــت ن
ــى  ــاة: اليُمن ــتعداداً للص ــا اس ــى قدميه ــوء ع ــن الوض ــل م مراح

ــرى. ــم اليُ أولاً، ث
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ــل خلفهــا، يدفعهــا، وهــي  ــورة بلمحــة لظلهــا الطوي أمســكت ن
تشــق طريقهــا إلى البــاب وتدفعــه ليفتــح. كان الشــارع فارغــاً مــا عــدا 
ــوات  ــش: أص ــوت العري ــر بي ــت ع ــي تسّرب ــة الت ــوات المألوف الأص
النســاء المكتومــة، بــكاء رضيــع أو اثنــن، جلجلــة القــدور والمقــالي، 
وتلــك القطــة اللجوجــة التــي تعــوي ســائبة في نفــس الشــارع الخفيّ.

ــات  ــاك فتي ــر. كان هُن ــو البح ــا نح ــت ببصره ــت واتجه خرج
وصبيــة وديمــة الصغــار، يفعلــون مــا اعتــادوا فعلــه في فــرة مــا بعــد 
ــدورون،  ــزون وي ــم يقف ــت تراقبه ــا كان ــوم. وبين ــن كل ي ــر م الع
يســقطون ويركضــون عــى الشــاطئ، كانــت الرفرفــات والصرخــات 
ــاع  ــى ارتف ــها ع ــوق رأس ــر ف ــوارس، تط ــن الن ــرب م ــة ل المفاجئ

خفيــض، هــي مــا جعلهــا تــرع في العمــل.

تبعتهــم عيناهــا بينــا كانــت تطــر باتجــاه البحــر. حينها، شــاهدت 
ــريّ.  الشــمس تجمــع آخــر أشــعة النهــار وتعيدهــا إلى شــكلها الدائ

عاجــاً، ســوف تغــوص الشــمس في الأفُــق.

ــى  ــوط ع ــة س ــاد كضرب ــكل ح ــة بش ــة للعجال ــا الحاج صفعته
الوجــه، لقــد أضاعــت الكثــر مــن الوقــت. والآن بــدأ ظلهــا 
ــحبت  ــا وس ــو غرفته ــة نح ــا مسرع ــث الخطُ ــت تح ــا كان ــا بين يجره
جــراب اللآلــئ مــن تحــت الفــراش. مــن المطبــخ، أخــذت ممســحة 
قماشــية كعــذر مقبــول أنهــا كانــت تُنظــف في حــال ضبطهــا أيّــاً كان، 

ــم. ــة جاس ــت غرف ودخل
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وضعــت اللآلــئ عــى الأرض ونظــرت للأعــى. كان الأمــر 
ــك  ــة، لذل ــى الخزان ــح في أع ــت المفاتي ــدت. كان ــذا اعتق ــهلًا، هك س
كل مــا كان عليهــا فعلــه هــو التقــاط هــذه المفاتيــح، وفتــح الخزانــة 

ــيط. ــر بس ــا. الأم ــا لموضعه ــم إعادته ــة، ث والخزن
ــا، فــوق  طرحــت الممســحة عــى الأرض ووضعــت ثــاث تكاي
بعضهــا البعــض، بجانــب الخزانــة. وحالمــا أصبحــت فــوق أعلاهن، 
بــدأ طفلهــا بالحــراك وأنزلــت يدهــا اليــرى إلى صرتهــا. بينــا كانــت 

يدهــا الأخــرى تمســك بحافــة الخزانــة.
وعندمــا لم تتحســس وجــود معــدن المفاتيــح، مــدت يدهــا أبعــد، 

وهــي تكشــط، وتمســد عــى نحــو أعمــى. ومــع ذلــك لا شيء.
رفعــت نــورة نفســها عــى أصابــع قدميهــا لتلقــي نظــرة. لم تكــن 
المفاتيــح موجــودة لا في الزوايــا البعيــدة للخزانــة وليســت مخبئــة وراء 

الِجــرار المزخرفــة الموضوعــة عــى كل جانــب.
ــا،  ــه عليه ــكام قبضت ــدأ بإح ــد ب ــذي كان ق ــب ال ــردت الرع ط
وأطلقــت عوضــاً عنهــه جولــة بحــث محمومــة، وهــي طــوال الوقــت 
تلعــن غباءهــا في تأخرهــا في إعــادة اللآلــئ. مــدّت  يديهــا إلى مــا تحت 
ــا،  ــد وراءه ــا يوج ــت م ــائِد وفتّش ــا والوس ــزّت التكاي ــراش، ه الف
ــي كانــت  ــا الســجادة، مــع أشــكالها الُمســببة للــدوار الت قلبــت زواي
ــاك كان  ــة مــع بعضهــا البعــض. كل مــا شــعرت بوجــوده هن مجدول
قماشــاً، ونســيجاً، وحشــوات. لذلــك توقفــت وألقــت نظــرة فاحصة 
ــاً عــن مواضــع إخفــاء أُخــرى. كانــت متأكــدة أن  عــى الغرفــة بحث

المفاتيــح قــد جــرى نقلهــا إلى مــكان آخــر لخــداع اللصــوص.
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كان هُنــاك التجاويــف الحائطيــة ذات الرفــوف: وهــي عبــارة عــن 
ــل  ــميك المقاب ــدار الس ــاً في الج ــورة عميق ــة محف ــاب عريض ــاث قب ث
ــون  ــات والصح ــواع المزهري ــف أن ــا مختل ــد فيه ــاب. كان يوج للب
المزخرفــة. أزاحــت كل قطعــة منهــا بعنايــة، ولكــن لم تكــن المفاتيــح 
ــن  ــر م ــب الآخ ــا في الجن ــورة التكاي ــت ن ــا. وضع ــة خلفه موضوع
الغرفــة وصنعــت لنفســها برجــاً آخــر بحيــث أمكنهــا أن تصــل إلى 
ــو  ــداً تل ــذ. واح ــاب والنواف ــوق الب ــة ف ــة التزييني ــز الجصي الحواج
الآخــر، دســت أصابعهــا في تجاويــف ومنحوتــات أُصــص الأزهــار 
ــية.  ــدود الهندس ــكل الح ــت تش ــي كان ــتطيلات الت ــات والمس والمربع
ومــع ازديــاد إحباطهــا، كانــت كذلــك تــزداد الحركــة في بطنهــا. كان 
طفلهــا يتمعّــج ويلتــوي كرمــل ينســكب مــن يــدٍ مُكمــة الإغــاق.

في النهايــة، نزلــت عــى الأرض. كان ضــوء النهــار يــذوي، 
وعاجــاً كان يتحتّــم عليهــا تشــغيل الفانــوس. كان عليهــا أن تُــرع 
ــم  ــة جاس ــت غرف ــاً. رتّب ــة أيض ــة لطيف ــش غرف ــا أرادت تفتي إذا م
ــة  ــئ، ركل طفلهــا ركل ــي لتلتقــط اللآل ــت تنحن ــا كان بسرعــة، وبين
كبــرة فاجأتهــا وأجبرتهــا عــى الاتــكاء بشــدة عــى جانــب الخزانــة. 
ــاً،  ــر، أيض ــيئاً آخ ــمعت ش ــا. وس ــت ثقله ــأنّ تح ــة ت ــمعت الخزان س

ــق. ــدن ينزل ــر مع نق

ــع  ــت تدف ــر كان ــح الب ــن التشــوّف، وبلم ــا م ــتدارت عيناه اس
ــاً  ــة قلي ــت الخزان ــوة. تزحزح ــن ق ــت م ــا أُوتي ــكل م ــة ب الخزان

ــى الأرض. ــح ع ــت المفاتي وانزلق
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ــت  ــا كان ــة، بين ــة صعب ــة بزاوي ــب الخزان ــها بجان ــق رأس التص
ــط. ــة والحائ ــن الخزان ــا ب ــراغ م ــا في ف ــد دخلت ــا ق يداه

شــعرت نــورة أن طفلهــا يســبح داخلهــا. تجاهلتــه، لم يكــن هــذا 
الوقــت المناســب لتهدئــة بهلوانياتــه. امتــدت أصابعهــا بشــكل 
متوتــر. أمّــا براجمهــا فقــد تقصفــت. أمســكت بالمفاتيــح في النهايــة.

حينهــا، ســمعت نــورة صــوت ارتطــام الخشــب عــى الخشــب. 
حبســت أنفاســها وأصاخــت الســمع. هــل كان ذلــك صــوت 

ــح؟ ــو يُفت ــاب وه الب
ــرق  ــت لتس ــا، أسرع ــة في قبضته ــح محبوس ــود المفاتي ــع وج وم
نظــرة إلى الفنــاء. شــعرت بالرضــا أن بــاب المنــزل لم يتحــرّك، فعــادت 
ــر  ــةً: صري ــوت ثاني ــس الص ــمعها نف ــرقَ س ــن ط ــة. ولك إلى الخزان
الخشــب. عــادت ثانيــة، لتجــد مــرّة أُخــرى أن بــاب المنــزل مــازال 
ــاك  ــا. كان هُن ــأم عينه ــة. إلى أن رأت ب ــرة لوهل ــا الح ــاً. ارتابته مُغلق
ــن  ــنج م ــة تش ــا إلى نوب ــتحال قلبه ــا اس ــح. حينه ــر يُفت ــاب آخ ب

ــة. ــة المرفرف الأجنح

كان ذلــك جاســم يدفــع بــاب المجلــس ليُفتــح. كان جاســم هناك 
يخطــو إلى الفنــاء. كانــت عــى وشــك ان يُقبَــض عليهــا، كانــت عــى 
ــدةً  ــها واح ــكار في رأس ــرت الأف ــة. تعثّ ــا لص ــم بأنه ــك أن توس وش
ــا  ــر به ــة ويش ــاً مُتجهّم ــرفع إصبع ــم س ــرى. كان جاس ــو الأخُ تل

إليهــا لتخــرج إلى الشــارع.
ــع  ــه ويخل ــع قدم ــم يرف ــك. كان جاس ــم بذل ــاً لم يق ــن جاس لك

 الفصل الخامس والأربعونسمكة الرمل



445

ــس  ــل نف ــو يفع ــه. والآن ه ــن حذائ ــل ع ــز الرم ــه. كان يه صندل
ــم. ــا جاس ــرى. لم يره ــدل الأخُ ــردة الصن ــع ف ــيء م ال

شــعرت أن المفاتيــح المعدنيــة قــد أضحــت ســاخنة، كأنهــا فحــم 
يــذوي، في قبضــة يدهــا مُكمــة الإغــاق.

كان عليها أن تُعيد اللآلئ، حالاً.

ســمعته يتهــادى ماشــياً عــر الفنــاء بينــا كانــت تفتــح الخزانة. 
كان يُناديهــا عندمــا كانــت تفتــح الخزنــة، وخّمنــت أنــه قــد أصبــح 
بالقــرب مــن غرفتهــا. اســتحالت أصابعهــا ســاخنة بينــا كانــت 
تفــك عُقــد جرابــات اللآلــئ مــع مُناداتــه عليهــا للمــرة الثانيــة. 
لــن تُيــب نــداءه، ســتجيب فقــط عندمــا تُنجــز مهمتهــا. ومــن 
ــها،  ــي تعيش ــب الت ــة الرع ــط حال ــب في وس ــان غري ــال إتق خ
ــت كلًا  ــح وأقفل ــا الصحي ــة في جرابه ــئ المسروق ــت اللآل أفرغ

مــن الخزنــة والخزانــة.

كان قادمــاً. كان هنــاك حفيــف دشداشــته، الشــبيه بصــوت الريــح 
المــارّ عــر شــجرة، بينــا كان يعــر الفنــاء. أخــذ قلبها يــرب بعنف. 

كان لا يــزال يتوجــب عليهــا إعــادة المفاتيــح إلى أعــى الخزانة.

ــة  ــورة جاثي ــت ن ــم. وكان ــر جاس ــوت نخ ــع ص ــاب م ــح الب فُتِ
ــية،  ــحة القماش ــة في الممس ــا مدسوس ــت أصابعه ــا، كان ــى ركبتيه ع
ــف  ــة بعن ــى الخزان ــة ع ــروم المتفتح ــام الك ــرك أث ــت تف ــا كان بين
حــوّل وجههــا إلى وجــه كالــح. كانــت مســتعدة ومُســلحة بمســتودع 

ــة. ــا في الغرف ــبب وجوده ــن س ــذار ع ــن الأع م
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»مــاذا تفعلــن«؟ ســأل جاســم. كان هنــاك خريــر صدمــة 
صوتــه. في  وانزعــاج 

صوت حاد صرخ بالجواب في رأسها: »أُنَظِّف«!
ولكــن وبينــا اســتدارت لتنظــر إليــه، لم يعــد باســتطاعتها أن تنطق 
بــكل تلــك الأعــذار التــي خططــت لترميهــا في وجهــه. لقــد هربــت 
الكلــات مــن لســانها مثــل رشّــة مــن المطــر الخفيــف حيــث شــعرت 

بيدهــا تضعــف وبالممســحة تســقط عــى الأرض.
ثــم تجمــدت في مكانهــا. جثمــت في المــكان، كان إحساســها 
بالذنــب وضعفهــا قــد أبقياهــا متيبســة كجــذع شــجرة ذابلــة. 
الحركــة الوحيــدة أتــت مــن طفلهــا، وهــو يســبح بقــوة، مثــل موجــة 

ــكام. ــة بإح ــور مرصوص ــر صخ ــاء ع ــن الم م
وأنــت  المنــزل  بأعــال  تقومــن  ولَِ  أناديــك.  تســمعيني  »ألم 
ــاً منهــا وحــدّق في الضــوء الخافــت. »انظــري  حامــل«؟ خطــا مُقترب
ــر  ــت إلى البح ــك ذهب ــاً، وكأنّ ــن عرق ــرّة وتتصبب ــك، مُم إلى نفس

ــةً«. ــدت راكض وعُ
ــرف. كان  ــا أن تت ــن كان عليه ــل لك ــا أيّ رد فع ــدر عنه لم يب
ــأة  ــورة فج ــت ن ــا نهض ــد. هن ــول المزي ــك أن يق ــى وش ــم ع جاس
وتوقــف هــو عــن الــكلام. بعدهــا، هجمــت عليــه بيدهــا، أمســكت 

ــا. ــى بطنه ــا ع ــده وأراحته ي
ــت  ــورة أبق ــن ن ــداً، لك ــده بعي ــحب ي ــاول أن يس ــاشرة، ح مُب
قبضتهــا مُكمــة عليهــا إلى أن ركل الطفــل. حينهــا كان دور جاســم 

ــه. ــس في مكان أن يتيبّ
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كان هنــاك صدمــة وتــردد في وجهــه المتوتــر. نتــأت حدقتــا عينيــه، 
وكأنهــا عــى وشــك أن تلتحــا بعدســتيّ نظارتــه.

ــتطيع  ــا تس ــر م ــورة، بأكث ــت ن ــه«، قال ــح علي ــك أن تمس »يُمكن
ــا  ــات قلبه ــف وضرب ــها الخفي ــال تنفس ــن خ ــة م ــن الرِق ــره م تدب
الهــادرة في صدرهــا. »لا تقلــق، لــن تؤذيــه. إنــه قــويّ. حــرّك يــدك 

ــاً«. ــار قلي إلى اليس

ــول  ــى ط ــق ع ــده تنزل ــت ي ــا كان ــم بين ــع جاس ــت أصاب ارتعش
ــتدير. ــا المس ــرف بطنه ط

»قليلًا إلى الأسفل«، قالت وهي توجهه.

نعــم، الآن زالــت الصدمــة والذهــول عــن مُيــاه بينــا اســتمرت 
التقلصــات العنيفــة في بطنهــا. لكــن لاحظــت نــورة شــيئاً آخــر فيــه 
أيضــاً: البهجــة. كانــت البهجــة تشــع مــن عينيــه مثــل وميــض القمــر 

في ســاء حالكــة الســواد.

»إنه يتحرك كثيراً الآن«، قالت نورة.

ــا.  ــل بطنه ــة داخ ــف الحرك ــط أن يستكش ــد فق ــا، كان يُري لم يُبه
ــراك  ــتلقي دون ح ــانه يس ــة لس ــا رؤي ــة، كان بإمكانه ــفاه مفتوح وبش

ــة؟ ــك اللحظ ــوذاً بتل ــه. كان مأخ ــف فم ــل تجوي داخ

ــورة في رســم خريطــة الحركــة عــى بطنهــا، موجهــة  اســتمرّت ن
جاســاً لتحريــك يــده إلى أســفل أو الأعــى، تحريكهــا إلى يمــن 
ــت  ــخص لي«، قال ــه أيّ ش ــا يقول ــم ب ــا لا أهت ــا. »أن ــار  بطنه أو يس
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نــورة، »حــول مــدى صحــة هــذا الأمــر وكل الأمــور الأخُــرى. أنــا 
ــل«. ــعر بالطف ــب أن تش ــك يج ــد بأن ــة أعتق في الحقيق

ــه  ــاحها ل ــال س ــن خ ــا م ــاً بينه ــق رابط ــدوء تخل ــت وبه كان
ــور  ــث الأم ــض، حي ــاء الغام ــالم النس ــريّ، ع ــا ال ــول عالمه بدخ
هُنــاك تتشــاركها النســاء فقــط. ومــن خــال مراقبتهــا إيــاه، أدركــت 
نــورة أنــه يُثمّــن هــذا الامتيــاز الــذي منحتــه إياه. وشــعرت بشــجاعة 

ــك«. ــه طفل ــة، إن ــف، »وفي النهاي ــة لتُضي كافي

ــت  ــي كان ــا الت ــحبت جائزته ــد س ــورة فق ــا ن ــم، أمّ ــأوّه جاس ت
نفســاً عميقــاً مــن الهــواء مــأ رئتيهــا. لقــد تجنبّــت كارثــة مــن خــال 
تفكيرهــا السريــع. لم يشــك جاســم بــأيّ شيء. ســمحت لعينهــا بــأن 
تنحــرف باتجــاه الِجــرار التــي كانــت تتــوج الخزانــة. كانــت المفاتيــح 

تســتلقي آمِنــة هُنــاك عنــد قاعدتهــا.

ركل الطفــل مــرّة أُخــرى. أُجفــل جاســم، أمّــا نــورة فقــد علمــت 
بأنهــا قــد ربحــت جــزءاً صغــراً مــن قلبــه.
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الفصل السادس والأربعون

ــدار.  ــول الج ــى ط ــف ع ــرى في الص ــة أُخ ــورة صدف ــت ن وضع
كان هُنــاك ثمانيــة منهــا، كل واحــدة تمثــل شــهراً مــن شــهور حملهــا. 
كانــت أصدافــاً انتزعتهــا مــن الجــدار. مُعوجــة ومُكــرة، ومُصفــرة 
مــن تقــادم الســنين، لم تمتلــك تلــك الأصــداف أيّ مــن رونــق 
الأحجــار في جبالهــا. لذلــك قــررت أن تصنــع نموذجــاً مــن نــوع مــا 
ــاً في  ــذي كان مُعلق ــد ال ــت العق ــة. نزع ــر جاذبي ــدو أكث ــا تب لتجعله
ــم  ــو التصمي ــوج، وه ــط متم ــداف في خ ــن الأص ــه ب ــا ونظمت رقبته
ــق  ــن تألّ ــاب، ولك ــه بإعج ــر إلي ــف لتنظ ــكأت إلى الخل ــذي ات ال
ــارة عــن  ــا مــأ عينيهــا فقــط. كان العقــد، وهــو عب الذهــب هــو م
ذهــب ثخــن مــزود بشرابــة في نهايتــه، هديــة مــن جاســم، إضافــة إلى 
ــت  ــطها، كان ــة في وس ــة وردي ــوي مرجان ــة تح ــة ذهبي ــوارة تخريم إس

ــا. ــكون في معصمه ــس بس تجل
ــا  ــلل إلى غرفته ــة، يتس ــة سري ــه لعب ــل لدي ــل طف ــم مث كان جاس
ــس  ــه أن يلم ــاً بعيني ــا دائ ــل له ــة، يتوس ــه الفرص ــنح ل ــا تس عندم
ــت  ــث كان ــب، حي ــه أن يطل ــب علي ــن يتوج ــع، لم يك ــا. بالطب بطنه

ــة. ــاً موافق دائ
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لقــد كانــت جرعــة صغــرة مــن الدماثــة مقابــل الامتنــان والدعم 
اللذيــن كانــت تحصــل عليهــا في المقابل.

تســتطيع الآن أن تســمعه يقــرب مــن غرفتهــا. كان قادمــاً إليهــا 
ــح  ــرت. فُت ــها وانتظ ــوق رأس ــة ف ــد ثاني ــت العق ــرى. دس ــرّة أُخ م
ــا.  ــرب منه ــاً بالق ــا جاث ــم إليه ــف جاس ــدة، ودل ــع تنهي ــاب م الب

ــها. ــي رأس ــأت ه ــا أوم ــة بين ــى بالموافق ــه ليحظ ــال رأس أم

ــذرة  ــداً ح ــرّك ي ــا كان يح ــز بين ــدة التركي ــن ش ــه م ــد جبين تجعّ
باتجــاه بطنهــا. كان يحتفــظ بتقطيبــة وجهــه الــودودة للحظــة التــي 
ــتعيد  ــاً يس ــكان دائ ــة، ف ــام لطيف ــا أم ــا. أمّ ــا بمفردهم ــان فيه يكون

ــة. ــخصيته التقليدي ش

»إنه يتحرّك الآن«، قالت نورة.

»ما شاء الله«، قال جاسم، وانتظر الصبي ليتحرّك.

ــر،  ــح أك ــد أصب ــل الآن ق ــرة الآن. والطف ــا كب ــم أن ــر ك »انظ
أيضــاً. لا أعتقــد أنــه يوجــد حيّــز كبــر لــه بعــد الآن ليتحــرّك. أهــا، 

ــفل«. ــدك للأس ــض ي ــاك... اخف ــر، هُن انتظ

ــواء  ــر ع ــث ك ــك، حي ــت لذل ــه وق ــن لدي ــاً لم يكُ ــن جاس لك
لطيفــة الُمفاجــئ تركيــزه. انتــزع جاســم يــده ونظــر مــن فــوق كتفــه. 
كانــت لطيفــة قــد انســلت إلى الغرفــة دون أن يُلاحظهــا أحــد، والآن 

أخــذت تلــوح لــه بإصبعهــا.

»مــا الــذي تظــن أنــك تفعلــه«، خاطبتــه مُقرّعــةً، »تلمــس امــرأة 
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ــك  ــب علي ــه لا يتوج ــم أن ــزاك الله! ألا تعل ــكل؟ خ ــذا الش ــى به حُب
نكــز بطــون النســاء؟«.

ــاً.  ــاً ومتملم ــض سريع ــم. نه ــه جاس ــراج في وج ــر الإح تفجّ
اندفعــت عينــاه في أرجــاء الغرفــة، مثــل حيــوان حبيــس يبحــث عــن 

ــوح. ــاب مفت ب

ــر  ــت تنظ ــا كان ــر بين ــن الذع ــة م ــلتها موج ــد غس ــورة فق ــا ن أمّ
ــزت  ــرب. قف ــب. أراد أن يه ــة دون أن يُي ــادر الغرف ــه. أراد أن يُغ إلي
نــورة وتحرّكــت لتصبــح أمامــه، لمواجهــة لطيفــة. »هــذا ليــس بالأمــر 

الهــام«، قالــت موجهــةً خطابهــا »للمســنَّة«.

»تباً«!

»جُل ما كان يُريده هو أن يشعر بحركة الطفل«.

»يشــعر بحركــة الطفــل«؟ وبختها لطيفــة. »هُنــاك أعــرافٌ نتبعها. 
الحمــل هــو مــن عمــل النســاء. لا يتوجــب عــى الرجــال التدخــل 
ــد  ــاذا، لق ــه. م ــزءاً من ــا ج ــون زوجن ــب أن يك ــر. لا يج ــذا الأم في ه

ــك الخاصــة الآن«؟ قــررت فجــأة أن تصنعــي قوانين

»كان أبي يلمــس بطــن أمــي كل يــوم عندمــا كانــت حامــاً 
بإخــوتي«. كان ذلــك جــواب نــورة. لم ترتــجّ، عــى الرغــم مــن أنهــا 
كانــت تختلــق هــذا الأمــر. »لقــد شــهدتُ هــذا الأمــر ولا ضــر فيه«.

»ربــا مــن حيــث أتيــتِ، هنــاك في الجبــال حيــث تركــض الماعــز 
ــى  ــى ع ــة الح ــاً بقرقع ــا مليئ ــة. كان صوته ــت لطيف ــوح«، قال بجم
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ــا  ــى الماعــز لدين ــا الخاصــة. حت ــا طُرقن ــا، لدين الزجــاج. »ولكــن هُن
تعــرف أيــن يجــب أن تركــض وأيــن يجــب أن تمــي. حتــى ماعزنــا 

ــول«. ــم في الأص يفه

»ما الضير في ذلك«؟ أصّرت نورة.

»ضــر؟ حســناً...« قالــت لطيفــة. »حســناً... ليســت هــذه هــي 
النقطــة، أليــس كذلــك«؟ كانــت لطيفــة تتلعثــم، وكانــت نــورة عــى 

وشــك أن تــرد، عندمــا قاطعهــا جاســم.

ــي  ــم. بق ــال جاس ــا«، ق ــا كليك ــوة. توقف ــا النس ــا، أيته »توقف
جاســم واقفــاً خلــف نــورة ولكنــه خطــا الآن ليصبــح بــن زوجتيــه. 

ــزلي«. ــن في من ــا كقطت ــادلا وتتقات ــد أن تتج »لا أري

ــة  ــتدارت لطيف ــث اس ــورة، حي ــت ن ــبب«، قال ــي الس ــا ه »لكنه
مبتعــدة عنهــا ومشــت باتجــاه البــاب. »هــي تلومنــي دائمًا، وتُشــعرني 

أن كل مــا أقــوم بــه خطــأ«.

نخــرت لطيفــة بصوتهــا وثنــت ذراعيهــا بإحــكام فــوق أضلاعها. 
لفّــت نفســها في زاويــة الغرفــة، وبحركــة دائريــة مؤلمــة مــن رأســها، 
نظــرت إلى الأرض. لقــد كانــت وضعيــة )أنــا المســكينة(، لقــد كانــت 

وضعيــة )قــف إلى جانبــي(.

»لا شيء مما أقوم به يُرضيها«، تابعت نورة.

ــرف«.  ــرف، أع ــس، »أع ــورة وهم ــو ن ــاً نح ــم خلف ــت جاس التف
ثــم أخــذ صوتــه بالارتفــاع. »ليــس هــذه هــي الطريقــة التــي يجــب 
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ــا. هــي أكــر منــك، ويجــب عليــك أن  أن تتحدثــي بهــا عــن لطيفتن
ــا«. ــف تحترمينه ــي كي تتعلم

»هذا كل ما أطلبه، بعض الاحترام«، قالت لطيفة بصوت خنوع.

ــو  ــم وه ــال جاس ــن«؟ ق ــل تفهم ــذا كل شيء. ه ــرام، ه »الاح
ــا،  ــة. بعده ــر إلى لطيف ــه كان ينظ ــورة لكن ــه لن ــه كلام ــزال يُوج لاي

ــواء. ــت اله ــره وتحسس ــف ظه ــده إلى خل ــللت ي تس

ــا  ــر له ــا أن يظه ــده. وأراد هن ــت تؤي ــث كان ــورة؛ حي ــت ن فهم
بعــض التقديــر. لذلــك دســت يدهــا في يــده. ولكنهــا شــعرت أكثــر، 
ــة،  ــة، حمائي ــة دافئ ــت ضغط ــخة. كان ــه الراس ــر في قبضت ــر بكث أكث
مــع القــدر الصحيــح مــن الضغــط لجعلهــا تشــعر أنهــا مميــزة. »هــل 

ــجار«؟ ــن الش ــد م ــم: »لا مزي ــال جاس ــان«؟ ق توافق

»نحن موافقتان«، قالت لطيفة.

»نعم، نحن موافقتان«، قالت نورة.

 الفصل السادس والأربعونسمكة الرمل 





455

الفصل السابع والأربعون

بالطبــع، عرفــت نــورة أن هــذا لــن يكــون نهايــة الأمــر. ســتفتش 
لطيفــة عــن الــرد. وأتــى الــرد، بعــد ثلاثــة أيــام، مــع إعــان لطيفــة 

أن شمســة قــد طلبــت الطــاق وأن جاســاً قــد وافــق.

ــى  ــع ع ــر متوق ــاً وغ ــراً مُه ــك خ ــد كان ذل ــورة. لق ــهقت ن ش
ــت  ــداء، تح ــرة الغ ــى حص ــو ع ــوا للت ــد جلس ــوا ق ــاق. كان الإط
القنطــرة التــي كانــت تتــدلى فــوق المطبــخ ومجلــس العائلــة، وكانــوا 

ــم. ــم إليه ــم لينض ــار جاس في انتظ

»حســناً، لم أنــت مُتفاجئــة«؟ ســألت لطيفــة، قبــل أن تمــد قدمهــا 
لتســحق تلــك النمــات الصغــرة البرتقاليــة التــي كانــت دائــاً مــا تصــل 
ــتدير  ــع، تس ــوت السري ــه الم ــي لم تواج ــات الت ــام. النم ــة الطع ــع رائح م
لتهــرب مــع مــا تبقــى مــن أجــزاء جســدها. »كُنــت واثقــة مــن أنها ســتفعل 
ذلــك«، تابعــت لطيفــة كلامهــا. »أنــت تعلمــن، لقــد جُــرِح كبرياؤهــا«.

بالطبــع، كانــت نــورة تعــرف أنــه مــن المألــوف أن تطلــب المــرأة 
الطــاق، لكــن مــا حيرهــا كان موافقــة جاســم عــى هــذا الأمــر.
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لقــد مــى عامــان تقريبــاً مُنــذ أن وطئــت قدماهــا ليــا لأول مرة، 
ولكــن الذكــرى تــزال واضحــة كزجــاج مغســول. كــم كان غاضبــاً 
ــاؤه الجريــح مثــل  ــه! لقــد جــاش كبري حينهــا مــن تخــي شمســة عن
ــوق. في  ــا كان في الس ــه عندم ــن جنبات ــه ب ــا كان يحمل ــي بين ــاء يغ م
طريقــه إلى هنــاك، صــب جــام غضبــه عــى رجــل مخبــول جاهــل. لم 
يكُــن يســتلزم الأمــر منــه أكثــر مــن نظــرة حــادة لجعل لســان شمســة 
ــى  ــة كأفع ــر مؤذي ــا، غ ــاً إلى فمه ــود ملتوي ــه يع ــن عقال ــت م الفال
ــة  ــوح أن شمس ــكل وض ــا وب ــد أعلنه ــارد. لق ــر ب ــة في جح متكوم
ــة. لم  ــذا وبسرع ــا هك ــق سراحه ــك، كان يُطل ــع ذل ــه. وم ــي إلي تنتم

ــاً. ــدُ أيّ مــن هــذه الأمــور منطقي يب

ــب أن  ــب، يج ــر للعج ــر مُث ــه أم ــا. »إن ــة أفكاره ــت لطيف التقط
ــك«؟  ــى ذل ــا ع ــق زوجن ــاذا واف ــة. »لم ــت لطيف ــك«، قال ــول ذل أق
ــا  ــحت الضحاي ــل ومس ــزرة النم ــن مج ــداً ع ــا بعي ــحبت قدمه س
ــا أن  ــاً! ليــس علين القليلــة التــي علقــت بإصبــع قدمهــا الكبــر. »تب
ــدت  ــام«. م ــن الطع ــل م ــةٍ أق ــخ كمي ــي طب ــذا يعن ــا. ه ــق حياله نقل
ــا،  ــة برقعه ــع إمال ــل، وم ــن الفج ــرة م ــة صغ ــاول قطع ــا لتتن يده

ــا. ــا في فمه قذفته

كــم هــو قــاسٍ منهــا أن تتكلــم بهــذه الطريقــة! شــعرت نــورة أنهــا 
يجــب أن تدافــع عــن شمســة، عــى الرغــم مــن أنهــا، وطيلــة الأيــام 
ــد  ــك، فق ــع ذل ــا. وم ــن لبعضه ــا عدوت ــاً، كانت ــا مع ــي أمضياه الت
ــرم  ــار. ألم يُ ــى الاختي ــدرة ع ــد الق ــو فق ــركاً: ه ــيئاً مش ــمتا ش تقاس
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بهــا كلتيهــا تحــت نفــس الســقف وإلى حيــاة ليســت مــن اختيارهمــا؟ 
ولكــن، أليــس ذلــك هــو قــدر كل الفتيــات؟ شيء مــا داخــل نــورة، 
ــت  ــث كان ــا حي ــاحة في بطنه ــن مس ــى م ــا تبق ــددَ ب ــواء، تم ــهُ الخ إن
ــا،  ــاد أيّ منه ــتطع إيج ــا لم تس ــة. وعندم ــرى ودي ــد ذك ــارع لتج تص

ــكِ أحبَبتهــا«. قالــت، »اعتقــدتُ أن

»هممــم...« تركــت لطيفــة طحــن أســنانها الصامــت على الفجــل يملأ 
الحيــز الســاكن بينهــا قبــل أن تتكلــم. »أعتقــد أن زوجنــا شــعر بالارتيــاح 
ــا أن  ــي، لم كان عليه ــها. أعن ــادر بنفس ــارت أن تغ ــي اخت ــي الت ــا ه أنه
تبقــى؟ مــا الفائــدة المرجــوة في النهايــة. أتعلمــن، وعــى نقيضــك، لديهــا 
ــان  ــاج لأم ــة لا تحت ــي في الحقيق ــك، ه ــى نقيض ــا. ع ــة تريده ــة غني عائل
ــرة  ــرة حنج ــن مؤخ ــة م ــت متباطئ ــة خرج ــة مبحوح ــت«. أه ــذا البي ه

لطيفــة. »نعــم، أعتقــد أنــه لا يوجــد ســبب لإبقائهــا هنــا«.

لا فائــدة تُرجــى مــن إبقائهــا؟ أخــذت نــورة تفكــر في تحذيــر حمد. 
هــل ســتكون هــي التاليــة؟ »حســناً، أعتقــد أن الأمــر يشــبه حالتــي. 
حالمــا ألِــدُ هــذا الصبــي، لــن تعــودوا بحاجــة إلّي بعــد ذلــك«. هــذا 
ــد  ــا ق ــت أن أفكاره ــط أدرك ــورة. فق ــدر ن ــل في ص ــا كان يعتم م
ســقطت خــارج فمهــا عندمــا صرخــت لطيفــة وبــدأت بقايــا الفجــل 

المتحلــل بالتطايــر ملطخــة برقعهــا، وتســاقطت مــن فمهــا.

»جااااااســم«! صاحــت لطيفــة. »تعــال واســمع مــا تقولــه هــذه 
المــرأة الجاحــدة عنــا«.

ــة  ــاول تهدئ ــي تح ــة وه ــة فراش ــورة أجنح ــدا ن ــتحالت ي اس
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هيــاج »المســنَّة« غــر المتوقــع. وطيلــة الوقــت، بقيــت نــورة تقــاوم 
رغبتهــا في الوصــول إلى البرقــع ونزعــه عــن وجــه لطيفــة، ورؤيــة 
مــا يوجــد خلفــه. هــل كان ذلــك إســاءة حقيقــة أم.. وكــا كانــت 
ــى  ــول ع ــة للحص ــب لطيف ــن ألاعي ــرى م ــدة أُخ ــع، واح تتوق

ــف؟ ــض التعاط بع

»أخــزاكِ الله«، صاحــت لطيفــة، وهــي تــرب بيدهــا عــى 
صدرهــا. »مــاذا تظنيننــا، وحــوش؟ جاااااااســم«!

»ما الأمر«؟ صدح صوت جاسم من غرفته.

ــة،  ــت لطيف ــا«، صاح ــورة بن ــه ن ــا تظن ــمع م ــال واس ــال، تع »تع
ــكلى. ــل أم ث ــيء بعوي ــوت م بص

ــرفّ  ــة ت ــدأت لطيف ــاً، ب ــاء مسرع ــر الفن ــم يع ــا كان جاس وبين
بعينهــا بعنــف لتكــر لمعــة نظرتهــا الحــادة. ولكــن وكــا هــي العــادة 
دائــاً مــع الدمــوع الُمخادعــة، فقــد اســتغرقها الأمــر بعــض الوقــت.

»مــا الــذي حــدث«؟ طالــب جاســم أن يعــرف. »ألم نتفــق عــى 
إيقــاف صراعــات القطــط هــذه«؟

»أنــت لم تســمع مــا قالتــه«، قالــت لطيفــة. »لقــد جرحنــي الأمــر 
جــداً. أنــت لم تســمع مــا تظنــه بنــا. لقــد قالــت... لقــد قالــت...«

وتوقفــت لبرهــة، بينــا كانــت تلــك الدمعــة المرجــوّة جــداً تكــر 
في زاويــة عينهــا اليُمنــى. لقــد تأخــرت تلــك الدمعــة، إلى أن عصرتهــا 

نحــو الخــارج مــن خــال غمــزة قويــة مــن عينهــا.
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سرى الرعــب في ظهــر نــورة كأمــواج مــن الحــرارة اللاســعة بينــا 
ــاب  ــة تنس ــة الصامت ــة لطيف ــة لدمع ــة المتثاقل ــر إلى الرحل ــت تنظ كان
ــة  ــت الدمع ــا. توقف ــت عينه ــالّي تح ــراب اله ــا وإلى الج ــو خده نح
هنــاك. جفّــت الدمعــة هنــاك. عــى كل حــال مســحتها لطيفــة. »لقــد 
قالــت إننــا قُســاة، بحيــث إننــا ســنرميها خــارج المنــزل حالمــا يولــد 

الطفــل«، قالــت لطيفــة.
»هل هذا صحيح، هل هذا ما تظنينه بنا«؟ سألها جاسم.

ــدرت  ــريّ، ه ــزلاق صخ ــبيهة بان ــية، ش ــب، وحش ــة غض نوب
داخــل نــورة. يُمكــن للطيفــة أن تلــوي أعنــاق الكلــات كــا تشــاء، 

ــن. ــن تَبُ ــا ل ولكنه
هُنــاك وفي تلــك اللحظــة، قــررت نــورة أنهــا هــي أيضــاً تســتطيع 

أن تلــوي أعنــاق الكلــات.
»بالطبع لا«، قالت نورة. »أنتم عائلتي، حياتي«.

»وما الذي دعاك لتقولي ما قلتهِ إن لم تكوني تعنيه«؟ سأل جاسم.
ــتجمعت  ــة واس ــورة لبره ــت ن ــا، توقف ــط...«، وعنده ــه فق »إن
ــا  ــدأت عيناه ــة، ب ــا. وبسرع ــرِق عقله ــا تُغ ــا، وتركته كل مخاوفه
ــبب.  ــك س ــون لدي ــا يك ــة عندم ــهل للغاي ــر س ــال. الأم بالاخض
»أمــي لطيفــة لا تفهــم، تضطــرب الأمــور في الــرأس عندمــا تكــون 
ــس  ــعيد في نف ــب وس ــك غاض ــا بأن ــعر حينه ــى. ستش ــرأة حُب الم
الوقــت. ســتتفوه حينهــا بأشــياء دون أن تفكــر فيهــا بشــكل حقيقــي، 
الكثــر مــن الأشــياء الســخيفة. وحســناً، مــاذا يُمكننــي أن أقــول«؟
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ــا الأولى  ــقطت دمعته ــا. س ــر عينه ــز لتع ــورة أن تغم ــجْ ن لم تحتَ
ثقيلــة في حجرهــا كقطــرة نــدى. ثــم ســقطت دمعــةٌ أُخــرى وأخرى. 

»أعنــي، بالطبــع أنــا لم أعــن مــا قُلتــه. يجــب أن تصدقــوني«.

ــل  ــل. ه ــة المائ ــرأس لطيف ــرات ل ــت نظ ــا، التقط ــن عبراته وب
ــدى  ــن ل ــع. لم يكُ ــك البرق ــي وراء ذل ــي تختف ــي الت ــرة ه ــت الح كان
نــورة وقــت للتفكــر، حيــث إنهــا كانــت قــد انغمســت كليــاً في هــذا 
التكتيــك الجديــد مــن اللعــب بالكلــات. لقــد كانــت حيلــة أتقنتهــا 
لطيفــة أيّــا إتقــان، وأخــراً حــان الوقــت لتلعبهــا نــورة. »وأنــا هُنــا 
ــورة.  ــت ن ــكل«، تابع ــذا الش ــا به ــى تصرفه ــة ع ــي لطيف ــوم أم لا أل
»كيــف يُمكنهــا أن تعــرف مــا الــذي يجــري داخــي؟ في النهايــة، هــي 

لم تحبــل مــن قبــل أبــداً«.

ــب  ــن المناس ــس م ــم. »لي ــال جاس ــي«، ق ــي، يكف ــي، يكف »يكف
ــذا«. ــي هك ــك أن تنفع ل

ــن  ــاداً م ــا ح ــة، كان صوته ــي«، رددت لطيف ــي، يكف ــم، يكف »نع
ــدك أن  ــا لا أري ــي. أن ــاً في ردة فع ــتُ قلي ــد بالغ ــا ق ــل. »رب التملم
ــوم الموعــود  ــة أنــت تحتاجــن للقــوة. الي تُزعجــي نفســك. في النهاي
يقــرب؛ عاجــاً جــداً ســتحققين لجاســم أهــم أحلامــه، وســيكون 

ــا«. ــاً لــك عــى الــدوام، وكذلــك أن مُتن

خففت نورة من بكائها من خلال تنفسها العميق والصاخب.

لكــن لطيفــة لم تنتــه بعــد. »بالطبــع، حالمــا يــأتي الصبي، ســتكونين 
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أخــراً قــادرة عــى الراحــة. اتركــي كل شيء لي. أنــا ســأعتني به«.

كانــت تتلاعــب بالكلــات مــرّة ثانيــة، لكــن كانــت تعقدهــا هــذه 
المــرّة أشــد مــن عقــدة البحــار.

»لا«!

»هــل تــرى يــا زوجــي«؟ ســألت لطيفــة. »هــذه هــي مشــكلتها. 
هــي لا تثــق بنــا«.

نخر جاسم بصوت قويّ.

»إنــه طفــي«، قالــت نــورة، وهــي متفاجئــة كيــف خنقتهــا العبرة. 
ــرة  ــة الصغ ــب دور الزوج ــي تلع ــرة وه ــة كب ــعرت بثق ــد ش لق
ــا  ــة. أمّ ــة الغريب القلقــة، الآن سرت في كامــل جســدها تلــك العاطف
ــاً  ــه، مليئ ــل علي ــة تهط ــوع حقيقي ــاك الآن دم ــد كان هن ــا! وق وجهه

ــر. ــرذاذ البح ــيّ ل ــز النضح بالوخ

»انظــري، لا يــزال الوقــت مبكــراً، وســيتم الاعتنــاء بــكل شيء«، 
قــال جاســم.

»لا، لا، لا، انظــر أنــت، الأمــر مختلــف«، قالــت نورة، وهــي تأخذ 
ــاً مــا هــو الأفضــل  جرعــة مبحوحــة مــن الهــواء. »الأم تعــرف دائ
لطفلهــا. أمــي لطيفــة لم تشــعر أبــداً بطفــل ينمــو في أحشــائها. لذلــك 

هــي لا تعــرف. إنــه... إنــه«

»كم تصبحين سخيفة في بعض الأحيان«، قاطعتها لطيفة.
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تابعــت نــورة عــى الرغــم مــن تحقــر لطيفــة لهــا. »الأمــر يصعــب 
شرحــه، لكــن ذلــك الطفــل قطعــة منــي«. بــدأت حينهــا نورة تســتعيد 

تنفســها الُمنتظــم، وقــد تمكنــت مــن التغلــب قليــاً عــى اندفاعهــا.

»هو جزء منا أيضاً«، قالت لطيفة، مع هزة مُتالة من رأسها.

ــتعدةٌ  ــا مس ــعرت أنه ــا«، الآن ش ــي أن ــو داخ ــه ينم ــم، ولكن »نع
ــأة. ــا فج ــاً أوقفه ــن جاس ــش. لك ــحّ وتخرم ــتعدة لتف ــة أم، مس كقط

»وهذا الطفل أنا من صنعه«، قال جاسم.

ــه في منتصــف  ــارة ومُغتاظــة مــن مقاطعت ــه، محت ــورة إلي نظــرت ن
ــار الإرادات هــذا بينهــا وبــن لطيفــة. اختب

هــزّت رأســها وتجهمــت. مــا الــذي قالــه للتــو؟ ثــم أصابتها الدهشــة. 
ــوداوان  ــا س ــت عيناه ــاً، كان ــه، أيض ــر إلي ــة، تنظ ــاك لطيف ــت هن كان
وخاملتــان مثــل الرمــاد. يُمكــن للطيفــة أن تُفــي سّرهــا الآن وفي هــذا 

ــورة مــرّة أُخــرى. المــكان. وحرّكــت هــذه الفكــرة الخــوف داخــل ن

»ماذا«؟ قال جاسم.

نظرتا إلى الأسفل وتمتمتا بنفس الوقت، »لا شيء، لا شيء«.

»حســناً، دعونــا نــأكل إذن«، قــال جاســم، ونــادى ياقوتــة 
لتجلــب الغــداء.

وبينــا جلســوا ينتظــرون، كان صــوت هديــل الحــام الجاثــم هــو 
مــا يقطــع الصمــت الُمخيّــم عــى المنــزل. أثنــاء انتظارهــم، حاولــت 
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ــة  ــة بفرص ــت لطيف ــط، حظي ــق فق ــذ دقائ ــاذا، ومن ــم لم ــورة أن تفه ن
لكشــف سرهــا ولكنهــا لم تفعــل. لمــاذا؟

ــت  ــا كان ــر. وبين ــف الحص ــق في منتص ــة الطب ــت ياقوت وضع
ــورة  ــى عظامــه، بقيــت ن أيديهــم تخــرق الأرز وتُعــرّي الســمك حتّ
تســلط عينــاً كعــن الصقــر عــى لطيفــة. حاولــت أن تلتقــط تلميحــاً 
ــن  ــا ثابتت ــت عينيه ــة أبق ــن لطيف ــنَّة«، لك ــون »المس ــن عي ــراً م صغ
عــى الطبــق. شــعرت نــورة بعدهــا أن أكــر مخاوفهــا قــد اضمحــل 

ــاً سّراً. ــيبقى دائ ــا س ــت أن سّره ــا أدرك عندم

ــدد  ــت تُ ــر، كان ــوح بال ــداً أن تب ــة أب ــة الني ــدى لطيف ــن ل لم يكُ
ــتطيع أن  ــاذا تس ــتقول؟ م ــت س ــاذا كان ــة، م ــط. في النهاي ــر فق بالأم
ــذا  ــم؟ هك ــيصدقها جاس ــل س ــه، ه ــذا كل ــن ه ــم م ــول؟ والأه تق
ــص  ــا: قص ــى حقيقته ــم ع ــا جاس ــينظر إليه ــد، س ــص! بالتأكي قص
الضغينــة والغــرة. ألم تكُــن لطيفــة تُظهــر الكثــر مــن الغــرة أخــراً. 
ــمكة   ــف الس ــل حراش ــم، مث ــط مُك ــؤدي إلى مُط ــا ت ــور كله الأم

ــعادة. ــورة بس ــرت ن ــا الآن، فك ــزع جلده ــي أن الت

ــن الطعــام شــهياً  ــورة طعامهــا بشــهية مفتوحــة. لم يكُ تناولــت ن
ــابقاً،  ــاه س ــذي بدأت ــاش ال ــاك النق ــازال هن ــع، م ــداً. بالطب ــذا أب هك
هــي ولطيفــة. بقــي دون حــل. ابتســمت عــى أيّ حــال. عندمــا يحــن 

وقــت تلــك المواجهــة، ســتكون مســتعدة لهــا.

لكن تلك المواجهة أتت في الحال، ولم تكن نورة مُستعدة لها.
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خــال تناولهــم لوجبتهــم، كانــت لطيفــة تأخــذ وقتهــا في تشــكيل 
لقمتهــا الكرويــة التاليــة مــن الأرز التــي كانــت ســتقحمها في فمهــا. 
ــر  ــة أكث ــدة الثاني ــدو التنهي ــا أن تب ــع تأكده ــن، م ــدت، مرّت ــمّ تنهّ ث
ثقــاً مــن الأولى. »أعتقــد أنــه لا فائــدة مــن طــرق الموضــوع مــراراً 
وتكــراراً«. أطلقــت بعدهــا تنهيــدة ثالثــة، ولكــن كانــت هــذه المــرّة 
ــق  ــا يتعلّ ــك، في ــرف ذل ــا نع ــك، كلن ــه طفل ــى. »إن ــوءة بالأس ممل
بالجــزء الجســدي مــن الأشــياء، جــزء الحمــل مــن الأشــياء«. أومــأت 
برأســها وتوقفــت، حيــث كانــت كــرة الأرز جاهــزة للالتهــام. 
حرفــت برقعهــا نحــو الأعــى وأدخلــت الكــرة في فمهــا. عــاد القنــاع 
ــت  ــد«، تابع ــا. »أعتق ــاع مضغاته ــق إيق ــرك وف ــدأ يتح ــه وب إلى مكان
لطيفــة، بفــمٍ مُتلــئ »يجــب علينــا أن ننظــر إلى الأشــياء المهمــة هنــا، 

ــا زوجــي«؟ ألا توافقنــي الــرأي ي

نخر جاسم موافقاً.

ــه  ــيّ، فإن ــد الصب ــا يول ــه حالم ــو أن ــه ه ــذا كل ــم شيء في ه »أه
ــا كل شيء«. ــه جميعن ــا أن نمنح ــالي يُمكنن ــاً، وبالت ــا جميع ــينتمي لن س

فتحت نورة فمها لتعترض، لكن لطيفة قاطعتها.

ــا  ــاً، ي ــا جميع ــه حبن ــنصب علي ــمعيني. س ــس اس ــس... هس »هس
ــمه،  ــادل، أن نتقاس ــك ع ــن أن ذل ــمه. ألا تعتقدي ــزتي. سنتقاس عزي
هممــم؟ وبينــا يكــر، فســيتعلّم مــن أبيــه، جاســم، ومنّــي، أكثــر ممــا 
ســيتعلمه منــك بمفــردك. في النهايــة، أنــت بمفــردك مجــرد طفلــة، لا 

ــم التــي لدينــا«. تتمتعــن بالحكمــة أو النعَِ
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»يُمكننــي أن أمنحــه أشــياء أُخــرى«، قالــت نــورة. »يُمكننــي أن 
أمنحــه الحــب«.

»نعــم، نعــم، نعــم، بالطبــع تســتطيعين. ولكننــي أعتقــد أنّ أفضل 
ــك  ــب، وذل ــه الح ــا تمنحين ــاً بين ــك دائ ــأكون مع ــي س ــو أنن شيء ه
ــق الصحيــح.  ــم، الطري ــق القوي ــع الطري لأتأكــد أن هــذا الطفــل يتب

إنّ قدمــي وقدمــك تصنعــان نفــس الآثــار، أليــس ذلــك رائعــاً«؟

أومأ جاسم برأسه وتمتم، »هذا رائع جداً«.

فتحــت لطيفــة راحتــي يديهــا نحــو الســاء: »نرجــو أن يولــد هــذا 
الطفــل بصحــة وعافيــة، إن شــاء الله. نرجــو أن يتمتّــع هــذا الطفــل 
بالحكمــة، إن شــاء الله، نرجــو أن يتبــع هــذ الطفــل طريــق الأخــاق، 

إن شــاء الله. نشــكر الله عــى كل نعمائــه التــي منحنــا إياهــا«.

»أمين«، قال جاسم.
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الفصل الثامن والأربعون

إذاً هكــذا مــا يجــب أن يكــون الأمــر عليــه: هــي ولطيفــة تصنعــان 
نفــس آثــار الأقــدام. أليــس ذلــك مــا قالتــه لطيفــة. أليــس ذلــك مــا 

حلمــت بــه نــورة مُنــذ فــرة؟

حَدّقــت نــورة في ســاء مــا بعــد الظهــرة، كان هُنــاك وهــج عدائيّ 
مــن البيــاض الــذي بــدا أنــه امتُــصَّ في الهــواء. كانــت فقــط أصواتــاً 
ــاكن. كان  ــواء الس ــر اله ــي تك ــي الت ــاج ه ــان الدج ــأت صيص قوق
جاســم قــد جلــب هــذه الصيصــان لتغذيتهــا بعــد الــولادة مــن أجــل 
أن تســتعيد قوتهــا بسرعــة، وكان هُنــاك الكثــر منهــا تتراكــض خلــف 

الســياج الشــبكيّ.

»المطر قادم«. كان هذا ما تُفكر به، ولكنها وجدت نفسها تقوله.

»المطــر«؟ هــل أنــت مجنونــة«؟ كانــت ياقوتــة قــد خرجــت للتــو 
ــرب  ــلها قُ ــخة لتغس ــاق الوس ــن الأطب ــا م ــع حمولته ــخ م ــن المطب م
ــة«.  ــرارة والرطوب ــط الح ــت، فق ــذا الوق ــأتي في ه ــر ي ــر. »لا مط البئ
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تشــممت الهــواء، كان كثيفــاً ويعبــق برائحــة البحــر. »ســيكون صيفــاً 
ــة«. شــديد الرطوب

ــة تقلــص  ــق مــع نوب ــاً تراف ــورة وأخــذت نفســاً عميق تأوّهــت ن
أُخــرى، لكنهــا لم تكــن لتقــول شــيئاً عــن ذلــك؛ لأن لطيفــة كانــت 
ســتندفع مسرعــة إلى القابلــة لتجلبهــا للمنــزل. لقــد فعلتهــا ثــاث 
مــرات مــن قبــل، وكل مــرّة كان عــى نــورة أن تســتمع لجــردة 
ــه ومــا الــذي يتوقــع أن تواجهــه.  ــة عــا يتوجــب عليهــا فعل مفصل
كان هُنــاك ألم واضــح، وعــى الأرجــح، نوبــة طويلــة مــن المخــاض 
ــم،  ــة إلى منزله ــا القابل ــت فيه ــرة اندفع ــر م ــن وفي آخ ــك. ولك الُمنهِ

ــاً. ــوت أيض ــرت الم ذك

ــورة  ــن ن ــرك بط ــي تف ــا، وه ــت حينه ــن«، قال ــرات يمُت »الكث
ــن  ــد، ولك ــكل جي ــور بش ــدأ الأم ــل. »تب ــة الطف ــص وضعي لتتفح
ــد ذلــك... ــة. »بع ــك المرحل ــد تل ــزّت رأســها عن ــد ذلــك...« ه بع
نفقــد الأم المســكينة، ولا نعــرف الســبب أبــداً.  في النهايــة، كل شيء 
بأمــر الله«. توقفــت لوقــت طويــل قبــل أن تضــع حزنهــا جانبــاً لترفــع 
رجــي نــورة وتهزهمــا بعنــف. »ولكــن ليــس أنــتِ، إن شــاء الله، ليس 
أنــتِ. أنــت شــابة وقويــة، وكل شيء يبــدو عــى مــا  يُــرام«. أنزلــت 
رجــي نــورة عــى الأرض وقالــت للطيفــة. »مــازال الوقــت مبكــراً، 

ليســت مُســتعدة بعــد«.
»ولكن عاجلًا«؟ سألت حينها لطيفة.

»عاجلًا جداً«.

 الفصل الثامن والأربعونسمكة الرمل
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»يجب أن تأتي حالاً عندما يحين الوقت«.

ــآتي  ــع، س ــوني؟ بالطب ــرّة ناديتم ــك في كل م ــم بذل ــناً، ألم أق »حس
حــالاً، وســأبقى هُنــا، أيضــاً، مثلــا اتفقنــا، لمــدة أربعــن يومــاً تاليــة. 
ســتحتاج للمســاعدة، وخاصــة أنــه لا يوجــد نســاء أخريــات في هــذا 

المنــزل يعرفــن مــا يجــب فعلــه«.

»تباً«!

»نعــم، نعــم، نعــم«، قالــت القابلــة حينهــا. »قــد تعتقديــن أنــك 
ــط،  ــك فق ــك في رأس ــن ذل ــك تعرف ــه. ولكن ــب فعل ــا يج ــن م تعرف
ليــس بيديــك. متــى يجــب أن تُعطيهــا خليــط البيــض النــيء والثــوم 
ــب أن  ــى يج ــي ومت ــا تم ــب أن  تجعليه ــى يج ــولادة، مت ــع ال لتسري
ــأ، كيــف يجــب أن تحضنيهــا،  تُلســيها عــى كيــس مــن الرمــل الُمدفَّ

ــانديها...«. ــا، وتُس ــكيها، وتفركيه وتمس

»حســناً، حســناً، حســناً«، قالــت لطيفــة حينهــا. »ولكــن وعــى 
ــاك«. الرغــم مــن ذلــك فــإني ســأكون هُن

ــة  ــة في الغرف ــه. لطيف ــر علي ــون الأم ــب أن يك ــا يج ــذا م إذن هك
ــم  ــث تتحك ــل أولاً، بحي ــس الطف ــتطيع أن تلم ــث تس ــم بحي معه

ــة. ــن البداي ــور م ــار الأم بمس

احتضنــت نــورة بطنهــا ومشــت متثاقلــة إلى غرفتهــا، وتوقفــت بالقرب 
مــن مهــد الطفــل الخشــبي الهــزاز الموضــوع بالقــرب مــن سريرها.

ــف،  ــل النظي ــن الرم ــرة م ــراش دائ ــط الف ــوّم في وس ــد تك وق
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الــذي يجــب أن يُبــدل كل مــرة يتســخ بهــا، كــا تكــدّس عنــد قاعــدة 
المهــد، إضافــة إلى الإزار القطنــي الطويــل، أرديــة صغــرة بيضــاء، 
ثمانيــة منهــا، خاطتهــا نــورة للطفــل. نعــم كل شيء في مكانــه 

ــه. ــتعداداً لوصول اس
تســلقت سريرهــا واســرخت عــى الفــراش، وحاولــت أن تنســى 

مــاذا كان يوجــد عــى الصنــدوق في زاويــة الغرفــة.
ــئ،  ــاع مُفاج ــود. وبارتي ــاك شيء مفق ــو كان هن ــاذا ل ــن م ولك

ــد. ــت لتتفق وقف
ــولادة، كان  ــد ال ــا بع ــوية بطنه ــود، لتس ــرٌ أس ــى الأرض، حج ع
ــع  ــذ الوض ــنادها لتأخ ــل لإس ــن الرم ــس م ــب كي ــاً بجان موضوع
المطلــوب أثنــاء الــولادة. بــدأت تعد المــواد الموجــودة عــى الصندوق. 
ــرات  ــدة م ــه ع ــول نفس ــدول ح ــط، المج ــات والخي ــاك المقص كان هُن

ــريّ. ــل ال ــة الحب ــع وخياط ــل قط ــن أج ــاً، م ــح ثخين ليصب
كان هُنــاك بــودرة »اليــاس« الُمعقمــة لتُدهــن عــى الــرة وطســت 
ــد  ــاشرة بع ــي مب ــف الصب ــه لتنظي ــن بجانب ــض القط ــع بع ــاء م الم

ــولادة. ال
نعم كل شيء كان في مكانه استعداداً للولادة، حتى الملح.

ــم  ــح، بحج ــن المل ــة م ــك الكتل ــوف. أه، تل ــن الخ ــت م انكمش
ــد  ــائها بع ــل أحش ــة داخ ــتعالج الفجاج ــت س ــي كان ــة، والت البيض
ــت  ــئ وقفل ــب مُفاج ــا تع ــارق! غلبه ــا الح ــاشرة. ألمه ــولادة مب ال

ــا. ــف إلى سريره ــدة بضع عائ
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الفصل التاسع والأربعون

ــت  ــا كان ــاً بين ــا عميق ــت قدماه ــم. غاص ــة في حُل ــت عالق كان
تصــارعُ لصعــود تلــةٍ كبــرةٍ في صحــراء واســعة مــن الكُثبــان الرمليــة 
الذهبيــة المتموجــة. وكلــا أسرعــت في الصعــود، انتقــل الرمــل أعمق 
ــة  ــة المخملي ــات الحاني ــك اللمس ــت تل ــد حبس ــا، وق ــول كاحليه ح

ربلتــي ســاقيها إلى أن استســلمت مــن جــرّاء الإرهــاق.

ــها  ــع رأس ــة، ارتف ــة التل ــى قم ــل ع ــمكة الرم ــت س ــا، لمح حينه
نحــو الســاء، مُســتقبلًا كُل الشــمس. لم تَفُــصْ، فقــط بقيــت حيــث 

ــه. ــه المــكان الــذي تنتمــي إلي ــة، إن كانــت. في النهاي

ــرّ  ــخص م ــاحقة لش ــات الس ــا. الخبط ــزّت الأرض حوله ــم اهت ث
ــذا  ــز، لأن ه ــتطع أن تُيّ ــرأة، لم تس ــل أو ام ــاً، رج ــا مسرع بجانبه
الشــخص كان مكســواً بطبقــات مــن القــاش متجهــاً في طريقــه إلى 

ــل. ــمكة الرم س

اســتجمعت قوتهــا وســحبت إحــدى قدميها. ثــم ســحبت الأخُرى، 
وتابعــت طريقهــا نحــو الأعــى، وعــى نحــو مُفاجــئ أصبحــت 
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ــوق  ــة عــى رؤس أصابعهــا ف ــة، مُنطلق ــزة للغاي ــة ومُتحفّ نشــيطة للغاي
الجــرف الُمنحــدر. وطيلــة الوقــت، كانــت تُديــم النظــر إلى أقــدام ذلــك 

الشــخص، الُمترعــة بالنكــد، تقــرب مــن ســمكة الرمــل.
هي كانت تبكي، وسمكة الرمل أيضاً كانت تبكي.

ــةً نحــو الأســفل. لكــن ســمكة  ارتفعــت القــدم وهبطــت مُطَِّمَ
الرمــل كانــت قــد اختفــت، تاركــة وراءهــا أثــر دوران جســمها عــى 

الرمــل. وعــى مســافة قريبــة، عــادت وظهــرت.
سمكة الرمل كانت تبكي. هي كانت تبكي.

ــاً مــرّة أُخــرى، ظــلّ فــوق رأســها. غاصــت  ــت القــدم عالي رُفعَِ
ثانيــة، تلــوي جســدها، وتُــس بالتــواء آخــر داخلهــا. لكــن الرجفــة 

كانــت فوقهــا وتخــرق الرمــل نحوهــا.
هي كانت تبكي. هي كانت تبكي.

 مــدت ذراعيهــا وركلــت رجليهــا، وســبحت أعمــق وأعمــق، إلى 
ــت  ــوع كان ــك. كل الدم ــن ذل ــر م ــباحة أكث ــتطيع الس ــد تس أن لم تع

ــلُ الرمــل، مُولــةً إيــاه إلى كُتــل مــن الوحــل. تُكَتِّ
وحلٌ فطير، وحلٌ لزج، وحلٌ ثقيل.

ــا،  ــن عيونه ــل م ــزّ البل ــة. ن ــة ومُبلل ــي، مُضلّ ــت تبك ــي كان ه
وجههــا، جســمها. البلــل كان في كل مــكان.

ــديمياً  ــزال س ــها لا ي ــش، كان رأس ــي ترتع ــورة وه ــتفاقت ن اس
ــش.  ــم الُموحِ ــك الحلُ ــن ذل ــس م ــة النف ــاس، مقطوع ــاً بالنعُ ومُثق
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ــاً جــداً، ســاكِناً جــداً، مُعتــاً جــداً، مــا عــدا اللهــب  كان الجــو هادئ
ــر  ــخ طائ ــط. صري ــار في الحائِ ــى مس ــق ع ــوس الُمعلّ ــاشي للفان الُمت
ــت أن  ــل؟ حاول ــيّ في اللي ــر صباح ــها. طائ ــر دوار رأس ــا« ك »المين
تســتجمع المنطــق فيــا يحــدث عندمــا ســمعته يُرفــرف بعيــداً، وأضــاء 

ــاك بقعــة مــاء لزجــة. الغرفــة ضــوء صاعقــة. كانــت هن
كان الأمر يحدث. إنه قادم..

أرســلت الفكــرة اختلاجــات في جســمها كتشــنجّ فلعــيّ اســتحوذ 
عليهــا مــن الداخــل. الســاء الهــادرة ابتلعــت صرختهــا.

كان المطر قادماً. كان قادماً.
طافحــاً  كان  رأســها  لكــن  لتتنفّــس،  لهثــت  الألم.  تلاشــى 
ــاذا  ــوأ. لم ــتكون أس ــة س ــة التالي ــة أن الانقباض ــن معرف ــوف م بالخ
هــي وحدهــا؟ أيــن هــي لطيفــة؟ مــاذا يجــب أن تفعــل؟ أيــن هــي 

ــت؟ ــاذا قال ــة؟ م القابل
»امشي، امشي، امشي«!

ــام  ــو الأم ــي نح ــط لتنحن ــرة، فق ــر مُتعث ــن السري ــورة م ــت ن نزل
والأســفل، سرت موجــة نَكِــدَةٌ أُخــرى خــال جســمها.  هــل كانــت 
ــة؟  ــت القابل ــاذا قال ــاة؟ م ــة حي ــاة أم لنهاي ــة حي ــارة لبداي ــذه إش ه

ــتموت؟ ــل س «. ه ــتِّ ــت أم م ــد الله، أعش ــه بي »كل
ــوة  ــر خط ــا إث ــدأ مخاضه ــد ب ــر. لق ــت للتفك ــاك وق ــن هن لم يكُ

ــة. ــة الرعدي ــة العاصف ــع اندفاع ــارعاً م ــعورة، متس مس
ــي،  ــة؟ »اجل ــك القابل ــه تل ــذي قالت ــا ال ــاء. م ــت القُرفص جلس
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ــت  ــاك وق ــن هُن ــي«! لم يكُ ــس وانتظرين ــى الكي ــي ع ــي، اجل اجل
ــت  ــر وأصبح ــود السري ــكت بعم ــك أمس ــس، لذل ــاك بالكي للإمس

ــرة. ــوم المتفج ــع الغي ــداً م ــيئاً واح ش

زأرت مــع العاصفــة، أعولــت مــع الريــح، صرخــت مــع ضربات 
ــزل  ــات المطــر، وعندمــا ن ــل حب ــل واب الرعــد. هطلــت دموعهــا مث
د وضرب الســقف، أشــار ذلــك إلى آخــر مرحلــة مــن الــولادة. الــرََ

تالياً، لم تعد تستطيع التفكير بعد ذلك.

 الفصل التاسع والأربعونسمكة الرمل



475

الفصل الخمسون

ــتْ  ــتْ، وألق ــة«. توقف ــدأتَ بسرع ــم ه ــادئ الآن. »ك ــو ه الج

ــاء.  ــب في الفن ــة الرع ــى نوب ــاب، ع ــر الب ــا، ع ــوق كتفه ــرةً ف نظ
ــطح  ــى س ــة ع ــراء لامع ــاك صف ــح كأس ــس تتأرج ــت الفواني كان
بحــر أســود. كان هُنــاك حُفــر أقــدام مُلئــت بالحطُــام وحُثالــة الرمــل 
النــديّ. كانــوا يمشــون في دوائــر، جيئــةً وذهابــاً، بأصــوات يحدوهــا 
ــة،  ــوت لطيف ــاج في ص ــم،  اهتي ــوت جاس ــق في ص ــاح: قل الإلح

ــة. ــوت ياقوت ــون في ص جن

ــه أولاً«؟  ــب فعل ــذي يتوج ــا ال ــه؟ م ــب أن نفعل ــذي يج ــا ال »م
ــة. ــت لطيف قال

انكفــأت نــورة عائــدة إلى طفلهــا. »هــل تســمعها؟ تلــك هــي مــن 
اقتحمــت الغرفــة دون اســتئذان بعــد لحظــات فقــط مــن ولادتــك«.

ــة  ــت قطع ــوش ووجه ــود  المنك ــعر الأس ــوي الش ــحت لتس  مس
القطــن المبتلــة حــول الوجــه، عــى طــول فمــه الُمخرخــر كالنبــع وإلى 
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ــن.  ــا مفتوحت ــان لتبقي ــن تُصارع ــن، اللت ــن العين ــات هات انخفاض
»هــل رأيتهــا«؟

»القابلة، علينا أن نعمل لنحُضر القابلة حالاً«! صرخت لطيفة.
ــت  ــل، وقف ــت للداخ ــف اندفع ــت كي ــل رأي ــا؟ ه ــل تذكره »ه
ــد  ــةً«؟ لق ــرب ثاني ــل أن ته ــل، قب ــاذا تفع ــرف م ــي لا تع ــاك وه هُن
ــد  ــداً. لق ــرةً ج ــت متأخ ــا وصل ــي. ولكنه ــك قب أرادت أن تلمس

ــك«. ــر ذل ــتُكَ أولاً، تذك لَمسْ
»علينا أن ننتظر إلى أن يهدأ هذا المطر قليلًا«، قال جاسم.

نُــرع،  لم  إن  »ســتموت  تبكــي.  ياقوتــة  أخــذت  »ووووو«، 
الطفــل«. ســيموت 

»لا تســتمع لهــم«، همســت نــورة لطفلهــا. »لــن يحــدث لــك شيء. 
أنــت مُبــارَك، مــا شــاء الله، أنــت مُبارَك«. مســحت عــى قــدم الوليد، 
كان صبيــاً،  بآخــر قطعــة قطــن، كانــت يدهــا لا تــزال ترتجــف وهــي 
تقــوم بهــذه المهمــة الحساســة. كــم كان هشــاً: تلــك البقعــة الطريــة في 
قمــة رأســه، التنفّــسُ الُمتســارع في بطنــه، التجعّــد في عمــوده الفقــري، 
ــع  الأوصــال الصغــرة التــي لا تتوقــف عــن الحركــة، تلــك الأصاب
المرتعشــة التــي كانــت قــد أخــذت تتلمــس الهــواء. كيــف اســتطاعت 
ــه؟ ومــرّة أُخــرى،  ــر موضــوع مســحه لتنظيفــه دون أن تؤذي أن تتدب

كيــف اســتطاعت أن تتدبــر كل ذلــك؟
ربــا كان الأمــر بســبب تلــك العاصفــة الواهبــة للحيــاة. كانــت 
ــت لا  ــوء. كان ــاطعة للض ــات الس ــة الومض ــتطيع رؤي ــزال تس لا ت
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ــد،  ــف الرع ــوداء، قص ــاء الس ــرة الس ــمع زمج ــتطيع أن تس ــزال تس ت
د. طــاردت كل تلــك  صــوت حســيس المطــر، وأخــراً، قعقعــة الــرََ
الأصــوات الخــوف مــن داخلهــا. لقــد انفتحــت الســاء عندمــا يئــسَ 
الجميــع مــن نعمــة المطــر. لقــد انفتحــت الســاء مــن أجلهــا ورمــت 
ــن  ــة م ــة الرعدي ــت العاصف ــد عجّل ــال. لق ــل والآم ــن الأم دِلاءً م
ولادتهــا مــن خــال إيقاعهــا التســارعيّ. كــم كانــت تلــك العاصفــة 
ــت  ــة، أت ــة! وفي النهاي ــة عجول ــك العاصف ــت تل ــم كان ــة، ك مُلِحّ
العاصفــة لغــرض واحــد فقــط: لتكــون شريكتهــا في الــولادة. الآن 

ــاً. ــح رذاذاً خفيف ــة تنحــر لتصب ــدأت العاصف فقــط ب

ولَِ تبقى العاصفة أطول من ذلك حالما تنتهي مهمتها؟

ــت  ــا. »أن ــض إرادته ــه بمح ــت عن ــا تخلّ ــاق ولكنه ــاها إره غش
مُبــارَك«، همســت نــورة ثانيــة وبــدأت بتأمــن الحمايــة لــه مــن خــال 
ــن  ــه. ل ــيّ مواجهت ــا كان ع ــهَ م ــن تواج ــة. »ل ــن الطويل ــة القط لفاف
ــه  ــد جفني ــع أح ــيّ أن يرف ــاول الصب ــها«. ح ــي نفس ــب أخطائ ترتك
ــو  ــلم وه ــل أن يستس ــة قب ــف فتح ــه نص ــح في فتح ــن، ونج الناعس

ــام«. ــأضعك لتن ــط، وس ــاً فق ــيّ قلي ــر ع ــاءب. »اص يتث

ــورة لم تســتطلع الأمــر  ــاك نقــاش في الخــارج، ولكــن ن ــم كان هُن ث
هــذه المــرّة.

»اذهبي الآن«، لطيفة تأمر ياقوتة.

»كلااا«، صرخــت ياقوتــة، وتخيّلــت نــورة تلــك الشــفاه الُمكتنــزة 
تضيقــان لتُصبحــا حلقــة رخــوة.
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»لقــد دثرتــكَ الآن بشــكل كامــل«. رفعــت نــورة الصبــيّ 
المهــد. بلطــف إلى  وخطــت 

»أنا أقول، اذهبي وأحضريها. نُريدها هُنا في الحال«!
»هــل تســمعها. إنهــا هــي ثانيــة. يجــب أن تكــون حريصــاً معهــا. 
ــد  ــات. لق ــب بالكل ــب اللع ــا تُ ــه أنه ــب أن تعرف ــر يج ــاك أم هُن
ــك  ــم ذل ــت أن تتعل ــك أن ــب علي ــك، ويتوج ــل ذل ــتُ أن أفع تعلم

ــل«. ــب العاج ــاً في القري أيض
»لــن أذهــب للخــارج في الظــام، يــا أمــي لطيفــة«، قالــت ياقوتــة 

باكيــةً. »ســيخطفني البــدو... ولــن ترينــي بعدهــا ثانيــة«!
»أنا سأذهب«. كان ذلك جاسمًا.

»لا تكُــن ســخيفاً. هــذا عمــل النســاء، هــذا شــأن النســاء. ياقوتــة 
ستذهب«.

»أنا لن أذهب« قالت ياقوتة باكيةً.
»بل ستذهبين«.

»لا تســتمع لهــم. يجــب عليــك أن تتعلــم شــيئاً منــذ البدايــة وهــو 
ــن  ــا ب ــزّت طفله ــط«. ه ــكلام فق ــرون في ال ــة ماه ــم في النهاي أنه
ــر. كلام  ــا في الأم ــذا كل م ــف، »ه ــي بلط ــذت تُغن ــا، وأخ ذراعيه

ــب«. ــط، كلام فحس ــب، كلام فق فحس
ــت  ــيّ«؟ صرخ ــع الصب ــدث م ــذي يح ــا ال ــيّ، م ــيّ، الصب »الصب

ــام«! ــر العظ ــروا مج ــة! أح ــروا القابل ــة. »أح لطيف
»اهدئــي«، قــال جاســم. »سأســاعدك لآخــذك إلى غرفتــك، 
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ــب  ــد وأجل ــا أح ــي لا يخطفه ــة  - لك ــع ياقوت ــأذهب م ــا س وبعده
ــا«. ــن إلى هُن الاثن

ــد. »في  ــه في المه ــت تضع ــا كان ــورة، بين ــت ن ــمعني«، دمدم »اس
ــك«. ــبة ل ــل بالنس ــي الأفض ــاة ه ــذه الحي ــة، ه النهاي

تحرّك الطفل وغرغر.

»هوهو  يا الدهدوه...«.

غنت نورة بصوت دافئ ودعته إلى النوم.

»هواه.. هواه..«.
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 شكر وتقدير

ــدي  ــر لوال ــم ويغف ــر أن يرح ــولى القدي ــل إلى الم ــة أبته ــل أي بداي قب
ــة - طيــب الله ثراهمــا - حيــث  محمــد عبدالخالــق قرقــاش وعمتــي آمن
كانــا الســند والمرجــع لكثــر مــن المعلومــات وصــور المــاضي الجميــل. 
وأتوقــف للحظــات لأقــدم عظيــم امتنــاني وتقديــري لوالــدتي الغاليــة 
ــل  ــب، ب ــز فحس ــة والتطري ــارات الخياط ــك مه ــي لا تمتل ــم، الت مري
وأيضــاً مســتويات مــن الحكمــة والبصــرة النافــذة والشــخصية القياديــة 

ــة. ــا كأسرة وعائل ــال الأعــى لن والمث

ــهاب،  ــور وش ــمير وأن ــة، س ــوتي الثلاث ــاً بإخ ــة أيض ــا محظوظ وأن
حيــث يغمــرني طيــب خلقهــم وحبهــم لي؛ فهــم الســند والعــون 
ــس  ــوات لي لي ــدون أخ ــواتي غ ــس الل ــيما ولمي ــعاد وس ــم س وزوجاته

كمثلهــن أخــوات.

ــة،  ــي خليف ــل ع ــق درب العم ــوفي رفي ــي ال ــري لصديق وكل تقدي
ــرة؛ إذ  ــرد فك ــة مج ــت الرواي ــا كان ــة عندم ــذ البداي ــي من ــذي كان مع ال
ــع  ــى جمي ــه ع ــة بديهت ــة وسرع ــه الملهم ــي بإضاءات ــعيداً بتوجيه كان س



ــى النســخة  ــذ ســطورها وفقراتهــا الأولى وحت مســودات المخطوطــة من
ــة. ــة النهائي المنقح

ــوا  ــن فتح ــك الذي ــكل أولئ ــاني ل ــري وامتن ــن تقدي ــر ع ــا أع ك
ــاة في المــاضي بهــذه  ــاً بأســاليب الحي قلوبهــم ليمنحــوني إحساســاً أصي
ــؤ، الســيدة  ــدة أحــد تجــار اللؤل ــة وحفي المنطقــة. كــا أود أن أشــكر ابن
ــا  ــى ودهم ــزي ع ــة القي ــت خليف ــة بن ــزي وفاطم ــد القي ــت محم ــي بن م
وذكرياتهــا الصادقــة، ولــن أنســى أبــداً مريــم الهاشــمي عــى مشــاركتها 

ــاضي. ــولادات في الم ــة لل ــل المضني لي في التفاصي

ــي  ــن«، أو أم ــا »هنت ــاً مام ــاة تحبب ــدتي المس ــرارة بج ــوه بح ــا أن ك
الثانيــة التــي قصــت عــي في طفولتــي حكايــات ثمينــة كالجواهــر، فعــى 
الرغــم مــن وفاتهــا - رحمهــا الله - فــإن حكاياتهــا عنــد النــوم عــن الجــن 

ــي. ــة في ذهن ــزال حي ــزواج لات والســاحرات والحــب وال

وأنــا مدينــة أيضــاً لصديقتــي ميمــي رعــد، ولينــا متــى، اللتــن وقعتا 
في حــب بطلــة قصتــي عــى الفــور. أشــكرهما عــى ملاحظاتهــا القيّمــة 

ومثابرتهــا وكل الوقــت الــذي قضتــاه في تمحيــص كل التفاصيــل.

ــه  ــى إيمان ــوري، ع ــل خ ــان، إمي ــي في لبن ــاني إلى وكي ــدم امتن وأق
بهــذه الروايــة وتعريفــي إلى عائلــة هاربــر كولينــز التــي كانــت بمنتهــى 

ــا. ــا ودعمه ــف بإشرافه اللط

ــى  ــزر، ع ــتيفاني فري ــررتي، س ــص إلى مح ــري المخل ــدم بتقدي ــا أتق ك
ــرة. ــا المتب ــرافي وملاحظاته ــادها الاح إرش
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ــر، وإلى  ــه المؤث ــى حماس ــر ع ــي جاب ــاً إلى ع ــه أيض ــكري موج وش
ــاء الخالــدي، وســوزان احتشــام، وأيلــن مهــرة،  ســامر حمــزة، وعلي
ــظ،  ــن حاف ــف ب ــب يوس ــز، وكوك ــكا دانيال ــرولا، وموني ــك م وماي
عــى الوقــت الــذي قضــوه في قــراءة المســودات الأولى للروايــة، 

ــم. ــم بملاحظاته وتكرمه

ختامــاً، أنــا ممتنــة لجميــع أولاد وبنــات إخــوتي وأخــواتي: 
ــيّ،  ــا، وفـ ــورة، وثري ــم، ون ــد، ومري ــر، وأحم ــد، وعم ــي، ومحم ع
ــي  ــات الت ــى الأوق ــاً ع ــكركم جميع ــور. أش ــود، ومنص ــا، وج ومه
ــا  ــة إليه ــسّ الحاج ــا بأم ــراحات أن ــت اس ــا وكان ــوني إياه منحتم

ــة. ــي بالرواي ــاء عم أثن

كلــات الشــكر موصولــة لشركــة قنديــل للطباعــة والنــر 
والتوزيــع للمجهــود الكبــر المبــذول في ترجمــة هــذه الروايــة الحرفيــة 
والتفــاني في نقــل المعــاني مــن اللغــة الإنكليزيــة وتعريبهــا بــا حافــظ 

ــي. ــط الروائ ــة للأحــداث والتراب ــروح الأصلي عــى ال

كــا أشــكر الأســتاذ غالــب المــري عــى مجهــوده في نقــل 
ــه كل  ــة »ســمكة الرمــل« ل ــه لرواي إحساســه اللغــوي خــال ترجمت

ــر. ــكر والتقدي الش
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مها قرقاش

ــا  ــارزة في قطــاع الأعــال، لأبويــن كان ولــدتُ في دبي مــن أسرة ب
ــي  ــاة، وه ــوي بالحي ــس ق ــرة، وبح ــة والخ ــاً بالمعرف ــان دائ يؤمن
ــذه  ــن ه ــث ع ــم الحدي ــخصي. لم يت ــاز الش ــة للإنج ــاصر الحيوي العن
القيــم، بــل تــم فهمهــا واســتيعابها مــع كل عــام مــن النمــو، وهــي 
قيــم ســاعدتني كثــراً عندمــا كنــت أدرس في أمريــكا، وبعــد ذلــك 

  بأعوام، في لندن.

كانــت أمريــكا تجربــة مثــرة للدهشــة والإعجــاب. لــدى وصــولي 
ــدو  ــوارعها تب ــا؛ فش ــعتها وامتداده ــتني س ــرة أدهش ــاك لأول م هن
ممتــدة بــا نهايــة، ومواقــف الســيارات تحــت الأرض تعطيــك انطباعاً 
ــت  ــاهدتها كان ــي ش ــام الت ــع الأف ــب؛ لأن جمي ــا ري ــؤم )ب بالش
ــا  ــل(. ومم ــم القت ــذ جرائ ــن لتنفي ــب الأماك ــا أنس ــى أنه ــا ع تصوره
ــداد أو زمــاء  ــو أنهــم أن ــادون آباءهــم كــا ل حــرني أن الأطفــال ين
لهــم، وأن المعلمــن كانــوا يــرون عــى التخــي عــن الرســميات مــن 
ــم  ــى أن أناديه ــيدة )Ma,am(، وع ــيد )Sir( أو س ــة س ــتخدام كلم اس
ــاء  ــا أصدق ــا كن ــو أنن ــا ل ــاري، ...( ك ــون، م ــاشر )ج ــم المب بالاس
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ــلوب  ــذا الأس ــض ه ــو رف ــول ه ــر المعق ــعرت أن الأم ــن. ش حميم
الجديــد مــن تــرك الكلفــة، ونتيجــة لذلــك عانيــت الصدمــة الثقافيــة 
ــنة  ــي إلا في الس ــة موقف ــدى حماق ــنة الأولى، ولم أدرك م ــال الس خ
الثانيــة، وبــدأت أغــر أســلوبي، مفترضــة أن التأقلــم - ولــو مؤقتــاً  - 
هــو أمــر جيــد دائــاً. ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا أتدبّــر أمــري جيــداً، 
حتــى إننــي ندمــت لمغــادرتي أمريــكا حيــث كونــت صداقــات رائعــة 
وحظيــت بمدرســن مميزيــن علمــوني أن أفكــر وأعــر عــن نفــي.

ــون،  ــال التلفزي ــة في مج ــهادتي الجامعي ــى ش ــت ع ــد أن حصل بع
عــدت إلى دبي، والتحقــت مبــاشرة بدائــرة إعــام دبي لممارســة 
اهتمامــي في الأفــام الوثائقيــة التــي تبقــى حتــى هــذا اليــوم مصــادر 
جديــرة بالملاحظــة. كان ذلــك مجــالاً وفــر لي فرصاً للســفر عــى نطاق 
واســع، وفتــح لي أبوابــاً عديــدة. فقــد أخرجــت عــدداً مــن الأفــام 
ــام في  ــرة بالاهت ــادر جدي ــوم مص ــذا الي ــت إلى ه ــي بقي ــة الت الوثائقي
ــج  ــذه البرام ــاج ه ــاء إنت ــة، وأثن ــة الإماراتي ــب الثقاف ــف جوان مختل
ــا  ــل م ــارب أق ــت تج ــارات، وخض ــق الإم ــع مناط ــافرت إلى جمي س
يقــال عنهــا إنهــا قيّمــة. قمــت بتصويــر نســاء أكــر ســناً يجمعــن بــن 
المهــارة والسرعــة في العمــل، وهــن يضفــرن شــعر فتــاة صغــرة عــى 
هيئــة أجنحــة لتشــكيل قصــة الشــعر التقليديــة »شــونجي«، وتتبعــت 
رحالــة وحيــداً وجملــه في وســط صحــراء خاليــة، وهــو يلقــي 
ــاء  ــل أثن ــر الجم ــع حواف ــا وق ــع أبياته ــي تتاب ــق« الت ــدة »الطري قصي
ســره، ويمــي ســاعات الوحــدة الطويلــة وســط الكثبــان الرمليــة، 

 مها قرقاشسمكة الرمل



487

ــل  ــع طب ــون بتجمي ــيقيين يقوم ــن الموس ــة م ــجلت لمجموع ــا س ك
ــل. ــار الطب ــوق إط ــد ف ــدون الجل ــا يش ــاً بين ــون مع ــدي، ويغن تقلي

ــذا  ــف ه ــابهاً لتألي ــة مش ــام الوثائقي ــذه الأف ــل في ه كان العم
ــة  ــارك في عملي ــي أش ــد جعلن ــذا الجه ــث إن ه ــن حي ــاب م الكت
ــا  ــاً بالرض ــعوراً داخلي ــا ش ــد إتمامه ــي بع ــة منحتن ــة ومفصل طويل

ــعة. ــرة واس وخ

كان مشروعــي التــالي مختلفــاً عــن الأفــام الوثائقيــة؛ إذ كان 
ــن  ــن الف ــة ع ــات طويل ــن تحقيق ــف م ــاً تأل ــاً ثقافي ــاً تلفزيوني برنامج
والثقافــة والطبيعــة وأشــخاص ومجتمعــات فريــدة مــن جميــع 
ــى بي  ــد انته ــك فق ــة لذل ــراً، ونتيج ــا صغ ــالم. كان فريقن ــاء الع أنح
الأمــر، ليــس إلى الإخــراج فحســب، بــل أيضــاً إلى البحــث وكتابــة 
الســيناريوهات والعــرض. وقــد اســتمر بــث البرنامــج عــى مــدى 
ــه إجــراء تحقيقــات عــن موضوعــات  خمســة مواســم، حيــث تــم في
ــاً  ــرى فردوس ــل اش ــم، ورج ــدي القدي ــدا الهن ــم الأيورفي ــل عل مث
ــه  ــرة آلاف جني ــل ع ــام 1962 مقاب ــل ع ــرة في سيش ــل في جزي تمث
اســرليني فقــط، ونبــات القــات الــذي يحتــل قلــب الحيــاة الاجتماعية 
ــه  ــد مضغ ــارة عن ــوة والإث ــن النش ــة م ــؤدي إلى حال ــن وي في اليم

ــم. ــة الف ــه في زاوي وتخزين

ــداً،  ــن بل ــن أربع ــر م ــج أن أزور أكث ــذا البرنام ــي ه ــب من تطل
ــت  ــا زل ــن، وم ــدر بثم ــات لا تق ــي انطباع ــا في ذهن ــت جميعه ترك
أســتطيع أن أتتبــع جمــال ســينيا في إثيوبيــا، وأستنشــق عطــر الفجــر 
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الأصيــل في قــاع العــالم في نيوزيلنــدا، وأحــس بالقــوة المدويــة 
للنيــل وهــو يقتحــم واديــاً عرضــه ســتة أمتــار  في متنــزه شــالات 
ــور  ــر صق ــاب منظ ــر بإعج ــدا، وأذك ــي بأوغن ــون الوطن مورشيس
ــامخة  ــوش الش ــال هندوك ــوق جب ــق ف ــي تحل ــن وه ــاكر وبيريحري س
في باكســتان، وذلــك كجــزء مــن برنامــج حكومــة دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة الــذي يهــدف إلى زيــادة عددهــا في الــراري. لقــد 
ــري  ــحذ تفك ــا في ش ــت به ــي قم ــات الت ــذه الرح ــهمت ه أس

ــد. ــم المزي ــر وتعل ــي في س ــز رغبت وتعزي

ماضٍ عزيز على قلبي

ــن  ــل م ــت طوي ــل وق ــي قب ــاب في ذهن ــذا الكت ــرة ه ــدت فك ول
ــاه  ــعة،  ومي ــة الواس ــاء المفتوح ــاك الس ــت هن ــه. كان ــدء في تأليف الب
الخليــج المالحــة، وأشــعة الشــمس الحارقــة، ومركــب - كان مركــب 
ــاتي إلى  ــي تخي ــم قادتن ــؤ، ث ــى اللؤل ــوص ع ــاً للغ ــو« شراعي »ده
ــر  ــى ظه ــاب ع ــل ش ــرت ببط ــه. فك ــى متن ــخصيات ع ــع ش وض
ــي  ــر الت ــا، والمآث ــي يتحمله ــقات الت ــي، والمش ــب الشراع ــذا المرك ه

ــه. ــكن في قلب ــذي يس ــل ال ــينجزها، والأم س

تاريخيــاً، كان غواصــو اللؤلــؤ يعيشــون حيــاة قاســية؛ ففــي 
ــب  ــر مرك ــى ظه ــهوراً ع ــون ش ــوا يمض ــوص، كان ــات الغ رح
»الدهــو« المكتــظ بالغواصــن تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة، 
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وكانــوا لا يأكلــون إلا القليــل. ونتيجــة لغوصهــم باســتمرار ونقــص 
ــة  ــا صح ــا فيه ــة، ب ــم الصحي ــوء حالته ــت تس ــات، كان الفيتامين
ــن  ــلفاً م ــذون س ــم يأخ ــن. وكان معظمه ــن والرئت ــن والأذن العين
ــر،  ــم في البح ــاء غيابه ــم أثن ــوا أسره ــي يعيل ــب لك ــب المرك صاح
فــإذا كان مــا اصطــادوه مــن لؤلــؤ لا يغطــي الســلفة فإنهــم يصبحــون 
ــن  ــالي، إذ كان م ــم الت ــة الموس ــد بداي ــب عن ــب المرك ــن لصاح مدين
ــد،  المفــرض أن يحصلــوا عــى ســلفة أخــرى. وكلــا اكتشــفت المزي

ــي. ــة لقصت ــؤ خلفي ــد اللؤل ــل صي ــي بجع ازدادت قناعت

بــدأت فــرة مــن البحــث المكثــف، حيــث ســجلت جميــع 
ــا في  ــروري تضمينه ــن ال ــعرت أن م ــي ش ــة الت ــل الدقيق التفاصي
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــوا ع ــا زال ــن م ــت غواص ــا قابل ــة. وعندم الرواي
فوجئــت بأنهــم غــر حريصــن عــى المشــاركة في مشــاعرهم حــول 
تلــك الأيــام القاســية. قــال لي أحــد الرجــال الكبــار في الســن، ممــن 
ــؤس،  ــأى بالب ــام م ــك الأي ــت تل ــرض: »كان ــم الم ــاب عيونه أص

ــاها«. ــل أن أنس وأفضّ

مهــا يكــن، فقــد شــعرت أن لــدي مــن المــادة مــا يكفــي لـــتأليف 
كتــاب رائــع، وبــدأت بالكتابــة بشــغف كبــر، واســتغرق الأمــر ســتة 
أشــهر لألاحــظ أن قصتــي لا تحــرز تقدمــاً. لم تكــن ثمــة منعطفــات 
ــة في  ــا حي ــخصياتي تجعله ــات لش ــاك صف ــن هن ــة، ولم تك في الحبك
الذاكــرة، وتحــول مشروعــي إلى كتــاب مرجعــي مفصــل - وأضيــف 
ــا  ــؤ. أم ــد اللؤل ــة صي ــن بمهن ــداً - للمهتم ــاول ج ــهل التن ــه س أن
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تلــك الفصــول العــرون الأولى، التــي اســتمتعت كثــراً بكتابتهــا، 
فقــد ذهبــت مبــاشرة إلى ســلة المهمــات حينــا تبــن لي أنهــا تفتقــر 

إلى عنــر أســاسي، تمثــل في معرفــة تفصيليــة مــن نــوع شــخصي.

وبعــد بعــض التفكــر، شــعرت أنــه ســيكون أكثــر إثــارة للاهتــام 
أن أسرد القصــة مــن خــال عيني فتــاة، وليــس أي امرأة. تنشــأ نورة، 
ــة والتهذيــب  ــدة عــن الثقاف ــة، بعي ــي، وتترعــرع في عزل ــة روايت بطل
ــالي:  ــة، طرحــت الســؤال الت ــة. وبعــد أن أقمــت هــذه الخلفي والمدني
ــدة  ــال والمعتم ــة الب ــاة الخالي ــذه الفت ــرت ه ــيحدث إن اضط ــاذا س م
عــى نفســها  إلى أن تعيــش حيــاة مملــوءة بالقيــود؟ وجــاء الجــواب في 

عــدد مــن الاحتــالات التــي غــدت أســاس هــذه الروايــة.

ــة المتحــدة بمراحــل مــن التحــول  ــة الإمــارات العربي مــرت دول
السريــع واللافــت. والواقــع أن التغــر طــرأ عــى هــذه الدولــة الفتيّــة 
ــاً لا  ــاً قلي ــن - وقت ــن الإماراتي ــا - نح ــت لن ــرة ترك ــة كب بسرع
يكفــي لتأملــه. ذلــك مــا جعلنــي أقــرر أن أضــع روايتــي في المــاضي، 
واخــرت خمســينيات القــرن المــاضي؛ لأنهــا الحقبــة التــي اتضــح فيهــا 

أن أســلوب الحيــاة القديــم لــن يلبــث أن يــزول.

لم تتراجــع مهنــة صيــد اللؤلــؤ - التــي اعتمــدت عليهــا مجتمعــات 
ــدوث  ــع ح ــن، م ــرن العشري ــات الق ــربي - إلا في ثلاثيني ــج الع الخلي
الكســاد الاقتصــادي العالمــي، واكتشــاف اليابانيــن للؤلــؤ الصناعي. 
وبحلــول الخمســينيات مــن ذلــك القــرن، اتضــح أن صناعــة اللؤلــؤ 
لــن تنتعــش، باســتثناء بعــض التجــار المغامريــن الذيــن أصروا عــى 
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ــروا  ــة وانتظ ــل المنطق ــب أه ــرى«، وراق ــوص أخ ــة غ ــام »برحل القي
لــروا أيــن ســيؤول بهــم النفــط الأســود الــذي ســمعوا عنــه، ومــا 

هــو التغــر الــذي سيســفر عنــه.

أتــى النفــط معــه بالفــرص والرخــاء والتعليــم والرعايــة الصحية، 
ــة  ــاس في الحداث ــو انغ ــر، وه ــول الكب ــه بالتح ــن وصف ــا يمك في
وضــع النــاس فيهــا المــاضي بسرعــة وراء ظهورهــم وتطلعــوا نحــو 
المســتقبل. واليــوم تعــد الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أكثــر الــدول 
ــة  ــة تحتي ــز ببني ــي، وتتمي ــاذ ضريب ــي م ــا؛ فه ــش فيه ــة للعي جاذبي
ــن  ــكان م ــح، والس ــاة مري ــلوب الحي ــا أن أس ــاب، ك ــرة للإعج مث
ــن.  ــر الأم ــه في تواف ــد علي ــجلًا تحس ــك س ــي تمتل ــتى. وه ــم ش أم
ــرون  ــية يعت ــن 190 جنس ــا م ــن فيه ــإن المقيم ــك، ف ــة لذل ونتيج

ــم. ــاً له ــارات وطن ــة الإم دول

مــع بــروز كل هــذه التطــورات ومظاهــر التقــدم، شــهد أســلوب 
الحيــاة تغــرات سريعــة، ولا ســيما في مدينتــي دبي. فالجيــل الجديد من 
الشــباب والشــابات يتبــع وتــرة مختلفــة في حياتهــم اليوميــة الحافلــة 
بالتقــدم  الآن بالفــرص، والواعــدة بمســتقبل باهــر، والمتميــزة 
ــاضي؛  ــاً في الم ــر مليّ ــت للتفك ــد وق ــه لا يوج ــدو أن ــي. ويب والرق
ــا  ــن تجاهله ــم. ولك ــها أجداده ــي عاش ــرى الت ــاة الأخ ــك الحي تل
ســيكون خســارة كــرى. لم يعــر أحــد عــن هــذا الشــعور كــا عــر 
عنــه المغفــور لــه بــإذن الله - رئيســنا الوالــد المؤســس، الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب الله ثــراه: »إن التاريــخ سلســلة متصلــة 
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مــن الأحــداث، ومــا الحــاضر إلا امتــداد للــاضي، ومــن لا يعــرف 
ــتقبله«.  ــاضره ومس ــش ح ــتطيع أن يعي ــه لا يس ماضي

ــت  ــد انتقل ــفهية؛ فق ــة ش ــة ثقاف ــة الإماراتي ــر الثقاف ــاً، تعت تاريخي
ــن  ــالي ع ــل الت ــل إلى الجي ــن جي ــا م ــنا وأخلاقن ــا وأحاسيس تقاليدن
ــل  ــدان التفاصي ــإن فق ــك ف ــعر. ولذل ــص والش ــة القص ــق رواي طري
الدقيقــة عــن أســاليب حياتنــا الســابقة بوفــاة الذيــن عاشــوها يمثــل 
ــا يكفــي عــن  ــم تســجيل م ــه لم يت ــوم نجــد أن خطــورة كــرى. والي
ماضينــا، ومــا يتــم عرضــه وتوثيقــه في المتاحــف عــر البــاد يعطــي 

ــخصية. ــات ش ــس رواي ــق ولي حقائ

لحســن الحــظ أن عمــي مخرجــة أفــام، متخصصــة في الوثائقيــات، 
منحنــي فرصــة لدخــول المجتمعــات التــي تــم تصويرهــا في الكتاب. 
ولكــي أصــور الأجــواء في ســنوات الحرمــان تلــك قبــل الثــروة التــي 
جــاءت مــع النفــط، أجريــتُ مقابــات في غايــة الدقــة مــع العديــد 
ــراً ممــا ورد وصفــه في  ــن تشــكل ذاكرتهــم كث ــار الســن الذي مــن كب
الكتــاب. فالنســاء هــن اللــواتي يملكــن أكثــر الحكايــات تأثــراً، وبــا 
أننــي أنــا امــرأة إماراتيــة، فقــد فتحــن قلوبهــن لي، ولم يمطــن اللثــام 
عــن التفاصيــل الدقيقــة لحياتهــن اليوميــة فحســب، بــل أيضــاً عــن 
آمالهــن ورغباتهــن، ومخاوفهــن وتطلعاتهــن. كان بعــض مَــن أجريــت 
ــي.  ــداي وعمت ــم وال ــي، ومنه ــراد عائلت ــن أف ــم م ــات معه مقاب
وأثنــاء عمليــة جمــع المعلومــات تبــن لي أنــه لا يكفــي أن تكــون قــادراً 
ــة ذلــك  عــى تصــور حياتهــم، بــل يجــب أن أكــون قــادرة عــى رؤي

العــالم وشــمه وســاعه وتذوقــه ولمســه.
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ــاً  ــاً طوي ــت وقت ــاب، قضي ــذا الكت ــف ه ــا أردت تألي عندم
ــؤ،  ــى اللؤل ــوص ع ــدن، والغ ــة الم ــارة وبني ــن الع ــث في ف أبح
ومراكــب »الدهــو« الشراعيــة العربيــة، وطــرق التجــارة العربيــة، 
والأزيــاء النســائية، والأقمشــة، والمجوهــرات، والمكيــاج، وتقنيات 
الخياطــة. أمــا فيــا يتعلــق بالأماكــن، فقــد استكشــفت طبوغرافيــة 
الأرض، وســافرت إلى البيــوت المهجــورة المبنيــة في أعــالي الجبــال، 
فضــاً عــن هيــاكل المنــازل بجــوار البحــر. أردت بذلــك أن أنقــل 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــط. وع ــاً بالمحي ــاً حقيقي ــارئ إحساس إلى الق
التعبــر عــن ذلــك كان بســيطاً ومتاحــاً، فقــد ســعيت إلى أن أصــور 
جــدب المشــهد الطبيعــي الخارجــي، حيــث كان يتــم تحمــل الحــر 

ــر. ــال بالمط ــط، والاحتف والقح

إننــي أشــعر أن »ســمكة الرمــل« تمثــل قــراءة جذابــة مــن حيــث 
ــزج  ــداً، يمت ــن ج ــاة محدودي ــلوب حي ــن وأس ــاً لزم ــا وصف كونه
ــاء.  ــة والبق ــرة والصداق ــب والغ ــم للح ــة، وبفه ــاعر كوني بمش
ــل  ــر، ب ــالم الأك ــياء في الع ــكلي للأش ــر ال ــة بالتدب ــن مهتم لم أك
ــوح  ــذي يل ــا ال ــدى حجمه ــاة، وم ــن الحي ــة م ــرى بشريح بالأح
ــاً  ــواً عاطفي ــر ج ــدفي أن أوف ــة. كان ه ــي في الرواي ــن بطلت في ذه
ــح  ــال المرشِّ ــن خ ــري م ــا يج ــار م ــال إظه ــن خ ــة، م للرواي
العاطفــي لــدى نــورة؛ فهــي زوجــة ثالثــة عالقــة في بيــت الخطــط 
ــورة،  ــل في رأس ن ــل وأن يدخ ــارئ أن يتفاع ــد. أردت للق والمكائ

ــي. ــا ه ــي تراه ــة الت ــالم بالطريق ــرى الع وي
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إن الروايــة هــي رحلــة نــورة إلى اكتشــاف الــذات. فعالمهــا الصغير 
في البيــت المجــاور للبحــر يعتمــد عــى تعقيــدات المحادثــة: مــا تقــول 
ومــالا تقــول، الكلــات الحلــوة التــي تحمــل نوايــا ســيئة، والألعــاب 
النفســية التــي يتــم أداؤهــا عــى المســتويات الأساســية. كذلــك تعتــر 
خطواتهــا نحــو الحميميــة مــع حمــد لعوبــاً تمامــاً في البدايــة، ولكنهــا في 
الوقــت نفســه خطــرة، حيــث تخيــم ظــال هــاك وشــيك عــى كل 

تــرف مــن تصرفاتهــا.

ــة  ــا بطل ــا، فإنه ــا وتوقده ــورة وذكائه ــال ن ــن جم ــم م ــى الرغ ع
مــن نــوع مختلــف، فهــي محــدودة في اختياراتهــا، ولا تملــك فرصــاً، 
وبالتــالي ســيكون مــن غــر الواقعــي أن نمنحهــا طموحــات كــرى. 
ــادرة  ــون ق ــع أن تك ــر المدق ــم بالفق ــذي يتس ــا ال ــي في وضعه ويكف
عــى التأقلــم، وهــذا ليــس بطوليــاً بالمعايــر الغربيــة، ولكنهــا 
اســتطاعت مــن خــال التكيــف والتأقلــم أن تكســب اليــد العليــا، 
ــرة في الأسرة  ــات المتغ ــم العلاق ــرة في خض ــارك صغ ــب مع وتكس

ــي غــدت جــزءاً منهــا. الت

تحت شمس كهرمانية صفراء

كان ثمــة وقــت كنــت تــرى فيــه الرمــال يتغــر لونهــا وقوامهــا 
ــد  ــذا الآن؛ فق ــر ه ــد تغ ــرة. لق ــافات قص ــفرك مس ــرد س بمج
ــع  ــن جمي ــزوار م ــذب ال ــرة تجت ــة مث ــح مدين ــورت دبي لتصب تط
أنحــاء العــالم، فهــم يأتــون لأجــل المنتجعــات الفخمــة، والمطاعــم 
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ــاك  ــون هن ــاً يك ــرى. وغالب ــوق الك ــز التس ــة، ومراك العصري
الكثــر لتفعلــه بحيــث يكــون مــن الســهل أن تغفــل عــن ثقافــة 

ــا. ــا وراءه دبي، وم

دبــي

خور دبي

خــور دبي لســان بحــري، كان العنــر الرئيــس الــذي قــام عليــه 
المركــز التجــاري لــدبي. وقــد ارتكــزت صناعــة اللؤلــؤ وتجارتــه مــع 
ــور.  ــك الخ ــات في ذل ــى الحم ــية ع ــورة أساس ــا بص ــد وأفريقي الهن
وهــو يقســم مدينــة دبي إلى شــقين همــا: ديــرة وبــر دبي. وقد اســتخدم 
النــاس العــرة، وهــي زورق صغــر بالمجاذيــف، يعــر مــن جانــب 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــى الآن. وع ــتمر حت ــد مس ــو تقلي ــر، وه إلى آخ
ــى  ــرة تبق ــإن الع ــركات ف ــزودة بمح ــت م ــوارب الآن أصبح الق

ــاطها. ــة ونش ــض المدين ــتمتاع بنب ــة للاس ــل طريق أفض

منطقة الفهيدي التاريخية

تعــد منطقــة الفهيــدي أحــد أحيــاء دبي التاريخيــة الســاحرة، حيث 
تتصــل أقــدم مــدن المدينــة مــع بعضهــا عــى شــكل صفــوف، يعــود 
تاريخهــا إلى تســعينيات القــرن التاســع عــر، وقــد بناهــا المــوسرون 
ــة  ــي مصمم ــن، وه ــن طابق ــوت م ــون البي ــكان دبي. وتتك ــن س م
لتقــاوم الحــر والمنــاخ الرطــب. ويرتفــع مــن كل بيــت براجيــل لافتــة 
ــة،  ــة للتهوي ــة بارع ــو طريق ــاح وه ــرج للري ــو ب ــل ه ــر. البرجي للنظ
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ــل  ــا إلى داخ ــت وينزله ــاه هب ــن أي اتج ــاح م ــتقبل الري ــث يس حي
ــك  ــاف، وذل ــة أضع ــى خمس ــل حت ــدار يص ــا بمق ــت، ويسرعه البي

حســب عمــق وارتفــاع الــرج.

بيت الشيخ سعيد آل مكتوم

يعــود تاريــخ بنــاء بيت الشــيخ ســعيد آل مكتــوم إلى عــام 1896، 
وهــو ليــس مجــرد ســكن لحاكــم دبي الســابق، ولكنــه كان أيضــاً مقــراً 
للحكومــة المحليــة، ومكان تصريــف الأمــور السياســية والاجتماعية. 
ــه  ــة، ومداخل ــة المقبب ــقفه العالي ــي بأس ــرح التاريخ ــذا ال ــز ه ويتمي
ــكيلة  ــم الآن تش ــو يض ــة. وه ــذ المنحوت ــروزات النواف ــرة، وب المقنط

رائعــة مــن صــور دبي القديمــة.

المدرسة الأحمدية

يعــود تاريــخ بنائهــا إلى عــام 1912، وتعتــر المدرســة شــبه 
رواق  تحــت  الواســعة  غرفهــا  وتنتظــم  دبي،  في  الأولى  الرســمية 
مســقوف، بينــا تتوســط المبنــى باحــة رمليــة كانــت مسرحــاً للطابــور 
ــرة،  ــة في دي ــة الأحمدي ــع المدرس ــاب. وتق ــاً للط ــي، وملعب الصباح

ــاً. ــا جميع ــوا فيه ــن درس ــدة الذي ــة بأفئ ــى لصيق وتبق

سوق الذهب

ــع في  ــة. ويق ــاور ذهبي ــراط وأس ــود وأق ــه عق ــرض في محلات تع
قلــب ديــرة، ويتألــف مــن أكثــر مــن ثلاثمائــة بائــع تجزئــة يتعاملــون 
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حصريــاً بالمجوهــرات. وقــد نمــت التجــارة في شــوارعه الضيقــة أثناء 
ــرة،  ــة الح ــات دبي التجاري ــة لسياس ــاضي نتيج ــرن الم ــات الق أربعيني
التــي شــجعت أصحــاب المشــاريع الرياديــة مــن الهنــد وإيــران عــى 
إقامــة متاجرهــم. وتشــر بعــض الإحصــاءات اليــوم إلى وجــود أكثــر 

ــاً مــن الذهــب في الســوق في أي وقــت مــن الأوقــات. مــن 52 طن

متحف اللؤلؤ - بنك الإمارات دبي الوطني

هــو عبــارة عــن تشــكيلة لا يمكــن تفويــت مشــاهدتها، حيــث توجد 
أكــر مجموعــة في العــالم مــن اللآلــئ الطبيعيــة في أكــوام تحــت الزجاج في 
مبنــى مقــر البنــك الوطنــي، وتعــود ملكيــة اللآلــئ إلى المرحــوم ســلطان 
ــعب  ــا إلى ش ــن، وهبه ــاعر ومحس ــال وش ــل أع ــو رج ــس، وه العوي
الإمــارات تحــت عهــدة البنــك. وكانــت أمنيتــه أن تكــون اللآلــئ متاحة 
لتذكــر النــاس بحيــاة النــاس قبــل اكتشــاف النفــط. ويمكــن مشــاهدة 

بعــض أنــدر اللآلــئ ذات الاســتدارة والبريــق الرائــع.

ما وراء دبي
أبوظبي: جامع الشيخ زايد الكبير

يعتــر جامــع الشــيخ زايــد الكبــر ثالــث أكــر مســجد في العــالم، 
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــس دول ــم مؤس ــجد اس ــى المس ــق ع ــد أُطل وق
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــإذن الله، الش ــه ب ــور ل ــها الأول المغف ــدة ورئيس المتح
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ســلطان آل نهيــان، طيــب الله ثــراه. ويحتضــن المســجد قــر المغفــور 
لــه بــإذن الله، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان،  ويتســع الجامــع 
ــوي  ــة. يح ــام العالمي ــض الأرق ــجل بع ــد س ــل، وق ــف مص لـــ 40 أل
ــرفّي  ــو 1200 ح ــام نح ــد ق ــالم، وق ــجادة في الع ــر س ــجد أك المس
ــونَْ  ــن ملي ــر م ــن أكث ــون م ــث تتك ــاً، حي ــا يدوي ــراني بحياكته إي
ــات  ــن الصف ــة م ــجد بمجموع ــز المس ــاً. تمي ــزن 54 طن ــدة، وت عق
المعماريــة التــي تجعلــه إحــدى أروع التحــف المعماريــة عــى مســتوى 
العــالم، حيــث يضــم مجموعــة مــن المــآذن الســامقة والقبــاب الكــرى 

ــق. ــض المتأل ــام الأبي ــوة بالرخ ــا مكس وكله

الشارقة: بيت النابودة

ــه  ــدل حجم ــاً، وي ــاً عادي ــارقة بيت ــودة في الش ــت الناب ــس بي لي
ــى  ــوي ع ــة. ويحت ــود إلى أسرة ثري ــه يع ــى أن ــه ع ــة تصميم وفخام
أعمــدة ذات قواعــد مــن الغرانيــت مــن الهنــد، والخشــب مــن 
زنجبــار. كــا تصــور غــرف البيــت نمــط البيــوت في الخليــج العــربي، 
ــع  ــة، ويتب ــقف عالي ــكل، وذات أس ــتطيلة الش ــة ومس ــي طويل فه
عرضهــا طــول عــوارض الســقف، أمــا النوافــذ فهــي صغــرة بحيث 
تســمح بدخــول القــدر المناســب مــن النــور، وتمنــع دخــول الحــرارة 
ــدر  ــاطة، ومص ــة والبس ــف بالأناق ــل، يتص ــت جمي ــو بي ــدة. وه الزائ

ــن. ــة للزائري بهج
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ليوا

ــدة ولكنهــا  ــع الخــالي، وهــي بعي ــوا في طــرف الرب تقــع واحــة لي
جديــرة بالزيــارة للاســتمتاع بالهــدوء في واحــدة مــن أجمــل الواحــات 
ــمى  ــق، وتس ــعة والعم ــف بالس ــث تتص ــالم، حي ــة في الع الصحراوي
ــة ذات  ــان الرملي ــع الكثب ــث ترتف ــارى، حي ــراء الصح ــوا صح لي

ــدار. ــديدة الانح ــي ش ــال، وه ــل الجب ــة مث ــوان المختلف الأل

قرية شيص

إن أفضــل وقــت لزيــارة الجبــال في الإمــارات هــو بعــد هطــول 
ــوان  ــزدان الأرض بالأل ــار وت ــر الغب ــل المط ــث يغس ــار، حي الأمط
ــال في الفجــرة  ــي وبنفســجي. ويخــرق الجب ــة مــن أحمــر وبن الزاهي
ــل،  ــاتين النخي ــة وبس ــان عميق ــاحرة وودي ــة س ــاط بطبيع ــق مح طري
ــا  ــش فيه ــيص، يعي ــمى ش ــال تس ــاحرة الج ــة س ــد قري ــي عن ينته
مجتمــع صغــر في عزلــة عــى مصاطــب وشرفــات ضيقــة ذات 
ــي  ــذي يضف ــة. وال ــات منعش ــا نس ــب عليه ــة ته ــدران حجري ج
ــاه  ــر المي ــة وتواف ــة عــى هــذا المــكان هــو المناظــر الطبيعي الخصوصي

ــة. ــع طبيعي ــن ينابي م

 مها قرقاشسمكة الرمل 
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كلمة المترجم

ــاراتي  ــربي الإم ــراث الع ــن ال ــت ب ــة جمع ــل رواي ــمكة الرم س
ــال  ــن خ ــق، م ــاضٍ عري ــق لم ــي الدقي ــر الح ــل، والتصوي الأصي
ــا،  ــدت فيه ــي وج ــة الت ــة الزمني ــة والمرحل ــت البيئ ــخصيات مثّل ش
وذلــك بلغــة أدبيــة، وأســلوب راقٍ، إن دل عــى شيء فإنــا يــدل على 
قــدرة المؤلفــة الفائقــة وحســها الأدبي المرهــف، وتمكنهــا مــن اللغــة 
التــي تكتــب فيهــا. ولعــل عمــي مترجمــاً يعتمــد قبــل كل شيء عــى 
فهــم النــص المترجَــم، ثــم القــدرة عــى صياغتــه باللغــة المســتهدفة 
ــلوب  ــن أس ــراب م ــكان للاق ــدر الإم ــعى ق ــن يس ــلوب رص بأس
المؤلــف؛ وقــد شــكل هــذا تحديــاً لا أدعــي أننــي برعــت فيــه، وإن 
ــا  بذلــت مــا أمكننــي مــن الجهــد. ولكــن الــذي أود التنويــه بــه هن
ــاء ترجمــة »ســمكة الرمــل« شــدّني جمــال أســلوب المؤلفــة  أننــي أثن
ــل  ــع، والتفاصي ــا الرائ ــة، وتصويره ــا اللغوي ــاش، وقدرته ــا قرق مه
ــخصياتها  ــة وش ــواء الرواي ــن أج ــن م ــرة وتمك ــى خ ــدل ع ــي ت الت

ــل.  ــتها بالفع ــا عايش ــة وكأنه ــة والمكاني ــة الزماني والبيئ

بتتبــع أحداثهــا وصورهــا  وقــد اســتمتعت أثنــاء ترجمتهــا 
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وتسلســل أحداثهــا وحبكتهــا، وأستشــهد هنــا بقــول زميــل أديــب 
ــاج  ــبيرية وتحت ــة شكس ــذه قص ــال لي: »ه ــة، فق ــى الرواي ــع ع اطل

لترجمتهــا إلى مترجــم شكســبيري«.

أود هنــا أن أحيــي المؤلفــة مهــا قرقــاش، وأشــكرها عــى تعاونهــا 
ــكر إلى  م بالش ــدَّ ــا أتق ــة، ك ــات المحلي ــض المصطلح ــاح بع في إيض
ــذا  ــراج ه ــا في إخ ــع«، لجهوده ــر والتوزي ــة والن ــل للطباع »قندي

ــع. ــل الرائ العم
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